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  )سورة إبراهيم مكّيّة و هي اثنتان و خمسون آية  (

  ) ٥ - ١سورة إبراهيم الآيات  (
لمَُاتِ إَِ? ا<ُّـورِ بـِإِذْنِ   ِ االله الر%ْ.نِ الر%حِيمِ  نزَْ<اَهُ إQَِكَْ Oُِخْرِجَ ا<%اسَ مِنَ الظُّ

َ
الر  كِتاَبٌ أ

اطِ العَْزِيــزِ ا ــلٌ  اللهِ ا )١(bْمَِيــدِ رَبِّهِــمْ إَِ?ٰ ِ[َ رضِْ  وَوَيْ
َ
ــمَاوَاتِ وَمَــا jِ الأْ ِي lَُ مَــا jِ الس%

%oا
ونَ عَن سَبِيلِ  )٢(لِلwَّْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  غْياَ َ�َ الآْخِرَةِ وَيَصُدُّ ينَ يسَْتَحِبُّونَ اbْيَاَةَ ا!ُّ ِ

%oا
وَ%ِ  اللهِ ا

ُ
َ  )٣(كَ jِ ضَلاَلٍ بعَِيدٍ وَيَبغُْوغَهَا عِوجًَا  أ رسَْلنْاَ مِن ر%سُولٍ إلاِ% بلِِسَانِ قوَْمِـهِ Qُِبـ1َِّ

َ
وَمَا أ

ضِلُّ ا رسَْلنْاَ مُوnَٰ بآِياَتنِاَ  )٤(مَن يشََاءُ وَيَهْدِي مَن يشََاءُ  وَهُوَ العَْزِيزُ اbْكَِيمُ  اللهُ لهَُمْ  فَيُ
َ
وَلقََدْ أ

خْرِجْ قوَْمَكَ مِ 
َ
نْ أ
َ
ي%امِ اأ

َ
رْهُم بكِ لمَُاتِ إَِ? ا<ُّورِ وذََكِّ إنِ% jِ ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لGُِِّّ صَب%ارٍ شَكُورٍ   اللهِ نَ الظُّ

)٥(  

  )بيان  (
مـن حيـث إنـّه آيـة رسـالته يخـرج بـه النـاس  ﷑السورة الكريمة تصف القـرآن النـازل علـى النـبيّ 

لى النـــور و يهـــديهم إلى صـــراط االله ســـبحانه الــّـذي هـــو عزيـــز حميـــد أي غالـــب غـــير مـــن الظلمـــات إ
  مغلوب و غنيّ غير محتاج إلى الناس و جميل في فعله منعم 

   



٣ 

علــيهم، و إذا كــان المــنعم غالبــا غنيــّا حميــد الأفعــال كــان علــى المــنعم علــيهم أن يجيبــوا دعوتــه و يلبّــوا 
الـنعم، و أن يخـافوا سـخطه و شـديد عذابـه فإنـّه قـويّ غـير  نداءه حتىّ يسـعدوا بمـا أفـاض علـيهم مـن

محتاج إلى أحد، له أن يستغني عنهم فيذهب ~م و يأتي بآخرين كما فعـل بالـّذين كفـروا بنعمتـه مـن 
الامُــم الماضــين فــإنّ آيــات الســماوات و الأرض ناطقــة بــأنّ النعمــة كلّهــا لــه و هــو ربّ العــزةّ و وليّ 

  . الحمد لا ربّ سواه
ن%مـا  (: و ~ذا تختتم السورة إذ يقول عزّ مـن قائـل

َ
هذا بلاَغٌ للِن%اسِ وَ Qِنُذَْرُوا بهِِ وَ Qِعَْلمَُـوا ك

Lْابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
رَ أ ك%   .)هُوَ إlٌِ واحِدٌ وَ Qَِذ%

يشـير إنّ السورة مفتتحة ببيـان الغـرض مـن الرسـالة و الكتـاب : و لعلّ ما ذكرنا هو مراد من قال
لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ بإِِذْنِ ربّهم  (: إلى قوله تعالى   .)Oُِخْرِجَ ا<%اسَ مِنَ الظُّ

أّ+ـا : و السورة مكّيّة على ما يدلّ عليه سياق آيا(ا، و نسـب إلى ابـن عبـّاس و الحسـن و قتـادة
 لمَْ ترََ  (: مكّيّة إلاّ آيتين منها نزلتا في قتلى بدر من المشـركين

َ
لوُا نعِْمَتَ االله كُفْـراً أ ينَ بدَ% ِ

%oإَِ? ا
حَلُّوا قوَْمَهُمْ دارَ اLَْوارِ جَهَن%مَ يصَْلوَْنهَا وَ بئِسَْ القَْـرارُ 

َ
و سـيأتي أنّ الآيتـين غـير صـريحتين و  )وَ أ

  .لا ظاهرتين في ذلك
نزَْْ<اهُ إQَِكَْ Oُِخْرِجَ ا<%اسَ  ( :قوله تعالى

َ
لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ بإِِذْنِ ربّهم  الر كِتابٌ أ أي  )مِنَ الظُّ

  .هذا كتاب أنزلناه إليك فهو خبر لمبتدإ محذوف على ما يعطيه السياق و قيل غير ذلك
لمُاتِ إَِ? ا<ُّـورِ  (: و قولـه ظـاهر السـياق عمـوم النـاس لا خصـوص  )Oُِخْرِجَ ا<%اسَ مِنَ الظُّ

و لا خصوص المؤمنين منهم إذ لا دليل على التقييد مـن جهـة اللفـظ، و كلامـه تعـالى  ﷑قومه 
كُونَ للِعْالم1ََِ نذَِيراً  (: صريح في عموم الرسالة كقولـه َQِ( و قولـه ١: الفرقـان :)  َمْ بهِِ وRَُنذِْر

ُ
لأِ

هَا ا<%اسُ إِ  (: ، و قوله١٩: الأنعام )مَنْ بلَغََ  فُّ
َ
يعـاً قلُْ يا ك ِVَ ْكُْمQَِرسَُولُ االله إ ِّk( الأعـراف :

في دعـو(م و قبـول  ﷑و الآيات الصريحة في دعوة اليهود و عامّة أهل الكتاب، و عمله  ١٥٨
  . إيمان من آمن منهم كعبداالله بن سلام و سلمان و بلال و صهيب و غيرهم تؤيدّ ذلك

   



٤ 

الآيـة، و قـد قوبـل بـه أوّلهـا يؤيـّد أنّ  )هذا بلاَغٌ للِن%اسِ وَ Qِنُذَْرُوا بهِِ  (: سـورةعلى أنّ آخـر ال
  .المراد بالناس أعمّ من المؤمنين الّذين خرجوا من الظلمات إلى النور بالفعل

ســباب الظاهريــّة لكونــه أحــد الأ ﷑و قــد نســب الإخــراج مــن الظلمــات إلى النــور إلى النــبيّ 
ــلا واســطة أو بواســطة و لا، ينافيــه قولــه ــؤمنين بدعوتــه ب ـكَ لا  (: لــذلك و إليــه ينتهــي إيمــان الم إِن%ـ

حْببَتَْ وَ لكِن% االله فَهْـدِي مَـنْ يشَـاءُ 
َ
فـإنّ الآيـة إنمّـا تنفـي أصـالته  ٥٦: القصـص )يَهْدِي مَنْ أ
ــق الهدايــة حــتىّ مــا يكــون علــى نحــو في الهدايــة و اســتقلال ﷑ ه فيهــا مــن غــير أن تنفــي عنــه مطل

ــدِي إِ? (: الوســاطة و بــإذن مــن االله، و الــدليل عليــه قولــه تعــالى ــكَ Oََهْ قِيمٍ   وَ إِن% ــتَ  )ِ[اطٍ مُسْ
  .)بإِِذْنِ ربّهم  (بقوله  ) Oُِخْرِجَ  (، و لذلك قيّد سبحانه قوله ٥٢: الشورى

مات و النور و الضلال و الهدى و قـد تكـرّر في كلامـه تعـالى اعتبـار الهـدى نـوراً و و المراد بالظل
عــدّ الضـــلال ظلمــة و جمـــع الظلمـــات دون النــور لأنّ الهـــدى مــن الحـــقّ و الحـــقّ واحــد لا تغـــاير بـــين 
أجزائه و مصاديقه و لا كثـرة بخـلاف الضـلال فإنـّه مـن اتبّـاع الهـوى و الأهـواء مختلفـة متغـاير بعضـها 

وَ أنّ هـــذا ِ[اِ[  (: بعـــض لا وحـــدة بينهـــا و لا اتحّـــاد لأبعاضـــها و مصـــاديقها قـــال تعـــالى مـــع
قَ بكُِمْ قَنْ سَبِيلِهِ  فَر% بلَُ فَتَ قِيماً فاَت%بِعُوهُ وَ لا تتَ%بِعُوا السُّ   .١٥٣: الأنعام )مُسْتَ

لـى عمـوم النـاس كمـا هـو ظـاهر إلخ، لام الغـرض بنـاء ع )Oُِخْرِجَ ا<%ـاسَ  (: و الـلاّم في قولـه
  .الآية، و ليس بلام المعاقبة إذ لو كان كذلك لكان الناس كلّهم مؤمنين، و المعلوم خلافه

و أمّا ما اعترض عليه بعضهم أنّ التربية الإلهيّة بإخراج الناس من الظلمـات إلى النـور و إيصـالهم 
ــا فالمقــدار الممكــن مــن إلى الســعادة و الكمــال مشــروطة بــالتهيّؤ و الاســتعداد  مــع كــون الفــيض عامّ

  .هذه العاقبة على تقدير عمومه هو هذا المقدار
ففيـه أنـّه اعــتراف بـأنّ كـون الــلاّم للعاقبـة خـلاف ظــاهر الآيـة، فـإنّ الــّذي ذكـره لا يـتمّ إلاّ بتقييــد 

  بالمستعدين، لكنّ الّذي يجب أن يعلم أنّ هذا الغرض  ) ا<%اسَ  (
   



٥ 

ــتي يســتعقبها، فــإنّ االله ســبحانه  غــرض تشــريعيّ  معنــاه أنّ للحكــم غايــة مقصــودة و هــي المصــلحة الّ
يدعو الناس ليغفر لهم و يهديهم إلى الإيمان و العمل الصالح ليسـعدهم بـذلك و يـدخلهم الجنـّة، و 
يرسـل الرسـل و ينــزّل علـيهم الكتــاب ليخرجـوا النــاس مـن الظلمـات إلى النــور بـإذن رّ~ــم، و يريـد بمــا 

وجّهه إليهم من الأمـر و النهـي أن يطهّـرهم و يـذهب عـنهم رجـز الشـيطان، و الآيـات الدالـّة علـى ي
  .ذلك كثيرة لا موجب لإيرادها و كذا الروايات و لعلّها تزهو الالُوف

كُمْ يَعْقِلـُونَ  (: و قـد قـال سـبحانه ا لعََل% aِوَ  (: و قـال ٣: الزخـرف )إِن%ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبي
ضِلُّ االله مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي مَنْ يشَـاءُ  َ لهَُمْ فَيُ رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاّ بلِِسانِ قوَْمِهِ Qُِب1َِّ

َ
: الآيـة )ما أ
من السورة، فبينّ أنّ ما نعقله من كتابه و يظهر لنا من بيـان رسـوله حجّـة لا منـاص عنـه، و نحـن  ٤

، إلاّ أنّ المغفرة غـرض الـدعوة كمـا ١٠: إبراهيم )مْ Qِغَْفِرَ لكَُمْ يدَْعُوRُ  (: لا نعقل من قوله مثلاً 
ائتني بماء لأشربه أو بغذاء لآكلـه أو اكـس فلانـا : لا نعقل من قول السيّد لعبده أو أيّ متبوع لتابعه

مـن ليستر به عورته إلاّ أنّ الشرب و الأكل و ستر العورة أغـراض لأوامرهـا، فللـّه سـبحانه فيمـا ينزلّـه 
  .الأحكام و الشرائع أغراض و غايات مقصودة

 (: نعــم بــينّ ســبحانه أنّ ســاحته منزّهــة عــن الفقــر و الحاجــة مــبرأّة عــن الــنقص و الشــين إذ قــال
: الأنعـام )وَ رَبُّـكَ الغَْـeُِّ ذُو الر%ْ.َـةِ  (: ، و قـال٦: العنكبـوت )إنِ% االله لغceََِ عَـنِ العْـالم1ََِ 

غْتُمُ الفُْقَراءُ إَِ? االله وَ االله هُوَ الغَْـeُِّ  (: و قـال ١٣٣
َ
هَا ا<%اسُ أ فُّ

َ
فأفـاد أنـّه في  ١٥: فـاطر ) يا ك

ء من هذه الأغراض و ليست أفعاله تعـالى بالعبـث و الجـزاف حـتىّ  ء لا ينتفع بشي غنى عن كلّ شي
ازف، و نــصّ تخلــو عــن الغــرض، كيــف؟ و قــد وصــف نفســه بالحكمــة و الحكــيم لا يعبــث و لا يجــ

ن%مـا خَلقَْنـاكُمْ قَبثَـاً  (: على انتفاء العبث مـن فعلـه
َ
 فَحَسِبتُْمْ ك

َ
و الأمـر و  ١١٥: المؤمنـون )أ

  .النهي اللّذان يتمّ ~ما الكمال في العالم الإنسانيّ يعودان بالآخرة إلى ما يتمّ به الخلقة
مل بـــأغراض أفعالــه كمـــا نســـتكمل فللـّـه ســـبحانه في خلقــه و أمـــره أغـــراض، و إن كــان لا يســـتك

  نحن بأغراض أفعالنا لكنّه سبحانه لا يتأثرّ عن أغراضه و بعبارة اخُرى 
   



٦ 

ــؤثرّ فينــا فيبعثنــا تعقّلهــا نحــو الفعــل و  ــؤثرّ فيــه تعــالى كمــا أنّ مصــلحة الفعــل ت الحكــم و المصــالح لا ت
لــب غــير المغلــوب، يملــك كــلّ نــرجّح الفعــل علــى الــترك، فإنــّه ســبحانه هــو القــاهر غــير المقهــور و الغا

ء، و لم يكــن لــه شــريك في  ء و لا يحكــم عليــه شــي ء، و يحكــم علــى كــلّ شــي ء و لا يملكــه شــي شــي
الملك و لا وليّ من الذلّ، فلا يكون تعـالى محكومـاً بعقـل بـل هـو الـّذي يهـدي العقـل إلى مـا يعقلـه، 

  . لهما إلى ما توجبانه و لا تضطرهّ مصلحة إلى فعل و لا مفسدة إلى ترك بل هو الهادي
فـالغرض و المصـلحة منتزعـة مـن مقـام فعلـه بمعـنى أنّ فعلـه يتوقـّف علـى المصـلحة لكنّهـا لا تحكـم 

كــن فكــان كزيــد : في ذاتــه تعــالى و لا تضــطرهّ إلى الفعــل، فكمــا أنــّه تعــالى إذا خلــق شــيئاً و قــال لــه
اد مــن االله تعـــالى و وجـــود لزيــد و حكـــم بـــأنّ مــثلاً انتـــزع العقـــل مــن العـــين الخارجيــّـة نفســها أّ+ـــا إيجـــ

وجوده يتوقّف على إيجاده، كذلك ينتـزع العقـل مـن فعلـه تعـالى بـالنظر إلى مـا أشـرنا إليـه مـن صـفاته 
  .العليا أنهّ فعله و أنهّ ذو مصلحة مقصودة ثمّ يحكم بأنّ تحقّق الفعل يتوقّف على كونه ذا مصلحة

ـــدبرّ في ـــذي يعطيـــه الت ـــه تعـــالى مشـــتملة علـــى الحكـــم و فهـــذا هـــو الّ  كلامـــه تعـــالى في كـــون أفعال
المصالح متوقفّة على الأغراض و المتحصّل من ذلـك أنّ لـه تعـالى في أفعالـه أغراضـاً لكنّهـا راجعـة إلى 

  .خلقه دونه
أحــــدهما أنــّــه تعــــالى لا : و ملخّصــــه أنّ غرضــــه في فعلــــه يفــــارق أغراضــــنا في أفعالنــــا مــــن وجهــــين

ـــأغر  ـــه و غايا(ـــا بخلافنـــا معاشـــر ذوي الشـــعور و الإرادة مـــن الإنســـان و ســـائر يســـتكمل ب اض أفعال
  .الحيوان، و ثانيهما أنّ المصلحة و المفسدة لا تحكمان فيه تعالى بخلاف غيره

و أمّــا النــزاع المعــروف بــين الأشــاعرة و المعتزلــة في أنّ أفعــال االله معلّلــة بــالأغراض أم لا؟ بمعــنى أنــّه 
ل هــو محكــوم بالمصــلحة الواقعيّــة في فعلــه بحيــث إنّ المصــلحة تــرجّح لــه الفعــل علــى الــترك و تعــالى هــ

  لولاها لم يكن له ليفعل؟ أو أنهّ لا غاية له في فعله و إنمّا يفعل بإرادة جزافيّة من غير غرض؟
  ء من طرفيه النظر المستوفى و الحقّ خلاف القولين  فذلك مماّ لا يهدي إلى شي

   



٧ 

ــق فيمــا ســيأتي مــن الكتــاب لعقــد بحــث جمي ــين الأمــرين كمــا أشــرنا إليــه و لعلّنــا نوفّ عــاً، و هــو أمــر ب
  . مستقلّ في المسألة نستوفي فيه النظر العقليّ و النقليّ فيها إن شاء االله تعالى

ص إلى التفـات مـن الـتكلّم مـع الغـير إلى الغيبـة و النكتـة فيـه الـتخلّ  )بإِِذْنِ ربّهم  (: و في قولـه
ذكــر صــفة الربوبيّــة و تســجيل أنــّه تعــالى هــو ربّ هــؤلاء المشــركين الــّذين اتخّــذوا لــه أنــداداً فــإنّ وجــه 

دو+ـم و لتكـون هـذه التسـمية و  ﷑الكلام في الحقّيقـة إلـيهم و إن كـان المخاطـب بـه هـو النـبيّ 
  .من الحجة على توحيد الربوبيّةهي في مفتتح الكلام مبدءً لما سيذكر في السورة 

رضِْ   إِ? ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ ما jِ الأْ ِي lَُ ما jِ الس%

%oمَِيدِ االله اbْالعـزةّ  )ِ[اطِ العَْزِيزِ ا
أرض عـــزاز أي : العـــزةّ حالـــة مانعـــة للإنســـان مـــن أن يغلـــب مـــن قـــولهم: تقابـــل الذلــّـة، قـــال الراغـــب

  (: صـلبة، قـال تعـالى
َ
يعـاً  أ ِVَ ِ و تعـزّز اللحـم اشـتدّ و عـزّ   )يبَتْغَُونَ عِندَْهُمُ العْزّة فإنّ العْـزّة بِ%

  .كأنهّ حصل في عزاز يصعب الوصول إليه، انتهى موضع الحاجة
فعزةّ العزيـز هـي كونـه بحيـث يصـعب نيلـه و الوصـول إليـه و منـه عزيـز القـوم و هـو الـّذي يقهـر و 

لا يصل إليه من قصده دون أن يمنـع قبـل الوصـول إليـه و يقهـر، و منـه العزيـز  لا يقهر لأنهّ ذو مقام
لمـــا قـــلّ وجـــوده لصـــعوبة نيلـــه، و منـــه العزيـــز بمعـــنى الشـــاقّ لأنّ الــّـذي يشـــقّ علـــى الإنســـان يصـــعب 

jِ jِ اiِْطـ (: و منـه قولـه ١٢٨: التوبـة )عَزِيزٌ عَليَهِْ ما عَنِتُّمْ  (: حصوله، قال تعالى ابِ وَ عَز%
  .أي غلبني على ما فسّر به ٢٣: ص )

ء مــن كــلّ  ء مــن جهــة و هــو يقهـر كــلّ شــي و االله سـبحانه عزيــز لأنـّـه الــذات الــّذي لا يقهـره شــي
: جهـة و لـذلك انحصـرت العـزةّ فيـه تعـالى فـلا توجـد عنـد غـيره إلاّ باكتسـاب منـه و بإذنـه قـال تعــالى

 يبَتْغَُونَ عِندَْهُمُ العْزّة فإنّ  (
َ
يعاً أ ِVَ ِ مَـنْ kنَ يرُِيـدُ العْـزّة  (و قـال  ١٣٩: النساء )العْزّة بِ%

يعاً  ِVَ العْزّة ِ % ِlَ( ١٠: فاطر.  
  و الحميد فعيل بمعنى المفعول من الحمد و هو الثناء على الجميل الاختياريّ، 

   



٨ 

ِ ربّ العْـالم1ََِ  (: و إذ كان كلّ جمال ينتهي إليه سبحانه كان جميع الحمد له كما قـال اbْمَْـدُ بِ%
أنّ الحميـــد معنـــاه : و مـــن غريــب القـــول مـــا عـــن الإمــام الـــرازيّ علـــى مــا ســـننقله ٢: ســورة الحمـــد )

  .العالم الغنيّ 
يبـين بـه مـا يوصـل إليـه  )إَِ? ا<ُّـورِ  (: بدل من قولـه )ِ[اطِ العَْزِيزِ اbْمَِيدِ   إِ? (: و قوله

بياناً بعد بيان فنبّه أوّلاً بأنـّه نـور يميـّز الحـقّ مـن الباطـل و الخـير  ﷑زله على نبيّه الكتاب الّذي أن
ــق واضــح يجمــع ســالكيه في متنــه و ينتهــي ~ــم  مــن الشــرّ و الســعادة مــن الشــقاوة، و ثانيــاً بأنــّه طري

  .جميعاً إلى االله العزيز الحميد
أّ+ما مبدءان لما سيورد في السـورة مـن  )العَْزِيزِ اbْمَِيدِ  (:  الكريمتينو الوجه في ذكر الصفتين

الكـــلام الموجّـــه إلـــيهم فـــإنّ عمـــدة الكـــلام في الســـورة هـــي تـــذكيرهم أنّ االله أنعـــم علـــيهم بربوبيّتـــه كـــلّ 
نعمــة عظيمــة، ثمّ عــزم علــيهم مــن طريــق رســله أن يشــكروه و لا يكفــروه و وعــد رســله أّ+ــم إن آمنــوا 
أدخلهم الجنّة، و إن كفروا انتقم منهم و أوردهم مورد الشقاء و العذاب، فليخـافوا رّ~ـم و ليحـذروا 
مخالفــة أمــره و كفــران نعمتــه لأنّ لــه كــلّ العــزةّ لا نمنــع عــن حلــول ســخطه ~ــم و نــزول عذابــه علــيهم 

فيمــا بســط علــيهم  ء، حميــد لا يــذمّ في إثابتــه المــؤمنين، و لا في تعــذيب الكــافرين، كمــا لا يــذمّ  شــي
  .من نعمه الّتي لا تحصى

ــثلاث توحّــده تعــالى بالربوبيّــة و عزتّــه و  : فجــل الكــلام في هــذه الســورة فيمــا يقتضــيه الصــفات ال
كونــه حميــداً في أفعالــه فليخــف مــن عزتّــه المطلقــة، و ليشــكر و ليوثــق بمــا وعــد و ليتــذكّر مــن آيــات 

  .ربوبيّته
ــك أنــّه: حيــان و في روح المعــاني عــن أبي ذكــر قبــل إنزالــه تعــالى لهــذا الكتــاب و لمــا  النكتــة في ذل

إخــراج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور بــإذن رّ~ــم، ناســب ذكــر هــاتين الصــفتين صــفة العــزةّ المتضــمّنة 
للقـدرة و الغلبـة لإنزالـه مثـل هـذا الكتـاب المعجــز الـّذي لا يقـدر عليـه سـواه، و صـفة الحمـد لإنعامــه 

و وجه التقديم و التـأخير علـى هـذا ظـاهر : قال. م لإخراج الناس من الظلمات إلى النوربأعظم النع
  .انتهى

  و هو أجنبيّ عن سياق آيات السورة البتّة و لعلّه مأخوذ من قوله تعالى في 
   



٩ 

يِيهِ اLْاطِلُ مِنْ ن1َِْ يدََيهِْ وَ لا  (: وصـف القـرآن
ْ
يـلٌ مِـنْ وَ إِن%هُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَ ِqَْمِنْ خَلفِْـهِ ي

يدٍ    .لكنّ المقام غير المقام ٤٢: حم السجدة )حَكِيمٍ َ.ِ
إنمّا قدّم ذكر العزيز على ذكـر الحميـد لأنّ الصـحيح أنّ أوّل العلـم بـاالله : و عن الإمام في تفسيره

بكونـه غنيـّاً عـن الحاجـات  تعالى العلم بكونه قادراً ثمّ بعد ذلك العلم بكونه عالماً ثمّ بعد ذلك العلم
و العزيز هو القادر، و الحميد هو العالم الغنيّ فلمّا كان العلم بكونه قادراً متقدّماً على العلـم بكونـه 

  .انتهى، و هو مجازفة عجيبة. عالما بالكلّ غنيّاً عنه لا جرم قدّم ذكر العزيز على ذكر الحميد
م العزيز علـى الحميـد اعتنـاء بـأمر الصـفات السـلبيّة كمـا قدّ : و قريب منه في اoازفة قول بعضهم

مــن الصــفات الســلبيّة بخــلاف  -كمــا تقــدّم   -التخليــة أولى مــن التحليــة فــإنّ العــزةّ : يــؤذن بــه قــولهم
  .الحمد

و ربمّــا قيــل في وجــه تخصــيص الوصــفين بالــذكر أنــّه للترغيــب في ســلوك هــذا الصــراط لأنــّه صــراط 
و هـــو وجـــه الأحـــرى بـــه أن يجعـــل مـــن الفوائـــد . ســـالكه و يحمـــد ســـابله، انتهـــى العزيـــز الحميـــد فيعـــزّ 

  .المتفرّعة دون السبب الموجب، و الوجه ما قدّمناه
رضِْ  (و أمّـا قولـه 

َ
ماواتِ وَ ما jِ الأْ ِي lَُ ما jِ الس%

%oفبيـان للعزيـز الحميـد، و المـراد بمـا  )االله ا
الكون فيشمل نفس السماوات و الأرض كما يشمل مـا فيهمـا، في السماوات و الأرض كلّ ما في 

  .ء من كلّ جهة بحقيقة معنى الملك فهو تعالى يملك كلّ شي
و فيــه إشــارة إلى الحجّــة في كونــه تعــالى عزيــزاً حميــداً، فإنــّه تعــالى و إن كــان هــو الــّذي يحــقّ الحــقّ 

ــه جــ ــنجح كــلّ حجّــة في دلالتهــا، لكنّ اري عبــاده في كلامــه علــى مــا فطــرهم بكلماتــه و هــو الــّذي ي
ملـك كـلّ خلـق و أمـر بحقيقـة معـنى الملـك فهـو المالـك لكـلّ قهـر و غلبـة لمـا  عليه، و ذلك أنـّه تعـالى

فلا قهر إلاّ منه و لا غلبة إلاّ له فهو تعالى عزيز و له أن يتصرّف في مـا يشـاء بمـا يشـاء و لا يكـون 
صـرّف إنمّـا يكـون مـذموماً إذا كـان المتصـرّف لا يملكـه إمّـا عقـلاً تصرفّه إلاّ محموداً غير مذموم لأنّ الت

أو شــرعاً أو عرفـــاً، و أيّ تصــرّف نســـبه إليــه تعـــالى عقــل أو شـــرع أو عــرف فإنـّــه يملكــه، فهـــو تعـــالى 
  . حميد محمود الأفعال

   



١٠ 

العـزةّ مـن القهـر لمـن  بيـان لمـا تقتضـيه صـفة ) وَ وَيلٌْ للwِْفِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ  ( :قوله تعالى
  .يردّ دعوته و يكفر بنعمته

ونَ قَنْ سَـبِيلِ االله وَ فَبغُْونهَـا  ( :قوله تعـالى نيْا َ�َ الآْخِرَةِ وَ يصَُدُّ ينَ يسَْتَحِبُّونَ اbْيَاةَ ا!ُّ ِ
%oا

يمـانِ إنِِ اسْتَحَبُّوا الكُْفْـ (: و قوله عزّوجلّ : إلخ، قال الراغب في المفردات )عِوجَاً   الإِْ
 )رَ َ�َ

ء أن يحبـّه، و اقتضـى تعديتـه  أي إن آثروه عليه، و حقيقة الاستحباب أن يتحـرّى الإنسـان في الشـي
  َ�َ الهُْـدى  وَ أمّا عَمُودُ فَهَدَينْاهُمْ فاَسْتَحَبُّوا العtَْ (: بعلى معنى الإيثار، و على هـذا قولـه تعـالى

  .، انتهى)
لدنيا على الآخرة اختيار الـدنيا و تـرك الآخـرة رأسـا، و يقابلـه اختيـار الآخـرة و معنى استحباب ا

على الدنيا بمعنى أخذ الآخرة غاية للسعي و جعـل الـدنيا مقدّمـة لهـا يتوسّـل ~ـا إليهـا، و أمّـا اختيـار 
الآخــرة و تــرك الــدنيا مــن أصــلها فإنــّه مضــافا إلى عــدم إمكانــه بحقيقــة معــنى الكلمــة يوجــب اخــتلال 

مــر الآخــرة، و ينجــرّ إلى تركهــا بــالآخرة، فالحيــاة الــدنيا حيــاة منقطعــة و الحيــاة الآخــرة حيــاة دائمــة أ
ــق الــدنيا بالاكتســاب، فمــن اختــار الآخــرة و أثبتهــا لزمــه إثبــات الــدنيا  يتوسّــل إلى ســعاد(ا مــن طري

ّ+ــا لــو ثبتــت لمكــان مقــدّميّتها، و مــن اختــار الــدنيا و جعلهــا غايــة لزمــه نفــي الآخــرة مــن أصــلها لأ
اختيـار الآخـرة علـى : ثبتت غاية و إذ لم يجعل غايـة انتفـت، فلـيس بـين يـدي الإنسـان إلاّ خصـلتان

الـدنيا بجعــل الآخــرة غايــة و إثبــات الــدنيا معهــا للمقدّميــّة، و اختيــار الــدنيا علــى الآخــرة بجعــل الــدنيا 
  .غاية و نفي الآخرة من أصلها

لا بغية لـه إلاّ سـعادة حياتـه و حبـّه لهـا فطـريّ، و قـد أوضـحنا ذلـك و إيضاح المقام أنّ الإنسان 
في مواضع متفرقّة فيما تقدّم، و الّذي يثبته كتاب االله من أمـر الحيـاة أّ+ـا دائمـة غـير منقطعـة بـالموت 

الحيــاة الــدنيا المؤجّلــة بــالموت و الحيــاة الآخــرة : فــلا محالــة تنقســم بــالنظر إلى تخلّــل المــوت إلى حيــاتين
بعــد المــوت، و هــي تتفــرعّ في ســعاد(ا و شــقائها علــى الحيــاة الــدنيا و مــا يكتســبه الإنســان في الــدنيا 
من ناحية الأعمال الحيويةّ مـن حسـنة أو سـيّئة، و لا مفـرّ للإنسـان مـن هـذه الأعمـال لمـا عنـده مـن 

  .حبّ الحياة الفطري
  حياته الدنيا الكاسبة له  و هذه الأعمال أعني السنّة الّتي يستنّ ~ا الإنسان في
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التقــــوى أو الفجــــور و الحســــنة أو الســــيّئة هــــي الــّــتي تســــمّى في كتــــاب االله دينــــاً و ســــبيلاً، فــــلا مفــــرّ 
  . للإنسان من سنّة حسنة أو سيّئة و دين حقّ أو باطل

ه و مـن  كان من سنّة االله سبحانه الجارية أن يهدي كلّ نوع من الأنواع إلى سعادته و كمالـلما   و
كمــال الإنســان و ســعادته أن يعــيش عيشــة اجتماعيّــة و يســتن بســنة حيويــّة، شــرع االله ســبحانه لــه 
دينــاً مبنيــّاً علــى فطرتــه الــّتي فطــر عليهــا و هــو ســبيل االله الــّذي يســلكه و دينــه الــّذي يتــدينّ بــه، فــإنّ 

ابتغـاه مسـتقيماً، و إن جرى على مـا شـرعته لـه الربوبيـّة و هدتـه إليـه الفطـرة فقـد سـلك سـبيل االله و 
اتبّــع الهــوى و صــدّ نفســه عــن ســبيل االله و اشــتغل بمــا يزينّــه لــه الشــيطان فقــد ابتغــى ســبيل االله عوجــاً 

  .منحرفاً 
أمّا أنهّ يبتغي سبيل االله فإنّ االله هو الّذي فطره على طلب السبيل و ابتغاء الصـراط و لا يهـدي 

فسـه، و أمّـا أنـّه منحـرف ذو عـوج فلأنـّه لا يهـدي إلى الحـقّ و البتّة إلاّ إلى ما يرتضـيه و هـو سـبيل ن
ما ذا بعد الحقّ إلاّ الضلال؟ و الآيات القرآنية الدالـّة علـى هـذا الـّذي قـدّمناه متكـاثرة لا حاجـة إلى 

  .إيرادها
يـنَ يسَْـتَحِبُّونَ اbْيَـاةَ ا!ُّ  (: إذا عرفت هـذا لاح لـك أنّ قولـه في تفسـير الكـافرين ِ

%oنيْـا َ�َ ا
مفاده أّ+م يتعلّقون تمام التعلّق بالحياة الدنيا و يعرضون عـن الآخـرة بنفيهـا، و هـو الكفـر  )الآْخِرَةِ 

  .بالمعاد المستلزم للكفر بالتوحيد و النبوّة
ونَ قَـنْ سَـبِيلِ االله وَ فَبغُْونهَـا عِوجَـاً  (: و قولـه  مفـاده أّ+ـم يكفّـون أنفسـهم عـن )وَ يصَُدُّ

الاســتنان بســنّة االله و التــدينّ بدينــه أو يصــدّون و يصــرفون النــاس عــن الإيمــان بــاالله و اليــوم الآخــر و 
التشـرعّ بشــريعته عنــاداً مــنهم للحــقّ، و يطلبــون ســنّة االله عوجــاً و منحرفــة بالاســتنان بغيرهــا مــن ســنّة 

  .)هو الضلال اLَعيد  ذلكَِ  (: اجتماعيّة أياًّ مّا كانت ثمّ سجّل عليهم الضلال بقوله سبحانه
يبغـون لهـا عوجـاً أي  )فَبغُْونهَـا عِوجَـاً  (: و يظهر بما تقدّم فساد قول بعضهم إنّ المراد بقوله

  .يطلبون لها زيغاً و اعوجاجاً حتىّ يعيبوها به و يصدّوا الناس عنها بسببه
  .دحوا فيها بهالمعنى يطلبون أن يروا فيها عوجا يكون قادحا فيق: و قول بعضهم
  المعنى يطلبون لأهلها أن يعوجوا و ينحرفوا بالردّ فهو المراد : و قول بعضهم
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  . بطلبهم الدين منحرفاً، و انحرافه فساد ما عند المؤمنين من معارفه و فساد هذه الأقوال ظاهر
رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاّ بلِِسانِ قوَْمِهِ Qُِ  ( :قوله تعالى

َ
َ لهَُمْ وَ ما أ اللسـان هـو . إلى آخـر الآيـة )ب1َِّ

  .١٩٥: الشعراء )بلِِسانٍ عَرvxَِ مُب1ٍِ  (: اللغة، قال تعالى
و المحصّـل مـا  ) قوَْمِهِ  (إلى  ) لهَُمْ  (و في  ) رسَُولٍ  (عائـد إلى  ) قوَْمِهِ  (و الضـمير في 

ــينّ لقو  ــك الرســول ليب مــه، و مــن الخطــأ إرجــاع ضــمير قومــه إلى أرســلنا مــن رســول إلاّ بلســان قــوم ذل
ليفيـد أنّ االله سـبحانه كـان يـوحي إلى جميــع الرسـل بالعربيـّة لفسـاد المعـنى بـذلك لرجــوع  ﷑النـبيّ 

فيفيد أنّ االله أنزل التوراة لموسى مثلاً بالعربيّة ليبينّ للعـرب كمـا في  ) قوَْمِهِ  (إلى  ) لهَُمْ  (ضمير 
  .شّافالك

و المراد بإرسـال الرسـول بلسـان قومـه إرسـاله بلسـان القـوم الـّذين كـان يعـيش فـيهم و يخـالطهم و 
يعاشرهم و ليس المراد بـه الإرسـال بلسـان القـوم الـّذين هـو مـنهم نسـبا لأنـّه سـبحانه يصـرحّ بمهـاجرة 

انيـّون و سمـّاهم قومـه و أرسـله من كلدة و هم سـريانية اللسـان إلى المؤتفكـات، و هـم عبر  ﷒لوط 
kِّ  (: إلـيهم ثمّ أنجــاه و أهلـه إلاّ امرأتــه و هــي مـنهم و أهلكهــم قــال تعـالى ــآمَنَ lَُ لـُـوطٌ وَ قــالَ إِ فَ

  .)قوَْمِ لوُطٍ  (و في مواضع من كلامه تعالى  ٢٦: العنكبوت ) رxَِّ   مُهاجِرٌ إِ?
اوُلـــوا العـــزم مـــن الرســـل فمـــن الـــدليل علـــى أّ+ـــم كـــانوا و أمّـــا مـــن ارُســـل إلى أزيـــد مـــن امُّـــة و هـــم 

عـرب الحجـاز إلى الحـجّ، و  ﷒يدعون أقواماً من غير أهل لسا+م ما حكاه االله من دعـوة إبـراهيم 
لقـرآن علـى و قـد اشـتمل ا ﷑فرعون و قومه إلى الإيمان و عموم دعـوة النـبيّ  ﷒دعوة موسى 

و كـذا مـا يسـتفاد مـن  ﷑دعوة اليهود و النصارى و غيرهم و قبول إيمان مـن آمـن مـنهم بـالنبيّ 
َ  (: و على هذا فـالمراد بقولـه. ﷒عموم دعوة نوح  رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاّ بلِِسانِ قوَْمِهِ Qُِب1َِّ

َ
وَ ما أ

ــمْ  إنّ االله لم يــبن إرســال الرســل و الــدعوة الدينيــّة علــى أســاس معجــز خــارق  - أعلــم و االله - )لهَُ
للعادة الجارية و لا فوّض إلى رسله من الأمر شيئاً بل أرسـلهم باللسـان العـاديّ الـّذي كـانوا يكـالمون 

  قومهم و يحاورو+م به ليبيّنوا لهم مقاصد الوحي فليس لهم إلاّ البيان، و 
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  . ذلك من الهداية و الإضلال فإلى االله سبحانه لا يشاركه في ذلك رسول و لا غيرهأمّا ما وراء 
نزَْْ<اهُ إQَِـْكَ Oُِخْـرِجَ ا<%ـاسَ مِـنَ  (: فتعود الآية كالبيان و الإيضاح لقوله تعالى قبل

َ
كِتابٌ أ

لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ بإِِذْنِ ربّهم  لظلمـات إلى النـور أن تبـينّ لهـم و أنّ معـنى إخراجـك النـاس مـن ا )الظُّ
لَ  (: ما أنزل االله لا أزيد من ذلك فيكـون في معـنى قولـه َ للِن%اسِ مـا نـُزِّ كْرَ Oُِب1َِّ ِّoكَْ اQَِنزَْْ<ا إ

َ
وَ أ

  .٤٤: النحل ) إQَِهِْمْ 
ضِلُّ االله مَنْ يشَاءُ وَ فَهْـدِي مَـنْ يشَـاءُ  (: و أمّـا قولـه أومأنـا إليـه أنّ أمـر فإشـارة إلى مـا  ) فَيُ

ء منهما إلاّ عن مشيّة منه تعالى غير أنـّه سـبحانه أخبرنـا أنّ  الهدى و الضلال إلى االله لا يتحقّق شي
هذه المشيّة منه ليست جزافيّة غير منتظمة بل لها نظم ثابت فمـن اتبّـع الحـقّ و لم يعانـده هـداه االله، 

  .مجازاة غير الإضلال الابتدائيّ المذمومو من جاحده و اتبّع هواه أضلّه االله فهو إضلال 
ضِلُّ االله مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي مَـنْ يشَـاءُ  (: و قد قدّم سبحانه الإضلال على الهدايـة إذ قـال  فَيُ

لأنّ ذلـك أحـوج إلى البيـان بـالنظر إلى أنّ الكـلام مبـنيّ علـى عزتّـه المطلقـة فكـان مـن الواجـب أن  )
ن السـبيل كهـدى مـن اهتـدى إليهـا إنمّـا هـو بمشـيّة منـه تعـالى و لم يغلـب يبينّ أنّ ضلال من يضلّ ع

في إرادتــه و لم يــزاحم في ملكــه حــتىّ لا يخيـّـل إلى كــلّ مغفّــل مــن النــاس أنّ االله يصــف نفســه بــالعزةّ 
المطلقة و أنهّ غالب غير مغلوب و قاهر غير مقهور ثمّ يدعو الناس فلا يستجيبون دعوتـه و يـأمرهم 

  .فيعصون و لا يطيعون و هل هذا إلاّ غلبة منهم و قهر و هو مغلوب مقهور؟و ينهاهم 
فكأنهّ تعالى أجاب عن ذلك بـأنّ معـنى دعوتـه تعـالى أن يرسـل رسـولا بلسـان قومـه فيبـينّ لهـم مـا 
يسعدهم مماّ يشقيهم و أمّا ضلال من ضـلّ مـن النـاس كهـدى مـن اهتـدى مـنهم فبمشـيّة مـن االله و 

  .أن يقهر في سلطانه أو يتصرّف في ملكه أحد بغير إذنه إذنه، و حاشاه
فضلال من ضلّ منهم دليل عزتّه فضلاً أن يكـون ناقضـاً لهـا كمـا أنّ هـدى مـن اهتـدى كـذلك، 

  فهو سبحانه عزيز  )وَ هُوَ العَْزِيزُ اbْكَِيمُ  (: و لذلك ذيلّ الكلام بقوله
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لا ينفعــه هــدى مــن اهتــدى حكــيم لا يشــاء مــا شــاء  لا يغلبــه و لا يضــرهّ ضــلال مــن ضــلّ مــنهم، و
  . جزافا و عبثا بل عن نظام متقن دائميّ 

رسَْلنْا مُوn ( :قوله تعالى
َ
لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ   وَ لقََدْ أ خْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ
َ
إلى آخر  )بآِياتنِا أ

لتـــذكير بعـــزةّ االله ســـبحانه ناســـب أن يـــذكر الآيـــة، إذ كـــان الكـــلام في الســـورة مبنيّـــا علـــى الإنـــذار و ا
إرسال موسى بالآيات لهداية قومه فإنّ قصّة رسالته من أوضح مصاديق ظهور العـزةّ الإلهيـّة مـن بـين 

رسَْلنْا مُوn (: الرسل و قد قال تعـالى فيـه
َ
و قـال  ٢٣: المـؤمن )بآِياتنِا وَ سُلطْانٍ مُبِـ1ٍ   وَ لقََدْ أ

kِّ آيِيكُمْ بسُِلطْانٍ مُب1ٍِ  (: ﷒حاكيا عنه  نْ لا يَعْلوُا َ�َ االله إِ
َ
  .١٩: الدخان )وَ أ
رسَْلنْا مُوn (: فوزان الآية أعـني قولـه

َ
لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ   وَ لقََدْ أ خْرِجْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ
َ
بآِياتنِا أ

نزَْْ<اهُ إQَِكَْ Oُِخْ  (: ، من قولـه)
َ
لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ بـِإِذْنِ ربّهـمكِتابٌ أ وزان  ) رِجَ ا<%اسَ مِنَ الظُّ

وحَْينْـا إِ? (: التنظير بداعي التأييد و تطييـب الـنفس كمـا في قولـه
َ
وحَْينْا إQَِكَْ كَمـا أ

َ
نـُوحٍ وَ   إِن%ا أ

  .١٦النساء،  ) ا<بي1َّ مِنْ نَعْدِهِ 
رسَْـلنْا مِـنْ رسَُـولٍ  (: في تفصيل ما اُجمل في قولهو أمّا ما ذكر بعضهم أنّ الآية شروع 

َ
وَ ما أ

َ لهَُـمْ  إنّ المـراد بالآيـات : و نظـيره في البعـد قـول بعضـهم. فبعيـد كـلّ البعـد )إلاّ بلِِسانِ قوَْمِهِ Qُِب1َِّ
ليــد البيضــاء و ~ــا كالثعبــان و ا ﷒الــّتي ارُســل ~ــا موســى آيــات التــوراة دون المعجــزات الــّتي ارُســل 

  .غيرهما
علـــى أنّ االله ســـبحانه و تعـــالى لم يعـــدّ في كلامـــه التـــوراة مـــن آيـــات رســـالة موســـى و لا ذكـــر أنــّـه 

  .أرسله ~ا قطّ و إنمّا ذكر أنهّ أنزلها عليه و آتاه إياّها
خْرِجْ قوَْمَكَ  (: و لم يقيـّد قولـه

َ
نْ أ
َ
Oُِخْـرِجَ  ( ﷑إلخ بـالإذن كمـا قيـّد بـه قولـه للنـبيّ  )أ

خْرِجْ قوَْمَكَ  (: إلخ لأنّ قولـه ههنـا )ا<%اسَ 
َ
 (: أمـر يتضـمّن معـنى الإذن بخـلاف قولـه هنـاك )أ

  .) Oُِخْرِجَ ا<%اسَ 
امِ االله (: و قولـه ي%ـ

َ
رْهُمْ بكِ ة إلى لا شـكّ أنّ المـراد ~ـا أيـّام خاصّـة، و نسـبة أيـام خاصّـ ) وَ ذَكِّ

االله سبحانه مع كون جميع الأياّم و كلّ الأشياء له تعالى ليست إلاّ لظهور أمره تعالى فيهـا ظهـوراً لا 
  يبقى معه لغيره ظهور، فهي الأزمنة و الظروف الّتي 

   



١٥ 

ظهرت أو سيظهر فيها أمره تعالى و آيات وحدانيّته و سلطنته كيوم الموت الّذي يظهر فيـه سـلطان 
فيــه الأســباب الدنيويــّة عــن التــأثير، و يــوم القيامــة الــّذي لا يملــك فيــه نفــس لــنفس الآخــرة و تســقط 

شــيئاً و الأمــر يومئــذ الله، و كالأيــّام الــّتي أهلــك االله فيهــا قــوم نــوح و عــاد و ثمــود فــإنّ هــذه و أمثالهــا 
  . أياّم ظهر فيها الغلبة و القهر الإلهيّان و أنّ العزةّ الله جميعاً 

ن منهــا أيــّام ظهــرت فيهــا الــنعم الإلهيّــة ظهــوراً لــيس فيــه لغــيره تعــالى صــنع كيــوم و يمكــن أن يكــو 
و أصــحابه مــن الســفينة بســلام مــن االله و بركــات و يــوم إنجــاء إبــراهيم مــن النــار و  ﷒خــروج نــوح 

وبة إليــه كمــا غيرهمــا فإّ+ــا أيضــاً كســوابقها لا نســبة لهــا في الحقّيقــة إلى غــيره تعــالى فهــي أيــّام االله منســ
ينسب الأياّم إلى الامُم و الأقـوام و منـه أيـّام العـرب كيـوم ذي قـار و يـوم فجـار و يـوم بغـاث و غـير 

  .ذلك
ــّــام بنعمــــاء االله ســــبحانه بــــالنظر إلى مــــا ســــيأتي مــــن ذكــــر نعمــــه تعــــالى   و تخصــــيص بعضــــهم الأي

جاريـا في السـورة علـى مـا كتخصيص آخرين لها بنقماته تعالى خـال عـن الوجـه بعـد مـا كـان الكـلام 
ـــاد و الأخـــذ الشـــديد إن كفـــروا  ـــه الإنعـــام علـــى العب تقتضـــيه عزتّـــه تعـــالى، و مـــن مقتضـــى صـــفة عزتّ

  .بنعمته
أي كثـير الصـبر عنـد الضـراّء و   )إنِ% jِ ذلكَِ لآَياتٍ لGُِِّ صَب%ارٍ شَكُورٍ  (: ثمّ تمـمّ الكـلام بقولـه

  .كثير الشكر على النعماء

  )ائي بحث رو  (
ـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد عـــن أبي ذرّ قـــال لم يبعـــث االله نبيـّــا إلاّ : ﷑قـــال رســـول االله : في ال

  . بلسان قومه
و فيــه، أخــرج النســائيّ و عبــداالله بــن أحمــد في زوائــد المســند و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي 

وَ  (: في قولــه ﷑في شـعب الإيمـان عـن ابيُّ بــن كعـب عـن النـبيّ  حـاتم و ابـن مردويـه و البيهقــيّ 
ي%امِ االله 

َ
رْهُمْ بكِ   . بنعم االله و آلائه: قال )ذَكِّ
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  .﷒و هو بيان بعض المصاديق، و روى ما في معناه الطبرسيّ و العيّاشيّ عن الصادق  :أقول
الشــيخ، بإســناده عــن عبــداالله بــن عبّــاس و جــابر بــن عبــداالله في حــديث طويــل عــن  و في أمــالي

  .أياّم االله نعماؤه و بلاؤه و هو مثلاته سبحانه: ﷑النبيّ 
  .يوم القائم و يوم الموت و يوم القيامة: قال أياّم االله ثلاثة: و في تفسير القمّيّ، قال

  .راد بيان أياّمه تعالى العظيمة لا حصر مطلق أياّمهالم :أقول
: أيـّام االله ثلاثـة: قـالا ﷔و في المعاني، بإسناده عن مثنىّ الحنّاط عن أبي جعفر و أبي عبداالله 

  .يوم يقوم القائم و يوم الكرةّ و يوم القيامة
  . المصاديق يؤيدّ ما قدّمناه في بيان الآيةو هي كسابقتها و اختلاف الروايات في تعداد  :أقول
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  ) ١٨ - ٦سورة إبراهيم الآيات  (
نْ آلِ فِرعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ  اللهِ وzَِذْ قاَلَ مُوnَٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ ا |اَكُم مِّ

َ
عَليَكُْمْ إِذْ أ

نْناَءَكُمْ وَيسَْتَحْ 
َ
وُنَ أ كُـمْ عَظِـيمٌ العَْذَابِ وَيُذَِ{ّ بِّ  )٦(يوُنَ �سَِاءَكُمْ  وَِ~ ذَلِٰكُم بلاََءٌ مِّن ر%

زِيدَن%كُمْ  وَلَِ" كَفَرْيُمْ إنِ% عَذَاِ! لشََدِيدٌ 
َ
كُمْ لَِ" شَكَرْيُمْ لأَ ذ%نَ رَبُّ

َ
وَقـَالَ مُـوnَٰ  )٧(وzَِذْ تأَ

يعًا فإَنِ%  ِVَ ِْرض
َ
نتُمْ وَمَن jِ الأْ

َ
يدٌ  اللهَ ا إنِ تكَْفُرُوا أ ِ.َ ceََِيـنَ مِـن  )٨(لغ ِ

%oا 
ُ
تكُِمْ غَبـَأ

ْ
لمَْ يـَأ

َ
أ
ينَ مِن نَعْدِهِمْ  لاَ فَعْلمَُهُمْ إلاِ% ا ِ

%oيِنّـَاتِ   اللهُ قَبلِْكُمْ قوَْمِ نوُحٍ وََ)دٍ وَعَمُودَ  وَا َLِْجَاءَيْهُمْ رسُُلهُُم با
فوَْاهِهِمْ وَقَ 

َ
يدِْفَهُمْ jِ أ

َ
ا تدَْعُوغَناَ إQَِهِْ مُرِيبٍ فَرَدُّوا أ م% رسِْلتُْم بهِِ وzَِن%ا لَِ, شَكٍّ مِّ

ُ
الوُا إِن%ا كَفَرْناَ بمَِا أ

jِ ا )٩(
َ
رضِْ  يدَْعُوRُمْ Qِغَْفِرَ لكَُم مِّن ذُنـُوبكُِمْ  اللهِ قاَلتَْ رسُُلهُُمْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ شَكc فاَطِرِ الس%

جَ 
َ
رRَُمْ إَِ?ٰ أ ا kَنَ فَعْبُدُ آباَؤُنـَا وَيُؤخَِّ وناَ قَم% ن تصَُدُّ

َ
ثلْنُاَ ترُِيدُونَ أ نتُمْ إلاِ% ب2ٌََ مِّ

َ
سatَ  قاَلوُا إنِْ أ لٍ مُّ

ب1ٍِ  توُناَ بسُِلطَْانٍ مُّ
ْ
ثلْكُُمْ وَلكَِن% ا )١٠(فأَ نُْ إلاِ% ب2ٌََ مِّ ٰ مَ  اللهَ قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلهُُمْ إنِ %4 ن فَمُنُّ َ�َ

 بـِإِذْنِ ا
كُم بسُِـلطَْانٍ إلاِ% يِيَ

ْ
ن ن%أ

َ
ِ المُْؤْمِنـُونَ  اللهِ وََ�َ ا  اللهِ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  وَمَا kَنَ َ<اَ أ

فلَيْتَـَو%5َ
َ َ�َ ا )١١( لا% غَتو%5ََ

َ
ٰ مَا آذَفْتُ  اللهِ وَمَا َ<اَ ك ن% َ�َ ِ  اللهِ مُوناَ  وََ�َ اوَقَدْ هَدَاناَ سُبلُنَاَ  وََ<َص6َِْ

فلَيْتَـَو%5َ
ونَ  وْ Oََعُـودُن% jِ مِل%تِنـَا   )١٢(المُْتو7ََُِّ

َ
رضِْـناَ أ

َ
ـنْ أ كُم مِّ ينَ كَفَرُوا لرِسُُـلِهِمْ َ<ُخْـرجَِن% ِ

%oوَقاَلَ ا
الم1َِِ  وpَْٰ إQَِهِْمْ رَبُّهُمْ َ<هُْلِكَن% الظ%

َ
كُمُ ا )١٣(فأَ رضَْ مِـن نَعْـدِهِمْ  ذَلٰـِكَ لمَِـنْ وَلنَسُْـكِننَ%

َ
لأْ

فْتَحُوا وخََابَ ُ>ُّ جَب%ارٍ عَنِيدٍ  )١٤(خَافَ مَقَاِ; وخََافَ وَقِيدِ  ـن وَرَائـِهِ جَهَـن%مُ  )١٥(وَاسْتَ مِّ
اءٍ صَدِيدٍ     )١٦(وَيسَُْ?ٰ مِن م%
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يِيهِ المَْوتُْ مِن ُ>ِّ 
ْ
جَر%عُهُ وَلاَ يكََادُ يسُِيغُهُ وَيَأ تٍ  وَمِن وَرَائهِِ عَذَابٌ غَلِـيظٌ فَتَ  مwََنٍ وَمَا هُوَ بمَِيِّ

يحُ jِ يوَْمٍ َ)صِفٍ  لا% فَقْدِرُونَ  )١٧( تْ بهِِ الرِّ قْمَالهُُمْ كَرَمَادٍ اشْتَد%
َ
ينَ كَفَرُوا برَِبِّهِمْ  أ ِ

%oثلَُ ا  م%
 َLْلاَلُ ا ءٍ  ذَلٰكَِ هُوَ الض% ْnَ ٰ ا كَسَبوُا َ�َ    )١٨(عِيدُ مِم%

  )بيان  (
الآيــات تشــتمل علــى ذكــر نبــذة مــن نعــم االله و نقمــه في أياّمــه و ظــاهر ســياق الآيــات أّ+ــا مــن  

كُـمْ  (: غـير قولـه تعـالى ﷒كلام موسـى  ذ%نَ رَبُّ
َ
الآيـة فهـي حكايـة قـول موسـى يـذكّر  )وَ إِذْ تأَ
تضــيه عزتّــه المطلقــة مــن إنــزال الــنعم و الــنقم، و وضــع  فيهــا قومــه بــبعض أيـّـام االله ســبحانه علــى مــا يق

  .كلّ في موضعه الّذي يليق به حسب ما اقتضته حكمته البالغة
إلى آخر الآية، السـوم علـى  )لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االله عَليَكُْمْ   وَ إِذْ قالَ مُوn ( :قوله تعالى

ء فهــو لفــظ لمعــنى يتركّــب مــن الــذهاب و الابتغــاء  لشــيمــا ذكــره الراغــب بمعــنى الــذهاب في ابتغــاء ا
  .فكأنهّ في الآية بمعنى إذاقة العذاب، و الاستحياء استبقاء الحياة

و المعنى و اذكر أيهّا الرسول لزيادة التثبّت في أنّ االله عزيز حميد إذ قال موسـى لقومـه و هـم بنـو 
آل فرعـــون و خاصّـــة مـــن القـــبط و الحـــال أّ+ـــم اذكـــروا نعمـــة االله علـــيكم يـــوم أنجـــاكم مـــن : إســـرائيل

ــح الــذكور مــن أولادكــم و علــى اســتبقاء حيــاة  مســتمرّون علــى إذاقــتكم ســوء العــذاب و يكثــرون ذب
  .نسائكم للاسترقاق، و في ذلكم بلاء و محنة من ربّكم عظيم

زِيدَن%كُ  ( :قوله تعالى
َ
كُمْ لَِ"ْ شَكَرْيُمْ لأَ ذ%نَ رَبُّ

َ
 )مْ وَ لَِ"ْ كَفَرْيُمْ إنِ% عَذاِ! لشََدِيدٌ وَ إِذْ تأَ

  . انتهى. آذن و تأذّن و مثله أوعد و توعّد: قال في اoمع التأذّن الاعلام يقال
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كُمْ  (: و قوله ذ%نَ رَبُّ
َ
و موقـع  )لِقَوْمِـهِ   وَ إِذْ قالَ مُوn (: إلخ معطوف على قوله )وَ إِذْ تأَ

رسَْـلنْا مُـوn (: إلخ، من هذه الآية كموقع قوله )  قالَ مُوnوَ  (: الآية التالية
َ
إلخ،  )  وَ لقََدْ أ

لمُاتِ إَِ? ا<ُّـورِ  (: مـن قولـه نزَْْ<اهُ إQَِكَْ Oُِخْرِجَ ا<%اسَ مِنَ الظُّ
َ
إلخ، فـافهم ذلـك فهـو  )كِتابٌ أ

  .الأنسب بسياق كلامه تعالى
وســى و لـــيس بكــلام مبتــدء و عليــه فهــو معطــوف علـــى و ذكــر بعضــهم أنـّـه داخــل في مقــول م

اذكروا نعمـة االله علـيكم و اذكـروا إذ تـأذّن ربّكـم إلخ، و : و التقدير ) نعِْمَةَ االله عَليَكُْمْ  (: قوله
اذكــروا إذ أنجــاكم فــأنعم علــيكم و إذ تــأذّن ربّكــم : فيــه أنــّه لــو كــان كــذلك لكــان الأنســب أن يقــال

  .الترتيب إلخ، لما فيه من رعاية حكم
ــاكُمْ  (: إنــّه معطــوف علــى قولــه: و قيــل |ْ

َ
و المعــنى اذكــروا نعمــة االله علــيكم إذ تــأذّن  ) إِذْ أ

ربّكــم، فــإنّ هــذا التــأذّن نفســه نعمــة لمــا فيــه مــن الترغيــب و الترهيــب البــاعثين إلى نيــل خــير الــدنيا و 
  .الآخرة

نهم خاصّــة و أمّــا غــيرهم فهــو نقمــة علــيهم و و فيــه أنّ هــذا التــأذّن لــيس إلاّ نعمــة للشــاكرين مــ
  .خسارة فنظمه في سلك ما تقدّمه من غير تقييد أو استثناء ليس على ما ينبغي

ـــينّ تعـــالى هـــذه الحقّيقـــة أعـــني كـــون الشـــكر  ـــه  -فالظـــاهر أنــّـه كـــلام مبتـــدء و قـــد ب الــّـذي حقيقت
ل في مــورده تعــالى إلى الإيمــان بــه و اســتعمال النعمــة بنحــو يــذكّر إنعــام المــنعم و يظهــر إحســانه و يــؤ 

موجبــاً لمزيــد النعمــة و الكفــر لشــديد العــذاب، في مواضــع مــن كلامــه، و قــد حكــى عــن  -التقــوى 
ـماءَ  (: نوح فيما ناجى ربهّ و دعا على قومـه اراً يرُسِْـلِ الس% كُمْ إِن%هُ kنَ لَف% فَقُلتُْ اسْتغَْفِرُوا رَب%

1َ عَليَكُْمْ مِدْراراً وَ فُمْ  مْوالٍ وَ بنَِ
َ
  .١٢: نوح: الخ ) دِدْكُمْ بأِ

ـــة  اشـــتمالها علـــى التصـــريح  -كمـــا ذكـــره بعضـــهم   -و مـــن لطيـــف كرمـــه تعـــالى اللائـــح مـــن الآي
زِيدَن%كُمْ  (: بالوعد و التعريض في الوعيد حيث قـال

َ
و لم  ) إنِ% عَذاِ! لشََدِيدٌ  (: و قـال ) لأَ

  .لكرام في وعدهم و وعيدهم غالبالأعذّبنّكم و ذلك من دأب ا: يقل
  و الآية مطلقة لا دليل على اختصاص ما فيها من الوعد و الوعيد بالدنيا و لا 
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بــالآخرة، و تــأثير الإيمــان و الكفــر و التقــوى و الفســق في شــؤون الحيــاة الــدنيا و الآخــرة معــاً معلــوم 
  . من القرآن

عم، و الحقّ أنّ الآية لا تدلّ علـى أزيـد مـن أنّ الكـافر و قد استدلّ بالآية على وجوب شكر المن
ــِ"ْ  (: علــى خطــر مــن كفــره فــإنّ االله ســبحانه لم يصــرحّ بفعليّــة العــذاب علــى كــلّ كفــر إذ قــال وَ لَ

  .لأعذّبنّكم: و لم يقل ) كَفَرْيُمْ إنِ% عَذاِ! لشََدِيدٌ 
غْتُ   وَ قالَ مُوn ( :قوله تعـالى

َ
يـدٌ إنِْ تكَْفُرُوا أ ِ.َ ceِيعاً فإنّ االله لغََـ ِVَ ِْرض

َ
 ) مْ وَ مَنْ jِ الأْ

أمر تعالى بشكر نعمه بذكر ما تـأذّن بـه مـن الزيـادة علـى الشـكر و العـذاب علـى الكفـر علـى مـا لما 
وَ قـالَ  (: مـا يجـري مجـرى التنظـير فقـال ﷒تقتضيه العزةّ المطلقة ذكر في تأييده من كلام موسـى 

  .و الكلام جار على هذا النمط إلى تمام عشر آيات )  وnمُ 
ــا أنّ االله غــنيّ و إن كفــر مــن في الأرض جميعــاً فإنــّه غــنيّ بالــذات عــن كــلّ شــي ــلا ينتفــع  و أمّ ء ف

ــا أنــّه حميــد  بشــكر و لا يتضــرّر بكفــر، و إنمّــا يعــود النفــع و الضــرر إلى الإنســان فيمــا أتــى بــه، و أمّ
هــار الحامــد بلســانه مــا لفعــل المحمــود مــن الجمــال و الحســن و فعلــه تعــالى حســن فــلأنّ الحمــد هــو إظ

جميل من كلّ جهـة فهـو جميـل ظـاهر الجمـال يمتنـع خفـاؤه و إخفـاؤه، فهـو تعـالى محمـود سـواء حمـده 
  .حامد باللسان أو لم يحمد

ءٍ  إنِْ مِـنْ nَْ  وَ  (: ء يحمده بتمام وجوده حـتىّ الكـافر بنعمتـه كمـا قـال تعـالى على أنّ كلّ شي
حُ ِ{َمْدِهِ  فهـو تعـالى محمـود سـواء حمـده النـاس بألسـنتهم أو لم يحمـدوه، و  ٤٤: الإسـراء ) إلاّ يسَُبِّ

  .له كلّ الحمد سواء قصد به هو أو قصد به غيره
ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ قوَْمِ نوُحٍ وَ )دٍ وَ  ( :قولـه تعـالى ِ

%oؤُا ا تكُِمْ غَبَ
ْ
 لمَْ يأَ

َ
. إلى آخـر الآيـة ) عَمُـودَ  أ

يــذكّر قومــه مــن أيــّام االله في الامُــم الماضــين ممــّن فنيــت أشخاصــهم و خمــدت  ﷒مــن كــلام موســى 
أنفاسهم و عفت آثارهم و انقطعت أخبارهم فلا يعلمهـم بحقيقـة حـالهم تفصـيلاً إلاّ االله كقـوم نـوح 

  .و عاد و ثمود و الّذين من بعدهم
ينَ مِنْ  (: أنّ المراد بالنبإ، في قوله: يعلم أوّلاً و من هنا  ِ

%oؤُا ا تكُِمْ غَبَ
ْ
 لمَْ يأَ

َ
  أ
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خبر هلاكهم و انقراضهم، فإنّ النبأ هو الخبر الّذي يعتنى بأمره فلا ينافي ما يتعقّبـه مـن  ) قَبلِْكُمْ 
  .) لا فَعْلمَُهُمْ إلاّ االله (: قوله

ــوْمِ  (: أنّ قولــه: و ثانيــاً  ــودَ قَ ــوحٍ وَ )دٍ وَ عَمُ لا  (: ، مــن قبيــل ذكــر الأمثلــة، و أنّ قولــه) نُ
و المـراد بعـدم العلـم ~ـم لغـير االله الجهـل بحقيقـة  ) مِنْ قَبلِْكُمْ  (: بيـان لقولـه ) فَعْلمَُهُمْ إلاّ االله

  .حالهم و عدم الإحاطة بتفاصيل تاريخ حيا(م
ــمْ إلاّ االلهلا فَعْلمَُ  (: و مــن الممكــن أن يكــون قولــه اعتراضــاً و إن كــان مــا ذكرنــاه أنســب  ) هُ

ــدِهِمْ  (: للســياق، و أمّــا احتمــال أن يكــون خــبراً لقولــه ــنْ نَعْ ــنَ مِ ي ِ
%oكمــا ذكــره بعضــهم   ) وَ ا

: فسخافته ظاهرة، و أسخف منه تجويز بعضهم أن يكون حالاً مـن ضـمير مـن بعـدهم و كـون قولـه
ينَ مِنْ نَعْدِهِمْ  (: ولهخبراً لق ) جاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ  ( ِ

%oوَ ا (.  
فـْواهِهِمْ  (: و قوله

َ
يـْدِفَهُمْ jِ أ

َ
يِّنـاتِ فـَرَدُّوا أ َLِْالظـاهر أنّ المـراد بـه أنّ  ) جاءَيْهُمْ رسُُـلهُُمْ با

رسلهم جاؤهم بحجج بيّنـة تبـينّ الحـقّ و تجلّيـه مـن غـير أيّ إ~ـام و ريـب فمنعـوهم أن يتفوّهـوا بـالحقّ 
  .وا عليهم طريق التكلّمو سدّ 

ــدِفَهُمْ  (: فالضــميران في يْ
َ
ــواهِهِمْ  (و  ) أ فْ

َ
للرســل، و ردّ أيــديهم في أفــواههم كنايــة عــن  ) أ

ـــتكلّم بـــالحقّ كـــأّ+م أخـــذوا بأيـــدي رســـلهم و ردّوهـــا في  ـــوا عـــن ال إجبـــارهم علـــى أن يســـكتوا و يكفّ
ا  (: لكـلام، و يؤيـّده قولـه بعـدأفواههم إيـذاناً بـأنّ مـن الواجـب علـيكم أن تكفّـوا عـن ا وَ قـالوُا إِن%ـ

ا تـَدْعُوننَا إQَِـْهِ مُرِيـبٍ  رسِْلتُْمْ بهِِ وَ إِن%ا لَِ, شَكv مِم%
ُ
فـإنّ دعـوى الشـكّ و الريـب  ) كَفَرْنا بمِا أ

قبـــال الحجّـــة البيّنـــة و الحـــقّ الصـــريح الــّـذي لا يبقـــي مجـــالاً للشـــكّ لا تتحقّـــق إلاّ مـــن جاحـــد مكـــابر 
  .م مجازف لا يستطيع أن يسمع كلمة الحقّ فيجبر قائلها على السكوت و الصمتمتحكّ 

  :و للقوم في معنى الآية أقوال اخُر
منهــا قــول بعضــهم المعــنى أنّ الكفّــار ردّوا أيــديهم في أفــواه الرســل تكــذيباً لهــم و ردّاً لمــا جــاؤا بــه، 

نهّ مستلزم لاخـتلاف مرجـع الضـميرين مـن غـير قرينـة فالضمير الأوّل للكفّار و الثاني للرسل، و فيه أ
  .ظاهرة

  أنّ المراد أنّ الكفّار وضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم مومين به إلى : و منها
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  .الرسل أن اسكتوا كما يفعله الواحد من الناس مع غيره إذا أراد إسكاته فالضميران معاً للكفّار
صابعهم من شدّة الغيظ من اسـتماع دعـوة الرسـل، فالضـميران للكفّـار  أنّ المعنى عضّوا أ: و منها

  .كما في الوجه السابق و فيه أنهّ كناية بعيدة غير مفهومة من اللفظ
أنّ المــراد بالأيــدي الحجــج و هــي إمّــا جمــع اليــد بمعــنى الجارحــة لكــون الحجّــة بمنزلــة اليــد : و منهــا

اليد بمعنى النعمة لكون حجج الرسل نعماً مـنهم علـى النـاس و الّتي ~ا البطش و الدفع، و إمّا جمع 
  .المعنى أّ+م ردّوا حجج الرسل إلى أفواههم الّتي خرجت منها

إنّ المراد بالأيدي نعم الرسـل و هـي أوامـرهم و نـواهيهم و : و قريب من هذا الوجه قول بعضهم
  . أوامرهم و نواهيهمالضميران أيضاً للرسول، و المعنى أّ+م كذّبوا الرسل في

يـْدِفَهُمْ  (إنّ المـراد بالأيـدي الـنعم، و ضـمير : و قريب منه أيضاً قول آخـرين
َ
 (للرسـل، و  ) أ

 jِ (  في قوله)  ْفوْاهِهِم
َ
بمعنى الباء و الضمير للكفّـار و المعـنى كـذّب الكفّـار بـأفواههم نعـم  ) jِ أ
  .الرسل و هي حججهم

  .معان بعيدة عن الفهم يجلّ كلامه تعالى أن يحمل عليها و على أمثالها و أنت خبير بأنّ هذه
ا تـَدْعُوننَا إQَِـْهِ مُرِيـبٍ  (: و أمّا قوله رسِْلتُْمْ بهِِ وَ إِن%ا لَِ, شَكv مِم%

ُ
 ) وَ قالوُا إِن%ا كَفَرْنا بمِا أ

فوْاهِهِمْ  (: فهو نحو بيان لقوله
َ
يدِْفَهُمْ jِ أ

َ
ا كَفَرْنـا  (: و الجملة الاُولى أعني قولهم ) فَرَدُّوا أ إِن%ـ

رسِْلتُْمْ بهِِ 
ُ
وَ إِن%ا  (: إنكار للشريعة الإلهيّة الّتي هي متن الرسالة، و الجملـة الثانيـة أعـني قـولهم ) بمِا أ

 vإلخ إنكـار لمـا جـاؤا بـه مـن الحجـج و البيّنـات و إظهـار ريـب فيمـا كـانوا يـدعون إليـه و  )لَِ, شَك
  .توحيد الربوبيّة هو

رضِْ يدَْعُوRُمْ Qِغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ  ( :قوله تعالى
َ
ماواتِ وَ الأْ  jِ االله شَكc فاطِرِ الس%

َ
قالتَْ رسُُلهُُمْ أ

رRَُمْ إِ? جَلٍ مُسatَ   ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَِّ
َ
  أصل الفطر على ما ذكره  )أ
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ء فطــوراً و انفطــر  راً أي شــققته طــولا، و أفطــر الشــيء فطــ فطــرت الشــي: الراغــب الشــقّ طــولا يقــال
انفطاراً أي قبل الفطـر، و اسـتعمل في القـرآن فيمـا انتسـب إليـه تعـالى بمعـنى الإيجـاد بنـوع مـن العنايـة 
كأنـّه تعــالى شـقّ العــدم شــقّا فـأظهر مــن بطنــه الأشـياء فهــي ظــاهرة مـا أمســك هــو تعـالى علــى شــقّي 

إنِ% االله  (: ا و لو تـرك الإمسـاك لانعـدمت و زالـت كمـا قـال تعـالىالعدم موجودة ما كان ممسكاً له
حَـدٍ مِـنْ نَعْـدِهِ 

َ
مْسَكَهُما مِـنْ أ

َ
نْ تزَُولا وَ لَِ"ْ زاOَا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ : فـاطر )فُمْسِكُ الس%

٤١.  
في بعــــض و علــــى هــــذا فتفســــير الفطــــر بــــالخلق الــّــذي هــــو جمــــع الأجــــزاء و الأبعــــاض كمــــا وقــــع 

العبارات ليس على ما ينبغي، و يؤيدّ ذلك أنّ الفطر لو كان بمعـنى الخلـق لكـان البرهـان الـّذي اشُـير 
رضِْ  (: إليـه بقولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ مسـوقاً لإثبـات وجـود الخـالق فكـان أجنبيـّاً عـن المقـام  )فاطِرِ الس%

اسمـه لا غـير، و إنمّـا ينكـرون توحيـد الربوبيـّة لأنّ الوثنيّة لا تنكر وجود خالق للعالم و أنهّ هو االله عـزّ 
و العبــادة و هــو أن يكــون االله ســبحانه هــو الــربّ المعبــود لا غــير، و البرهــان علــى كونــه تعــالى خالقــاً 

  .للسماوات و الأرض لا ينفع فيه شيئاً 
 jِ االله شَكc  (: و كيف كان فقولـه

َ
ا  (: مإلخ، كـلام قوبـل بـه قـوله )قالتَْ رسُُلهُُمْ أ وَ قالوُا إِن%ـ

ـا تـَدْعُوننَا إQَِـْهِ مُرِيـبٍ  رسِْلتُْمْ بهِِ وَ إِن%ا لَِ, شَكv مِم%
ُ
و قـد عرفـت أنّ قـولهم هـذا  ) كَفَرْنا بمِا أ

إنكـارهم للرسـالة و تشـكّكّهم في توحيـد الربوبيـّة فكـلام الرسـل المـورد جوابـا مـنهم : يتضمّن إنكارين
  .لجزءينعن قولهم بالمقابلة متضمّن 

رضِْ  (: فقـولهم
َ
ـماواتِ وَ الأْ  jِ االله شَكc فاطِرِ الس%

َ
برهـان علـى توحيـد الربوبيـّة إذ لـو سـيق  )أ

فــاطِرِ  (oــرّد الإنكــار علــى الكفّــار مــن غــير إشــارة إلى برهــان لم يكــن حاجــة إلى ذكــر الوصــف 
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ الأْ   .شكّ و ريب عنه تعالى ، ففي ذكره دلالة على أنهّ مزيل كلّ )الس%

و ذلــك أنـّـا نــرى في أوّل مــا نعقــل أنّ لهــذا العــالم المشــهود الــّذي هــو مؤلــّف مــن أشــياء كثــيرة كــلّ 
ء مـن أجزائـه مـن  واحد منها محدود في نفسه متميّز من غيره وجوداً، و ليس وجوده و لا وجـود شـي

  ه نفسه و قائماً بذاته و إلاّ لم يتغيرّ و لم ينعدم فوجود
   



٢٤ 

و وجــود أجزائــه و كــذا كــلّ مــا يرجــع إلى الوجــود مــن الصــفات و الآثــار مــن غيرهــا و لغيرهــا و هــذا 
  . عزّ اسمه ) االله (الغير هو الّذي نسمّيه 

فهـــو تعـــالى الــّـذي يوجـــد العـــالم و كـــلّ جـــزء مـــن أجزائـــه و يحـــدّه و يميــّـزه مـــن غـــيره فهـــو في نفســـه 
آخــر يحــدّده فهــو تعــالى واحــد لا يقبــل الكثــرة لأنّ مــا لا يحــدّ  موجــود غــير محــدود و إلاّ لاحتــاج إلى

  .بحدّ لا يقبل الكثرة
ــك لوجودهــا و لكــلّ أمــر يرجــع إلى  و هــو بوحدتــه يــدبرّ كــلّ أمــر كمــا أنـّـه يوجــده لأنـّـه هــو المال

فهـو ء لأنّ شـيئاً مـن الموجـودات غـيره لا يملـك لنفسـه و لا لغـيره  وجودها، و لا يشاركه غيره في شـي
  .ء لا موجد غيره ء لا ربّ غيره، كما أنهّ موجد كلّ شي تعالى ربّ كلّ شي

و هــذا برهـــان تـــامّ ســهل التنـــاول حـــتىّ للأفهــام البســـيطة ينالـــه الإنســان الــّـذي يـــذعن بفطرتـــه أنّ 
للعـــالم المشـــهود حقيقـــة و واقعيــّـة مـــن غـــير أن يكـــون وهمـــا مجـــرّداً كمـــا يبديـــه السفســـطة و الشـــكّ، و 

  .به توحّد الالُوهيّة و الربوبيّة و لذلك تمسّك به في هذا المقام الّذي هو مقام خصام الوثنيّة يثبت
رضِْ  (: و من هنا يظهر فساد زعم من زعم أنّ قولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ  jِ االله شَكc فـاطِرِ الس%

َ
 ) أ
التـدبير لتوحيـد الربوبيـّة بـل  إنهّ دليل اتّصال: حجّة مسوقة لإثبات خالق للعالم، و كذا قول من قال
ء و آثـار وجـوده بـه مـن كـلّ جهـة فينـتج توحّـده  هو برهان عليه تعـالى مـن جهـة قيـام وجـود كـلّ شـي
ا تدَْعُوننَا إQَِهِْ مُرِيـبٍ  (: في الربوبيّة و يزول به ما أيدّوه مـن الشـكّ بقـولهم . ) وَ إِن%ا لَِ, شَكv مِم%

)١(  
رRَُمْ إِ?يدَْعُ  (: ثمّ قـولهم جَـلٍ مُسَـat   وRُمْ Qِغَْفِرَ لكَُمْ مِـنْ ذُنـُوبكُِمْ وَ يـُؤخَِّ

َ
إشـارة إلى  ) أ

رسِْلتُْمْ بهِِ  (: برهان النبوّة الّتي أنكروها بقولهم
ُ
يريدون به دين الرسل و الشـريعة  ) إِن%ا كَفَرْنا بمِا أ

  .السماويةّ بالوحي
  ء إلى كماله و سعادته  ية هداية كلّ شيو بيانه أنّ من سنّته تعالى الجار 

________________________________________________
__  

اً  (: فهو قريب من مضمون قولـه تعـالى) ١( ّJَ َغْفُسِـهِم غَفْعـاً ولا
َ
وQِْـَاءَ لاَ فَمْلِكُـونَ لأ

َ
فَاKَّـذْتمُ مِـن دُونـِهِ أ

َ
 ) قـُلْ أ

   .و قد تقدّم ١٦:الرعد
   



٢٥ 

ــ ة، و الإنســان أحــد هــذه الأنــواع المشــمولة للهدايــة الإلهيّــة فمــن الواجــب في العنايــة الإلهيّــة أن النوعيّ
و لكـــن لـــه حيـــاة خالـــدة غـــير محـــدودة بالـــدنيا و لا منقطعـــة بـــالموت، و . يهتـــدي إلى ســـعادة حياتـــه

ــع مــن أ متعــة ســعادته في الحيــاة أن يعــيش في الــدنيا عيشــة مطمئنّــة علــى أســاس تعــديل قــواه في التمتّ
الحيـاة مـن مـأكول و مشـروب و لبـاس و نكـاح و غـير ذلـك و هـي الأعمـال الصـالحة، و في الآخــرة 

  .أن يعيش على ما اكتسبه من الاعتقاد الحقّ و العمل الصالح
و هــو و إن كــان مجهّــزاً بفطــرة تــذكّره حــقّ الاعتقــاد و صــالح العمــل لكنــّه مجبــول مــن جهــة اخُــرى 

الــّتي تــدعوه إلى اتبّــاع الأهــواء و الظلــم و الفســق، فمجــرّد ذكــرى الفطــرة لا  علــى العيشــة الاجتماعيــّة
يكفــي في حملــه علــى ســنّة حقّــة عادلــة تحصّــل لــه الاســتقامة في الاعتقــاد و العمــل، و إلاّ لم يفســد 

  .اoتمع الإنسانيّ و لا واحد من أجزائه قطّ و هم مجهّزون بالفطرة
النـــوع الإنســـانيّ مـــع مـــا لـــه مـــن الفطـــرة الداعيـــة إلى الصـــلاح و  فمـــن الواجـــب في العنايـــة أن يمـــدّ 

السـعادة بـأمر آخـر تتلقّـى بـه الهدايــة الإلهيـّة و هـو النبـوّة الـّتي هــي موقـف إنسـانيّ طـاهر ينكشـف لــه 
عنـــده الاعتقـــاد الحـــقّ و العمـــل الصـــالح بـــوحي إلهـــيّ و تكلـــيم غيـــبيّ يضـــمن اتبّاعـــه ســـعادة الفـــرد و 

  .و الآخرةاoتمع في الدنيا 
أمّا سعادة الدنيا فلمّا تقدّم كـراراً أنّ بـين المعاصـي و المظـالم و بـين النكـال و العقوبـة الإلهيـّة الـّتي 
تنتهي إلى الهلاك ملازمة فلو لم يفسد اoتمع و داموا على الصلاح الفطريّ لم يخـتر مـنهم الهـلاك و 

  .و العيشة المغبوطة. الطبيعيّة لم يفاجئهم النكال و عاشوا ما قدّر لهم من الآجال
و أمّــا ســعادة الآخــرة فــلأنّ اتبّــاع الــدعوة الإلهيّــة و بعبــارة اخُــرى الإيمــان و التقــوى يحلّيــان الــنفس 

  .بالهيأة الصالحة و يذهبان بدرن النفس الّذي هو الذنوب بمقدار الاتبّاع
دبير و هدايتـه كـلّ نـوع إلى غايتـه السـعيدة ء المستوجبة لتدبيرها أحسـن تـ فربوبيّته تعالى لكلّ شي

  تستدعي أن تعني بالناس بإرسال رسل منهم إليهم و دعوته 
   



٢٦ 

النــاس بلســان رســله إلى الإيمــان و العمــل الصــالح ليــتمّ بــذلك ســعاد(م في الــدنيا و الآخــرة، أمّــا في 
بـالمغفرة الإلهيـّة بمقـدار مـا الدنيا فبالتخلّص عن النكال و العقوبـة القاضـية علـيهم، و أمّـا في الآخـرة ف

  .تلبّسوا به من الإيمان و العمل الصالح
يدَْعُوRُمْ Qِغَْفِـرَ لكَُـمْ مِـنْ  (: إذا عرفت ما ذكرناه بان لك أنّ قوله تعالى حاكيا عن الرسـل

رRَُمْ إِ? جَلٍ مُسَـat   ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَِّ
َ
 (: وّة العامّـة و أنّ قولـهإلى حجّـة النبـ ﷒إشـارة مـنهم  ) أ

ــمْ  ــرَ لكَُ رRَُمْ  (: إلخ، إشــارة إلى غايــة الــدعوة الاُخرويــّة و قولــه ) Qِغَْفِ ــؤخَِّ إلخ إشــارة إلى  ) وَ يُ
غايتهـــا الدنيويـّــة، و قـــدّم مـــا للآخـــرة علـــى مـــا للـــدنيا لأنّ الآخـــرة هـــي المقصـــودة بالـــذات و هـــي دار 

  .القرار
تدَْعُوننَا  (إلى االله سبحانه للتنبيه لما هو الحقّ تجاه قـول الكفّـار  و قد نسبوا الدعوة في كلامهم

ظـاهر في التبعـيض، و لعلـّه للدلالـة  ) مِنْ ذُنوُبكُِمْ  (: حيـث نسـبوها إلى الرسـل، و قولـه ) إQَِهِْ 
علـــى أنّ المغفـــرة علـــى قـــدر الطاعـــة، و اoتمـــع الإنســـانيّ لا يخلـــو عـــن المعصـــية المســـتوجبة للمؤاخـــذة 

  .بتّة، فالمغفور على أيّ حال بعض ذنوب اoتمع لا جميعها فافهم ذلكال
و ربمّا ذكر بعضهم أنّ المراد بـه أنـّه يغفـر حقـوق االله لا حقـوق النـاس، و ردّ بأنـّه صـحّ عـن النـبيّ 

  .أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ﷑
 )فَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ  (: ايُدّ بقوله تعالى في موضـع آخـرزائدة و  ) مِنْ  (إنّ : و ربمّا قيل

ما جاءني مـن رجـل و تـدخل علـى : و فيه أنّ من إنمّا يزاد في النفي دون الإثبات كقولهم. بدون من
 ) فَغْفِرْ لكَُـمْ ذُنـُوبَكُمْ  (: على أنّ مورد الآيتين مختلف فإنّ قولـه. النكرة دون المعرفة كما قيل

تؤُْمِنُونَ بـِاالله وَ رسَُـوlِِ وَ  (: في مغفرة الجميع إنمّا هو في مورد الإيمان و الجهاد و هو قوله الظاهر
غْفُسِـكُمْ 

َ
مْوالِكُمْ وَ أ

َ
 ) فَغْفِـرْ لكَُـمْ ذُنـُوبَكُمْ  -إلى أن قـال  - Lُاهِدُونَ jِ سَـبِيلِ االله بـِأ

ثـل المقـام و هـو أوّل هـؤلاء الرسـل المـذكورين في في م ﷒و الّذي حكاه االله عن نوح  ١٢: الصف
رْكُمْ  (: الآية قوله طِيعُونِ فَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يؤُخَِّ

َ
قُوهُ وَ أ نِ اقْبُدُوا االله وَ اي%

َ
  أ

   



٢٧ 

جَلٍ مُسatَ   إِ?
َ
  . و هو يوافق الآية الّتي نحن فيها فالتبعيض لا مفرّ منه ظاهراً  ٤: نوح ) أ

ــك أنّ المــراد مغفــرة مــا قبــل  و ممــّا قيــل في توجيــه الآيــة أنّ المــراد بــالبعض الكــلّ توسّــعاً، و مــن ذل
الإيمان من الذنوب و أمّا مـا بعـد ذلـك فمسـكوت عنـه، و مـن ذلـك أنّ المـراد مغفـرة الكبـائر و هـي 

  .بعض الذنوب إلى غير ذلك، و هذه وجوه ضعيفة لا يعبؤ ~ا
؟ ) مِــنْ ذُنُــوبكُِمْ  (: مــا معــنى التبعــيض في قولــه: فــإن قلــت:  الكشّــافو قــال الزمخشــريّ في

طِيعُونِ فَغْفِرْ لكَُمْ مِـنْ  (: ما علمته جاء هكذا إلاّ في خطـاب الكـافرين بقولـه: قلت
َ
قُوهُ وَ أ وَ اي%

جِيبوُا داMَِ االله وَ آمِنوُا بهِِ فَغْفِرْ لكَُـمْ مِـنْ  ( ) ذُنوُبكُِمْ 
َ
، و قـال في ) ذُنـُوبكُِمْ يا قوَْمَنا أ

دُلُّكُمْ َ�  (: خطـاب المـؤمنين
َ
Qِـمٍ   هَلْ أ

َ
فَغْفِـرْ  -إلى أن قـال  - Lِارَةٍ يُنجِْيكُمْ مِنْ عَـذابٍ أ

و غـير ذلـك ممـّا يقفـك عليـه الاسـتقراء، و كـأنّ ذلـك للتفرقـة بـين الخطـابين، و  ) لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ 
  .انتهى. لئلاّ يسوّي بين الفريقين في الميعاد

و كـــأنّ مـــراده أنّ المغفـــور مـــن الـــذنوب في الفـــريقين واحـــد و هـــو جميـــع الـــذنوب، إلاّ أنّ تشـــريف 
مقـــام الإيمـــان أوجـــب أن يصـــرحّ في المـــؤمنين بمغفـــرة الجميـــع، و يقتصـــر في وعـــد الكفّـــار علـــى مغفـــرة 

يكن هـذا مـراده و البعض و السكوت عن الباقي، و مغفرة بعضها لا تنافي مغفرة الـبعض الآخـر، فلـ
  .إلاّ فمجرّد التفرقة بين الخطابين لا ينتج ارتكاب مخالفة الواقع بتاتا

رRَُمْ إِ? (: و قولـه جَــلٍ مُسَــat   وَ يـُـؤخَِّ
َ
أي لا يعــاجلكم بالعقوبـة و الهـلاك و يــؤخّركم إلى  ) أ

في تفســـير أوّل ســـورة  الأجـــل الــّـذي لا يـــؤخّر و قـــد سمــّـاه لكـــم و لا يبـــدّل القـــول لديـــه، و قـــد تقـــدّم
  .أجل موقوف معلّق، و أجل مسمّى لا يؤخّر: الأنعام أنّ الأجل أجلان

: و من الدليل على هذا الّذي ذكرناه قول نـوح لقومـه في هـذا المقـام علـى مـا حكـاه االله سـبحانه
رْكُمْ إِ? ( رُ   وَ يؤُخَِّ جَلَ االله إِذا جاءَ لا يؤُخَ%

َ
جَلٍ مُسatَ إنِ% أ

َ
  . ٤: نوح ) أ

   



٢٨ 

توُنـا  ( :قولـه تعـالى
ْ
ا kنَ فَعْبـُدُ آباؤُنـا فأَ ونا قَم% نْ تصَُدُّ

َ
غْتُمْ إلاّ ب2ٌََ مِثلْنُا ترُِيدُونَ أ

َ
قالوُا إنِْ أ

قــد تقـدّم في مباحــث النبــوّة في الجـزء الثــاني مــن الكتـاب أنّ الآيــة المعجــزة حجّــة  )بسُِــلطْانٍ مُبِــ1ٍ 
ــتي هــي نــوع اتّصــال بالغيــب أمــر عامّــة علــى نبــوّة النــ ــة و خاصّــة الــوحي و النبــوّة الّ بيّ لا حجّــة عامّيّ

خـــارق للعـــادة الجاريـــة بـــين أفـــراد الإنســـان لا يجـــدو+ا مـــن أنفســـهم فعلـــى مـــن يـــدّعيها الإثبـــات و لا 
طريـــق إلى إثبا(ـــا إلاّ بالإتيـــان بخـــارق عـــادة آخـــر يـــدلّ علـــى صـــحّة هـــذا الاتّصـــال الغيـــبيّ لأنّ حكـــم 

  .ء جاز أن تخترق بما يماثله مثال واحد، و إذا جاز أن تخترق العادة بشيالأ
يـَدْعُوRُمْ Qِغَْفِـرَ لكَُـمْ  (: احتجّوا على كفّار اممُهم في النبوّة العامة بقـولهملما  ﷒و الرسل 

رRَُمْ إِ? جَـلٍ مُسَـat   مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَ يـُؤخَِّ
َ
يهم بطلـب الـدليل مـنهم علـى مـا عـادت الكفّـار إلـ ) أ

غْتُمْ إلاّ ب2ٌََ مِثلْنُـا  (: يدّعونه من النبوّة لأنفسـهم معتـذرين في ذلـك بقـولهم
َ
، ثمّ صـرّحوا بمـا )إنِْ أ

توُنا بسُِلطْانٍ مُب1ٍِ  (: يطلبونه من الدليل و هو الآية المعجزة بقولهم
ْ
  .)فأَ

لهيـّة أن يـدعونا إلى المغفـرة و الرحمـة، لكنـّا لا نسـلّم لكـم فالمعنى سلّمنا أنّ من مقتضـى العنايـة الإ
ء، و لــو كــان مجــرّد  أنّ هـذه الــدعوة قائمــة بكــم كمــا تـدّعون فــإنّكم بشــر مثلنــا لا تزيــدون علينـا بشــي

ــك لكنـّـا وجــدناه مــن أنفســنا و نحــن بشــر، فــإن كنــتم صــادقين في دعــواكم هــذه  البشــريةّ يوجــب ذل
ان قــاطع يتســلّط علــى عقولنــا و يضــطرنّا إلى الإذعــان بنبــوّتكم و هــو فأتونــا بســلطان مبــين أي ببرهــ

  .آية معجزة غيبيّة تخرق العادة كما أنّ ما تدّعونه خارق مثلها
ـ  (: و ~ذا البيان يظهر أوّلاً أنّ كلامهم هذا من قبيل منع الـدعوى، و قـولهم غْـتُمْ إلاّ ب2ٌََ

َ
إنِْ أ

توُنا بسُِلطْانٍ مُب1ٍِ  (: سند المنع، و قولهم )مِثلْنُا 
ْ
  .تصريح بطلب الدليل )فأَ

ا kنَ فَعْبـُدُ آباؤُنـا  (: و ثانياً أنّ قـولهم ونا قَم% نْ تصَُدُّ
َ
مـن قبيـل الاعـتراض الواقـع  )ترُِيدُونَ أ
ء فـلا وجـه لأن نقبـل  كنـتم بشـراً مثلنـا لا فضـل لكـم علينـا بشـيلمـا   بين المنـع و سـنده و معنـاه أنّكـم

  كم ما لا نجده من أنفسنا و لا نعهده من أمثالنا، و من
   



٢٩ 

الــّذي نعهــده مــن أمثــال هــذه الامُــور أّ+ــا إنمّــا تظهــر عــن أغــراض و مطــامع دنيويــّة مادّيــّة فلــيس إلاّ 
  . أنّكم تريدون أن تصرفونا عن سنّتنا القوميّة و طريقتنا المثلى

 ) مَنْ يشَـاءُ   4َنُْ إلاّ ب2ٌََ مِثلْكُُمْ وَ لكِن% االله فَمُنُّ َ� قالتَْ لهَُمْ رسُُلهُُمْ إنِْ  ( :قولـه تعـالى
إلى آخر الآية جواب الرسل عمّا أوردوه على رسالتهم بأنّكم بشر مثلنـا فلسـتم ذوي هويـّة ملكوتيـّة 

  .حتىّ تتّصلوا بالغيب فإن كنتم صادقين في دعواكم هذه القدرة الغيبيّة فأتونا بسلطان مبين
محصّــل الجــواب أنّ كوننــا بشــراً مــثلكم مســلّم لكنــّه يوجــب خــلاف مــا اســتوجبتموه أمّــا قــولكم  و

إنّ كـونكم بشـراً مثلنـا يوجــب أن لا تختصّـوا بخصيصـة لا نجـدها مــن أنفسـنا و هـي الـوحي و الرســالة 
ة الإنســانيّة أنّ المماثلــة في البشــريةّ لا توجــب المماثلــة في جميــع الكمــالات الصــوريةّ و المعنويــّ: فجوابــه

كما أنّ اعتدال الخلقة و جمال الهيئة و كذا رزانـة العقـل و إصـابة الـرأي و الفهـم و الـذكاء كمـالات 
صـــوريةّ و معنويــّـة توجـــد في بعـــض أفـــراد الإنســـان دون بعـــض، فمـــن الجـــائز أن يـــنعم االله بـــالوحي و 

  .الرسالة على بعض عباده دون بعض فإنّ االله يمنّ على من يشاء منهم
توُنـا بسُِـلطْانٍ مُبِـ1ٍ  (: و أمّا قولكم

ْ
فإنـّه مبـنيّ علـى كـون النـبيّ ذا شخصـيّة ملكوتيـّة و  ) فأَ

قدرة غيبيّة فعّالة لمـا تشـاء، و لـيس كـذلك فمـا النـبيّ إلاّ بشـر مـثلكم يـوحى إليـه بالرسـالة و لـيس لـه 
  . ذلك و يأذن فيهء، و ما كان له أن يأتي بآية من عنده إلاّ أن يشاء االله من الأمر شي

غْتُمْ إلاّ ب2ٌََ مِثلْنُـا (: تسليم من الرسل لقـولهم ) إنِْ 4َنُْ إلاّ ب2ٌََ مِثلْكُُمْ  (: فقوله
َ
 ) إنِْ أ

إشــارة إلى  ) مَــنْ يشَــاءُ   وَ لكِــن% االله فَمُــنُّ َ�  (: لاسـتنتاج خــلاف مـا اســتنتجوه منــه، و قولـه
كُمْ بسُِـلطْانٍ إلاّ بـِإِذْنِ االله (: ، و قولهمقدّمة بانضمامها يستنتج المطلوب يِيَ

ْ
نْ نأَ

َ
 وَ ما kنَ َ<ا أ

  .جواب منهم استنتجوه من كو+م بشراً مثلهم )
ِ المُْؤْمِنـُونَ  (: و تذييل هـذا الكـلام بقـولهم

للإشـارة إلى مـا يجـري مجـرى  )وَ َ�َ االله فلَيْتَـَو%5َ
إلى االله و هــــي حجّــــة خاصّــــة  -و منــــه أمــــر الآيــــة المعجــــزة  - حجّــــة ثانيــــة علــــى إرجــــاع الأمــــر كلــّــه

  بالمؤمنين، و ملخّصها أنّ الإيمان باالله سبحانه يقتضي منهم أن 
   



٣٠ 

يذعنوا بأنّ الإتيان بالآية إنمّا هو إلى االله لأنّ الحول و القـوّة لـه خاصّـة لا يملـك غـيره مـن ذلـك شـيئاً 
  . إلاّ بإذنه

ء فهـو ربّ   زّ شأنه، فهو الـّذي يبـدأ منـه و ينتهـي إليـه و يقـوم بـه كـلّ شـيو ذلك لأنهّ هو االله ع
ء القـائم بمـا يرجـع إليـه  ء أمـراً إلاّ بإذنـه فهـو وكيـل كـلّ شـي ء المالك لتدبير أمره لا يملك شـي كلّ شي

ليـه من الأمـر، فعلـى المـؤمن أن يتّخـذ ربـّه وكـيلاً في جميـع مـا يرجـع إليـه حـتىّ في أعمالـه الـّتي تنسـب إ
لمــا أنّ القــوّة كلّهــا لــه ســبحانه و علــى الرســول أن يــذعن بــأن لــيس لــه الإتيــان بآيــة معجــزة إلاّ بــإذن 

  .االله
لم يدّعوا امتناع إتيا+م بالآية المعجزة المسمّاة سـلطاناً مبينـا، و  ﷒و الآية ظاهرة في أنّ الرسل 

 حاجــة فيــه إلى إذن االله ســبحانه و احتجّــوا علــى ذلــك إنمّــا ادّعــوا امتنــاع أن يســتقلّوا بــذلك مــن غــير
  .أوّلاً، و ثانياً 

ن% َ�  ( :قولـه تعـالى َ َ�َ االله وَ قَدْ هَدانا سُبلُنَا وَ َ<َص6َِْ لا% غَتو%5ََ
َ
ما آذَفْتُمُونـا وَ َ�َ   وَ ما َ<ا ك

وُنَ  ِ المُْتو7ََِّ
 ) وَ قَدْ هَـدانا سُـبلُنَا (: الاستفهام للإنكار، و قولهما استفهاميّة و  ) االله فلَيْتَو%5ََ

: و سبل الأنبياء و الرسل الشرائع الّتي كانوا يدعون إليها، قـال تعـالى ) َ<ا (حال من الضمير في 
دْعُوا إَِ? االله َ�  (

َ
و المعـنى مـا الـّذي نملكـه مـن العـذر  ١٠٨: يوسـف ) بصOََِةٍ   قلُْ هذِهِ سَبِيNِ أ

لا نتوكّـــل علـــى االله و الحـــال أنـّـــه تعـــالى هـــدانا ســـبلنا و لم يكــــن لنـــا صـــنع في هـــذه النعمــــة و  في أن
السعادة الّتي من ~ا علينـا فـإذا كـان سـبحانه فعـل بنـا هـذا الفعـل الـّذي هـو كـلّ الخـير فمـن الواجـب 

  .أن نتوكّل عليه في سائر الامُور
ل عليه و إلقـاء الزمـام إليـه سـلك فيهـا مـن طريـق و هذا في الحقّيقة حجّة ثانية على وجوب التوكّ 

الآثار الدالةّ على وجوب التوكّل عليه كما أنّ الحجّة السـابقة سـلك فيهـا مـن النظـر في نفـس المـؤثرّ، 
و تقرير الحجّة أنّ هدايته تعالى إياّنا إلى سبلنا دليل على وجوب التوكّل عليه لأنـّه لا يخـون عبـاده و 

ير و مع وجـود الـدليل علـى التوكّـل لا معـنى لوجـود دليـل علـى عـدم التوكّـل يكـون لا يريد ~م إلاّ الخ
   .عذراً لنا فيه فلا سبيل لنا إلى عدم التوكّل عليه تعالى

   



٣١ 

ِ المُْؤْمِنـُونَ  (: فقولـه تعـالى
لا%  (: يجـري مجـرى اللـمّ، و قولـه ) وَ َ�َ االله فلَيْتَو%5ََ

َ
وَ مـا َ<ـا ك

 َ�َ َ مجـرى الإنّ فتـدبرّ في هـذا البيـان العـذب و الاحتجـاج السـهل  )  االله وَ قَدْ هَدانا سُـبلُنَاغَتو%5ََ
  .الممتنع الّذي قدّمه القرآن الكريم إلى متدبرّيه في أوجز لفظ

ن% َ�  (: و قوله من تفريع الصبر على ما بينّ من وجـوب التوكّـل عليـه  ) ما آذَفْتُمُونا  وَ َ<َص6َِْ
إذا كان من الواجب أن نتوكّل عليه و نحن مؤمنون به و قد هدانا سبلنا فلنصبرنّ علـى إيـذائكم  أي

لنــا في ســبيل الــدعوة إليــه متــوكّلين عليــه حــتىّ يحكــم بمــا يريــد و يفعــل مــا يشــاء مــن غــير أن نــأوي في 
  .ذلك إلى ما عندنا من ظاهر الحول و القوّة

وُنَ وَ َ�َ االله فلَيْتََ  (: و قولـه ِ المُْتو7ََِّ
كـلام مبـنيّ علـى الترقـّي أي كـلّ مـن تلـبّس بالتوكّـل   ) و%5َ

فعليـــه أن يتوكّـــل علـــى االله ســـواء كـــان مؤمنـــاً أو غـــير مـــؤمن إذ لا دليـــل غـــيره غـــير أنّ المتوكّـــل بحقيقـــة 
أمر و ينتهــي التوكّـل لا يكـون إلاّ مؤمنــاً فإنـّه مــذعن أنّ الأمـر كلــّه الله فـلا يســعه إلاّ أن يطيعـه فيمــا يـ

  .عمّا ينهى و يرضى بما رضي به و يسخط عمّا سخط عنه و هذا هو الإيمان
وْ Oََعُـودُن% jِ مِل%تِنـا ( :قوله تعالى

َ
رضِْـنا أ

َ
كُمْ مِنْ أ ينَ كَفَرُوا لرِسُُلِهِمْ َ<ُخْرجَِن% ِ

%oوَ قالَ ا ( 
 (: اجّتهم، و الخطـــاب في قــــولهمهـــذا (ديـــد مـــنهم بعـــد مـــا عجــــزوا في منـــاظر(م و خســـروا في محـــ

كُمْ  إلخ للرسل و الّذين آمنوا معهم فما كانوا ليرضوا أن يعـود الرسـل في ملـّتهم و يبقـى  ) َ<ُخْرجَِن%
: على أنّ االله سبحانه صرحّ بذلك في قصـص بعضـهم كقولـه في شـعيب. أتباعهم على دين التوحيد

ك6َُْوا مِنْ  ( ينَ اسْتَ ِ
%oا 
ُ
وْ قالَ المَْلأَ

َ
ينَ آمَنوُا مَعَـكَ مِـنْ قَرْيَتنِـا أ ِ

%oقوَْمِهِ َ<ُخْرجَِن%كَ يا شُعَيبُْ وَ ا
  .٨٨: الأعراف ) Oََعُودُن% jِ مِل%تِنا

ـــودُن% jِ مِل%تِنـــا (: و قولـــه وْ Oََعُ
َ
مـــن الأفعـــال الناقصـــة بمعـــنى الصـــيرورة و هـــي  ) )د ( ) أ

 (: قولـه -كمـا قيـل   -عليها سابقا أو لا و من الدليل عليـه  الحيلولة من حال إلى حال سواء كان
  . إلى ملّتنا: و لو كان بمعنى الرجوع إلى ما كان لتعينّ أن يقال ) jِ مِل%تِنا

   



٣٢ 

إنّ ظــاهر الآيــة أنّ الرســل كــانوا قبــل الرســالة في ملــّتهم فكلّفهــم : و مــن هنــا يظهــر فســاد مــا قيــل
  .نوا عليهالكفّار أن يعودوا إلى ما كا

علـى أنّ خطــا~م لم يكــن للرسـل خاصّــة بــل لهـم و لمــن آمــن ~ـم ممـّـن كــان علـى ملــّة الكفّــار مــن 
قبــل فالخطــاب لهــم و لرســلهم بــالعود إلى ملّــتهم علــى تقــدير كــون العــود بمعــنى الرجــوع، إنمّــا هــو مــن 

  .باب التغليب
 (: تأكيــــد علــــى طــــرفي الترديــــدو مــــن لطيــــف الصــــناعة في الآيــــة دخــــول لام القســــم و نــــون ال

إلاّ أن : مع أنّ أو للاستدراك و تفيد معـنى الاسـتثناء و لا معـنى لأن يقـال )لنخرجنكم أو لتعودن 
: كان بإجبار من الكفّار كـان في معـنى الإعـادة و عـاد قولـهلما   تعودوا و االله في ملّتنا، إلاّ أنّ عودهم

و االله لنخـرجنّكم : الـلاّم و النـون و آل المعـنى إلى قولنـاطـرف الترديـد و صـحّ دخـول  ) Oََعُودُن%  (
  .من أرضنا أو نعيدنّكم في ملّتنا

وpْ ( :قوله تعـالى
َ
رضَْ مِـنْ نَعْـدِهِمْ   فأَ

َ
كُمُ الأْ الم1َِِ وَ لنَسُْكِننَ%  )إQَِهِْمْ ربّهم َ<هُْلِكَن% الظ%

سل و الثالث للّذين كفروا بدلالـة السـياق، و التعبـير إلى آخر الآية، ضمير الجميع الأوّل و الثاني للر 
عنهم بالظالمين للإشـارة إلى سـببيّة ظلمهـم للإهـلاك فـإنّ تعليـق الحكـم بالوصـف مشـعر بالعلّيـّة كمـا 

  .مشعر بعلّيّة الخوف للإسكان ) ذلكَِ لمَِنْ خافَ مَقاِ; وَ خافَ وَقِيدِ  (: أنّ قوله
يمـيّ ارُيـد بـه قيامـه تعـالى علـى الأمـر كلـّه أو اسـم مكـان ارُيـد بـه مصـدر م ) مَقاِ;  (: و قولـه

ـــه، و المـــراد مـــن وعيـــده تعـــالى مـــا أوعـــد بـــه المخـــالفين عـــن أمـــره مـــن  مرتبـــة قيمومتـــه تعـــالى للأمـــر كلّ
  .العذاب

فـالمراد بــالخوف مـن مقامــه تعــالى تقـواه بمــا أنـّه االله القــائم بــأمر عبـاده و المــراد بـالخوف مــن وعيــده 
تقـواه بمــا أنـّـه االله الـّذي حــذّر عبــاده مــن مخالفـة أمــره بلســان أنبيائــه و رسـله فيعــود علــى أيّ حــال إلى 

ِ يوُرِثهُـا مَـنْ  (: التقوى و ينطبق على قول موسى لقومـه رضَْ بِ%
َ
اسْتعَِينوُا باِالله وَ اصْـ6ُِوا إنِ% الأْ

ق1َِ    .كما أشار إليه في الكشّاف  ١٢٨: الأعراف ) يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ العْاقبِةَُ للِمُْت%
  و قد اخُذت صفة الربوبيّة الخاصّة ~م  -و المعنى فأوحى ربّ الرسل إليهم 
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و اقُســــم لـــــنهلكنّ هـــــؤلاء المهـــــدّدين لكـــــم بظلمهـــــم و  -لمكــــان تـــــوكّلهم الجالـــــب للرحمـــــة و العنايـــــة 
ثكم إياّهـــا لصـــفة مخـــافتكم مـــنيّ و مـــن لنســـكنّنكم هـــذه الأرض الــّـتي هـــدّدوكم بـــالإخراج منهـــا و نـــور 

  . وعيدي و كذلك نفعل فنورث الأرض عبادنا المتّقين
فْتَحُوا وَ خـابَ ّ> جَب%ـارٍ عَنِيـدٍ  ( :قولـه تعـالى و . الاسـتفتاح طلـب الفـتح و النصـر )وَ اسْتَ

  .الخيبة انقطاع الرجاء و الخسران و الهلاك، و العنيد هو اللجوج و منه المعاند
فْتَحُوا (و الضمير في  انقطعـت ~ـم الأسـباب مـن  لمـا  للرسل أي طلبـوا النصـر مـن االله ) وَ اسْتَ

kِّ  (: كـــلّ جانــــب و بلـــغ ~ــــم ظلـــم الظــــالمين و تكـــذيب المعانــــدين كقـــول نــــوح فيمـــا حكــــاه االله
َ
ك

ــ ْSَِــوبٌ فاَغْت فــإنّ الكفّــار  و يمكــن رجــوع الضــمير إلى الرســل و الكفّــار جميعــاً  ١٠: القمــر ) مَغْلُ
ــk (: أيضــاً كــانوا يصــرّون علــى أن يــأتيهم الرســل بمــا يقضــي بيــنهم كقــولهم ــتحُْ   مَ الم  ) هــذَا الفَْ

و استفتح الرسـل : و على هذا التقدير يكون المعنى ٤٨: يس ) هذَا الوْعَْدُ   مkَ ( ٢٨: السجدة
  .و الكفّار جميعاً، و كانت الخيبة للجبّارين و هو عذاب الاستئصال

الصـديد القـيح . إلى آخـر الآيتـين ) مِـنْ مـاءٍ صَـدِيدٍ   مِنْ وَرائهِِ جَهَن%مُ وَ يسُْ? ( :قوله تعـالى
و التجـــرعّ تنـــاول المشـــروب جرعـــة . الســـائل مـــن الجـــرح، و هـــو بيـــان للمـــاء الــّـذي يســـقونه في جهـــنّم

اب و أســغته أنــا كــذا ســاغ الشــر : جرعــة علــى الاســتمرار، و الإســاغة إجــراء الشــراب في الحلــق يقــال
  .في اoمع و الباقي ظاهر

يحُ jِ يوَْمٍ )صِفٍ  ( :قولـه تعـالى تْ بهِِ الرِّ عْمالهُُمْ كَرَمادٍ اشْتَد%
َ
ينَ كَفَرُوا برِبّهم أ ِ

%oمَثلَُ ا ( 
إلى آخر الآيـة، يـوم عاصـف شـديد الـريح تمثيـل لأعمـال الكفّـار مـن حيـث تترتـّب نتائجهـا عليهـا و 

ما عَمِلـُوا مِـنْ   وَ قَدِمْنا إِ? (: ّ+ا حبط باطلة لا أثر لها من جهة السعادة فهو كقوله تعالىبيان أ
جَعَلنْاهُ هَباءً مَنثْوُراً  فأعمـالهم كـذراّت مـن الرمـاد اشـتدّت بـه الـريح في يـوم  ٢٣: الفرقـان )قَمَلٍ فَ

  .مشديد الريح فنثرته و لم يبق منه شيئاً هذا مثلهم من جهة أعماله
  ء في الكلام و إرجاعه إلى مثل  و من هنا يظهر أن لا حاجة إلى تقدير شي
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مثــــل أعمـــال الــّــذين كفـــروا إلخ، و الظــــاهر أنّ الآيــــة ليســـت مــــن تمـــام كــــلام موســـى بــــل هــــي  : قولنـــا
  . كالنتيجة المحصّلة من كلامه المنقول

   )بحث روائي  (
مـن اعُطـي الشـكر اعُطـي : قـال ﷒أبي عبـداالله  في الكافي، بإسناده عـن معاويـة بـن وهـب عـن

زِيدَن%كُمْ  (: الزيادة يقول االله عزّوجلّ 
َ
  .) لَِ"ْ شَكَرْيُمْ لأَ

و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن أبي الـــدنيا و البيهقــــيّ في شـــعب الإيمـــان عـــن أبي زهـــير يحـــيى بــــن 
ــع أربعــة: ﷑قــال رســول االله : عطــارد بــن مصــعب عــن أبيــه قــال مــا : مــا اعُطــي أحــد أربعــة فمن

زِيدَن%كُمْ  (: اعُطي أحد الشكر فمنـع الزيـادة لأنّ االله يقـول
َ
، و مـا اعُطـي أحـد ) لَِ"ْ شَكَرْيُمْ لأَ

جِبْ لكَُـمْ  (: الدعاء فمنع الإجابة لأنّ االله يقول سْـتَ
َ
و مـا اعُطـي أحـد الاسـتغفار  ) ادْعُـوjِ أ

ـاراً  (: المغفرة لأنّ االله يقـول فمنع كُمْ إِن%هُ kنَ لَف% و مـا اعُطـي أحـد التوبـة فمنـع  ) اسْتغَْفِرُوا رَب%
ِي فَقْبلَُ اO%وْبَةَ قَنْ عِبادِهِ  (: التقبّل لأنّ االله يقول

%o٢٥: الشورى )وَ هُوَ ا.  
بـــن محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن  و فيـــه، أخـــرج أبـــونعيم في الحليـــة مـــن طريـــق مالـــك بـــن أنـــس عـــن جعفـــر

أمّـا إنيّ احُـدّثك و مـا كثـرة : لا أقوم حتىّ تحـدّثني قـال جعفـر: قال له سفيان الثوريّ لما  :الحسين قال
الحديث لك بخير يا سفيان إذا أنعم االله عليك بنعمة فأحببت بقاءها و دوامها فأكثر مـن الحمـد و 

زِيـدَن%كُمْ لَِ"ْ  (: الشكر عليها فـإنّ االله تعـالى قـال في كتابـه
َ
و إذا اسـتبطأت الـرزق  )  شَكَرْيُمْ لأَ

ـاراً يرُسِْـلِ  (: فأكثر من الاستغفار فـإنّ االله تعـالى قـال في كتابـه هُ kنَ لَف% كُـمْ إِن%ـ اسْـتغَْفِرُوا رَب%
مْوالٍ وَ بنَـ1َِ 

َ
ماءَ عَليَكُْمْ مِدْراراً وَ فُمْدِدْكُمْ بأِ وَ Uَعَْـلْ  - )١(يعـني في الـدنيا و الآخـرة  - الس%

نهْاراً 
َ
  .) لكَُمْ جَن%اتٍ وَ Uَعَْلْ لكَُمْ أ

  يا سفيان إذا حزنك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول و لا قوّة إلاّ 
________________________________________________

________  
   .أ+اراً : داً و أن يقع يعني في الآخرة بعد قولهو الآخرة زائ: كذا في النسخة و الظاهر أن يكون قوله) ١(
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  .باالله فإّ+ا مفتاح الفرج و كنز من كنوز الجنّة
  .و في هذا المعنى روايات كثيرة من طرق الفريقين :أقول

شـكر كـلّ نعمـة و : يقـول ﷒سمعـت أباعبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن عمـر بـن يزيـد قـال
   مت أن تحمد االلهإن عظ

مـــن المســـجد و قـــد ضـــاعت  ﷒خـــرج أبوعبـــداالله : و فيــه، بإســـناده عـــن حمـــاد بـــن عثمـــان قــال
فقـال . الحمـد الله: لئن ردّها االله عليّ لأشكرنّ االله حقّ شكره فما لبـث أن اتيُ ~ـا فقـال: دابتّه فقال
ــــه ــــت: قائــــل ل ــــداك أ لســــت قل ــــداالله لأشــــكرنّ االله حــــقّ شــــكره: جعلــــت ف أ لم : ﷒؟ فقــــال أبوعب

  الحمد الله؟: تسمعني قلت
ــت لأبي عبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن أبي بصــير قــال هــل للشــكر حــدّ إذا فعلــه العبــد  : ﷒قل

الحمـد الله، علـى كـلّ نعمـة عليـه في أهـل و مـال، و : و مـا هـو؟ قـال: نعـم، قلـت: كان شاكرا؟ً قال
رَ َ<ا هـذا  (: أنعم االله عليه في ماله حقّ أدّاه، و منه قوله عزّوجـلّ إن كان فيما  ِي سَخ%

%oسُبحْانَ ا
لِـ1َ  (: و منـه قولـه ) وَ ما كُن%ا lَُ مُقْرِغ1َِ  ِqُْْالم ُOَْنتَْ خ

َ
لاً مُبارVًَ وَ أ َqُْم eِْنزِْل

َ
 (: ، و قولـه) أ

خْرِ 
َ
دْخِلeِْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أ

َ
نكَْ سُلطْاناً نصOَِاً ربَِّ أ   .)جXُ eِْرَْجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ Wِ مِنْ َ!ُ

أ رأيـت هـذه النعمـة الظـاهرة : ﷒قلـت لأبي عبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عـن أبي ولاّد قـال
ــِ"ْ  (: علينــا مــن االله أ لــيس إن شــكرناه عليهــا و حمــدناه زادنــا كمــا قــال االله في كتابــه ــكَرْيُمْ لَ  شَ

زِيدَن%كُمْ 
َ
نعـم مـن حمـد االله علـى نعمـه و شـكره و علـم أنّ ذلـك منـه لا مـن غـيره زاد : ؟ فقـال) لأَ

  .االله نعمه
ـــق عليهمـــا مـــا قـــدّمناه في  :أقـــول ـــان الأخيرتـــان تفسّـــران الشـــكر أحســـن تفســـير، و ينطب و الروايت

وَ أمّا بنِِعْمَـةِ  (: ، و يؤيدّه إطلاق قوله تعالىالبيان أنّ الشكر إظهار النعمة اعتقاداً و قولاً و فعلاً 
ثْ  كَ فَحَدِّ   .١١: الضحى ) رَبِّ

مـــن آذى جـــاره طمعـــا في : قــال: ﷑حــدّثني أبي رفعـــه عـــن النـــبيّ : و في تفســير القمّـــيّ، قـــال
ِ  (: و هو قولـه. مسكنه ورثه االله داره ينَ كَفَرُوا ل ِ

%oإلى قولـه  - رسُُـلِهِمْ وَ قالَ ا- pْو
َ
إQَِهِْـمْ   فـَأ

رضَْ مِنْ نَعْدِهِمْ 
َ
كُمُ الأْ الم1َِِ وَ لنَسُْكِننَ%   . )ربّهم َ<هُْلِكَن% الظ%

   



٣٦ 

  .من آذى جاره أورثه االله داره: ﷑و في التفسيرين اoمع، و روح المعاني، عن النبيّ 
ــ ــيّ بــن أبي طالــب: درّ المنثــور، أخــرج ابــن الضــريس عــن أبي مجلــز قــالو في ال أنــا : قــال رجــل لعل

ــّك لا تنســب النــاس: قــال. أنســب النــاس ــيّ . بلــى: قــال. إن ــت قولــه تعــالى: فقــال لــه عل وَ  (: أ رأي
صْحابَ الر%سِّ وَ قُرُوناً ن1ََْ ذلـِكَ كَثِـOاً 

َ
أ : قـال. كثـير؟ قـال أنـا أنسـب ذلـك ال) )داً وَ عَمُودَ وَ أ

ينَ مِنْ نَعْدِهِمْ لا  (: رأيـت قولـه ِ
%oينَ مِنْ قَبلِْكُمْ قوَْمِ نوُحٍ وَ )دٍ وَ عَمُودَ وَ ا ِ

%oؤُا ا تكُِمْ غَبَ
ْ
 لمَْ يأَ

َ
أ
  .فسكت ) فَعْلمَُهُمْ إلاّ االله

  .واني في النارالصديد هو الدم و القيح من فروج الز : ﷒و في اoمع، عن أبي عبداالله 
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و الترمــذيّ و النســائيّ و ابــن أبي الــدنيا في صــفة النــار و أبــويعلى 
و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و الطبرانيّ و أبونعيم في الحليـة و صـحّحه و ابـن مردويـه و 

مِنْ مـاءٍ صَـدِيدٍ   وَ يسُْ? (: في قولـه ﷑البيهقيّ في البعث و النشور عن أبي أمامة عـن النـبيّ 
جَر%عُهُ  يقرّب إليه فيتكرّهه فإذا دنا منه شوى وجهـه و وقعـت فـروة رأسـه فـإذا شـربه قطـّع : قال ) فَتَ

مْعـاءَهُمْ  (: أمعاءه حتىّ يخرج من دبره يقول االله تعالى
َ
عَ أ يماً فَقَط% وَ  (: و قـال ) وَ سُقُوا ماءً َ.ِ

  .) إنِْ يسَْتغَِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ kَلمُْهْلِ يشَْويِ الوْجُُوهَ 
يقرّب إليـه فيتكرّهـه فـإذا دنـا منـه شـوى وجهـه و وقعـت : قال: و في تفسير القمّيّ، في الآية قال

 فــروة رأســه فــإذا شــرب تقطعّــت أمعــاؤه و مزقــت تحــت قدميــه و إنــّه ليخــرج مــن أحــدهم مثــل الــوادي
  .الحديث.صديد و قيح

   .العنيد المعرض عن الحقّ : ﷒و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
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  ) ٣٤ - ١٩سورة إبراهيم الآيات  (
ن% ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
تِ ِ\َلقٍْ  اللهَ أ

ْ
 يذُْهِبكُْمْ وَيَأ

ْ
رضَْ باbِْقَِّ  إنِ يشََأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ  )١٩(جَدِيـدٍ  خَلقََ الس%

ك6َُْوا إِن%ا كُن%ـا لكَُـمْ  )٢٠(بعَِزِيزٍ  اللهِ وَمَا ذَلٰكَِ َ�َ ا ينَ اسْتَ ِ عَفَاءُ لثِ% يعًا فَقَالَ الضُّ ِVَ ِ وَبَرَزُوا بِ%
غْنوُنَ قَن%ا مِنْ عَذَابِ ا نتُم مُّ

َ
ءٍ  قاَلوُا لوَْ هَدَاناَ ا اللهِ يَبعًَا فَهَلْ أ ْnَ اللهُ مِن  َ هَدَفْناَكُمْ  سَوَاءٌ عَليَنْـَا ل

ِيصٍ  ناَ مَا َ<اَ مِن _% مْ ص6ََْ
َ
جَزِقْناَ أ

َ
مْرُ إنِ% ا )٢١(أ

َ
َ الأْ ِ̀ ا قُ يطَْانُ لمَ% وعََدَكُمْ وعَْدَ  اللهَ وَقاَلَ الش%

كُمْ  وَمَا kَنَ Wَِ عَليَكُْم مِّن سُلطَْانٍ إلاِ%  خْلفَْتُ
َ
جَبتُْمْ Wِ   اbْقَِّ وَوعََدتُّكُمْ فأَ ن دَعَوْتكُُمْ فاَسْـتَ

َ
أ

kِّ كَفَـرْتُ بمَِـا  ـaِ%  إِ ِSُِْنـتُم بم
َ
خِـكُمْ وَمَـا أ ِSُِْنـَا بم

َ
ـا أ نفُسَـكُم  م%

َ
فلاََ تلَوُمُوjِ وَلوُمُوا أ

Qِمٌ 
َ
الم1َِِ لهَُمْ عَذَابٌ أ Rْتُمُونِ مِن قَبلُْ  إنِ% الظ% َbْ

َ
ينَ آمَنُ  )٢٢(أ ِ

%oدْخِلَ ا
ُ
ـاbِاَتِ وَأ وا وعََمِلوُا الص%

ي%تهُُمْ فِيهَا سَلاَمٌ  ِcَ  ْينَ فِيهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم غْهَارُ خَاِ!ِ
َ
لمَْ ترََ كَيـْفَ  )٢٣(جَن%اتٍ Lَرِْي مِن cَتِْهَا الأْ

َ
أ

صْلهَُا ثاَبتٌِ وَفَرْقُهَا اللهُ Jََبَ ا
َ
بةٍَ أ بةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّ مَاءِ  مَثلاًَ dَِمَةً طَيِّ كُلهََا ُ>%  )٢٤(jِ الس%

ُ
تؤfُِْ أ

رُونَ  اللهُ ح1ٍِ بإِِذْنِ رَبِّهَا  وَيgَِْبُ ا مْثـَالَ للِن%ـاسِ لعََل%هُـمْ فَتـَذَك%
َ
وَمَثَـلُ dَِمَـةٍ خَبِيثـَةٍ  )٢٥(الأْ

رضِْ مَا لهََا مِن قَرَارٍ 
َ
تْ مِن فوَْقِ الأْ تُ ايثَُ  )٢٦(كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ اجْتثُ% يـنَ آمَنـُوا بـِالقَْوْلِ  اللهُ بِّ ِ

%oا
غْياَ وَِ~ الآْخِرَةِ  وَيُضِلُّ ا الم1َِِ  وَيَفْعَلُ ا اللهُ اi%ابتِِ jِ اbْيَاَةِ ا!ُّ لـَمْ تـَرَ إَِ?  )٢٧(مَا يشََاءُ  اللهُ الظ%

َ
أ

لوُا نعِْمَتَ ا ينَ بدَ% ِ
%oحَلُّوا قوَْمَهُمْ  اللهِ ا

َ
  كُفْرًا وَأ

   



٣٨ 

ضِلُّوا عَـن سَـبِيلِهِ   )٢٩(جَهَن%مَ يصَْلوَْغَهَا  وَبئِسَْ القَْرَارُ  )٢٨(دَارَ اLَْوَارِ  ُ ّQِ ندَادًا
َ
ِ أ وجََعَلوُا بِ%

ـلاَةَ وَيُنفِقُـوا )٣٠(قلُْ يَمَت%عُوا فإَنِ% مَصRُOَِمْ إَِ? ا<%ارِ  ينَ آمَنوُا يقُِيمُـوا الص% ِ
%oـا  قلُ لِعِّباَدِيَ ا مِم%

jَِ يـَوْمٌ لا% نَيـْعٌ فِيـهِ وَلاَ خِـلاَلٌ 
ْ
ن يـَأ

َ
ا وعََلاَغِيةًَ مِّن قَبـْلِ أ akِ ِْي خَلـَقَ  اللهُ ا )٣١(رَزَقْناَهُم

%oا
رَ لَ  خْرَجَ بهِِ مِنَ اi%مَرَاتِ رِزْقـًا ل%كُـمْ  وسََـخ%

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ الس%

َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ كُـمُ الس%

غْهَـارَ 
َ
رَ لكَُمُ الأْ مْرِهِ  وسََخ%

َ
جْرِيَ jِ اLَْحْرِ بأِ َOِ َْـمْسَ وَالقَْمَـرَ  )٣٢(الفُْلك رَ لكَُـمُ الش% وسََـخ%

رَ لكَُمُ الل%يلَْ وَا<%هَارَ  وا نعِْمَتَ ا )٣٣(دَائب1َِِْ  وسََخ% Oُْمُوهُ  وzَنِ يَعُدُّ
َ
لاَ  اللهِ وَآتاَكُم مِّن ُ>ِّ مَا سَأ

ارٌ  �سَانَ لظََلوُمٌ كَف%   )٣٤(cُصُْوهَا  إنِ% الإِْ
  )بيان  (

 لمَْ تـَرَ  (: مرةّ بعد مرةّ بقولـه ﷑تشتمل الآيات على تذكرة الناس في صورة خطاب النبيّ 
َ
أ

رضَْ باbِقّ 
َ
ماواتِ وَ الأْ ن% االله خَلقََ الس%

َ
 لمَْ ترََ كَ  ( ) أ

َ
 لـَمْ تـَرَ إَِ?  ( ) يفَْ Jََبَ االله مَثلاًَ أ

َ
أ

لوُا نعِْمَتَ االله كُفْراً  ينَ بدَ% ِ
%oا(.  

يـــذكّر تعـــالى ~ـــا أنّ الخلقـــة مبنيــّـة علـــى الحـــقّ فهـــم ســـيبرزون جميعـــاً فالــّـذين ســـاروا بـــالحقّ و آمنـــوا 
ــذين اتبّعــوا الب ــة، و الّ اطــل و عبــدوا الشــيطان و أطــاعوا بــالحقّ و عملــوا الحــقّ ينــالون الســعادة و الجنّ

الطغاة المستكبرين منهم غروراً بظاهر عزّ(م و قدر(م لزمهم شـقاء لازم و تـبرءّ مـنهم متبوعـوهم مـن 
  .الجنّ و الإنس و الله العزةّ و الحمد

ســـلوك هـــدى و : ثم يـــذكّر أنّ هـــذا التقسّـــم إلى فـــريقين إنمّـــا هـــو لانقســـام ســـلوكهم إلى قســـمين
و الّذي يلزمه الهدى هـو المـؤمن و الـّذي يلزمـه الضـلال هـو الظـالم و القاضـي بـذلك سلوك ضلال، 

   .هو االله سبحانه يفعل ما يشاء و له العزةّ و الحمد
   



٣٩ 

ثمّ يذكّر بالامُم الماضية الهالكة و ما وقعوا فيه من البوار بسبب كفـرا+م بنعمـة االله العزيـز الحميـد 
  .ه بالنعم الإلهيّة الّتي ملأت الوجود و إن تعدّوها لا تحصوهاو يعاتب الإنسان بظلمه و كفر 

رضَْ بـِاbقّ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـماواتِ وَ الأْ ن% االله خَلـَقَ الس%

َ
 لـَمْ تـَرَ أ

َ
المـراد بالرؤيـة هـو العلــم  ) أ

  .القاطع، فإنهّ الصالح لأن يتعلّق بكيفيّة خلق السماوات و الأرض دون الرؤية البصريةّ
ثمّ الفعل الحقّ و يقابله الباطل هـو الـّذي يكـون لفاعلـه فيـه غايـة مطلوبـة يسـلك إليـه بذاتـه فمـن 
المشــهود أنّ كــلّ واحــد مــن الأنــواع مــن أوّل تكوّنــه متوجّــه إلى غايــة مؤجّلــة لا بغيــة لــه دون أن يصــلّ 

ه و بقائــــه  إليهــــا ثمّ الــــبعض منهــــا غايــــة للــــبعض ينتفــــع بــــه في طريــــق كينونتــــه و يصــــلح بــــه في حدوثــــ
 (: كالعناصر الأرضيّة الّتي ينتفع ~ا النبـات، و النبـات الـّذي ينتفـع بـه الحيـوان و هكـذا قـال تعـالى

هُمْ لا  َlَكْـ
َ
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِب1َِ ما خَلقَْناهُما إلاّ باbِقّ وَ لكِن% أ

َ
ماواتِ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس%

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما باطِلاً ذلـِكَ ظَـنُّ  (: لو قـا ٣٩: الـدخان ) فَعْلمَُونَ 
َ
ماءَ وَ الأْ وَ ما خَلقَْناَ الس%

ينَ كَفَرُوا ِ
%o٢٧: ص ) ا.  

فــلا تـــزال الخلقــة تقـــع مرحلــة بعـــد مرحلــة و تنـــال غايــة بعـــد غايــة حـــتىّ تتوقـّـف في غايـــة لا غايـــة 
ن%  (: بعدها، و ذلك رجوعها إلى االله سبحانه، قال تعالى

َ
o  إِ? وَ أ كَ المُْنتَْ   .٤٢: النجم )  رَبِّ

و بالجملـــة الفعـــل إنمّـــا يكـــون فعـــلاً حقّـــاً إذا كـــان لـــه أمـــر يقصـــده الفاعـــل بفعلـــه و غايـــة يســـلك 
بالفعــل إليهــا، و أمّــا إذا كــان فعــلاً لا يقصــد بــه إلاّ نفســه مــن غــير أن يكــون هنــاك غــرض مطلــوب 

طــل ذا نظــام و ترتيــب فهــو الــّذي يســمّى لعبــاً كمــا يلعــب فهــو الفعــل الباطــل، و إذا كــان الفعــل البا
الصــبيان بإتيــان حركــات منظّمــة مرتبّــة لا غايــة لهــم وراءهــا و لا أنّ لهــم همــّا إلاّ إيجــاد مــا تخيّلــوه مــن 

  .صورة الفعل لشوق نفساني منهم إلى ذلك
باقيـاً بعـد زوالـه،  و فعله تعالى ملازم للحقّ مصاحب له فخلق السـماوات و الأرض يخلـف عالمـاً 

  و لو لم يكن كذلك كان باطلاً لا أثر له و لا خلف يخلفه، و كان العالم 
   



٤٠ 

المشهود بما فيه من النظام البديع لعبا منه سبحانه اتخّذه لحاجة منه إليه كالتنفّس مـن كـرب و سـأمة 
ميــد لا تمسّــه و التفـرجّ مــن هــمّ أو الــتخلّص مــن وحشــة وحــدة و نحــو ذلــك و هــو ســبحانه العزيــز الح

  . حاجة و لا يذلهّ فقر و فاقة
إنّ البـاء للسـببيّة : للمصـاحبة و أنّ قـول بعضـهم ) بـِاbقّ  (: و بما مرّ يظهر أنّ البـاء في قولـه

  .أو الآلة و أنّ المعنى كيف خلقها بقوله الحقّ أو للغرض الحقّ ليس على ما ينبغي
 يذُْهِبكُْ  ( :قوله تعـالى

ْ
تِ ِ\َلقٍْ جَدِيدٍ وَ ما ذلـِكَ َ�َ االله بعَِزِيـزٍ إنِْ يشََأ

ْ
أي بشـاقّ  ) مْ وَ يأَ

مثـالاً لهـم يمثلّـون بـه لأنّ الخطـاب متوجّـه إليـه في  ﷑صعب و الخطـاب لعامّـة البشـر بجعـل النـبيّ 
 لمَْ ترََ  (: قوله قبل و بعد

َ
  .) وَ ما ذلكَِ  ( ) أ

كون الخلقـة بـالحقّ هـو مقتضـى كونـه تعـالى عزيـزاً غنيـّاً بالـذات إذ لـو لم يقـتض غنـاه   قد تقدّم أنّ 
ذلـك و أمكـن صـدور اللعــب منـه تعـالى و كـان هــذا الخلـق المشـهود بمـا لــه مـن النظـام البـديع لعبــا لا 
يقصــد بــه إلاّ حــدوث و فنــاء كــان ذلــك لشــوق خيــاليّ منــه إليــه و حاجــة داخليّــة كتنفــيس كــرب و 

  .مّ أو انُس عن وحشة و سأمة و نحو ذلك و غناه تعالى بالذات يدفع ذلكتفريج ه
رضَْ  (: و لعــلّ هــذه النكتــة هــي الــّتي أوجبــت تعقيــب قولــه

َ
ــماواتِ وَ الأْ ــقَ الس% ن% االله خَلَ

َ
 ) أ

 يذُْهِبكُْمْ  (: بقوله
ْ
 يذُْهِبكُْمْ  (: إلخ فقوله )إنِْ يشََأ

ْ
ان لما تقدّمـه إلخ، في موضع البي ) إنِْ يشََأ

ــق هــذا الخلــق المشــهود عــن عــزةّ منــه و غــنى و أنــّه إن يشــأ يــذهبكم و  و المعــنى أ لم تعلــم أنّ االله خل
يأت بخلـق جديـد و مـا ذلـك عليـه تعـالى بعزيـز و هـو االله عـزّ اسمـه لـه الأسمـاء الحسـنى و كـلّ العـزةّ و 

  .الكبرياء
للدلالـة علـى الحجّـة و  ) َ�َ االله (: قولـه و ~ذا يظهر أنّ وضع الظاهر في موضع المضمر في

  .أنّ عدم عزةّ ذلك عليه تعالى من جهة كونه هو االله عزّ اسمه
ــت   (: لــو كــان الإتيــان بقولــه: فــإن قل

ْ
ــأ إلخ، للدلالــة علــى غنــاه المطلــق و عــدم كونــه  )إنِْ يشََ
 يذُْهِ  (: لاعبا بالخلق لكان الأنسب الاقتصـار علـى قولـه

ْ
تِ  (: و تـرك قولـه )بكُْمْ إنِْ يشََأ

ْ
وَ يـَأ

  فإنّ إذهاب القديم و الإتيان بجديد لا ينفي اللعب ) ِ\َلقٍْ جَدِيدٍ 
    



٤١ 

  .لجواز أن يكون نفس إذهاب بعض و إتيان بعض لعبا
 (: قيـللمـا  إن يشأ يـذهب جميـع الخلـق و يـأت بخلـق جديـد و لكـن: هذا كذلك لو قيل: قلت

ــذْهِبكُْمْ   يُ
ْ
ــأ فقــط أو للموجــودين في  ﷑إلخ و الخطــاب لعامّــة البشــر أو لامُّــة النــبيّ  ) إنِْ يشََ

تِ ِ\َلـْقٍ جَدِيـدٍ  (: عصره كان من اللاّزم أن يعقّبه بقولـه
ْ
فـإنّ هـذا الخلـق المشـهود بمـا بـين  ) وَ يأَ

ـــه إلاّ ~ـــذه الصـــفة ـــتمّ الغـــرض من ـــق لا ي الموجـــودة و التركّـــب و التـــألّف  أجزائـــه مـــن الارتبـــاط و التعلّ
الخـاصّ، و لـو اذُهــب النـاس علــى بقـاء مــن السـماوات و الأرض بحالهــا الحاضـرة كــان ذلـك بــاطلاً و 

  .لعبا من جهة اخُرى
ـــان بخلـــق جديـــد علـــى إبقـــاء لســـائر الخلـــق  ـــارة اخُـــرى إذهـــاب الإنســـان فقـــط مـــن غـــير إتي و بعب

ن أصـله مـن غـير غايـة مترتبّـة لعـب باطـل، و إنمّـا الحـقّ المشهود لعـب باطـل كمـا أنّ إذهـاب الخلـق مـ
الــّـذي يكشـــف عـــن غنـــاه تعـــالى أن يـــذهب قومـــا و يـــأتي بـــآخرين و هـــو الــّـذي تـــذكره الآيـــة الكريمـــة 

  .فافهم ذلك
يعاً  ( :قوله تعالى ِVَ ِ إلى آخر الآية، البروز هو الخروج إلى البراز بفتح البـاء و هـو  )وَ برََزُوا بِ%

بــرز إليــه إذا خــرج إليــه بحيــث لا يحجبــه عنــه حاجــب، و منــه المبــارزة و الــبراز كخــروج : فضــاء يقــالال
  .المقاتل من الصفّ إلى كفؤه من العدوّ 

ء بــــه  مصــــدر جــــي: اســــم جمــــع، و قيــــل: و التبــــع بفتحتــــين جمــــع تــــابع كخــــدم و خــــادم، و قيــــل
دّي بعـــن كمـــا قيـــل، و الجـــزع و الصـــبر للمبالغـــة، و الإغنـــاء الإفـــادة و ضـــمّن معـــنى الـــدفع و لـــذا عـــ

متقــابلان، و المحــيص اســم مكــان مــن حــاص يحــيص حيصــا و حيوصــا إذا زال عــن المكــروه كمــا في 
  .اoمع فالمحيص هو المكان الّذي يزول إليه الإنسان عن المكروه و الشدّة

ــاً  (: و قولــه يع ِVَ ِ ــرَزُوا بِ% يحجــبهم عنــه حاجــب و هــذا أي ظهــروا لــه تعــالى ظهــوراً لا  )وَ بَ
بالنسـبة إلى أنفسـهم حيـث كـانوا يتوهمّـون في الـدنيا أنّ رّ~ـم في غيبـة عـنهم و هـم غـائبون عنـه، فــإذا 
كان يوم القيامة زال كلّ ستر متوهّم و شاهدوا أن لا حاجب هناك يحجـبهم عنـه، و أمّـا هـو تعـالى 

p اللهَ ا إنِ%  (: فلا ساتر يستر عنه في دنيا و لا آخرة، قـال تعـالى ْqَ لا   ْnَ ِرضِْ وَ لا  عَليَـْه
َ
ءٌ jِ الأْ

ماءِ    . ٥: آل عمران )jِ الس%
   



٤٢ 

و يمكـن أن تكــون الجملــة كنايــة عــن خلوصــهم لحسـاب الأعمــال و تعلــّق المشــيّة الإلهيــّة بانقطــاع 
يُّهَ اi%قَ  (: الأعمال و إنجاز الجزاء الموعود كما قال

َ
فْرُغُ لكَُمْ ك   .٣١: الرحمن ) لانِ سَنَ

ك6َُْوا (: و قولـه ينَ اسْتَ ِ عَفاءُ لثِ% قالَ الضُّ تخاصـم بـين الكفّـار يـوم  ) ءٍ  مِنْ nَْ  -إلى قولـه  - فَ
فالضـــعفاء هـــم المقلّـــدون المطيعـــون لأوليـــائهم مـــن الكفّـــار، و  -علـــى مـــا يعطيـــه الســـياق  -القيامـــة 

  .لطول و القوّة المستنكفون عن الإيمان باالله و آياتهالمستكبرون هم أولياؤهم المتبوعون اوُلوا ا
و المعنى فقال الضعفاء المقلّدون للّذين استكبروا منهم إناّ كنّا في الـدنيا لكـم تـابعين مطيعـين مـن 
غير أن نسألكم حجّة على ما تأمروننا به فهل أنتم مفيـدون لنـا اليـوم تـدفعون عنـّا شـيئاً مـن عـذاب 

  .لينااالله الّذي قضي ع
 )ءٍ  مِـنْ nَْ  (للبيـان، و في قولـه  ) اللهِ مِنْ عَذابِ ا (في قولـه  )من  (و على هذا فلفظـة 

مـا جـاءني مـن أحـد، و النفـي و الاسـتفهام متقاربـان حكمـا و لا دليـل : زائدة للتأكيد كما في قولنـا
  .صل بينهماعلى امتناع تقدّم البيان على المبينّ و خاصّة مع اتّصالهما و عدم الف

ظـاهر السـياق أنّ المـراد بالهدايـة هنـا الهدايـة إلى  )لهََـدَينْاكُمْ  اللهُ قالوُا لـَوْ هَـداناَ ا (: و قولـه
طريــق الــتخلّص مــن العــذاب و يمكــن أن يكــون المــراد ~ــا الهدايــة إلى الــدين الحــقّ في الــدنيا، و المــآل 

يــبرز في الاُخــرى إلاّ مــا كــان كامنــا في الاُولى، قــال  واحــد لمــا بــين الــدنيا و الآخــرة مــن التطــابق، و لا
نْ  (: تعالى حكاية عـن أهـل الجنـّة

َ
ِي هَدانا rِذا وَ مـا كُن%ـا ِ<هَْتـَدِيَ لـَوْ لا أ

%oا ِ وَ قالوُا اbْمَْدُ بِ%
بـبعض كمـا هـو مزجـوا الهـدايتين بعضـا  ٤٣: الأعـراف ) لقََدْ جاءَتْ رسُُلُ رَبِّنـا بـِاbقّ  اللهُ هَداناَ ا
  .ظاهر

نا ما َ<ا مِـنْ َ_ِـيصٍ  (: و قولـه مْ ص6ََْ
َ
 جَزعِْنا أ

َ
سـواء و الاسـتواء و التسـاوي  ) سَواءٌ عَليَنْا أ

ما َ<ا مِنْ َ_ِيصٍ  (: واحد، و سواء خبر لمبتدإ محذوف و الجملة الاستفهاميّة بيـان لـذلك، و قولـه
تســاويان علينــا و بالنســبة إلينــا و همــا الجــزع و الصــبر لا بيــان آخــر للتســاوي، و المعــنى الأمــران م )

  . مهرب لنا عن العذاب اللازم
   



٤٣ 

مْـرُ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـ الأْ َ ِ̀ ـا قُ يطْانُ لمَ% إلى آخـر الآيـة في اoمـع الإصـراخ الإغاثـة  ) وَ قالَ الش%

  .هىانت. استصرخني فلان فأصرخته أي استغاث بي فأغثته: بإجابة الصارخ و يقال
ــئ أهــل  و هــذا كــلام جــامع يلقيــه الشــيطان يــوم القيامــة إلى الظــالمين يبــينّ فيــه موقعــه مــنهم و ينبّ
ــت بينــه و بيــنهم في الــدنيا و قــد وعــد االله ســبحانه أنــّه  ــّتي كان الجمــع مــنهم بوجــه الحــقّ في الرابطــة ال

القيامـة عـن قبـل كـلّ مـن كـان لـه سينبّؤهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون، و أنّ الحـقّ سـيظهر يـوم 
من قبله خفاء أو التباس، فالملائكة يتـبرؤّن مـن شـركهم و الجـنّ و القرنـاء مـن الشـياطين يطـردو+م و 
الأصــنام و الآلهــة الــّتي اتخّــذوها أربابــاً مــن دون االله يكفــرون بشــركهم، و كــبراؤهم و أئمّــة الضــلال لا 

بضلالهم و جرمهم، كلّ ذلك واقعة في آيات كثـيرة غـير يستجيبون لهم، و اoرمون أنفسهم يعترفون 
  .خفيّة على المتتبّع المتدبرّ فيها

و الشـــيطان و إن كـــان بمعـــنى الشـــرير و ربمّـــا اطُلـــق في كلامـــه تعـــالى علـــى كـــلّ شـــرير مـــن الجـــنّ و 
�سِْ وَ  (: الإنـس كقولـه ا شَياط1َِ الإِْ aعَدُو vsَِن ِّGُِِـنِّ وَ كَذلكَِ جَعَلنْا لtْلكـنّ  ١١٢: الأنعـام )ا

المراد به في الآية الشيطان الّذي هو مصدر كلّ غواية و ضـلال في بـني آدم و هـو إبلـيس فـإنّ ظـاهر 
الســـياق أنــّـه يخاطـــب بكلامـــه هـــذا عامّـــة الظـــالمين مـــن أهـــل الجمـــع و يعـــترف أنــّـه كـــان يـــدعوهم إلى 

إبلـيس و قـد ادّعـى هـو ذلـك و لم يـردّ  الشرك، و قد نـصّ القـرآن علـى أنّ الـّذي لـه هـذا الشـأن هـو
Vَْع1َِ إلاّ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص1ََِ  (: االله ذلك عليه كما في قوله

َ
غْوِيَن%هُمْ أ

ُ
تكَِ لأَ إلى  - قالَ فبَِعِز%

Vَْع1َِ  -أن قال 
َ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ ن% جَهَن%مَ مِنكَْ وَ مِم%

َ
مْلأَ

َ
  .٨٥: ص ) لأَ

هُ يـَراكُمْ هُـوَ وَ قبَِيلـُهُ مِـنْ حَيـْثُ لا  (: ا ذريّتّه و قبيله الّذين يذكرهم القرآن بقولهو أمّ  إِن%ـ
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  ِ وQِْاءَ لثِ%

َ
ياط1َِ أ  فَتتَ%خِذُونـَهُ وَ  (: و قوله ٢٧: الأعراف )ترََوْغَهُمْ إِن%ا جَعَلنْاَ الش%

َ
أ

ــاءَ  Qِْو
َ
ــهُ أ ي%تَ ــا لــبعض النــاس دون بعــض أو في بعــض  ٥٠: فالكهــ ) ذُرِّ فولايــة الواحــد مــنهم إمّ

ـــة فهـــو العـــون، و الأصـــل الــّـذي ينتهـــي إليـــه أمـــر  الأعمـــال دون بعـــض و إمّـــا ولايـــة علـــى نحـــو العونيّ
  . الإضلال و الإغواء هو إبليس

   



٤٤ 

لامـه ردّ اللـوم علـى فعـل إلخ هـو إبلـيس يريـد بك )وعََدَكُمْ وعَْدَ اbقّ  اللهَ إنِ% ا (: فهذا القائل
ــبريّ مــن شــركهم فقولــه وعََــدَكُمْ وعَْــدَ اbــقّ وَ وعََــدْتكُُمْ  اللهَ إنِ% ا (: المعاصــي إلــيهم و الت

كُمْ  خْلفَْتُ
َ
أي وعــدكم االله وعــداً حققّــه الوقــوع و صــدّقته المشــاهدة مــن البعــث و الجمــع و  ) فـَـأ

نـا أن لا بعـث و لا حسـاب و لا جنـّة و لا الحساب و فصل القضاء و الجنّة و النـار، و وعـدتكم أ
  .كذا ذكره المفسّرون. نار و لم أف بما وعدت حيث ظهر خلاف ما وعدت

و علــى هــذا فــالموعود جميــع مــا يرجــع إلى المعــاد إثباتــاً و نفيــاً أثبتــه االله ســبحانه و نفــاه إبلــيس، و 
  .لزوم و إرادة اللازمإخلاف الوعد كناية عن ظهور الكذب و عدم الوقوع من إطلاق الم

أن يشـمل الوعـد مـا يترتـّب علـى الإيمـان و الشـرك في الـدنيا و  -بل هو الوجـه  -و من الممكن 
الآخـــرة جميعـــاً لأّ+مـــا متطابقتـــان فقـــد وعـــد االله أهـــل الإيمـــان حيـــاة طيّبـــة و عيشـــة ســـعيدة، و أهـــل 

باً في قلـو~م في الـدنيا، و وعـد الشرك المعرضين عن ذكره معيشة ضنكا و تحرّجا في صدورهم و عـذا
  .الجميع بعثاً و حساباً و جنّة و ناراً في الآخرة

و وعد إبليس أولياءه بالأهواء اللذيذة و الآمال الطويلة و أنساهم المـوت و صـرفهم عـن البعـث 
و الحســاب و خــوّفهم الفقــر و الذلــّـة و ملامــة النــاس، و كــان مفتاحـــه في جميــع ذلــك إغفــالهم عـــن 

ام رّ~ــم و تــزيين مــا بــين أيــديهم مــن الأســباب مســتقلّة بالتــأثير خالقــة لآثارهــا و تصــوير نفوســهم مقــ
لهـم في صــورة الاسـتقلال مهيمنــة علـى ســائر الأسـباب تــدبرّها كيـف شــاءت فتغـريهم علــى الاعتمــاد 

  .بأنفسهم دون االله و تسخير الأسباب في سبيل الآمال و الأماني
فيمـــا يرجـــع إلى الـــدنيا و الآخـــرة بمـــا وفى لهـــم فيـــه، و دعـــاهم إبلـــيس مـــن  و بالجملـــة وعـــدهم االله

طريــق الإغفــال و التــزيين إلى الأوهــام و الأمــانيّ و هــي بــين مــا لا ينالــه الإنســان قطعــاً و مــا إذا نالــه 
وجــده غــير مــا كــان يظنــّه، فيتركــه إلى مــا يظنّــه كمــا يريــد هــذا في الــدنيا و أمّــا الآخــرة فينســيه شــؤو+ا  

   .ا تقدّمكم
   



٤٥ 

جَبتُْمْ Wِ  (: و قولـه نْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْـتَ
َ
  -السـلطان  ) وَ ما kنَ Wِ عَليَكُْمْ مِنْ سُلطْانٍ إلاّ أ

هو السلاطة و هو التمكّن من القهر، و تسـمّى الحجّـة أيضـاً سـلطاناً لمـا فيهـا  -كما ذكره الراغب 
ئج، و كثـــيراً مـــا يطلـــق و يـــراد بـــه ذو الســـلطان  مـــن الـــتمكّن مـــن قهـــر العقـــول علـــى مـــا لهـــا مـــن النتـــا

  .كالملك و غيره
و الظــاهر أنّ المــراد مـــا هــو أعـــمّ مــن الســـلطة الصــوريةّ و المعنويـّــة فــالمعنى و مـــا كــان في الـــدنيا لي 
علـيكم مــن تسـلّط لا مــن جهـة أشخاصــكم و أعيـانكم فــاجُبركم علـى معصــية االله بسـلب اختيــاركم 

و لا مــــن جهــــة عقــــولكم فــــاقُيم لكــــم الحجّــــة علــــى الشــــرك كيفمــــا شــــئت  و تحميــــل إرادتي علــــيكم،
  .فتضطرّ عقولكم لقبوله و تطيعها نفوسكم فيما تأمرها به

نْ دَعَــوْتكُُمْ  (: و الظــاهر أيضــاً أن يكــون الاســتثناء في قولــه
َ
منقطعــا و المعــنى لكـــن  )إلاِ% أ
س إلى الشرك و المعصية و إن كانـت بـإذن دعوتكم من غير أيّ سلطان فاستجبتم لي، و دعوته النا

االله لكنّهــا لم تكــن تســليطا فــإنّ الــدعوة إلى فعــل ليســت تســلّطا مــن الــداعي علــى فعــل المــدعوّ و إن  
فْزِزْ مَـنِ  (كان نوع تسلّط على نفس الدعوة، و من الدليل عليه قوله تعالى فيما يـأذن لـه  وَ اسْـتَ

يطْانُ إلاّ غُـرُوراً إنِ% عِبـادِي  -أن قـال  إلى - اسْتَطَعْتَ مِنهُْمْ بصَِوْتكَِ  وَ عِدْهُمْ وَ ما يعَِدُهُمُ الش%
pَيلاً   ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ وَ كRَِكَ و   .٦٥: إسراء ) برَِبِّ

إنّ القـدرة : و من هنا يظهـر سـقوط مـا وجّـه بـه الـرازيّ في تفسـيره كـون الاسـتثناء متّصـلاً إذ قـال
ء تارة تكون بـالقهر مـن الحامـل و تـارة تكـون بتقويـة الداعيـة في قلبـه،  نسان على الشيعلى حمل الإ

مـا كــان لي تسـلّط علــيكم : و ذلـك بإلقـاء الوســواس إليـه، و هــذا نـوع مــن أنـواع التســلّط فكأنـّه قــال
  .إلاّ بالوسوسة لا بالضرب و نحوه

ناً من القهر على المـدعوّ بـديهيّ لا يقبـل أنّ عدم كون مجرّد الدعوة سلطاناً و تمكّ : وجه السقوط
  .التشكيك فعدّه من أنواع التسلّط مماّ لا يصغي إليه

ربمّا انبعثت من المدعوّ ميل نفسانيّ إلى المدعوّ إليـه فانقـاد للـدعوة و سـلّط الـداعي بدعوتـه : نعم
ي سلطة يملكهـا المـدعوّ على نفسه، لكنّه تسليط من المدعوّ لا تسلّط من الداعي و بعبارة اخُرى ه

  من نفسه فيملّكها الداعي و ليس الداعي 
   



٤٦ 

يملكهــا عليــه مــن نفســه، و إبلــيس إنمّــا ينفــي التســلّط الـّـذي يملكــه مــن نفســه لا مــا يســلّطونه علــى 
غْفُسَكُمْ  (: أنفسهم بالانقياد بقرينة قوله

َ
  .)فلاَ تلَوُمُوjِ وَ لوُمُوا أ

ينَ آمَنـُوا  (: ته االله سبحانه له في قولهو هذا هو التسلّط الّذي يثب ِ
%oسُلطْانٌ َ�َ ا ُlَ َْإِن%هُ ليَس

Rُونَ   وَ َ�  ينَ هُمْ بهِِ م2ُِْ ِ
%oينَ فَتوََل%وْنهَُ وَ ا ِ

%oوُنَ إنمّا سُلطْانهُُ َ�َ ا أو  ١٠٠: النحـل ) ربّهم فَتو%7ََ
بعََـكَ مِـنَ الغْـاوِينَ  إنِ% عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ  (: قولـه و  ٤٢: الحجـر ) سُـلطْانٌ إلاّ مَـنِ اي%

  .ظاهرة في أنّ سلطانه متفرعّ على الاتبّاع و التوليّ و الإشراك لا بالعكس -كما ترى   -الآيات 
غْفُسَكُمْ  (: و لانتفاء سلطانه عليهم بالمرةّ استنتج قوله بعد

َ
 و الفـاء ) فلاَ تلَوُمُوjِ وَ لوُمُوا أ

كما يدلّ عليه وقـوع النكـرة في سـياق   -للتفريع أي إذا لم يكن لي عليكم سلطان بوجه من الوجوه 
ء مـن  فـلا يعـود إلى شـي - ) وَ ما kنَ Wِ عَليَكُْمْ مِنْ سُـلطْانٍ  (: النفي و التأكيـد بمـن في قولـه

ــلا يحــقّ لكــم أن تلومــوني بــل ال واجــب علــيكم أن اللــوم العائــد إلــيكم مــن جهــة الشــرك و المعصــية ف
  .تلوموا أنفسكم لأنّ لكم السلطان على عملكم

aِ%  (: و قوله ِSُِْغْتُمْ بم
َ
ناَ بمSُِْخِِكُمْ وَ ما أ

َ
أي ما أنا بمغيـثكم و منجـيكم و مـا أنـتم  ) ما أ

  .بمغيثيّ و منجيّ فلا أنا شافع لكم و لا أنتم شافعون لي اليوم
kِّ كَفَــرْتُ بِ  (: و قولـه Rْتُمُــونِ مِــنْ قَبْــلُ إِ َbْ

َ
أي إنيّ تـبرأّت مــن إشـراككم إيـّـاي في  )مــا أ

الـــدنيا، و المـــراد بالإشـــراك الإشـــراك في الطاعـــة دون الإشـــراك في العبـــادة كمـــا يظهـــر مـــن قولـــه تعـــالى 
يطْانَ إِن%  (: خطابا لأهل الجمع نْ لا يَعْبُدُوا الش%

َ
قْهَدْ إQَِكُْمْ يا بeَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
هُ لكَُمْ عَدُوc مُب1ٌِ أ

 jِنِ اقْبُدُو
َ
  .٦١: يس ) وَ أ

و هــذا الكــلام منــه تــبرّ مــن شــركهم كمــا حكــى ســبحانه تــبريّ كــلّ متبــوع باطــل مــن تابعــه يــوم 
وَ يـَوْمَ  (: القيامة و هـو إظهـار أنّ إشـراكهم إيـّاه بـاالله في الـدنيا لم يكـن إلاّ وهمـاً سـرابيّاً قـال تعـالى

كِكُمْ  القِْيامَةِ    (: و قـال ١٤: فـاطر ) يكَْفُرُونَ ب2ِِْ
َ
أ تـ%6ََ ةً فَنَ ن% َ<ا كَر%

َ
بعَُوا لوَْ أ ينَ اي% ِ

%oوَ قالَ ا
ؤُا مِن%ا يـنَ  (: و قـال ١٦٧: البقـرة ) مِنهُْمْ كَما ي%6ََ ِ

%oنا هـؤُلاءِ ا ينَ حقّ عَليَهِْمُ القَْوْلُ رَب% ِ
%oقالَ ا

غْوَينْاهُ 
َ
غْوَينْا أ

َ
Vءَكُمْ فَدَعَوهُْمْ أ َbُ نوُا إِي%انا فَعْبُدُونَ وَ قِيلَ ادْعُواk كَْ ماQَِنا إ

ْ
مْ كَما غَوَينْا ي6ََ%أ

جِيبوُا    فلَمَْ يسَْتَ
   



٤٧ 

  .٦٤: القصص ) لهَُمْ 
Qِمٌ  (: و قوله

َ
الم1َِِ لهَُمْ عَذابٌ أ سـجّل من تمام كلام إبليس على ما يعطيه السياق ي )إنِ% الظ%

  .عليهم العذاب الأليم لأّ+م ظالمون ظلماً لا يرجع إلاّ إلى أنفسهم
aِ%  (: و ظاهر السياق أنّ قوله ِSُِْغْتُمْ بم

َ
ناَ بمSُِْخِِكُمْ وَ ما أ

َ
كناية عن انتفـاء الرابطـة   ) ما أ

كُمْ وَ ضَـل% لقََدْ يَقَ  (: بينه و بين تابعيه كما يشير تعالى إليـه في مواضـع اخُـرى بمثـل قولـه عَ بيَـْنَ ط%
Vؤُهُمْ ما كُنتُْمْ إِي%انا  (: و قولـه ٩٤: الأنعـام ) قَنكُْمْ ما كُنتُْمْ تزَْقُمُونَ  َbُ َفَزَي%لنْا بيَنْهَُمْ وَ قال

  .٢٨: يونس ) يَعْبُدُونَ 
ـaِ%  (: و ذلك لظهور أنهّ لو لم يكـن كنايـة لكـان قولـه ِSُِْغْـتُمْ بم

َ
سـتدركاً مسـتغنى م ) وَ ما أ

عنــه لعــدم تعلــّق غــرض بــه فــلا هــم يتوهمّــون أّ+ــم قــادرون علــى إغاثــة إبلــيس و الشــفاعة لــه و لا هــو 
غْفُسَـكُمْ  (: يتوهّم ذلك و لا المقام يـوهم ذلـك فهـو يقـول

َ
لأنّ الرابطـة  ) فلاَ تلَوُمُوjِ وَ لوُمُوا أ

نفعني أنّكم كنـتم أتبـاعي إنيّ تـبرأّت مـن مقطوعة بيني و بينكم لا ينفعكم أنيّ كنت متبوعكم و لا ي
شــرككم فلســت بشــريك لــه تعــالى، و إنمّــا تــبرأّت لأنّكــم ظــالمون في أنفســكم و الظــالمون لهــم عــذاب 

  .أليم لا مسوغّ يومئذ للحماية عنهم و التقرّب منهم
م مـن يشـهد أنّ تـابعي إبلـيس يلومونـه يـوم القيامـة علـى مـا أصـا~ -كمـا تـرى   -و هـذا السـياق 

المصــيبة علـــى اتبّاعــه متـــوقعّين منــه أن يشـــاركهم في مصــا~م بنحـــو، و هــو يـــردّ علــيهم ذلـــك بأنـّــه لا 
رابط بينه و بينهم فلا يلحق لومهم إلاّ بأنفسهم و لا يسعه أن يماسّـهم و يقـترّب مـنهم لأنـّه يخـاف 

ــئ للظــالمين و هــم ظــالمون، فهــو قريــب المعــنى مــن قولــ ــلِ  (: ه تعــالىالعــذاب الألــيم الّــذي هيّ كَمَثَ
kِّ برَِي ا كَفَرَ قالَ إِ �سْانِ اكْفُرْ فلَمَ% يطْانِ إِذْ قالَ للإِِْ

خافُ ا الش%
َ
kِّ أ  ) ربّ العْالم1ََِ  اللهَ ءٌ مِنكَْ إِ

  .١٦: الحشر
ــرْتُ  (: و لعلّــه مــن هنــا قــال بعضــهم إنّ المــراد بقولــه kِّ كَفَ إلخ كفــره في الــدنيا علــى أن  ) إِ

Rْتُمُـونِ  (: فقـط، أو بـه و بقولـه ) كَفَرْتُ  (: متعلّقاً بقوله ) مِنْ قَبلُْ  (ن يكو  َbْ
َ
علـى  ) أ

  .سبيل التنازع
  و بالجملة المطلوب العمدة في الآية أنّ الإنسان هو المسؤل عن عمله لأنّ 

   



٤٨ 

يـّة فهـي وهميـّة لا حقيقـة لهـا السلطان له لا لغـيره فـلا يلـومنّ إلاّ نفسـه، و أمّـا رابطـة التابعيـّة و المتبوع
و سيظهر هذه الحقّيقة يوم القيامـة عنـد مـا يتـبرأّ منـه الشـيطان و يعيـد لائمتـه إلى نفسـه كمـا بـينّ في 
ــين الضــعفاء و المســتكبرين وهميـّـة لا تغــني عــنهم شــيئاً عنــد مــا تقــع إليهــا  الآيــة الســابقة أنّ الرابطــة ب

  .الحاجة يوم القيامة حين انكشاف الحقائق
و للمفسّرين في فقرات الآية أقوال شـتىّ مختلفـة أغمضـنا عـن إيرادهـا، و مـن أراد الاطـّلاع عليهـا 

  .فليراجع مطوّلات التفاسير
و في الآية دلالة واضحة على أنّ للإنسان سلطانا على عمله هو الّذي يوجب ارتبـاط الجـزاء بـه 

لا إلى غــيره، و أمّــا كونــه مســتقلاًّ ~ــذا الســلطان و يســلبه عــن غــيره، و هــو الــّذي يعيــد اللائمــة إليــه 
 (: فلا دلالة فيها على ذلك البتّة، و قد تكلّمنا في ذلك في الجزء الأوّل مـن الكتـاب في ذيـل قولـه

  .٢٦: البقرة ) وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاّ الفْاسِق1َِ 
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص%  ( :قوله تعالى ِ

%oدْخِلَ ا
ُ
إلخ بيـان مـا ينتهـي إليـه حـال  ) اbِاتِ جَن%اتٍ وَ أ

ي%تهُُمْ فِيهـا سَـلامٌ  (: السعداء من المؤمنين، و في قولـه ِcَ (  مقابلـة حـالهم مـن انعكـاس السـلام و
التحيّة المباركة من بعضهم إلى بعض مـع حـال غـيرهم المـذكورين في الآيتـين السـابقتين مـن الخصـام و 

  .التبريّ و الإيآس تجبيه بعضهم بعضا بالكفر و
 لمَْ ترََ كَيفَْ Jََبَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
صْلهُا ثابتٌِ وَ فَرعُْهـا  اللهُ أ

َ
مَثلاًَ dَِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ

ها كُلهَا ّ> ح1ٍِ بإِِذْنِ رَبِّ
ُ
ماءِ تؤfُِْ أ  ) مَـثلاًَ  (بـدل اشـتمال مـن  ) dَِمَةً  (ذكـروا أنّ  ) jِ الس%

أو خبر مبتـدإ محـذوف و التقـدير هـي كشـجرة،  ) dَِمَةً  (صفة بعد صفة لقوله  ) كَشَجَرَةٍ  (و 
ــةً  (إن : و قيــل ــثَلاً  (مفعــول أوّل متــأخر لضــرب و  ) dَِمَ مفعولــه الثــاني قــدّم لــدفع محــذور  )مَ

بـة كشـجرة و التقـدير ضـرب االله كلمـة طيّ  ) كَشَـجَرَةٍ  (و صـفتها و هـي  ) dَِمَةً  (الفصل بين 
  .طيّبة إلخ مثلاً 

منصوب بفعل مقـدّر كجعـل و اتخّـذ و التقـدير  ) dَِمَةً  (متعدّ لواحد و  ) Jََبَ  (: و قيل
ضــرب االله مــثلاً جعــل كلمــة طيّبــة كشــجرة طيّبــة إلخ، و أظــنّ أنّ هــذا أحســن الوجــوه لــو وجّــه بكــون 

   ) مَثلاًَ  اللهُ Jََبَ ا (: إلخ عطف بيان لقوله ) dَِمَةً طَيِّبةًَ  (
   



٤٩ 

بمقـدّر هـو جعـل أو اتخّـذ لأنّ المـدلول  ) dَِمَـةً  (من بيان الجملة للجملـة، و يتعـينّ حينئـذ نصـب 
  .اتخّذ كلمة طيّبة كشجرة إلخ: أنهّ مثّل الكلمة بالشجرة و شبّهها ~ا و هو معنى قولنا

صْلهُا ثابتٌِ  (: و قوله
َ
وَ فَرعُْهـا jِ  (: فيها، و قولـه أي مرتكز في الأرض ضارب بعروقه ) أ

ماءِ  أي ما يتفـرعّ علـى ذلـك الأصـل مـن أغصـا+ا في جهـة العلـو فكـلّ مـا عـلا و أظـلّ سمـاء،  ) الس%
هـا (: و قولـه كُلهَا ّ> ح1ٍِ بإِِذْنِ رَبِّ

ُ
أي تثمـر ثمرهـا المـأكول كـلّ زمـان بـإذن االله، و هـذا  ) تؤfُِْ أ

  .+اية ما تفيده شجرة من البركات
: هـي شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله، و قيـل: و اختلفوا في الآية أوّلاً في المراد من الكلمة الطيّبـة فقيـل

: الثنــاء علــى االله مطلقــا، و قيــل: مطلــق التســبيح و التنزيــه، و قيــل: القــرآن، و قيــل: الإيمــان، و قيــل
  .المؤمن: جميع الطاعات، و قيل: كلّ كلمة حسنة، و قيل

شـــجرة جـــوز : النخلــة و هـــو قــول الأكثـــرين، و قيــل: يــاً في المـــراد مــن الشـــجرة الطيّبــة فقيـــلو ثان
شجرة صفتها مـا وصـفه : كلّ شجرة تثمر ثمرة طيّبة كالتين و العنب و الرمّان، و قيل: الهند، و قيل

  .االله و إن لم تكن موجودة بالفعل
كـلّ : سـنة كاملـة، و قيـل: سـتّة أشـهر، و قيـل: شهران، و قيـل: ثم اختلفوا في المراد بالحين فقيل

  .جميع الأوقات: غداة و عشيّ، و قيل
و الاشــتغال بأمثــال هــذه المشــاجرات ممــّا يصــرف الإنســان عمّــا يهمّــه مــن البحــث عــن معــارف  

  .كتاب االله و الحصول على مقاصد الآيات الكريمة و أغراضها
راد بالكلمـة الطيّبـة الـّتي شـبهت بشـجرة طيّبـة مـن صـفتها و الّذي يعطيـه التـدبرّ في الآيـات أنّ المـ

 (: كذا و كذا هو الاعتقاد الحقّ الثابت فإنهّ تعالى يقول بعد و هو كالنتيجة المـأخوذة مـن التمثيـل
نيْا وَ jِ الآْخِرَةِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اi%ابتِِ jِ اbْيَاةِ ا!ُّ ِ

%oالقـول هـي الكلمـة و  الآيـة و ) ا
لا كــلّ كلمــة بمــا هــي لفــظ بــل بمــا هــي معتمــدة علــى اعتقــاد و عــزم يســتقيم عليــه الإنســان و لا يزيــغ 

  .عنه عملا
  : و قد تعرّض تعالى لما يقرب من هذا المعنى في مواضع من كلامه كقوله

   



٥٠ 

ناَ ا ( ينَ قالوُا رَبُّ ِ
%oقامُوا فلاَ خَ  اللهُ إنِ% ا و  ١٣: الأحقـاف ) وفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ xَزَْنـُونَ عُم% اسْتَ

ناَ ا (: قولـه ينَ قالوُا رَبُّ ِ
%oزَْنـُوا اللهُ إنِ% اcَ افوُا وَ لاKَ %لا

َ
لُ عَليَهِْمُ المَْلائكَِةُ ك %qَََقامُوا تت  ) عُم% اسْتَ

يِّبُ  (: و قوله ٣٠: حم السجدة الِحُ يرَْفَعُهُ إQَِهِْ يصَْعَدُ الyَِْمُ الط%   .١٠: فاطر ) وَ العَْمَلُ الص%
و هذا القول و الكلمة الطيّبـة هـو الـّذي يرتـّب تعـالى عليـه تثبيتـه في الـدنيا و الآخـرة أهلـه و هـم 
الــّذين آمنــوا ثمّ يقابلــه بإضــلال الظــالمين و يقابلــه بوجــه آخــر بشــأن المشــركين، و ~ــذا يظهــر أنّ المــراد 

  .التوحيد و شهادة أن لا إله إلاّ االله حقّ شهادتهبالممثّل هو كلمة 
فالقول بالوحدانيّة و الاستقامة عليه هو حقّ القول الّذي له أصل ثابت محفوظ عـن كـلّ تغـيرّ و 
زوال و بطلان و هو االله عزّ اسمه أو أرض الحقائق، و لـه فـروع نشـأت و نمـت مـن غـير عـائق يعوقـه 

و أخــلاق زاكيـة و أعمــال صـالحة يحيــي ~ـا المــؤمن حياتـه الطيّبــة و عـن ذلـك مــن عقائـد حقّــة فرعيـّة 
ــّتي تلائــم ســير النظــام الكــونيّ الــّذي أدى إلى ظهــور  يعمــر ~ــا العــالم الإنســانيّ حــقّ عمارتــه و هــي ال

  .الإنسان بوجوده المفطور على الاعتقاد الحقّ و العمل الصالح
ـــت و و الكمّـــل مـــن المـــؤمنين و هـــم الــّـذين قـــالوا ربّ  نـــا االله ثمّ اســـتقاموا فتحقّقـــوا ~ـــذا القـــول الثاب

الكلمــة الطيّبــة مــثلهم كمثــل قــولهم الــّذي ثبتــوا لا يــزال النــاس منتفعــين بخــيرات وجــودهم و منعّمــين 
  .ببركا(م

و كــذلك كــلّ كلمــة حقّــة و كــلّ عمــل صــالح مثلــه هــذا المثــل، لــه أصــل ثابــت و فــروع رشــيدة و 
  .عةثمرات طيّبة مفيدة ناف

فالمثل المذكور في الآية يجري في الجميع كما يؤيدّه التعبير بكلمة طيّبـة بلفـظ النكـرة غـير أنّ المـراد 
في الآيــة علــى مــا يعطيــه الســياق هــو أصــل التوحيــد الّــذي يتفــرعّ عليــه ســائر الاعتقــادات الحقّــة، و 

  .ينمو عليه الأخلاق الزاكية و تنشأ منه الأعمال الصالحة
رُونَ  اللهُ وَ يgَِْبُ ا (: ختم االله سبحانه الآية بقوله ثمّ  مْثالَ للِن%اسِ لعََل%هُمْ فَتَذَك%

َ
   ) الأْ

   



٥١ 

  .ليتذكّر به المتذكّر أن لا محيص لمريد السعادة عن التحقّق بكلمة التوحيد و الاستقامة عليها
رضِْ ما rَا مِنْ قرَارٍ وَ مَثلَُ dَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَ  ( :قولـه تعـالى

َ
تْ مِنْ فوَْقِ الأْ  ) بِيثةٍَ اجْتثُ%

جثتــــه و اجتثتـــه أي قلعتــــه و اقتلعتـــه، و الجــــثّ بالضـــمّ مــــا ارتفـــع مــــن : الاجتثـــاث الاقــــتلاع، يقـــال
  .كذا في المفردات. ء شخصه الناتئ الأرض كالأكمة، و جثةّ الشي

لذا اختلفوا فيها فقال كلّ قوم فيها ما يقابـل مـا قالـه و الكلمة الخبيثة ما يقابل الكلمة الطيّبة و 
الكشـوث و : هـي الحنظلـة، و قيـل: في الكلمة الطيّبة و كذا اختلفوا في المـراد بالشـجرة الخبيثـة فقيـل

شـجرة الثـوم، : هو نبت يلتفّ على الشوك و الشجر لا أصـل لـه في الأرض و لا ورق عليـه، و قيـل
  .كلّ شجرة لا تطيب لها ثمرة: الكمأة، و قيل: طحلب، و قيلال: شجرة الشوك، و قيل: و قيل

و قد عرفت حال هـذه الاختلافـات في الآيـة السـابقة، و عرفـت أيضـاً مـا يعطيـه التـدبرّ في معـنى 
الكلمة الطيّبـة و مـا مثلّـت بـه و يجـري مـا يقابلـه في الكلمـة الخبيثـة و مـا مثلـت بـه حرفـا بحـرف فإنمّـا 

لت بشجرة خبيثة مفروضـة اقتلعـت مـن فـوق الأرض لـيس لهـا أصـل ثابـت و مـا هي كلمة الشرك مثّ 
  .لها من قرار، و إذ كانت خبيثة فلا أثر لها إلاّ الضرّ و الشرّ 

ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اi%ابـِتِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا ( :قوله تعـالى ِ
%oبـِالقَْوْلِ  (إلى آخـر الآيـة الظـاهر أنّ  ) ا 

ــتُ  (: لــهمتعلــّق بقو  ) ــوا (: لا بقولــه ) يثُبَِّ ، و البــاء للآلــة أو الســببيّة لا للتعديــة، و أنّ ) آمَنُ
نيْا وَ jِ الآْخِرَةِ  (: قوله   .) اi%ابتِِ  (: لا بقوله ) يثُبَِّتُ  (: متعلّق أيضاً بقوله ) jِ اbْيَاةِ ا!ُّ

ـــتهم االله عليـــه في الـــدنيا و فيعـــود المعـــنى إلى أنّ الــّـذين آمنـــوا إذا ثبتـــوا علـــى إيمـــا+ م و اســـتقاموا ثبّ
الآخرة، و لو لا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم الثبات من أنفسهم شيئاً و لم يستفيدوا شيئاً مـن فوائـده 

ينَ آمَنـُوا بـِالقَْوْلِ اi%ابـِتِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: فإليه تعالى يرجع الأمر كلّه، فقوله تعالى ِ
%oفي بـاب ) ا ،

زاغَ ا (: ية يوازن قولهالهدا
َ
ا زاغُوا أ    ) قلُوُبَهُمْ  اللهُ فلَمَ%

   



٥٢ 

  .في باب الإضلال ٥: الصفّ 
غــير أنّ بــين البــابين فرقــا و هــو أنّ الهــدى يبتــدئ مــن االله ســبحانه و يترتــّب عليــه اهتــداء العبــد و 

ــا  (: قــال الضــلال يبتــدئ مــن العبــد بســوء اختيــاره فيجازيــه االله بالضــلال علــى الضــلال، كمــا وَ م
و قـد تكـاثرت الآيـات القرآنيـّة أنّ الهدايـة مـن االله سـبحانه  ٢٦: البقـرة ) يضُِلُّ بـِهِ إلاّ الفْاسِـق1َِ 

  .ليس لغيره فيها صنع
ـــه و  ـــق الإنســـان علـــى فطـــرة ســـليمة ركـــز فيهـــا معرفـــة ربوبيّت و توضـــيح المقـــام أنّ االله ســـبحانه خل

يـة فطريـّـة أوّليـّة ثمّ أيـّـدها بالـدعوة الدينيــّة الـّتي قــام ~ـا أنبيــاؤه و ألهمهـا فجورهــا و تقواهـا، و هــذه هدا
  .رسله

ثمّ إنّ الإنســـان لـــو جـــرى علـــى ســـلامة فطرتـــه و اشـــتاق إلى المعرفـــة و العمـــل الصـــالح هــــداه االله 
و فاهتدى العبد للإيمان عن هدايتـه تعـالى، و أمّـا جريـه علـى سـلامة الفطـرة فلـو سمـّي اهتـداء فإنمّـا هـ

  .اهتداء متفرعّ على السلامة الفطريةّ لو سميّت هداية
و لو انحـرف الإنسـان عـن صـراط الفطـرة بسـوء اختيـاره و جهـل مقـام ربـّه و أخلـد إلى الأرض و 

لكنـّه  -و حاشاه سـبحانه  -اتبّع الهوى و عاند الحقّ فهو ضلال منه غير مسبوق بإضلال من االله 
اة و تثبيته على ما هو عليه بقطع الرحمة منـه و سـلب التوفيـق عنـه يستعقب إضلاله عن الطريق مجاز 

  .و هذا إضلال مسبوق بضلالة من نفسه بسوء اختياره و إزاغة له عن زيغ منه
زاغَ ا (: و من هنا وجه اختلاف السياق في الآيتـين أمّـا قولـه

َ
ا زاغُوا أ فقـد  ) قلُـُوبَهُمْ  اللهُ فلَمَ%

يـنَ آمَنـُوا بـِالقَْوْلِ اi%ابـِتِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: أزاغه منه تعالى و أمّا قولهفرض فيه زيغ منهم ثمّ  ِ
%oا ( 

فقد فرض فيه إيمان ثابت على التثبيت و هو في نفسه يستلزم هداية منـه و اهتـداء مـنهم ثمّ اُضـيف 
و هــو فعلهــم إلى ذلــك القــول الثابــت و هــو ثبــا(م و اســتقامتهم بحســن اختيــارهم علــى مــا آمنــوا بــه 

فيعقّبه االله بتثبيتهم بسبب ذاك القول الثابت و حفظهم من الزيغ و الزلل يدفع عـنهم بـذلك مخـاطر 
الحيـاة في الـدنيا و الآخــرة و هـذا هدايـة منــه تعـالى غـير مســبوقة باهتـداء مـن عنــد أنفسـهم يـرتبط ~ــا 

  .فافهم ذلك
   



٥٣ 

لـــة إحكـــام الشـــجرة الطيّبـــة مـــن جهـــة ثبـــوت و كيـــف كـــان فهـــذا التثبيـــت بـــالنظر إلى التمثيـــل بمنز 
أصلها في الأرض، و إذا ثبت أصل الشجرة نمت و تفرّعـت بـالفروع و أتـت بالأثمـار في كـلّ حـين و 

فــإنّ الــدنيا و الآخــرة تشــملان جميــع الأحيــان فهــذا مــا  ) ُ>% حِــ1ٍ  (: الــدنيا و الآخــرة تحاذيــان
  .يعطيه السياق من معنى الآية

ــت الــّذي وجــد إنّ : و قيــل ــت االله الــّذين آمنــوا و يقــرّهم في كرامتــه و ثوابــه بــالقول الثاب المعــنى يثبّ
منهم و هو كلمة الإيمان لأنهّ ثابت بالحجج و الأدلـّة فـالمراد بتثبيـتهم تقـريبهم منـه و إسـكا+م الجنـّة 

  .و بثبوت قولهم تأيدّه بالحجّة و البرهان، و فيه أنهّ تقييد من غير مقيّد
المعــنى أنـّــه يثبـّـتهم بـــالتمكين في الأرض و النصــرة و الفــتح و الغلبـــة في الــدنيا و إســـكان : قيــل و

  .و هو بعيد من السياق. الجنّة في الآخرة
ـــالم1َِِ  اللهُ وَ يضُِـــلُّ ا (: و قولــه ظـــاهر المقابلــة بـــين الظــالمين و الــّـذين آمنــوا في الجملـــة  ) الظ%

الكفــر بــاالله و بآياتــه علــى أنـّـه تعــالى فسّــر الظــالمين بقــول مطلــق في بعــض  السـابقة أنّ المــراد ~ــم أهــل 
نْ لعَْنـَةُ ا (: كلامه بما يقرب منه إذ قال

َ
ونَ قَـنْ سَـبِيلِ ا اللهِ أ يـنَ يصَُـدُّ ِ

%oـالم1َِِ ا وَ  اللهِ َ�َ الظ%
  .٤٥: الأعراف ) فَبغُْونهَا عِوجَاً وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ kفِرُونَ 

وَ مَثلَُ dَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثـَةٍ  (: الجملة كالنتيجة المستخرجة مـن المثـل الثـاني المـذكورو 
رضِْ ما rَا مِنْ قـَرارٍ 

َ
تْ مِنْ فوَْقِ الأْ و المعـنى إنّ االله يضـلّ أهـل الكفـر بحرمـا+م مـن صـراط  ) اجْتثُ%

إلى نعمـة باقيـة و رضـوان مـن االله في الآخـرة فـلا  الهداية فلا يهتدون إلى عيشة سعيدة في الدنيا و لا
يوجد عندهم إن كشف عن قلو~م إلاّ الشـكّ و الـتردّد و القلـق و الاضـطراب و الأسـى و الأسـف 

  .و الحسرة
أي يجـري تثبيـت هـؤلاء و إضـلال اوُلئـك علـى مـا تقتضـيه  ) ما يشَـاءُ  اللهُ وَ فَفْعَلُ ا (: و قولـه

  .لا دافع فلا حائل بين مشيّته و فعلهمشيّته لا مانع له و 
و يظهر من ذلـك أنّ االله تعـالى قـد شـاء تثبيـت هـؤلاء و إضـلال اوُلئـك و هـو فاعلهمـا لا محالـة 

  .فمن القضاء المحتوم سعادة المؤمن و شقاء الكافر و قد وردت به الرواية
  من وقوع  ) اللهُ وَ فَفْعَلُ ا (: و قوله ) اللهُ وَ يضُِلُّ ا (: و وقوع لفظ الجلالة في قوله

   



٥٤ 

  . الظاهر موقع المضمر و يدلّ على فخامة الأمر و مهابة الموقف كما قيل
لوُا نعِْمَتَ ا ( :قولـه تعـالى ينَ بدَ% ِ

%oلمَْ ترََ إَِ? ا 
َ
حَلُّوا قوَْمَهُمْ دارَ اLَْوارِ  اللهِ أ

َ
قـال في  ) كُفْراً وَ أ

ء في محــلّ إمّــا بمجــاورة إن كــان مــن قبيــل الأجســام أو بمداخلــة إن كــان  لشــيالإحــلال وضــع ا: اoمــع
ء يبـور بـوراً إذا هلـك و رجـل بـور أي هالـك و  بـار الشـي: من قبيل الأعراض، و البـوار الهـلاك يقـال

  .انتهى. قوم بور أيضاً 
كسـد : مـا قيـلكـان فـرط الكسـاد يـؤدّي إلى الفسـاد كلمـا   البـوار فـرط الكسـاد و: و قال الراغـب

Lِـارَةً لـَنْ  (: ء يبـور بـوراً و بـؤراً قـال عزّوجـلّ  بـار الشـي: حتىّ فسد، عبرّ بالبوار عـن الهـلاك يقـال
  .انتهى ) يَبوُرَ 

و الآيــة تــذكر حــال أئمّــة الكفــر و رؤســاء الضــلال في ظلمهــم و كفــرا+م نعمــة االله ســبحانه الــّتي 
يؤمنــوا بــرّ~م، و قــد ذكــر قبــل كيفيّــة خلقــه تعــالى أحاطــت ~ــم مــن كــلّ جهــة بــدل أن يشــكروها و 

الســماوات و الأرض علــى غــنى منــه و هــي نعمــة، ثمّ ذكــر كلمــة الحــقّ الــّتي يــدعو إليهــا و مــا لهــا مــن 
  .الآثار الثابتة الطيّبة و هي نعمة

نـبيّ و الآية مطلقة لا دليـل علـى تقييـدها بكفّـار مكّـة أو كفّـار قـريش و إن كـان الخطـاب فيهـا لل
لظهـور أنّ ذلـك لا  ) قلُْ يَمَت%عُوا فإنّ مَصِـRُOَمْ إَِ? ا<%ـارِ  (: ، و كان في ذيلهـا مثـل قولـه﷑

  .يوجب تقييداً في الآية مع إطلاق مضمو+ا و شمولها للطواغيت من الامُم و ما صنعوا بأقوامهم
ِ  (: فقولـه %oلمَْ تـَرَ إَِ? ا 

َ
لوُا نعِْمَـتَ اأ يـذكر حـال أئمّـة الكفـر و رؤسـاء  ) كُفْـراً  اللهِ يـنَ بـَد%

حَلُّوا قوَْمَهُمْ  (: الضلال من الامُم السابقة و من هذه الامُّة و الدليل على اختصاصه ~ـم قولـه
َ
وَ أ

  .المشعر بكو+م نافذي الكلمة مطاعين في قومهم فهم الأئمّة و الرؤساء ) دارَ اLَْوارِ 
و المراد بتبـديلهم نعمـة االله كفـراً تبـديلهم شـكر نعمتـه الواجـب علـيهم كفـراً ففـي الجملـة مضـاف 

بــدّلوا شــكر نعمــة االله كفــراً، و يمكــن أن يـراد تبــديل نفــس النعمــة كفــرا بنــوع مــن : محـذوف و التقــدير
  (: التجـوّز، و نظـير الآيـة في هـذه العنايـة قولـه تعـالى

َ
كُــمْ ك بوُنَ وَ Lَعَْلـُـونَ رِزْقَ  ) ن%كُــمْ تكَُــذِّ

  . ٨٢: الواقعة
   



٥٥ 

و ذكـــر إحلالهـــم قـــومهم دار البـــوار يســـتلزم إحـــلال أنفســـهم فيهـــا لأّ+ـــم أئمّـــة الضـــلال ضـــلّوا ثمّ 
ــوْمَ  (: أضــلّوا و التبعــة تبعــة الضــلال، و نظــير الآيــة في هــذا المعــنى قولــه في فرعــون ــهُ يَ ــدُمُ قوَْمَ فَقْ

وْردََهُمُ 
َ
  .٩٨: هود ) ا<%ارَ القِْيامَةِ فأَ

و المعنى أ لم تنظر إلى الأئمّة و الرؤساء من الامُم السـابقة و مـن امُّتـك الـّذين بـدّلوا شـكر نعمـة 
  .االله كفرا و اتبّعتهم قومهم فحلّوا و أحلّوا قومهم دار الهلاك و هو الشقاء و النار

ــئسَْ القَْــ ( :قولـه تعــالى بيـان لــدار البــوار، و احتمــال بعضــهم أن  ) رارُ جَهَــن%مَ يصَْــلوَْنهَا وَ بِ
منصـوبا بالاشـتغال و التقـدير يصـلون جهـنّم يصـلو+ا و الجملـة مسـتأنفة خـال  ) جَهَن%مَ  (: يكـون

  .عن الوجه لأنّ النصب مرجوح و لا نكتة تستوجب الاستئناف
كفـروا هـم عظمـاء مكّـة و و من هنا يظهر فساد قول من قـال إنّ الآيـات مدنيـّة و المـراد بالـّذين  

ــوا قــومهم دار  ﷑صــناديد قــريش الــّذين جمعــوا الجمــوع علــى النــبيّ  و حــاربوه ببــدر فقتلــوا و أحلّ
  .البوار

و ذلك أنّك عرفت من معنى الآية أّ+ـا مطلقـة و لا موجـب لتخصيصـها بقتلـى بـدر مـن الكفّـار 
ضــلال أحــلّ قومــه دار البــوار ممـّـن تقــدّم و تــأخّر، و المــراد بــإحلال  أصــلا، بــل الآيــة تشــمل كــلّ إمــام

  .دار البوار إقرارهم في شقاء النار و إن لم يقتلوا و لا ماتوا و لا دخلوا النار بعد
ضِلُّوا قَنْ سَبِيلِهِ قلُْ يَمَت%عُوا فإنّ  (على أنّ ظاهر الآية التاليـة  ُQِ ًندْادا

َ
ِ أ مَصِـRُOَمْ  وَ جَعَلوُا بِ%

أنّ ضـمير الجمـع راجـع إلى الـّذين كفـروا المـذكورين في هـذه الآيـة و لازمـه كـون خطـاب  ) إَِ? ا<%ارِ 
قل تمتّعوا خطاباً للبـاقين مـنهم و هـم الـّذين أسـلموا يـوم الفـتح و هـو إيعـاد بشـقاء قطعـيّ منجّـز مـن 

  .غير استثناء
ندْ ( :قولـه تعـالى

َ
ِ أ ضِلُّوا قَنْ سَبِيلِهِ قلُْ يَمَت%عُوا فـإنّ مَصِـRُOَمْ إَِ? ا<%ـارِ وَ جَعَلوُا بِ% ُQِ ًادا ( 

الأنــداد جمــع نــدّ و هــو المثــل و هــم الآلهــة الــّذين اتخّــذوهم آلهــة مــن دون االله مــن الملائكــة و الجــنّ و 
  .الإنس

  أّ+م و إنمّا جعلوها أندادا مع اعترافهم بأّ+م مخلوقون الله سبحانه من جهة 
   



٥٦ 

سمّوهم آلهة و أربابا و نسبوا إليهم تدبير أمر العـالم ثمّ عبـدوهم خوفـاً و طمعـاً مـع أنّ الأمـر و الخلـق  
كلّه الله و قد اعترفت بذلك فطر(م و أيدّ االله ذلـك بمـا ألهمـه أنبيـاءه و رسـله مـن الآيـات و الحجـج 

  . الدالةّ على وحدانيّته
لتوحيد لم يتّخذوا الأنداد عن غفلة أو خطإ بل عمـدوا إلى ذلـك فهم كانوا على بصيرة من أمر ا

ابتغاء عرض الحيـاة الـدنيا و ليسـتعبدوا النـاس و يسـتدرّوهم بإضـلالهم عـن سـبيل االله، و لـذلك علـّل 
ضِلُّوا قَنْ سَبِيلِهِ  (: اتخّاذهم الأنداد بقولـه ُQِ (  ّبالنـار الـّتي إليهـا أن يوعـدهم  ﷑ثمّ أمـر النـبي

  .) قلُْ يَمَت%عُوا فإنّ مَصRُOَِمْ إَِ? ا<%ارِ  (: مرجعهم لا مرجع لهم سواها فقال
اتخّــذوا الأنــداد أو أضــلّوا عــن ســبيل االله فــإنّ مصــيركم إلى : و كــان مــن طبــع الكــلام أن يقــال لهــم

سد الّذي كـانوا يخفونـه ليكـون أبلـغ في ليصرحّ بغرضهم الفا ) يَمَت%عُوا (: النار، لكن بدّل من قوله
  .فضاحتهم

ا وَ عَلاغِيـَةً  ( :قولـه تعـالى akِ ْا رَزَقنْـاهُم لاةَ وَ فُنفِْقُوا مِم% ينَ آمَنوُا يقُِيمُوا الص% ِ
%oقلُْ لِعِبادِيَ ا

jَِ يوَْمٌ لا نَيعٌْ فِيهِ وَ لا خِلالٌ 
ْ
نْ يأَ

َ
ان رسـوله بعـذاب يـوم القيامـة توعّـدهم علـى لسـلمـا  ) مِنْ قَبلِْ أ

لإضلالهم الناس عـن سـبيل االله، أمـره أن يـأمر عبـاده الـّذين آمنـوا بـالتزام سـبيله مـن قبـل أن يـأتي يـوم 
ء مــن الأســباب الــدائرة بيــنهم لــذلك و  القيامــة فــلا يســعهم تــدارك مــا فــات مــنهم مــن الســعادة بشــي

أخـذ مـا يعادلـه و هـو البيـع بـالمعنى الأعـمّ،  ء و إمّا المعارضـة بإعطـاء شـي: هي ترجع إلى أحد شيئين
و إمّــا الخلــّة و المحبــّة، و لا أثــر مــن هــذه الأســباب في يــوم محــض للحســاب و الجــزاء فــإنّ ذلــك شــأن 

  .يوم القيامة لا شأن له دون ذلك
لاةَ وَ فُنفِْقُـوا (: و مـن هنـا يظهـر أنّ قولـه ~ـذين بيـان لسـبيل االله و قـد اكتفـى  ) يقُِيمُوا الص%

الركنين اللّذين ~ما يلحق سائر الوظائف الشرعيّة مماّ يصلح حياة الإنسان الدنيويـّة فيمـا بينـه و بـين 
  .ربهّ و ما بينه و بين سائر أفراد نوعه

لاةَ وَ فُنفِْقُوا (: و قولـه إلخ مجزومـان لوقوعهمـا في جـواب الأمـر و مقـول القـول  ) يقُِيمُوا الص%
  أقيموا الصلاة و أنفقوا : قل: علين عليه، و التقديرمحذوف لدلالة الف

   



٥٧ 

  .إلخ يقيموا الصلاة و ينفقوا إلخ
و الإشـــكال فيـــه بـــأنّ اoـــزوم في جـــواب الأمـــر يجـــب أن يكـــون مترتبّـــاً عليـــه و لا يلـــزم مـــن الأمـــر 

  .بالصلاة و الإنفاق أن يطيعوا ذلك
ــلازم فيــه أن يكــون الجــواب ممــّا يق تضــيه الأمــر بوجــه، و أمــر عبــاده المــؤمنين و هــم ســاقط فــإنّ ال

  .عباد مؤمنون مماّ يقتضي الطاعة بلا إشكال
و الإنفــاق المــذكور في الآيــة مطلــق الإنفــاق في ســبيل االله فــإنّ الســورة مكّيّــة و لم تنــزل آيــة الزكــاة 

الـدينيّ الحـقّ فيسـرّ بـه بعد، و المراد بالإنفاق سراًّ و علانية أن يجري الإنفاق على ما يقتضـيه الأدب 
فيمـــا يحســـن الإســـرار و يعلـــن فيمـــا يحســـن الإعـــلان، و المطلـــوب بـــذلك علـــى أيّ حـــال الإتيـــان بمـــا 

  .يصلح ما في مظنّة الفساد و يقيم أود اoتمع من امُور المسلمين
ءُ يوَْمَئـِذٍ نَ  (: و لا ينافي ما في هذه الآيـة مـن نفـي المخالـّة قولـه تعـالى خِـلا%

َ
عْضُـهُمْ Lَِعْـضٍ الأْ

قِــ1َ  ــين الآيتــين نســبة العمــوم و الخصــوص المطلــق  ٦٧: الزخــرف ) عَــدُوc إلاّ المُْت% فــإنّ النســبة ب
ــة مــن غــير جهــة التقــوى  ــين أنّ كــلّ خلّ ــك الآيــة و يتحصّــل المــراد مــن الآيت فتخصّــص هــذه الآيــة بتل

ــّتي مــن جهتهــا و هــي الخلّــة في ذات االله فإّ+ــا تثبــت و تنفــع فنفــي  ترتفــع يــوم القيامــة، و أمّــا الخلّــة ال
ــين نظــير نفــي الشــفاعة مطلقــاً في قولــه ــةٌ وَ لا  (: الخــلال مطلقــا ثمّ إثبــات بعضــه في الآيت وَ لا خُل%

إلاِ% مَنْ شَـهِدَ بـِاbقّ وَ هُـمْ  (: ثمّ إثبا(ا فيما كان بإذن االله كما في قولـه ٢٥٤: البقرة ) شَفاعَةٌ 
  .٨٦ :الزخرف ) فَعْلمَُونَ 

إنّ المـــراد بـــالخلال في الآيــــة النافيـــة المخالـّــة الـّــتي هـــي مـــن الأســــباب : و مـــا قيـــل في نفـــي التنـــافي
إنّ المـراد بالمخالـة المنفيـّة هـي الـّتي : الدنيويةّ لتدارك ما فات بخلاف ما في الآية المثبتة، و كذا ما قيـل
تــــة فإّ+ــــا الــّــتي تكــــون في ذات االله، تكــــون بحســــب ميــــل الطبــــع و رغبــــة الــــنفس بخــــلاف المخالــّــة المثب

  .مرجعهما بالحقيقة إلى ما ذكرناه
رضَْ  اللهُ ا ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس%

%oذكـر سـبحانه جعلهـم الله أنـداداً لمـا  إلخ، ) ا
علــى لإضــلال النــاس عــن ســبيل االله و أوعــد عليــه أورد في هــذه الآيــة إلى تمــام ثــلاث آيــات الحجّــة 

  اختصاص الربوبيّة بنفسه تعالى و تقدّس من طريق اختصاص 
   



٥٨ 

و الأ+ـار  -الفلـك  -التدبير العامّ به من نظم الخلقة و إنزال الماء و إخراج الرزق و تسخير البحار 
  . و الشمس و القمر و الليل و النهار

تعــالى للإنسـان لأنّ البيــان و أشـار في آخـر الآيــات إلى أّ+ـا و مـا لا تحصــى مـن غيرهــا نعمـة منـه 
  .العزيز الحميد: يجري في ضوء الاسمين -كما تقدّمت الإشارة إليه   -في هذه السورة 

ـــقَ  اللهُ ا (: فقولـــه ِي خَلَ
%oفهـــو الـــربّ وحـــده دون الــّـذين جعلتمـــوهم : إلخ، في معـــنى قولنـــا ) ا

  .أنداداً له
ماءِ ماءً  (: و قولـه نزَْلَ مِنَ الس%

َ
خْرَجَ بهِِ  وَ أ

َ
إلخ، المـراد بالسـماء جهـة العلـو و هـو معناهـا  ) فأَ

اللغويّ، و الماء النازل منها هو المطر النازل منها فإليـه ينتهـي المـاء في الأرض الـّذي تعـيش بـه ذوات 
  .الحياة من النبات و الحيوان

جْرِيَ jِ اLَْحْرِ  ( :قولـه تعـالى َOِ َْرَ لكَُمُ الفُْلك نهْارَ  وَ سَخ%
َ
رَ لكَُمُ الأْ مْرِهِ وَ سَخ%

َ
تسـخير  ) بأِ

الفلك للناس هو جعلها بحيث تنفعهم في مقاصدهم و هي العبور بأنفسهم و أحمـالهم و غـير ذلـك 
  .من غير أن ترسب في الماء أو تمتنع عن الحركة

طريــق ذلــك تســخيرها لهـم هــو إقـدارهم علــى صـنعتها و اســتعمالها بإلهـامهم : و أمّـا قــول بعضـهم
ء للإنســان هــو التصــرّف فيــه بجعلــه موافقــا لمــا يقصــده مــن منــافع  بعيــد، فــإنّ الظــّاهر مــن تســخير شــي

  .نفسه دون التصرّف في الإنسان نفسه بإلهام و نحوه
و ســخّر لكــم البحــر لتجــري فيــه الفلــك بــأمره و ســخّر لكــم : و كــان مــن طبــع الكــلام أن يقــال

و ســـخّر لكـــم الفلـــك لتجـــري في البحـــر بـــأمره لكـــون الفلـــك مـــن : الأ+ـــار غـــير أنــّـه عكـــس، و قيـــل
ــك هــو الســبب في العكــس، لأنّ المقــام  أوضــح الــنعم البحريــّة و إن لم تنحصــر فيهــا نعمــه و لعــلّ ذل

  .مقام عدّ النعمة و النعمة في الفلك أوضح و إن كانت في البحر أعظم
ســتنداً إلى الأســباب الطبيعيـّة العاملــة كــالريح و إسـناد جريهــا في البحــر إلى أمـره تعــالى مــع كونـه م

   .و البخار و سائر الأسباب، لكونه تعالى هو السبب المحيط الّذي إليه ينتهي كلّ سبب
   



٥٩ 

نهْارَ  (: و قولـه
َ
رَ لكَُمُ الأْ و هـي الميـاه الجاريـة في مختلـف أقطـار الأرض و تسـخيرها  ) وَ سَخ%

ن بالشــرب و الغســل و إزالــة الأوســاخ و غــير ذلــك و يعــيش ~ــا هــو تــدليلها بحيــث ينتفــع ~ــا الإنســا
  .الحيوان و النبات المسخّران له

رَ لكَُـمُ الل%يـْلَ وَ ا<%هـارَ  ( :قوله تعالى مْسَ وَ القَْمَرَ دائب1َِِْ وَ سَخ% رَ لكَُمُ الش% قـال  ) وَ سَخ%
ـمْسَ وَ القَْمَـرَ  (: الدأب إدامة السير دأب في السـير دأبـا، قـال تعـالى: الراغب رَ لكَُمُ الش% وَ سَخ%

بِ آلِ فِرعَْــوْنَ  (: و الـدأب العـادة المسـتمرةّ دائمـاً علـى حالـة، قــال تعـالى ) دائبِـ1َِْ 
ْ
أي   ) كَـدَأ

  .انتهى، و معنى الآية واضح. كعاد(م الّتي يستمرّون عليها
Oُْمُوهُ وَ  ( :قوله تعالى

َ
وا نعِْمَـتَ ا وَ آتاكُمْ مِنْ ّ> ما سَأ �سْـانَ  اللهِ إنِْ يَعُدُّ لا cُصُْـوها إنِ% الإِْ

ارٌ  السؤال هو الطلـب و يفارقـه أنّ السـؤال إنمّـا يكـون ممـّن يعقـل و الطلـب أعـمّ و إنمّـا  ) لظََلوُمٌ كَف%
ــت بــه مــن حاجــة و   تنبّــه الإنســان للســؤال مــن جهــة الحاجــة الداعيــة إليــه فــأظهر لــه أن يرفــع مــا حلّ

لوســـيلة العاديـّـة إليـــه هـــي اللفــظ فتوسّـــل بــه إليـــه و ربمّـــا توسّــل إليـــه بإشــارة أو كتابـــة و سمــّـي كانــت ا
  .سؤالاً حقيقة من غير تجوّز

ــق شــي ء بذاتــه فيمــا  و إذ كــان االله ســبحانه هــو الّــذي يرفــع حاجــة كــلّ محتــاج ممــّن ســواه لا يتعلّ
واء أقرّ بـه أو أنكـره و هـو تعـالى أعلـم ~ـم و يحتاج إليه في وجوده و بقائه إلاّ بذيل جوده و كرمه س

بحاجا(م ظاهرة و باطنة من أنفسهم كـان كـلّ مـن سـواه عاكفـا علـى بـاب جـوده سـائلا يسـأله رفـع 
  .ما حلّت به من حاجة سواء أعطاه أو منعه و سواءً أجابه في جميع ما سأل أو بعضه

دّاه إلى غـيره، و مـن السـؤال مـا هـو لفظـيّ هذا هو حقّ السؤال و حقيقته يختصّ به تعـالى لا يتعـ
ء  ربمّا يسأل به االله سبحانه و ربمّـا يسـأل بـه غـيره فهـو تعـالى مسـئول يسـأله كـلّ شـي -كما تقدّم   -

  .بحقيقة السؤال و يسأله بعض الناس من المؤمنين به بالسؤال اللفظيّ 
ــق مــن غــير أن يقيّــد هــذا بالنســبة إلى الســؤال و أمّــا بالنســبة إلى الإيتــاء و هــو ا لإعطــاء فقــد اطُل

باستثناء و نحوه فيدلّ على أنهّ ما من سؤال إلاّ و عنده إعطاء و هـذه قرينـة أنّ الخطـاب للنـوع كمـا 
ارٌ  (: يؤيدّه أيضاً قوله ذيلاً  �سْانَ لظََلوُمٌ كَف%   . ) إنِ% الإِْ

   



٦٠ 

مــن الــنعم إلاّ رفــع االله حاجتــه إمّــا كــلاًّ أو و المعــنى أنّ النــوع الإنســانيّ لم يحــتج بنوعيّتــه إلى نعمــة 
  .بعضاً و إن كان الفرد منه ربمّا احتاج و سأل و لم يقض حاجته

اعِ إِذا دَ)نِ  (: و هذا المعنى هو الّذي يؤيدّه قوله تعالى جِيبُ دَعْوَةَ ا!%
ُ
فقـد  ١٨٦: البقرة ) أ
إلاّ أن لا يكـون دعـاء حقيقـة أو يكـون دعـاء إلاّ  مرّ في تفسير الآية أنهّ تعالى لا يردّ دعاء من دعـاه

أنهّ ليس دعاءه بل دعـاء غـيره و الفـرد مـن الإنسـان ربمّـا لم يـواطئ لسـانه قلبـه أو لغـا في دعائـه لكـنّ 
النوع بنوعيّته لا يعرف هذراً و لا نفاقاً و لا يعرف رباّ غيره سبحانه فكلّما مسّته حاجة فإنـّه يسـأله 

  .لاّ من ربهّ فجميع أدعيته مستجابة و سؤالاته مؤتاة و حاجاته مقضيّةحقيقة و لا يسأله إ
Oُْمُوهُ  (: في قوله ) مِنْ  (و قد ظهر مماّ تقدّم أنّ 

َ
ابتدائيـّة تفيـد أنّ الـّذي  ) مِـنْ ّ> مـا سَـأ

ها يؤتيه االله مأخوذ مماّ سألوه سواء كـان جميـع مـا سـألوه كمـا في بعـض المـوارد أو بعضـه كمـا في بعضـ
الآخر، و لو كانت من تبعيضيّة لأفادت أنهّ تعالى يؤتي في كلّ سؤال بعض المسـؤل و الواقـع خلافـه  

ممـّا سـألتموه : و آتاكم كلّ ما سألتموه أفـاد إيتـاء الجميـع و لـيس كـذلك و لـو قيـل: كما أنهّ لو قيل
و هـي  -و الآيـة أفاد أنّ مـن الجـائز أن لا يسـتجاب بعـض الأدعيـة و يـردّ بعـض الأسـئلة مـن أصـله 

  .تأبى ذلك -في مقام الامتنان 
فبالجملة معنى الآية إنّ االله تعالى أعطى النوع الإنسانيّ مـا سـأله فمـا مـن حاجـة مـن حوائجـه إلاّ 

  .رفع كلّها أو بعضها حسب ما تقتضيه حكمته البالغة
 تســألوه و هــو مبــنيّ علــى  و آتــاكم مــن كــلّ مــا ســألتموه و مــا لم: إنّ تقــدير الكــلام: و ربمّــا قيــل

  .كون المراد بالسؤال هو السؤال اللفظيّ و قد تقدّم خلافه، و سياق الآية لا يساعد عليه
وا نعِْمَـتَ ا (: و قولـه التحصـيل بالعـدد : الإحصـاء: قـال الراغـب ) لا cُصُْـوها اللهِ وَ إنِْ يَعُدُّ

فيـه مـن حيـث إّ+ـم كـانوا يعتمدونـه  أحصيت كذا و ذلك من لفظ الحصى و اسـتعمال ذلـك: يقال
  .انتهى. بالعدّ كاعتمادنا فيه على الأصابع

ــّـتي  و في الجملـــة إشـــارة إلى خـــروج الـــنعم عـــن طـــوق الإحصـــاء و لازمـــه كـــون حـــوائج الإنســـان ال
   .رفعها االله بنعمه غير مقدور للإنسان إحصاؤها

    



٦١ 

يع أجزائه و ما يلحـق ~ـا مـن الأوصـاف و و كيف يمكن إحصاء نعمه تعالى و عالم الوجود بجم
الأحـوال مرتبطــة منتظمـة نــافع بعضــها في بعـض متوقــّف بعضـها علــى بعــض، فـالجميع نعمــه بالنســبة 

  .إلى الجميع و هذا أمر لا يحيط به إحصاء
 فـإنّ الحـقّ أن لـيس هنـاك إلاّ  ) اللهِ نعِْمَـتَ ا (: و لعـلّ ذلـك هـو السـرّ في إفـراد النعمـة في قولـه

النعمــة فــلا حاجــة إلى تفخيمهــا بــالجمع ليــدلّ علــى الكثــرة، و المــراد بالنعمــة جــنس المــنعم فيفيــد مــا 
  .يفيده الجمع
ـارٌ  (: و قولـه �سْانَ لظََلوُمٌ كَف% أي كثـير الكفـران يظلـم نفسـه فـلا يشـكر نعمـة االله و  ) إنِ% الإِْ

الظلــم لــنعم االله لا يشــكرها و يكفــر ~ــا، و  يكفــر ~ــا فيؤدّيــه ذلــك إلى البــوار و الخســران، أو كثــير
الجملــة اســتئناف بيــاني يؤكّــد ~ــا مــا يســتفاد مــن البيــان الســابق، فــإنّ الواقــف علــى مــا مــرّ بيانــه مــن 
حــال نعمــه تعــالى و مــا آتــى الإنســان مــن كــلّ مــا ســأله منهــا لا يرتــاب في أنّ الإنســان و هــو غافــل 

  .عنها طبعاً ظالم لنفسه كافر بنعمة ربهّ

  )بحث روائي  (
في الدرّ المنثور، أخرج الترمذيّ و النسائيّ و البزاّر و أبويعلى و ابن جرير و ابن أبي حـاتم و ابـن 

بقنـــاع مـــن بســـر  ﷑اتيُ رســـول االله : حيــّـان و الحـــاكم و صـــحّحه و ابـــن مردويـــه عـــن أنـــس قـــال
ها -حـتى بلـغ  - شَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ مَثلاًَ dَِمَةً طَيِّبةًَ كَ  (: فقـال كُلهَا ّ> ح1ٍِ بإِِذْنِ رَبِّ

ُ
: قـال. ) تؤfُِْ أ

هـي : قـال. ) ما rَا مِـنْ قـَرارٍ  -حتىّ بلغ  - وَ مَثلَُ dَِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ  (. هي النخلة
  .الحنظلة

، و هــي لا تــدلّ ﷑وايــات عنــه و كــون الشــجرة الطيّبــة هــي النخلــة مــرويّ في عــدّة ر  :أقــول
  .على أزيد من انطباق المثل عليها، و ذيل الرواية ينافي الرواية التالية

فـذكروا  ﷑قعـد نـاس مـن أصـحاب رسـول االله : و فيه، أخرج ابـن مردويـه عـن أبي هريـرة قـال
تْ مِنْ  (: هـذه الآيـة رضِْ ما rَا مِنْ قرَارٍ  اجْتثُ%

َ
يـا رسـول االله نـراه الكمـأة، فقـال : فقـالوا ) فوَْقِ الأْ

الكمــأة مــن المــنّ و ماؤهــا شــفاء للعــين، و العجــوة مــن الجنـّـة و هــي شــفاء مــن : ﷑رســول االله 
  . السمّ 
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  .امّةو الكلام يجري في الحنظلة فإنّ لها خواصّ طبـّيّة ه :أقول
  .الحين ستّة أشهر: و فيه، أخرج البيهقيّ في سننه عن عليّ قال

  .و الكلام فيه كالكلام في سابقه :أقول
 (: عـــن قـــول االله ﷒ســـألت أباعبـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن عمـــرو بـــن حريـــث قـــال

 jِ ــــا ــــتٌ وَ فَرعُْه ــــلهُا ثابِ صْ
َ
ــــةٍ أ ــــجَرَةٍ طَيِّبَ ــــماءِ  كَشَ رســــول االله : فقــــال: قــــال )الس%
أصــلها و أميرالمـؤمنين فرعهـا و الأئمّـة مــن ذريّتّهمـا أغصـا+ا و علــم  وســلم وآله عليه االله صــلى

و االله إنّ : قـــال. لا و االله: قلـــت: الأئمّــة ثمر(ـــا و شــيعتهم المؤمنـــون ورقهــا هـــل في هــذا فضـــل؟ قــال
  .ؤمن ليموت فتسقط ورقة منهاالمؤمن ليولد فتورق ورقة فيها، و إنّ الم

، و قـد اطُلقـت الكلمـة في  ﷑و الرواية مبنيّة على كون المراد بالكلمة الطيّبة هو النـبيّ  :أقول
، ٤٥: آل عمـران ) بكَِلِمَةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ  (: كلامه على الإنسان كقوله

ك فالروايـة مــن بــاب التطبيـق و مــن الــدليل عليـه اخــتلاف الروايــات في كيفيـّة التطبيــق ففــي و مـع ذلــ
و الثمـرة علمهـم  ﷒و الأغصـان الأئمّـة  ﷒و الفـرع علـيّ  ﷑بعضها أنّ الأصل رسول االله 

نّ الشــجرة رســول االله و فرعهــا علــيّ و الغصــن و الــورق الشــيعة كمــا في هــذه الروايــة، و في بعضــها أ
، و ﷒فاطمــة و ثمرهــا أولادهــا و ورقهــا شــيعتنا كمــا فيمــا رواه الصــدوق عــن جــابر عــن أبي جعفــر 

في بعضـــها أنّ النـــبيّ و الأئمّـــة هـــم الأصـــل الثابـــت و الفـــرع الولايـــة لمـــن دخـــل فيهـــا كمـــا في الكـــافي، 
  .﷒ عبداالله بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي

 ) كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍَ  (: يعـني قولـه -أنّ هذا : ﷒و في اoمع، روى أبوالجارود عن أبي جعفر 
  .مثل بني امُيّة -إلخ 

 (: ﷒و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن ســـالم الأشـــلّ عـــن أبيـــه عـــن أبي عبـــداالله 
هـذا مثـل ضـربه االله لأهـل بيـت نبيـّه : الآيتـين قـال ) مَثلاًَ dَِمَةً طَيِّبـَةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّبـَةٍ  اللهُ اJََبَ 
، و لمــن عــاداهم هــو مثــل كلمــة خبيثــة كشــجرة خبيثــة اجتثــت مــن فــوق الأرض مــا لهــا مــن ﷑

  .قرار
  و روى الإماميّة و : ما لفظه قال الآلوسيّ في تفسير روح المعاني،: أقول
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ببــني امُيــّـة و  -يعـــني الشــجرة الخبيثـــة  -أنــت تعــرف حـــالهم عــن أبي جعفـــر رضــي االله عنـــه تفســيرها 
و عليّ كرّم االله وجهه و فاطمـة رضـي االله عنهـا و مـا تولـّد  ﷑تفسير الشجرة الطيّبة برسول االله 

هـل السـنّة مـا يعكـر علـى تفسـير الشـجرة الخبيثـة ببـني امُيـّة، فقـد أخــرج منهمـا، و في بعـض روايـات أ
إنّ االله تعالى قلـب العبـاد ظهـرا و بطنـا : ﷑قال رسول االله : ابن مردويه عن عديّ بن حاتم قال

ة فكـــان خـــير عبـــاده العـــرب و قلـــب العـــرب ظهـــراً و بطنـــا فكـــان خـــير العـــرب قريشـــاً و هـــي الشـــجر 
. لأنّ بـني امُيـّة مـن قـريش ) مَثلاًَ dَِمَةً طَيِّبةًَ كَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ  (المباركة الـّتي قـال االله تعـالى في كتابـه 

  .انتهى موضع الحاجة
و هـــو عجيـــب فـــإنّ كـــون امُّـــة أو طائفـــة مباركـــة بحســـب طـــبعهم لا يوجـــب كـــون جميـــع الشـــعب 

سليمها لا تدلّ إلاّ على أنّ قريشاً شـجرة مباركـة و أمّـا أنّ المنشعبة منها كذلك فالرواية على تقدير ت
ــع الشــعب المنشــعبة منهــا مباركــة طيّبــة كبــني عبدالــدار مــثلاً أو كــون كــلّ فــرد مــنهم كــذلك كــأبي  جمي
جهــل و أبي لهــب فــلا قطعــاً فــأيّ ملازمــة بــين كــون شــجرة بحســب أصــلها مباركــة طيّبــة و بــين كــون 

  .ا و نمت نماء فاسداً، مباركاً طيّبا؟ًبعض فروعها الّتي انفصلت منه
 ﷑سمعـت رسـول االله : أّ+ـا قالـت لمـروان بـن الحكـم: و قد روى ابن مردويه هـذا عـن عائشـة

  .إنّكم الشجرة الملعونة في القرآن: يقول لأبيك و جدّك
و عبـداالله بـن عمـر و يعلـى بـن  و روى أصحاب التفاسير كالطبريّ و غـيره عـن سـهل بـن سـاعد

ــا  (: أّ+ــم الــّذين نــزل فــيهم قولــه تعــالى: مــرةّ و الحســين بــن علــيّ و ســعيد بــن المســيّب ــا جَعَلنَْ وَ م
ـجَرَةَ المَْلعُْونـَةَ jِ القُْـرْآنِ  رَينْاكَ إلاّ فتِنْةًَ للِن%اسِ وَ الش%

َ
ؤْيَا الّ~ أ رأى : الآيـة، و لفـظ سـعد ) الرُّ
بــني فــلان ينــزون علــى منــبره نــزو القــردة فســاءه ذلــك فمــا اســتجمع ضــاحكا حــتىّ  ﷑رســول االله 

ؤْيَا (: مات، و أنزل االله   .الآية ) وَ ما جَعَلنْاَ الرُّ
لوُا نعِْمَـتَ ا (: في تفسـير قولـه: و ستأتي الرواية عن عمر و عن علـيّ  ينَ بـَد% ِ

%oكُفْـراً  اللهِ ا( 
  .الأفجران من قريش بنو المغيرة و بنو امُيّة أّ+م

  الشيطان : قال ﷒و في تفسير العيّاشيّ، عن صفوان بن مهران عن أبي عبداالله 
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ليأتي الرجل من أوليائنـا فيأتيـه عنـد موتـه و يأتيـه عـن يمينـه و عـن يسـاره ليصـدّه عمّـا هـو عليـه فيـأبى 
نيْا وَ jِ الآْخِـرَةِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: االله ذلك و كذلك قـال االله ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اi%ابتِِ jِ اbْيَاةِ ا!ُّ ِ

%oا 
(.  

إذا وضــع : قــالا ﷔وفيــه عــن زرارة و حمــران و محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله 
و اقُــيم الشــيطان بــين يديــه عينــاه مــن الرجــل في قــبره أتــاه ملكــان ملــك عــن يمينــه و ملــك عــن شمالــه 

ما تقول في هـذا الرجـل الـّذي خـرج مـن بـين ظهـرانيّكم يـزعم أنـّه رسـول االله؟ فيفـزع : نحاس فيقال له
نم نومـة لا حلـم فيهـا و يفسـح : محمّد رسول االله فيقال عند ذلك: لذلك فزعة فيقول إن كان مؤمناً 

يـنَ آمَنـُوا بـِالقَْوْلِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: و هـو قـول االلهله في قبره تسعة أذرع و يرى مقعده مـن الجنـّة  ِ
%oا

نيْا : مـن هـذا الرجـل الـّذي كـان بـين ظهـرانيّكم يقـول: و إن كـان كـافراً قـالوا ) اi%ابتِِ jِ اbْيَاةِ ا!ُّ
  .ما أدري فيخلّى بينه و بين الشيطان: إنهّ رسول االله؟ فيقول

الطيالسـيّ و البخـاريّ و مسـلم و أبـوداود و الترمـذيّ و النسـائيّ و ابـن و في الدرّ المنثور، أخرج 
ماجــة و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن الــبراء بــن عــازب أنّ رســول االله 

االله فــذلك قولــه المســلم إذا ســئل في القــبر يشــهد أن لا إلــه إلاّ االله و أنّ محمّــداً رســول : قــال ﷑
نيْا وَ jِ الآْخِرَةِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: سبحانه ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اi%ابتِِ jِ اbْيَاةِ ا!ُّ ِ

%oا (.  
و فيــــه، أخــــرج الطــــبرانيّ في الأوســــط و ابــــن مردويــــه عــــن أبي ســــعيد الخــــدريّ سمعــــت رســــول االله 

نيْا وَ jِ الآْخِـرَةِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: يةيقول في هذه الآ ﷑ ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اi%ابتِِ jِ اbْيَاةِ ا!ُّ ِ
%oا 

  .في الآخرة القبر: قال )
و هنـــاك روايــات كثـــيرة مــن طـــرق الشــيعة و أهـــل الســنّة وردت في تفصـــيل ســؤال القـــبر و  :أقــول

و ضـــلال الكــافر عنــد ذلــك و قــد وقــع في كثــير منهـــا  إتيــان الملكــين منكــر و نكــير و ثبــات المــؤمن
  .التمسّك بالآية

و ظاهرها أنّ المراد بالآخرة هو القبر و عالم الموت، و لعـلّ ذلـك مبـنيّ علـى ظـاهر معـنى التثبيـت 
  فإنّ الظاهر من إعطاء الثبات أن يكون في مقام يجوز فيه 

   



٦٥ 

ــا  الزلــل و الخــبط، و هــذا إنمّــا يتصــوّر في غــير يــوم ــيس فيــه إلاّ اoــازاة بالأعمــال و أمّ القيامــة الّــذي ل
بالنظر إلى أنّ كلّ ثابت في الوجود فإنمّا ثباته باالله سبحانه سواء كان مماّ يجـوز عليـه الـزوال أم لا فـلا 
فـرق بــين الـبرزخ و القيامــة في أنّ المـؤمن ثابــت بتثبيـت االله ســبحانه و الأولى أخـذ الروايــات مـن قبيــل 

  .التطبيق
 لمَْ تـَرَ إَِ?  (: في قوله ﷒قال أميرالمؤمنين : و في تفسير العيّاشيّ، عن الأصبغ بن نباتة قال

َ
أ

لوُا نعِْمَتَ ا ينَ بدَ% ِ
%oنحن نعمة االله الّتي أنعم االله ~ا على العباد: قال ) كُفْراً  اللهِ ا.  

  .و هو من الجري و التطبيق :أقول
ــوْمَهُمْ دارَ  (: في قولــه ﷒، عــن معصــم المســرف عــن علــيّ بــن أبي طالــب و فيــه ــوا قَ حَلُّ

َ
وَ أ

  .هما الأفجران من قريش بنو امُيّة و بنو المغيرة: قال ) اLَْوارِ 
  .﷒و رواه أيضاً في البرهان، عن ابن شهر آشوب عن أبي الطفيل عنه  :أقول

المنثــور، أخــرج ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و الطــبرانيّ في الأوســط و ابــن و في الــدرّ 
لوُا  (: مردويه و الحاكم و صحّحه من طرق عن عليّ بن أبي طالب في قوله يـنَ بـَد% ِ

%oلمَْ ترََ إَِ? ا 
َ
أ

ة فأمـا بنـو المغـيرة فقطـع االله هما الأفجران من قريش بنو امُيـّة و بنـو المغـير : قال ) كُفْراً  اللهِ نعِْمَتَ ا
  .دابرهم يوم بدر و أمّا بنو امُيّة فمتعوا إلى حين

  .و هو مرويّ عن عمر كما يأتي :أقول
و فيه، أخـرج البخـاريّ في تاريخـه و ابـن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن مردويـه عـن عمـر بـن الخطـّاب 

لوُ (: في قولـه ينَ بدَ% ِ
%oلمَْ ترََ إَِ? ا 

َ
همـا الأفجـران مـن قـريش بنـو المغـيرة : قـال ) كُفْراً  اللهِ ا نعِْمَتَ اأ

  .و بنو امُيّة، فأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر، و أمّا بنو امُيّة فمتّعوا إلى حين
يـنَ  (: يـا أمـير المـؤمنين هـذه الآيـة: أنـّه قـال لعمـر: و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابـن عبـّاس ِ

%oا
 ُ ل هــم الأفجــران مــن قــريش أخــوالي و أعمامــك فأمّــا أخــوالي : قــال ) كُفْــراً  اللهِ وا نعِْمَــتَ ابـَـد%

  . فاستأصلهم االله يوم بدر و أمّا أعمامك فأملى االله لهم إلى حين
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جــاء ابــن الكــوّاء إلى : سمعتــه يقــول: قــال ﷒و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ذريــح عــن أبي عبــداالله 
لوُا (: فسأله عن قـول االله ﷒ؤمنين أميرالم يـنَ بـَد% ِ

%oلمَْ ترََ إَِ? ا 
َ
تلـك قـريش بـدّلوا : الآيـة قـال ) أ

  .نعمة االله كفرا و كذّبوا نبيّه يوم بدر
مـن الشـاهد علـى أنـّه مـن بـاب بيـان انطبـاق الآيـة لا  ﷒و اخـتلاف التطبيـق في كلامـه  :أقول

  .بب النزولمن قبيل س
إذا  ﷒كـان علـيّ بـن الحسـين : و في الكافي، عن عليّ بن محمّد عن بعض أصحابه رفعـه قـال

وا نعِْمَتَ ا (: قرأ هذه الآية سبحان الّذي لم يجعل في أحـد مـن : يقول ) لا cُصُْوها اللهِ وَ إنِْ يَعُدُّ
معرفـة إدراكـه أكثـر مـن  )  من (ا لم يجعل في أحد معرفة نعمه إلاّ المعرفة بالتقصير عن معرفتها كم

العلــم أنـّــه لا يدركــه فشـــكر جــلّ و عـــزّ معرفـــة العــارفين بالتقصـــير عــن معرفـــة شــكره فجعـــل معـــرفتهم 
  . الحديث. بالتقصير شكرا كما علم علم العالمين أّ+م لا يدركونه فجعله علما
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  ) ٤١ - ٣٥سورة إبراهيم الآيات  (
صْناَمَ  وzَِذْ قاَلَ 

َ
عْبُدَ الأْ ن غ%

َ
َ�َ آمِناً وَاجْنُبeِْ وَبeَِ% أ َLْغ%هُـن%  )٣٥(إبِرَْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا ا ربَِّ إِ

نَ ا<%اسِ  فَمَن تبَِعeَِ فإَِن%هُ مeِِّ  وَمَنْ عَصَاkِ فإَِن%كَ لَفُورٌ ر%حِيمٌ  ضْللَنَْ كَثOًِا مِّ
َ
kِّ  )٣٦(أ نـَا إِ ب%  ر%

فْ 
َ
لاَةَ فاَجْعَلْ أ قِيمُوا الص% ُQِ َنا مِ رَب% ِ~ بوَِادٍ لOَِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَتِْكَ المُْحَر% ي% سْكَنتُ مِن ذُرِّ

َ
نَ أ ئِدَةً مِّ

نَ اi%مَرَاتِ لعََل%هُمْ يشَْكُرُونَ  ناَ إِن%كَ يَعْلمَُ  )٣٧(ا<%اسِ يَهْويِ إQَِهِْمْ وَارْزُقْهُم مِّ مَا ُ ـِْ, وَمَـا رَب%
pَٰ َ�َ ا ْqَ مَاءِ  اللهِ غُعْلِنُ  وَمَا رضِْ وَلاَ jِ الس%

َ
ءٍ jِ الأْ ْnَ ٣٨(مِن(  َ�َ Wِ َِي وَهَب

%oا ِ اbْمَْدُ بِ%
َ)ءِ  ي%ـِ~  ربَِّ اجْعَلeِْ مُقِيمَ الص%  )٣٩(الك6َِِْ إِسْمَاقِيلَ وzَِسْحَاقَ  إنِ% رxَِّ لسََمِيعُ ا!ُّ لاَةِ وَمِن ذُرِّ

ناَ وَيَقَب%لْ دَُ)ءِ  ي% وَللِمُْؤْمِن1َِ يوَْمَ فَقُومُ اbِْسَابُ  )٤٠(رَب% ناَ اغْفِرْ Wِ وَلوَِاِ!َ    )٤١(رَب%

  )بيان  (
وَ إِذْ  (: تتضــمن الآيــات تــذكرة ثانيــة بجملــة مــن نعمــه عقيــب التــذكرة الاُولى الــّتي يتضــمّنها قولــه

ْ|اكُمْ مِـنْ آلِ فِرعَْـوْنَ  اللهِ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ ا  وnقالَ مُ 
َ
الآيـة فـذكر سـبحانه  )عَليَكُْمْ إِذْ أ

أوّلاً نعمته على جمع من عباده المؤمنين و هم بنو إسرائيل مـن ولـد إبـراهيم ثمّ ذكـر ثانيـاً نعمتـه علـى 
 (: ﷒الــّتي يتضــمّنها دعــاء إبــراهيم  جمــع آخــر مــنهم و هــم بنــو إسماعيــل مــن ولــد إبــراهيم و هــي

ــاً  ــَ�َ آمِن َLْــذَا ا ــلْ هَ إلى آخــر دعائــه و فيهــا نعمــة توفيقــه تعــالى لهــم أن يجتنبــوا عبــادة  ) ربَِّ اجْعَ
الأصــنام و نعمــة الأمــن بمكّــة و ميــل الأفئــدة إلى أهلــه و رزقهــم مــن الثمــرات و غــير ذلــك كــلّ ذلــك 

  . يز الحميدلأنّ االله سبحانه هو العز 
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أي و اذكـر إذ قـال إبـراهيم و  ) وَ إِذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربّ اجْعَلْ هَـذَا اLَْـَ�َ آمِنـاً  ( :قولـه تعـالى
  .الإشارة إلى مكّة شرفّها االله تعالى

في موضـع آخـر  ﷒و قد حكى االله سـبحانه نظـير هـذا الـدعاء علـى اختصـار فيـه عـن إبـراهيم 
هْلهَُ مِنَ اi%مَراتِ مَـنْ آمَـنَ مِـنهُْمْ  (: هبقولـ

َ
وَ إِذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربّ اجْعَلْ هذا بََ�اً آمِناً وَ ارْزُقْ أ

هُ إِ? اللهِ باِ ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قلَِيلاً عُم% أ

ُ
 ) عَذابِ ا<%ارِ وَ بئِسَْ المَْصOُِ   وَ اQْوَْمِ الآْخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فأَ

  .١٢٦: البقرة
اجْعَلْ هذا بـََ�اً آمِنـاً  (: و من الممكن أن يستفاد من اختلاف المحكيّين في التعبـير أعـني قولـه

َ�َ آمِناً  (: و قوله ) َLْما في زمانين مختلفـين، و أنـّه بعـد  ﷒أّ+ما دعاءان دعا  ) اجْعَلْ هَذَا ا~
ـــه أرض مكّـــة  و رجـــع إلى أرض فلســـطين ثمّ عـــاد إليهمـــا وجـــد مـــن إقبـــال مـــا أســـكن إسماعيـــل و امُّ

ربَِّ اجْعَلْ هذا بََ�اً  (جرهم إلى مجاور(ما مكاناً ما سرّ بذلك فدعا عند ذلك مشـيراً إلى مكـا+م 
لمـا  فسـأل ربـّه أن يجعـل المكـان بلـداً و لم يكـن بـه و أن يـرزق أهلـه المـؤمنين مـن الثمـرات، ثمّ  ) آمِناً 

  .ذلك بزمان وجد المكان بلدا فسأل ربهّ أن يجعل البلد آمنا عاد إليهم بعد
و ممـّا يؤيـّد كو+مـا دعـاءين مـا فيهمـا مـن الاخـتلاف مـن غـير هـذه الجهـة ففـي آيـة البقـرة الــدعاء 
لأهـل البلــد بــالرزق مــن الثمــرات و في الآيــات المبحــوث عنهـا الــدعاء بــذلك لذريّتّــه خاصّــة مــع امُــور 

  .اخُرى دعا ~ا لهم
في هـــذه الآيـــات آخـــر مـــا أورده االله  ﷒و علـــى هـــذا يكـــون هـــذا الـــدعاء المحكـــيّ عـــن إبـــراهيم 

و دعائـه، و قـد دعـا بـه بعـد مـا أسـكن إسماعيـل و امُّـه ~ـا و  ﷒تعالى في كتابـه مـن كـلام إبـراهيم 
يـدي القـاطنين هنـاك كمـا تـدلّ عليـه جاور(ما قبيلة جرهم و بـنى البيـت الحـرام و بنيـت بلـدة مكّـة بأ

  .فقرات الآيات
ــلْ  (: و علــى تقــدير أن يكــون المحكيــّان دعــاء واحــداً يكــون قولــه ربّ : إلخ تقــديره ) ربَِّ اجْعَ

اجعـــل هـــذا البلـــد بلـــداً آمنـــا و قـــد حـــذف في إحـــدى الآيتـــين المشـــار إليـــه و في الاُخـــرى الموصـــوف 
  .اختصاراً 

  كما   -الأمن التشريعيّ دون التكوينيّ  ﷒ذي سأله و المراد بالأمن الّ 
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 -فهـو يسـأل ربـّه أن يشـرع لأرض مكّـة حكـم الحرمـة و الأمـن، و هـو  -تقدّم في تفسير آيـة البقـرة 
مــن أعظـــم الــنعم الــّـتي أنعــم االله ~ـــا علــى عبـــاده فإنـّـا لـــو تأمّلنــا هـــذا  -علــى خــلاف مـــا ربمّــا يتـــوهّم 

بـإذن ربـّه أعـني حكـم الحرمـة و الأمـن و أمعنـّا فيمـا يعتقـده  ﷒ذي شـرعه إبـراهيم الحكم الإلهـيّ الـّ
الناس من تقديس هذا البيت العتيق و ما أحاط به من حـرم االله الآمـن و قـد ركـز ذلـك في نفوسـهم 

ويــّـة منـــذ أربعـــة آلاف ســـنة حـــتىّ اليـــوم وجـــدنا مـــا لا يحصـــى مـــن الخـــيرات و البركـــات الدينيــّـة و الدني
عائــدة إلى أهلهــا و إلى ســائر أهــل الحــقّ ممــّن يحــنّ إلــيهم و يتعلــّق قلبــه ~ــم، و قــد ضــبط التــاريخ مــن 
ذلـك شـيئاً كثـيراً و مـا لم يضـبط أكثـر فجعلـه تعـالى مكّـة بلـداً آمنـا مـن الـنعم العظيمـة الـّتي أنعــم االله 

  .~ا على عباده
نْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ضْللَنَْ كَثِـOاً مِـنَ ا<%ـاسِ  وَ اجْنُبeِْ وَ بeَِ% أ

َ
غ%هُن% أ صْنامَ ربّ إِ

َ
إلى  - غَعْبُدَ الأْ

أن يجنبه االله و يبعـده و بنيـه  ﷒جنبه و أجنبه أي أبعده، و سؤاله : يقال ) لَفُورٌ رحَِيمٌ  -قوله 
غ%هُـن%  (: قولـهمن عبادة الأصنام لواذ و التجاء إليه تعالى من الإضلال الـّذي نسـبه إلـيهنّ في  ربَِّ إِ

ضْللَنَْ 
َ
  .إلخ ) أ

و من المعلوم أنّ هذا الإبعاد و الإجناب منه تعـالى كيفمـا كـان و أيـّاً مّـا كـان تصـرّف مّـا و تـأثير 
منـه تعـالى في عبـده بنحـو، غـير أنـّه لــيس بنحـو يـؤدّي إلى الإلجـاء و الاضـطرار و لا ينجـرّ إلى القهــر 

ــك مثــل إبــراهيم و الإجبــار بســلب صــفة الاخ تيــار منــه إذ لا مزيــة لمثــل هــذا الابتعــاد حــتىّ يســأل ذل
  .خليل االله

ينَ آمَنوُا باِلقَْوْلِ اi%ابـِتِ  اللهُ يثُبَِّتُ ا (: فرجع بالحقّيقة إلى مـا تقـدّم في قولـه تعـالى ِ
%oالآيـة،  ) ا

 العبـد ثانيـاً بخـلاف الشـرّ مـن فعـل أنّ كلّ خير من فعل أو تـرك فإنـّه منسـوب إليـه تعـالى أوّلاً، ثمّ إلى
أو ترك فإنهّ منسوب إلى العبد ابتداء و لو نسب إليه تعالى فإنمّا ينسب إذا كان على سـبيل اoـازاة، 

  .و قد أوضحنا ذلك
فالاجتناب من عبادة الأصنام إنمّا يتحقّق عن إجنـاب مـن االله رحمـة منـه لعبـده و عنايـة، و لـيس 

مـراً تلـبّس و اتّصـف بــه العبـد غـير أنـّه إنمّـا يملكــه بتمليـك االله سـبحانه فهـو المالـك لــه في الحقّيقـة إلاّ أ
  بذاته و العبد يملكه بأمر منه و إذن كما أنّ العبد 
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إنمّا يهتدي عن هداية من االله، و ليس هناك إلاّ هـدى واحـد لكنـّه مملـوك الله سـبحانه لذاتـه و العبـد 
و أبسـط كلمـة في هـذا المعـنى مـا وقـع في أخبـار آل العصـمة أنّ االله  إنمّا يملكه بتمليـك منـه سـبحانه،

  .يوفق عبده لفعل الخير و ترك الشرّ هذا
ــeِ  ( ﷒فــتلخّص أنّ المــراد بقولــه  ســؤال مــا الله ســبحانه مــن الصــنع في تــرك العبــد  ) وَ اجْنُبْ

نيــه مــن عبــادة الأصــنام و يهــديهم إلى عبــادة الأصــنام و بعبــارة اخُــرى هــو يســأل ربــّه أن يحفظــه و ب
الحـــقّ إن هـــم عرضـــوا أنفســـهم لـــذلك و أن يفـــيض علـــيهم إن استفاضـــوا لا أن يحفظهـــم منهـــا ســـواء 
ـــذلك أنفســـهم أو لم يعرضـــوا و أن يفـــيض علـــيهم ســـواء استفاضـــوا أو امتنعـــوا فهـــذا معـــنى  عرضـــوا ل

  .﷒دعائه 
ــع، و هــذا و منــه يعلــم أنّ نتيجــة الــدعاء لــبعض  المــدعوّين لهــم و إن كــان بلفــظ يســتوعب الجمي

  .البعض هم المستعدّون لذلك دون المعاندين و المستكبرين منهم و سنزيده بيانا
صْـنامَ  (: يدعو ~ـذا الـدعاء لنفسـه و بنيـه ﷒ثمّ هو 

َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
و بنـوه  ) وَ اجْنُبeِْ وَ بeَِ% أ

نسـله بعــده و هـم بنــو إسماعيـل و بنــو إسـحاق فــإنّ الابـن كمــا يطلـق علــى الولــد جميـع مــن جـاء مــن 
نِـيكُمْ  (: من غير واسطة كذلك يطلق على غيره، و يصدّق ذلك القرآن الكريم قـال تعـالى

َ
مِل%ةَ أ

و قـد تكـرّر إطـلاق بـني إسـرائيل علـى اليهـود في نيـّف و أربعـين موضـعاً مـن   ٧٨: الحـج ) إبِرْاهِيمَ 
  .عالىكلامه ت
يســـأل البعـــد عـــن عبـــادة الأصـــنام لنفســـه و لجميـــع مـــن بعـــده مـــن بنيـــه بـــالمعنى الــّـذي  ﷒فهـــو 

إنّ قـــرائن الحـــال و المقــــال تـــدلّ علـــى اختصـــاص الـــدعاة بـــآل إسماعيــــل : تقـــدّم، اللّهـــمّ إلاّ أن يقـــال
  .القاطنين بالحجاز فلا يعمّ بني إسحاق

صْنامَ  (: عـاءهد ﷒ثمّ عقّـب 
َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
ضْـللَنَْ  (: بقولـه ) وَ اجْنُبeِْ وَ بeَِ% أ

َ
غ%هُـن% أ ربَِّ إِ

إثـارة للرحمـة الإلهيـّة،  ) ربَِّ  (و هو في مقام التعليل لدعائه و قد أعـاد النـداء  )كَثOِاً مِنَ ا<%اسِ 
أضــللن كثــيراً مــن النــاس و نســبة الإضــلال  أي إنيّ إنمّــا أســألك أن تبعــدني و بــنيّ عــن عبــاد(نّ لأّ+ــنّ 

إلى الأصـــنام لمكـــان الـــربط الــّـذي بـــين الضـــلال و بيـــنهنّ و إن لم يكـــن ارتباطـــاً شـــعورياًّ و لـــيس مـــن 
  اللازم في نسبة أي فعل أو أثر 
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  .ء أن يقوم به قياماً شعورياًّ و هو ظاهر إلى شي
تفريع على مـا تقـدّم  )إنهّ مeِِّ وَ مَنْ عَصاkِ فإَِن%كَ لَفُورٌ رحَِيمٌ فَمَنْ تبَِعeَِ ف (: ﷒ثمّ قوله 

من كلامه أي إذا كان كثير من النّاس أضلّتهم الأصنام بعباد(نّ و اسـتعذت بـك و عرضـت نفسـي 
الضــالّون عــن طريــق توحيــدك و : و بــنيّ عليــك أن تجنبنــا مــن عبــاد(نّ افترقنــا نحــن و النــاس طــائفتين

  .ن لأنفسهم على حفظك و إجنابك فمن تبعني إلخالعارضو 
و قـد لـوّح  -و الاتبّـاع إنمّـا يكـون في طريـق  ) فَمَنْ تبَِعeَِ  (: في تفريعـه بقولـه ﷒و قد عـبرّ 

ضْللَنَْ  (: إلى الطريق أيضاً بقوله
َ
فمـراده باتبّاعـه التـدينّ  -لأنّ الضلال إنمّا يكـون عـن الطريـق  ) أ

و الســير بســيرته لا مجــرّد الاعتقــاد بوحدانيّتــه تعــالى بــل ســلوك طريقتــه المبنيـّـة علــى توحيــد االله بدينــه 
  .سبحانه ليكون في ذلك عرض النفس على رحمته تعالى و إجنابه من عبادة الأصنام

وَ مَـنْ  (: و من الدليل على كون المراد بالاتبّاع هو سلوك سـبيله قولـه في مـا يعادلـه مـن كلامـه
 kِو مـن كفـر بـك أو عصـاك أو فسـق عـن الحـقّ : فإنهّ نسب العصـيان إلى نفسـه و لم يقـل )عَصا

  .و نحو ذلك كما لم يقل فمن آمن بك أو أطاعك أو اتقّاك و ما أشبهه
فمــراده باتبّاعــه ســلوك طريقــه و التــدينّ بجميــع مــا أتــى بــه مــن الاعتقــاد و العمــل و بعصــيانه تــرك 

مــن تبعــني و عمــل بشــريعتي و : يقــول ﷒مــن الشــريعة اعتقــاداً و عمــلاً كأنــّه ســيرته و مــا أتــى بــه 
ســار بســيرتي فإنــّه ملحــق بي و مــن أبنــائي تنــزيلاً أســألك أن تجنبــني و إيــّاه أن نعبــد الأصــنام، و مــن 
 عصــاني بــترك طــريقتي كلّهــا أو بعضــها ســواء كــان مــن بــنيّ أو غــيرهم فــلا الحُقــه بنفســي و لا أســألك

  .إجنابه و إبعاده بل اخُلّي بينه و بين مغفرتك و رحمتك
فَمَنْ تبَِعeَِ فإنهّ مeِِّ وَ مَنْ عَصاkِ فإَِن%كَ لَفُورٌ رحَِـيمٌ  (: ﷒و من هنا يظهر أوّلاً أنّ قولـه 

صْـنامَ  (: تفسـير لقولـه )
َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
في البنـين تعميمـاً و تخصيصـاً  بالتصـرّف )وَ اجْنُبeِْ وَ بeَِ% أ

فهو كتعميم البنـين لكـلّ مـن تبعـه مـن جهـة و تخصيصـه بالعاصـين لـه مـنهم مـن جهـة اخُـرى فليسـوا 
  يلحق  ﷒منه و لا ملحقين به، و بالجملة هو 
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ــي بيــنهم و بــين رّ~ــم الغفــور الــرحيم ك مــا قــال الــّذين اتبّعــوه مــن بعــده بنفســه و أمّــا غــير متّبعيــه فيخلّ
ينَ آمَنوُا (: تعالى ِ

%oوَ ا sّ>بعَُوهُ وَ هذَا ا ينَ اي% ِ وَْ! ا<%اسِ بإِبِرْاهِيمَ لثَ%
َ
  .٦٨: آل عمران ) إنِ% أ

نظـير مجمـوع مـا وقـع منـه و مـن ربـّه في الفقـرة الاُخـرى مـن  ﷒و هذه التوسـعة و التضـييق منـه 
هْلهَُ مِنَ اi%مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِ (: ةدعائه على ما يحكيه آية البقر 

َ
وَ اQْـَوْمِ الآْخِـرِ  اللهِ وَ ارْزُقْ أ
هُ إِ? ضْطَرُّ

َ
مَتِّعُهُ قلَِيلاً عُم% أ

ُ
حيـث سـأل الـرزق  ) عَذابِ ا<%ارِ وَ بئِسَْ المَْصِـOُ   قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فأَ

  .ثانياً  )وَ مَنْ كَفَرَ  (: مّمه االله سبحانه بقولهأوّلاً لأهل البلد ثمّ خصّه لمن آمن منهم فع
إنــّه مــنيّ و ســكوته فــيمن عصــاه : فــيمن تبعــه ﷒أنّ مــن الممكــن أن يســتفاد مــن قولــه : و ثانيــاً 

بعد ما كان دعاؤه في نفسه و بنيه أنّ ذلك تبنّ منه لكلّ من تبعه و إلحاق لـه بنفسـه، و نفـي لكـلّ 
ه و إن كان من بنيه بالولادة، أو إلحـاق لتابعيـه بنفسـه مـع السـكوت عـن غـيرهم من عصاه عن نفس

  .بناء على عدم صراحة السكوت في النفي
و لا إشــكال في ذلــك بعــد ظهــور الــدليل فــإنّ الــولادة الطبيعيــّة لا يجــب أن تكــون هــي المــلاك في 

ـــم يقتصـــرون في  ـــاً و نفيـــاً، و لا تجـــد واحـــدة مـــن الامُ ـــاً و نفيـــاً علـــى مجـــرّد النســـب إثبات النســـب إثبات
الــولادة الطبيعيــّة لا بــل لا يزالــون يتصــرفّون بالتوســعة و التضــييق و للإســلام أيضــاً تصــرّفات في ذلــك  
كنفــي الــدعيّ و المولــود مــن الزنــا و الكــافر و المرتــدّ و إلحــاق الرّضــيع و المولــود علــى الفــراش إلى غــير 

هْلِكَ إِن%هُ قَمَلٌ لOَُْ صالِحٍ  (: ذلك، و في كلامه تعالى في ابن نوح
َ
  .٤٦: هود )إِن%هُ ليَسَْ مِنْ أ

و إن لم يســـأل المغفـــرة و الرحمـــة صـــريحاً لمـــن عصـــاه و إنمّـــا عرضـــهم للمغفـــرة و  ﷒أنـّــه : و ثالثــاً 
ما إلى الطلـب لمـن تـرك لكنّه لا يخلو عن إيماء  ) وَ مَنْ عَصاkِ فإَِن%كَ لَفُورٌ رحَِيمٌ  (: الرحمة بقوله

ـــة بحفظـــه مـــن عبـــادة الأصـــنام، و هـــذا المقـــدار مـــن  طريقتـــه و ســـيرته الــّـتي تعـــدّ الإنســـان للرحمـــة الإلهيّ
المعصـية لا يمنــع عـن شمــول الرحمـة و إن لم يكــن مقتضـيا أيضــاً لـذلك، و لــيس المـراد بــه نفـس الشــرك 

  باالله حتىّ ينافي سؤال المغفرة 
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كَ بـِهِ وَ فَغْفِـرُ مـا دُونَ ذلـِكَ لمَِـنْ يشَـاءُ  اللهَ اإنِ%  (: كما قـال تعـالى نْ ي2َُْ
َ
: النسـاء ) لا فَغْفِرُ أ

١١٦.  
هــذا محصّــل مــا يعطيــه التــدبرّ في الآيتــين الكــريمتين و هــو في معــزل عمّــا استشــكله المفسّــرون في 

  .يمأطراف الآيتين ثمّ ذهبوا في التخلّص عنه مذاهب شتىّ بعيدة عن الذوق السل
صْـنامَ  (: ﷒فقد استشـكلوا أوّلاً قولـه 

َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
مـن حيـث إنّ ظـاهره  ) وَ اجْنُبeِْ وَ بeَِ% أ

ســؤال الحفــظ عــن عبــادة الأصــنام لنفســه و لبنيــه جميعــاً فيكــون دعــاء غــير مســتجاب فــإنّ قريشــاً مــن 
ثمّ لا يسـتجاب  ﷒ن أن يـدعو مثـل الخليـل بنيه و قد كانوا وثنيـّين يعبـدون الأصـنام، و كيـف يمكـ

لـــه؟ أم كيـــف يمكـــن أن يـــذكر تعـــالى دعـــاءه و هـــو لغـــو غـــير معـــنيّ بـــه ثمّ لا يـــذكر ردّه علـــى خـــلاف 
مســلك القــرآن في جميــع المواضــع المشــا~ة؟ ثمّ كيــف يمكــن أن يســأل لنفســه المصــونيّة و العصــمة عــن 

  عصومون؟عبادة الأصنام و هو نبيّ و الأنبياء م
و قد قيـل في الجـواب عـن إشـكال عـدم اسـتجابة دعائـه في بنيـه أنّ المـراد ببنيـه أبنـاؤه بـلا واسـطة  

المـراد الموجـودون مـن بنيـه وقـت : كإسماعيل و إسحاق و غيرهما و قد استجيب دعاؤه فيهم، و قيـل
بعــض و لا نقــص إنّ االله قــد اســتجاب دعــاءه في بعــض بنيــه دون : الــدعاء و هــم موحّــدون، و قيــل

  .فيه
: إنّ المشــركين مــن بنيــه لم يكونــوا يعبــدون الأصــنام و إنمّــا كــانوا يتّخــذو+ا شــفعاء، و قيــل: و قيــل

إّ+م كانوا يعبدون الأوثان دون الأصنام و بينهما فرق فـإنّ الأصـنام هـي التماثيـل المصـوّرة و الأوثـان 
ا يعبــدون الأصــنام بــل كــان الواحــد مــنهم ينصــب إّ+ــم مــا كــانو : هــي التماثيــل غــير المصــوّرة، و قيــل

  .هذا حجر و البيت حجر، فكان يدور حوله و يسمّونه الدوار: حجراً و يقول
أمّــا الأوّل و الثــاني فلكو+مــا خــلاف ظــاهر اللفــظ و أمّــا الثالــث : و ســقوط هــذه الوجــوه ظــاهرة

ئـه أو بعضـه لحكمـة بـل مـن جهـة فلأنّ الإشكال ليس في ورود نقص على النـبيّ بعـدم اسـتجابة دعا
  منافاته لمسلك القرآن في حكاية لغو الكلام من غير ردّه، 
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و أمّـا بـاقي الوجـوه فـلأنّ مــلاك الضـلال في عبـادة الأصـنام هـو شــرك العبـادة و هـو موجـود في جميــع 
  .ما افترضوه من الوجوه

أنّ : الشرك و هو نـبيّ معصـوم و قيل في الجواب عن إشكال سؤال النبيّ الإبعاد و الإجناب عن
ذكــر ذلــك هضـما لنفســه و إظهــاراً للحاجــة إلى  ﷒المـراد الثبــات و الــدوام علـى ذلــك، و قيــل إنـّه 

المـــراد ســـؤال الحفـــظ عـــن الشـــرك الخفـــيّ و إلاّ فالأنبيـــاء مصـــونون عـــن الشـــرك : فضـــله تعـــالى، و قيـــل
  .الجليّ هذا

ل فلأنــّه لا ينحســم بــه مــادّة الإشــكال إذ العصــمة و المصــونيّة كمــا و هــذه وجــوه رديــّة، أمّــا الأوّ 
أّ+ا لازمة للنبوّة حدوثا لازمة لها بقاء فلو لم يصحّ للنبيّ أن يسأل حدوثها لمكان اللـزوم لم يصـحّ لـه 
أن يسأل بقاءها لذلك بعينـه، و الأصـل في جـوا~م هـذا أّ+ـم يزعمـون انفصـال الفـيض عـن المفـيض 

ء خــرج مــا  ء علــى شــي لمســتفيض فيمــا استفاضــه بمعــنى أنّ االله ســبحانه إذا أفــاض بشــيو اســتقلال ا
أفاضــه مــن ملكــه و وقــع في ملــك المســتفيض و لا معــنى للســؤال ممــّن لا يملــك و إذا قضــى ســبحانه 

ء حدوثا أو بقاء قضاء حتم لا يتغيرّ عمّا هو عليه فإنهّ لا يتعلّق علـى خلافـه قـدرة و لا مشـيّة  بشي
خطــأ فــإنّ الحاجــة مــن جانــب المســتفيض باقيــة علــى حالهــا قبــل الإفاضــة لا تختلــف أصــلا و و هــو 

ملكه تعالى باق بعد الإفاضة على ما كان عليه قبلها و لا يزال سبحانه قـادراً لـه أن يشـاء مـا يشـاء 
و إن كان لا يشاء فيما قضى بخلافه قضاء حتم، و السؤال و الطلـب مـن آثـار الحاجـة لا مـن آثـار 

  .لفقدان فافهم ذلك و قد أشبعنا القول في هذا المعنى في المباحث المتقدّمة مراراً ا
و أمّا الثاني فلأنّ هضم الـنفس إنمّـا يسـتقيم في غـير الضـرورياّت و أمّـا الامُـور الضـروريةّ فـلا، فـلا 

ـــة هضـــما لنفســـه اللّهـــمّ إلاّ أ: معـــنى لقـــول القائـــل ن يريـــد نفـــي لســـت إنســـاناً و هـــو يريـــد نفـــي الماهيّ
الكمـــال و كـــذا القـــول في إظهـــار الحاجـــة و هـــم لا يـــرون في الامُـــور الضـــروريةّ المحتومـــة كالعصـــمة في 

  .الأنبياء حاجة
و أمّــــا الثالــــث فــــلأنّ الشــــرك الخفــــيّ هــــو الركــــون و التوجّــــه إلى غــــير االله علــــى مراتبــــه، و إبــــراهيم 

ضْللَنَْ  (بقوله إلخ  ) وَ اجْنُبeِْ  (: يعلّل قوله ﷒
َ
غ%هُن% أ   إلخ  ) إِ
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فهـــو إنمّـــا يســـأل الإبعـــاد مـــن عبـــادة هـــذه الأصـــنام و هـــي الشـــرك الجلـــيّ دون الحفـــظ عـــن الركـــون و 
التوجّه إلى غير االله تعالى اللّهمّ إلاّ أن يدّعى أنّ المراد بالصنم كلّ ما يتوجّه إليـه غـير االله سـبحانه، و  

  .وجّه و الالتفات و هو دعوى لا دليل عليهاكذا المراد بالعبادة مطلق الت
كَ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  ( ﷒ثمّ استشكلوا في قوله  مـن حيـث اشـتماله علـى  ) وَ مَنْ عَصاkِ فإَِن%ـ

ـكَ  اللهَ إنِ% ا (: طلب المغفرة للمشركين، و لا تتعلّق المغفرة بالشرك بنصّ قوله تعـالى نْ ي2َُْ
َ
لا فَغْفِرُ أ

  .الآية ) هِ بِ 
إنّ الشـرك كـان جـائز المغفـرة في الشـرائع السـابقة و إنمّـا رفـع : و قد قيل في الجواب عن الإشكال

ــهِ  اللهَ إنِ% ا (: ذلــك في هــذه الشــريعة بقولــه ــكَ بِ نْ ي2َُْ
َ
ــرُ أ جــرى في  ﷒الآيــة فــإبراهيم  ) لا فَغْفِ

  .دعائه على ما كان عليه الأمر في شريعته
و مــن عصــاني فإنــّك غفــور رحــيم لــه بعــد توبتــه ففــي الكــلام قيّــد محــذوف، و : إنّ المــراد: و قيــل

المــراد و مــن عصــاني و أقــام علــى الشــرك فإنــّك غفــور رحــيم بــأن تنقلــه مــن الشــرك إلى التوحيــد : قيــل
  .فتغفر له و ترحمه

و الرحمة بعدم معاجلة العقـاب فـالمعنى  المراد بالمغفرة و الرحمة الستر على الشرك في الدنيا: و قيل
إنّ : و مـــن عصـــاني بالإقامـــة علـــى الشـــرك فاســـتر عليـــه ذلـــك و ارحمـــه بتـــأخير العقـــاب عنـــه، و قيـــل

قبــل أن يعلــم أنّ االله لا يغفــر الشــرك، و لا نقــص بجهــل  ﷒الكــلام علــى ظــاهره و كــان ذلــك منــه 
منــع منهـا الـدليل الســمعيّ و لـيس مــن الواجـب أن يعلــم ذلـك لأنّ مغفـرة الشــرك جـائزة عقــلاً و إنمّـا 
  .المراد بالمعصية ما دون الشرك: بجميع الأدلةّ السمعيّة في يوم واحد، و قيل

و هذه أجوبة فاسدة أمّا الأوّل فلأنّ دعوى كون الشرك جائز المغفرة في الشرائع السـابقة دعـوى 
و هـو أوّل الشـرائع  -: بمثـل قولـه ﷒ب االله آدم لا دليل عليها بل الدليل على خلافها فقـد خاطـ

ونَ  ( -السـابقة  صْحابُ ا<%ارِ هُمْ فِيها خاِ!ُ
َ
وِ%كَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ ينَ كَفَرُوا وَ كَذ% ِ

%oالبقـرة ) وَ ا :
ُ  (: و شريعته آخر الشرائع السـابقة قولـه ﷒، و حكى عن المسيح ٣٩ كْ باِإِن%هُ مَنْ ي فَقَـدْ  اللهِ 2ِْ

مَ ا   عَليَهِْ  اللهُ حَر%
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نصْارٍ 
َ
الم1َِِ مِنْ أ واهُ ا<%ارُ وَ ما للِظ%

ْ
، و التـدبرّ في آيـات القيامـة و الجنـّة و ٧٢: المائـدة ) اtْنّة وَ مَأ

لا نجـاة  النار و في آيات الشفاعة و في دعوات الأنبياء المحكيّة في القرآن لا يدع شـكّا في أنّ الشـرك
  .لصاحبه بشفاعة أو غيره إلاّ بالتوبة قبل الموت

و أمّـــا الثـــاني فـــلأنّ تقييـــد المغفـــرة و الرحمـــة بالتوبـــة تقييـــد مـــن غـــير مقيّـــد علـــى أنّ تقييـــد المعصـــية 
 إلخ، فـإنّ العاصـي التائـب ) فَمَنْ تبَِعeَِ فإنهّ مeِِّ وَ مَنْ عَصـاkِ  (: بالتوبة يفسد المعادلة في قولـه

  . فلا يبقى للمعادلة أزيد من طرف واحد ﷒يعود ممنّ تبعه و يلحق به 
و أمّا الثالث و الرابع فلما فيهما مـن ارتكـاب خـلاف الظـاهر فـإنّ ظـاهر طلـب المغفـرة للعاصـي 
  أن يغفــر االله لــه حينمــا هــو عــاص لا أن يغفــر االله لــه بعــد خروجــه بالتوبــة عــن المعصــية إلى الطاعــة و
كذا ظاهر مغفرة العصيان رفع تبعات معصيته مطلقـاً أو في الآخـرة، و أمّـا رفـع التبعـة الدنيويـّة فقـط 

  .فأمر بعيد عن الفهم
و هـو في أواخـر  ﷒و أمّا الخامس فهو أبعد الوجـوه، و كيـف يجـوز الاجـتراء علـى مثـل الخليـل 

المعــارف الدينيــّة ثمّ يجــري علــى جهلــه فيشــفع أن يجهــل مــا هــو مــن واضــحات  -كمــا تقــدّم   -عمــره 
ــك و لــو اســتأذنه لأنبــأه أنّ  عنــد ربــّه للمشــركين و يســأل لهــم المغفــرة مــن غــير أن يســتأذن االله في ذل
ذلك مماّ لا يكون ثمّ يورد االله سبحانه في كلامه ما ارتكبه من لغو الكلام جهلاً و لا يـردّه ببيـان مـا 

سبحانه عـن اسـتغفاره لأبيـه المشـرك و رفـع عـن سـاحته كـلّ غميضـة هو الحقّ في ذلك، و قد اعتذر 
َ lَُ أنـّه عَـدُوc  (: فيما قـال ا تب%1ََ نيِهِ إلاّ قَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَها إِي%اهُ فلَمَ%

َ
وَ ما kنَ اسْتِغْفارُ إبِرْاهِيمَ لأِ

 مِنهُْ 
َ
أ ِ ي%6ََ   .١١٤: التوبة ) بِ%

المعصـية بمـا دون الشـرك تقييـد مـن غـير مقيـّد، اللّهـمّ إلاّ أن يقـرّر بمـا يرجـع و أمّا السادس فتقييـد 
  .إلى ما قدّمناه

فهذه جملـة مـا ذكـره المفسّـرون في ذيـل الآيتـين أوردناهـا ملخّصـه و قـد وقعـوا فيمـا وقعـوا لإهمـالهم 
إلخ  ) عeَِ فإنهّ مِـeِّ فَمَنْ تبَِ  (: تحقيق القول في معنى حفظه تعالى عن الشرك، و معنى تفـرعّ قولـه

  .على ما تقدّمه
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مِ  ( :قوله تعـالى ِ~ بوِادٍ لOَِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْكَ المُْحَر% ي% سْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ
َ
kِّ أ نا إِ إلى آخـر  ) رَب%

ِ~  (الآية  ي% سْكَنتُْ  (في تأويـل مفعـول  ) مِنْ ذُرِّ
َ
لتبعـيض فيـه ل ) مِـنْ  (أو سـادّ مسـدّه و  ) أ

بـــبعض ذريّتّــه ابنـــه إسماعيــل و مـــن ســيولد لـــه مــن الأولاد دون إسماعيـــل وحــده بـــدليل  ﷒و مــراده 
لاةَ  (بعد : قوله قِيمُوا الص% ُQِ نا   .) رَب%

علــــى عــــدم  -كمــــا قيــــل   -و المــــراد بغــــير ذي زرع غــــير المــــزروع و هــــو آكــــد و أبلــــغ لأنــّــه يــــدلّ 
 (: أرضـــا حجريـّــة رمليــّـة خاليـــة عـــن المـــوادّ الصـــالحة للـــزرع و هـــذا كقولـــه صــلاحيته لأنّ يـــزرع لكونـــه
ا لOََْ ذِي عِوَجٍ  aِقُرْآناً عَرَبي (.  

و نســبة البيــت إلى االله ســبحانه لأنــّه مبــنيّ لغــرض لا يصــلح إلاّ لــه تعــالى و هــو عبادتــه، و كونــه 
مِ  (قولـه  محرّماً هو ما جعل االله له من الحرمة تشريعاً و الظرف أعـني متعلـّق  ) عِندَْ بيَتِْـكَ المُْحَـر%

سْكَنتُْ  (بقوله 
َ
  .) أ

سْكَنتُْ  (: أعـني قولـه ﷒و هذه الجملـة مـن دعائـه 
َ
kِّ أ نا إِ مِ  -إلى قولـه  - رَب% مـن  ) المُْحَـر%

ره بعـد مـا بـنى الكعبـة و بـنى إنمّا دعا ~ذا الـدعاء في أواخـر عمـ ﷒الشاهد على ما قدّمناه من أنهّ 
ِي وَهَـبَ Wِ َ�َ  (: الناس بلدة مكّة و عمروها كما أنّ من الشاهد عليه أيضاً قولـه

%oا ِ اbْمَْـدُ بِ%
  .) الك6َِِْ إِسْماقِيلَ وَ إِسْحاقَ 

لم كيـف سمـّاه بيتـاً و قـال أسـكنت مـن ذريّـّتي عنـده و : و بذلك ينـدفع مـا ربمّـا يستشـكل فيقـال
يبنه بعد؟ كأنّ السائل يقـدّر أنـّه إنمّـا دعـا بـه يـوم أتـى بإسماعيـل و امُّـه إلى أرض مكّـة و كانـت أرضـاً 

  .قفراء لا أنيس ~ا و لا نبت
ــت كــان  و لا حاجــة إلى دفعــه بأنــّه كــان يعلــم بمــا علّمــه االله أنــّه ســيبني هنــاك بيتــاً الله أو بــأنّ البي

ائـف أو رفعـه االله إلى السـماء في الطوفـان و ليـت شـعري إذا انـدفع قبل ذلك و إنمّا خربّـه بعـض الطو 
 (: ~ما هذا الإشكال فكيف يندفع ~ما ما يتوجّه من الإشكال على هذا التقـدير إلى ظـاهر قولـه

َ�َ آمِناً  َLْالك6َِِْ إِسْماقِيلَ وَ إِسْحاقَ  (: و ظاهر قوله )ربّ اجْعَلْ هَذَا ا َ�َ Wِ َوَهَب (.  
لاةَ  (: و قولـه قِيمُوا الص% ُQِ نا بيـان لغرضـه مـن إسـكا+م هنـاك، و هـو بانضـمام مـا تقـدّم  ) رَب%
فئِْدَةً مِنَ ا<%اسِ  (: و ما يعقّبه من قوله )بِوادٍ غَيرِْ ذِي زَرعٍْ  (: من قوله

َ
  فاَجْعَلْ أ
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إنمّا اختار وادياً غير ذي زرع أعـزل مـن أمتعـة  ﷒يفيد أنهّ  )يَهْويِ إQَِهِْمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ اi%مَراتِ 
الحيــاة مـــن مـــاء عـــذب و نبـــات ذي خضـــرة و شـــجر ذي ~جـــة و هـــواء معتـــدل خاليـــاً مـــن الســـكنة 

  .ليتمحّضوا في عبادة االله من غير أن يشغلهم شواغل الدنيا
فئِْدَةً مِنَ ا<%اسِ يَهْـويِ إQَِهِْـ (: و قولـه

َ
إلخ مـن الهـويّ بمعـنى السـقوط أي تحـنّ و  ) مْ فاَجْعَلْ أ

تميـل إلـيهم بالمسـاكنة معهـم أو بـالحجّ إلى البيـت فيأنسـوا ~ـم، و ارزقهـم مـن الثمـرات، بالنقـل إلـيهم 
  .تجارة لعلّهم يشكرون

ِ, وَ ما غُعْلِنُ  ( :قوله تعالى نا إِن%كَ يَعْلمَُ ما ُ ْ وَ  (: قولـهإلى آخر الآيـة معنـاه ظـاهر، و  ) رَب%
p ْqَ اللهِ َ�َ ا  ما  ْnَ ْماءِ  مِن رضِْ وَ لا jِ الس%

َ
أو مـن كلامـه  ﷒مـن تمـام كـلام إبـراهيم  ) ءٍ jِ الأْ
ــة الحكــم كأنــّه قيــل ) اللهِ َ�َ ا (: تعــالى، و علــى الأوّل ففــي قولــه : التفــات وجهــه الإشــارة إلى علّ
ء في الأرض و لا في السـماء، و  نـّك االله الـّذي مـا يخفـى عليـه شـيإنّك تعلم ما نخفـي و مـا نعلـن لأ

لا يبعـــد أن يســـتفاد مـــن هـــذا التعليـــل أنّ المـــراد بالســـماء مـــا هـــو خفـــيّ علينـــا غائـــب عـــن حسّـــنا و 
  .الأرض بخلافه فافهم ذلك

ِي وَهَبَ Wِ َ�َ الك6َِِْ إِسْماقِيلَ وَ  ( :قولـه تعـالى
%oا ِ )ءِ اbْمَْدُ بِ%  إِسْحاقَ إنِ% رxَِّ لسََـمِيعُ ا!ُّ

كالجملة المعترضة بين فقـرات دعائـه دعـاه إلى إيـراده تـذكّره في ضـمن مـا أورده مـن الأدعيـة عظـيم   )
نعمــة االله عليــه إذ وهــب لــه ولــدين صــالحين مثلهمــا بعــد مــا انقطــع عنــه الأســباب العاديــّة المؤدّيــة إلى 

لـه باسـتجابة دعائـه للولـد فحمـد االله علـى مـا وهبهمـا و أثـنى عليـه ظهور النسـل، و أنـّه إنمّـا وهبهمـا 
  .على استجابة دعائه في ذلك

نا وَ يَقَب%لْ دُ)ءِ الـ"م ( :قولـه تعـالى ِ~ رَب% ي% لاةِ وَ مِنْ ذُرِّ في اسـتناد  ) ربَِّ اجْعَلeِْ مُقِيمَ الص%
اد إجنابــه أن يعبــد الأصــنام فــإنّ لإقامــة الصــلاة إقامتــه الصــلاة إلى االله ســبحانه نظــير الكــلام في اســتن

نســبة إليــه تعــالى بــالإذن و المشــيّة كمــا أنّ لهــا نســبة إلى العبــد بالتصــدّي و العمــل و قــد مــرّ الكــلام 
  .فيه

ـــه أوّلاً  ﷒و هـــذه الفقـــرة ثـــاني دعـــاء يشـــترك فيـــه هـــو  ـــه و يعقّـــب في الحقّيقـــة قول وَ  (: و ذريّتّ
 eِْصْنامَ  اجْنُب

َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
نـَا اغْفِـرْ Wِ وَ  (: كما يلحق بـه دعـاؤه الثالـث المشـترك فيـه  ) وَ بeَِ% أ رَب%

ي% وَ للِمُْؤْمِن1َِ    .) لوِاِ!َ
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ــeِ  (: و قــد أفــرد نفســه في جميــع الفقــرات الــثلاث عــن غــيره إذ قــال ــeِ  (و  )وَ اجْنُبْ اجْعَلْ
لاةِ  وَ اجْعَـلْ  (: لأنّ مطلوبه لحوق ذريّتّه به كما قال في موضع آخر ) فِرْ Wِ اغْ  ( ) مُقِيمَ الص%

وَ إِذِ  (: و في موضــع آخــر كمــا حكــاه االله بقولــه ٨٤: الشــعراء )Wِ لسِــانَ صِــدْقٍ jِ الآْخِــرِينَ 
kِّ جاعِلكَُ للِن%اسِ إمِ  انْتَ# هُن% قالَ إِ يَم%

َ
هُ بكَِلِماتٍ فأَ ي%ـِ~ إبِرْاهِيمَ رَبُّ : البقـرة ) اماً قالَ وَ مِـنْ ذُرِّ

١٢٤.  
ـلاةِ وَ مِـنْ  (و ههنـا  ) وَ اجْنُبeِْ وَ بeَِ%  (و أمّـا قولـه في الفقـرة الاُولى  اجْعَلـeِْ مُقِـيمَ الص%

 ~ِ ي%   .فقد تقدّم أنّ المراد ببنيه بعضهم لا جميعهم فتتطابق الفقرتان ) ذُرِّ
نا وَ يَقَب%لْ دُ)ءِ  (: نهّ أكّد دعـاءه في هـذه الفقـرة بقولـهو من تطابق الفقرتين أ فـإنّ سـؤال  ) رَب%

ضْللَنَْ  (: تقبّل الدعاء إلحاح و إصرار و تأكيد كما أنّ التعليل في الفقـرة الاُولى، بقولـه
َ
غ%هُن% أ ربَِّ إِ

  .إلخ ) وَ اجْنُبeِْ  (: تأكيد في الحقّيقة لما فيها من الدعاء، بقوله ) كَثOِاً مِنَ ا<%اسِ 
ي% وَ للِمُْؤْمِن1َِ يوَْمَ فَقُومُ اbِْسـابُ  ( :قوله تعالى ناَ اغْفِرْ Wِ وَ لوِاِ!َ  -دعـاءه  ﷒خـتم  ) رَب%

بطلـب المغفـرة للمـؤمنين يـوم القيامـة و  -و هو آخر ما ذكـر مـن دعائـه في القـرآن الكـريم كمـا تقـدّم 
ي% وَ لمَِـنْ دَخَـلَ بيَـِْ~َ  (: مماّ ذكر في القـرآن ﷒ه نوح يشبه آخر ما دعا ب ربَِّ اغْفِرْ Wِ وَ لوِاِ!َ

  .٢٨: نوح ) مُؤْمِناً وَ للِمُْؤْمِن1َِ وَ المُْؤْمِناتِ 
 -تــــرى كمــــا   - ﷒لم يكــــن ولــــد آزر المشــــرك لصــــلبه فإنــّــه  ﷒و في الآيــــة دليــــل علــــى أنــّــه 

يستغفر لوالديه و هو على الكبر و في آخر عهده و قد تبرأّ من آزر في أوائل عهده بعد مـا اسـتغفر 
سْـتغَْفِرُ لـَكَ رxَِّ  (: له عن موعدة وعـده إيـّاه قـال تعـالى

َ
، و ٤٧: مـريم ) قالَ سَـلامٌ عَليَـْكَ سَأ

ــال1َِّ  (: قـال ِ! إِن%ــهُ kنَ مِـنَ الض%
َ
وَ مــا kنَ اسْــتِغْفارُ  (: ، و قـال٨٦: عراءالشـ ) وَ اغْفِـرْ لأِ

 مِنـْهُ 
َ
أ ِ يَـ%6َ َ lَُ أنهّ عَدُوc بِ% ا تب%1ََ نيِهِ إلاّ قَنْ مَوعِْدَةٍ وعََدَها إِي%اهُ فلَمَ%

َ
و  ١١٤: التوبـة ) إبِرْاهِيمَ لأِ

  .من الكتابفي سورة الأنعام في الجزء السابع  ﷒قد تقدّم تفصيل القول في قصصه 
 ربّنــا (و  ) ربّ  (اخــتلاف النـداء المكــرّر الـّذي فيــه بلفـظ  ﷒و مـن لطيـف مــا في دعائـه 

و العنايـــة فيمـــا اُضـــيف إلى نفســـه بمـــا يخـــتصّ بنفســـه مـــن الســـبقة و الإمامـــة، و فيمـــا اُضـــيف إلى  )
  .نفسه و غيره إلى المشتركات
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  )بحث روائي  (
أتــاه لمــا  ﷑أنّ النــبيّ : ر، أخــرج أبــونعيم في الــدلائل عــن عقيــل بــن أبي طالــبفي الــدرّ المنثــو 

الستّة النفر من الأنصار جلس إلـيهم عنـد جمـرة العقبـة فـدعاهم إلى االله و إلى عبادتـه و المـوازرة علـى 
إِذْ قالَ إبِرْاهِيمُ ربّ اجْعَلْ  وَ  (: دينه فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحي إليه فقرأ من سـورة إبـراهيم

صْـنامَ 
َ
نْ غَعْبـُدَ الأْ

َ
َ�َ آمِناً وَ اجْنُبeِْ وَ بـeَِ% أ َLْإلى آخـر السـورة فـرق القـوم و أخبتـوا حـين  ) هَذَا ا

  .سمعوا منه ما سمعوا و أجابوه
حبّنـا فهـو منـّا أهـل البيـت مـن أ: قـال ﷒و في تفسير العيّاشيّ، عن أبي عبيدة عن أبي عبـداالله 

 (: ﷒منــّـا و االله أ مــا سمعـــت قـــول االله و هـــو قـــول إبـــراهيم : جعلـــت فـــداك مـــنكم؟ قـــال: فقلــت
 ِّeِفإنهّ م eَِفَمَنْ تبَِع (.  

مـن اتقّـى االله مـنكم و أصـلح فهـو منـّا أهـل : قـال ﷒و فيه، عن محمّـد الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله 
 ) فَمَنْ تبَِعeَِ فإنهّ مِـeِّ  (: منّا أهل البيت قال فيها إبراهيم: منكم أهل البيت؟ قال: ت قالالبي

مــن آل محمّــد؟ قــال إي و االله مــن آل محمّــد إي و االله مــن أنفســهم أ : قلــت لــه: قــال عمــر بــن يزيــد
يـنَ ا (: ما تسمع قـول االله تعـالى ِ وَْ! ا<%اسِ بإِبِرْاهِيمَ لثَ%

َ
بعَُـوهُ إنِ% أ فَمَـنْ  (: و قـول إبـراهيم ) ي%

 ِّeِفإنهّ م eَِ؟ ) تبَِع  
وَ  (: و قد ورد في بعض الروايات أنّ بني إسماعيل لم يعبدوا صـنما قـطّ إثـر دعـاء إبـراهيم :أقول

صْنامَ 
َ
نْ غَعْبُدَ الأْ

َ
لظـاهر أنّ الروايـة هـؤلاء شـفعاؤنا عنـد االله و ا: ، و أّ+م إنمّـا قـالوا) اجْنُبeِْ وَ بeَِ% أ

  .موضوعة، و قد تقدّمت الإشارة إليه في البيان السابق
و كـذا مــا ورد في بعـض الروايــات مـن طــرق العامّـة و الخاصّــة أنّ أرض الطـائف كانــت في الارُدن 

ر االله ~ـا أمـ )وَ ارْزُقْهُـمْ مِـنَ اi%مَـراتِ  (: لبنيه بقوله ﷒من أرض فلسطين فلمّا دعا إبراهيم 
  .فسارت بترا~ا إلى مكّة فطافت على البيت سبعة أشواط ثمّ استقرّت حيث الطائف الآن

  و هذا و إن كان ممكن الوقوع في نفسه من طريق الإعجاز لكن لا يكفي لثبوته
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أمثـــال هـــذه الروايـــات الضـــعيفة و المرســـلة علـــى أنّ هـــذه الآيـــات في مقـــام الامتنـــان و لـــو قـــارن هـــذا 
دعاء و اســتجابته تعــالى لــه مثــل هــذه الآيــة العظيمــة العجيبــة و المعجــزة البــاهرة لاُشــير إليهــا مزيــداً الــ

  .و االله أعلم. للامتنان
ربّ اغفـر لي و  (أنـّه كـان يقـرأ : ﷒و في مرسلة العيّاشيّ، عن حريز عمّن ذكره عـن أحـدهما 

   مثله: ﷒ته الاُخرى عن جابر عن أبي جعفر إسماعيل و إسحاق، و في مرسل: يعني )لولدي 
  .و ظاهر هذه الرواية أنّ القراءة مبنيّة على كفر والد إبراهيم و الروايتان ضعيفتان لا يعبأ ~ما
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  ) ٥٢ - ٤٢سورة إبراهيم الآيات  (
المُِونَ  إِ  اللهَ وَلاَ cَسََْ$% ا ا فَعْمَلُ الظ% بصَْـارُ َ%فلاًِ قَم%

َ
رُهُمْ Qِوَْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ الأْ مَا يؤُخَِّ  )٤٢(غ%

فئِْدَيُهُمْ هَوَاءٌ 
َ
يِيهِمُ  )٤٣(مُهْطِع1َِ مُقْنِِ' رءُُوسِهِمْ لاَ يرَْتدَُّ إQَِهِْمْ طَرْفُهُمْ  وَأ

ْ
نذِرِ ا<%اسَ يوَْمَ يـَأ

َ
وَأ

خِّ 
َ
ناَ أ ينَ ظَلمَُوا رَب% ِ

%oقُولُ ا وَلمَْ تكَُونوُا العَْذَابُ فَيَ
َ
بْ دَعْوَتكََ وَنتَ%بِعِ الرُّسُلَ  أ ِ

جَلٍ قَرِيبٍ |ُّ
َ
رْناَ إَِ?ٰ أ

قسَْمْتُم مِّن قَبلُْ مَا لكَُم مِّن زَوَالٍ 
َ
َ  )٤٤(أ نفُسَـهُمْ وَتبَـ%1َ

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

%oمَسَاكِنِ ا jِ ْوسََكَنتُم
بنْاَ لَ  َJََمْثاَلَ لكَُمْ كَيفَْ فَعَلنْاَ بهِِمْ و

َ
مَكْـرُهُمْ  اللهِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْـرَهُمْ وعَِنـدَ ا )٤٥(كُمُ الأْ

باَلُ  ِtُْولَ مِنهُْ ا(َِنَ مَكْرُهُمْ لkَ ِنzَو)سََْ$% ا )٤٦cَ ََلِْفَ وعَْدِهِ رسُُلهَُ  إنِ% ا اللهَ فلاXُ َعَزِيزٌ ذُو  الله
رضُْ لَ  )٤٧(انتِقَامٍ 

َ
لُ الأْ ـارِ يوَْمَ يُبَد% ِ الوَْاحِـدِ القَْه% ـمَاوَاتُ  وَبَـرَزُوا بِ% رضِْ وَالس%

َ
 )٤٨(Oَْ الأْ

صْفَادِ 
َ
غjِ 1َِ الأْ قَر% انيِلهُُم مِّن قَطِرَانٍ وَيَغnَْٰ وجُُوهَهُمُ ا<%ارُ  )٤٩(وَترََى المُْجْرِم1َِ يوَْمَئِذٍ مُّ َkَ

جْزِيَ ا )٥٠( َQِ ُا كَسَـ الله يـعُ اbِْسَـابِ  اللهَ بتَْ  إنِ% اُ>% غَفْسٍ م% ِkَ)هَـذَا بـَلاَغٌ لِلّن%ـاسِ  )٥١
Lَْابِ 

َ
ولوُ الأْ

ُ
رَ أ ك% مَا هُوَ إlٌَِ وَاحِدٌ وQََِذ% غ%

َ
  )٥٢(وQَِنُذَرُوا بهِِ وQَِعَْلمَُوا ك

  )بيان  (
عزيــز الحميــد خــتم بيانــه لمـّـا أنــذر و بشّــر ســبحانه في الآيــات الســابقة و دعــا إلى صــراطه بمــا أنــّه ال

بدفع ما ربمّا يسبق إلى أوهام ضعفاء العقول من الناس مـن أنّ الأمـر لـو كـان علـى مـا ذكـر و كانـت 
  هذه الدعوة دعوة نبويةّ من لدن ربّ عزيز حميد 
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ــــه لا يأخــــذ الظــــالمين بظلمهــــم و لا يلجــــم  فمــــا بــــال هــــؤلاء الظــــالمين يتمتّعــــون بمــــا شــــاؤا؟ و مــــا بال
ن دعوتــه المخــالفين عــن أمــره؟ أ هــو في غفلــة عمّــا يعملونــه أم هــو مخلــف وعــده رســله المتخلّفــين عــ

  .يعدهم بالنصر ثمّ لا يفي بوعده؟
فأجــاب تعــالى أنـّـه لــيس بغافــل عمّــا يعمــل الظــّالمون و لا مخلــف وعــده رســله كيــف؟ و هــو تعــالى 

علـى أنـّه تعـالى ربمّـا . هـو يـوم الجـزاءعليم بما يمكرون و عزيز ذو انتقام بل إنمّا يؤخّرهم ليوم شـديد و 
  .أخذهم بذنو~م في الدنيا كما أخذ الامُم الماضين

رَ  (: ثمّ خـتم السـورة بقولـه ك% ن%ما هُوَ إlٌِ واحِدٌ وَ Qَِذ%
َ
هذا بلاَغٌ للِن%اسِ وَ Qِنُذَْرُوا بهِِ وَ Qِعَْلمَُوا ك

Lْابِ 
َ
ولوُا الأْ

ُ
  .ء بيانه إن شاء االله لسورة كما سيجيو هي آية جامعة لغرض ا )أ

المُِونَ  اللهَ وَ لا cَسََْ$% ا ( :قولـه تعـالى ا فَعْمَلُ الظ% شـخص : إلى آخـر الآيتـين يقـال ) %فلاًِ قَم%
بعــير مهطــع إذا صـوّب عنقــه أي رفعــه و هطــع و : بصـره أي ســكن بحيــث لا يطــرف جفنـه، و يقــال

لا يرتــدّ إلــيهم طــرفهم أي لا يقــدرون علــى أن : إذا رفعــه، و قولــهأقنــع رأســه : أهطــع بمعــنى، و يقــال
و أفئـــد(م هـــواء أي قلـــو~م خاليـــة عـــن التعقّـــل و التـــدبير : يطرفـــوا مـــن هـــول مـــا يشـــاهدونه، و قولـــه

  .لشدّة الموقف أو أّ+ا زائلة
تشـاهد مـن تمـتّعهم و و لا تحسبنّ االله و لا تظنـّنّه غافلاً عمّا يعمـل هـؤلاء الظـالمون بمـا : و المعنى

إتــــرافهم في العــــيش و إفســــادهم في الأرض إنمّــــا يمهلهــــم االله و يــــؤخّر عقــــا~م إلى يــــوم يســــكن فيـــــه 
أبصــارهم فــلا تطــرف و الحــال أّ+ــم مــادّون لأعنــاقهم رافعــون لرؤســهم لا يقــدرون علــى ردّ طــرفهم و 

و في الآيـة إنـذار للظـالمين و  قلو~م مدهوشة خالية عن كلّ تحيّل و تدبير من شدّة هول يوم القيامـة
  .تعزية لغيرهم

يِيهِمُ العَْذابُ  ( :قوله تعالى
ْ
نذِْرِ ا<%اسَ يوَْمَ يأَ

َ
في الآية إنذار بعد إنـذار و . إلى آخر الآية ) وَ أ

  :بين الإنذارين فرق من جهتين
وال يــــوم القيامــــة و ألــــيم أنّ الإنــــذار في الآيتــــين الســــابقتين إنــــذار بمــــا أعــــدّ االله مــــن أهــــ: إحــــداهما

العذاب فيه، و أمّـا الـّذي في هـذه الآيـة و مـا يتلوهـا فهـو إنـذار بعـذاب الاستئصـال في الـدنيا و مـن 
رْنا إِ? (: الدليل عليه قوله خِّ

َ
نا أ ينَ ظَلمَُوا رَب% ِ

%oقُولُ ا     فَيَ
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جَلٍ قَرِيبٍ 
َ
  .إلخ )أ

المراد ~ذا اليوم الّذي يأتيهم فيه العـذاب هـو يـوم  و بذلك يظهر أن لا وجه لما ذكره بعضهم أنّ 
  .القيامة، و كذا ما ذكره آخرون أنّ المراد به يوم الموت

أنّ الإنذار الأوّل إنذار بعـذاب قطعـيّ لا صـارف لـه عـن امُّـة ظالمـة و لا فـرد ظـالم مـن : و الثانية
ن امُّة ظالمة و أمّا الفـرد فربمّـا صـرف عنـه، امُّة و أمّا الإنذار الثاني فهو إنذار بعذاب غير مصروف ع

نذِْرِ ا<%اسَ  (: و لذلك ترى أنهّ تعالى يقـول أوّلاً 
َ
ينَ ظَلمَُوا (: ثمّ يقـول ) وَ أ ِ

%oقُولُ ا إلخ و  ) فَيَ
*ِّ  (: فيقولــون أي النــاس لأنّ عــذاب الاستئصــال لا يصــيب المــؤمنين قــال تعــالى: لم يقــل ــنَ ــم% غُ عُ

 ِ %oا عَليَنْا غُنجِْ المُْؤْمِن1َِ رسُُلنَا وَ ا aو إنمّـا يصـيب الامُّـة الظالمـة  ١٠٣: يـونس )ينَ آمَنوُا كَذلكَِ حَق
  .بحلول أجلهم و هم طائفة من ظالمي الامُّة لا جميع أفرادها

يِيهِمُ العَْـذابُ  (: و بالجملة فقولـه
ْ
نذِْرِ ا<%اسَ يـَوْمَ يـَأ

َ
ستئصـال إنـذار للنـاس بعـذاب الا ) وَ أ

الّذي يقطـع دابـر الظـالمين مـنهم، و قـد تقـدّم في تفسـير سـورة يـونس و غـيره أنّ ذلـك مكتـوب علـى 
ــين رســولهم حــتىّ هــذه الامُّــة المحمديــّة و قــد تكــرّر هــذا الوعيــد منــه تعــالى في  الامُــم قضــاء بيــنهم و ب

  .عدّة مواضع من كلامه
ن قــذارة الشــرك و الظلــم و لا يعبــد عليهــا يومئــذ و هــذا هــو اليــوم الــّذي يطهّــر االله الأرض فيــه مــ

إلاّ االله سبحانه فإنّ الـدعوة عامّـة و الامُّـة هـم أهـل الأرض فـإذا محـي االله عـنهم الشـرك لم يبـق مـنهم 
ن%  (: إلاّ المؤمنون و يكون الدين كلّه الله، قـال تعـالى

َ
كْـرِ أ ِّoبُـورِ مِـنْ نَعْـدِ ا وَ لقََـدْ كَتَبنْـا jِ الز%

 
َ
اbِوُنَ الأْ   .)رضَْ يرَِثهُا عِبادِيَ الص%

و ممــّا تقــدّم يظهــر الجــواب عمّــا اوُرد علــى كــون المــراد بالعــذاب في الآيــة عــذاب الاستئصــال أنّ 
بصْـارُ  (: القصر في الآية السابقة ينافيه فإنّ قوله

َ
رُهُمْ Qِـَوْمٍ تشَْـخَصُ فِيـهِ الأْ يقصـر  ) إِن%ما يؤُخَِّ

  . يوم القيامةأخذهم و عقا~م في
و ذلك لما عرفت أنّ العذاب المنـذر بـه في الآيتـين السـابقتين هـو العـذاب الـّذي لا يصـرفه عـنهم 
صــــارف و لا يتخلــّــف عنــــه أحــــد مــــن الظــــالمين و هــــو مقصــــور في عــــذاب يــــوم القيامــــة، و لا ينــــافي 

  . انحصاره في يوم القيامة وجود نوع آخر من العذاب في الدنيا
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أنّ القصر لو تمّ على ما يريده المعترض لدفع ما يدلّ عليه الآيات الكثيرة الدالـّة علـى نـزول على 
  .العذاب ~ذه الامُّة كما أشرنا إليه

علــى أنّ حمــل العــذاب في الآيــة علــى عــذاب يــوم القيامــة يوجــب صــرف الآيــات عــن ظهورهــا و 
  .رفع اليد عمّا يعطيه السياق فيها و لا مساغ له

رْنا إِ? (: و قولـه خِّ
َ
نا أ ينَ ظَلمَُوا رَب% ِ

%oقُولُ ا بْ دَعْوَتـَكَ وَ نتَ%بِـعِ الرُّسُـلَ   فَيَ جَلٍ قَرِيبٍ ُ|ِ
َ
 )أ

المــراد بــه الظــالمون مــن النــاس و هــم الــّذين يأخــذهم العــذاب المستأصــل و لا يتخطــّاهم، و مــرادهم 
رْنـا إِ? (: بقولهم خِّ

َ
جَـلٍ قَرِيـبٍ   أ

َ
تمهال بمـدّة قصـيرة تضـاف إلى عمـرهم في الـدنيا حـتىّ الاسـ ) أ

بْ دَعْوَتكََ وَ نتَ%بِعِ الرُّسُلَ  (: يتداركوا فيه ما فوّتوه بظلمهم و الدليل عليه قولهم ِ|ُ (.  
مـع أنّ الآيـة تصـف حـال ظـالمي  )وَ نتَ%بِـعِ الرُّسُـلَ  (: و التعبير بالرسـل بلفـظ الجمـع في قـولهم

و نتّبـع الرسـول إنمّـا هـو للدلالـة علـى أنّ المـلاك في : هراً و كـان مقتضـى ذلـك أن يقـالهذه الامُّة ظا
نزول هذا العذاب القضاء بـين الرسـالة و بـين منكريهـا مـن غـير اختصـاص ذلـك برسـول دون رسـول  

َ بيَنْهَُمْ باِلقِْ  (: كمـا يفيـده قولـه ِ̀ ةٍ رسَُولٌ فإَِذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ م%
ُ
 )سْطِ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ وَ لGُِِّ أ

  .٤٧: يونس
قسَْمْتُمْ مِنْ قَبلُْ مـا لكَُـمْ مِـنْ زَوالٍ  (: و قوله

َ
 وَ لمَْ تكَُونوُا أ

َ
الإقسـام تعليـق الحكـم في  )أ

الكـــلام بـــأمر شـــريف مـــن جهـــة شـــرافته ليـــدلّ بـــه علـــى صـــدقه إذ لـــو كـــذب المـــتكلّم و قـــد أقســـم في  
و االله إنّ كــذا لكـذا و لعمـري إنّ الأمــر علـى كــذا، : بــه كقولنـا كلامـه لأذهـب بــذلك شـرف المقسـم
و لا يبعــد أن يكـون الإقســام في الآيـة كنايــة عـن إيــراد الكــلام . و يعـدّ القســم أقـوى أســباب التأكيـد
  .في صورة جازمة غير قابلة للترديد

ونــوا أقســمتم مــن قبــل أ لم تك: و الكــلام علــى تقــدير القــول و المعــنى يقــال لهــم توبيخــاً و تبكيتــاً 
نزول العذاب ما لكم من زوال و أنّكم بما عندكم من القـوّة و السـطوة و وسـائل الـدفاع امُّـة خالـدة 

  .مسيطرة على الحوادث فما لكم تستمهلون إلى أجل قريب
غْفُسَهُمْ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

%oمَساكِنِ ا jِ ْإلى آخر الآية  )وَ سَكَنتُْم  
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ـــمْتُمْ  (: معطـــوف علـــى محـــلّ قولـــه قسَْ
َ
أ و لم تكونـــوا ســـكنتم في : في الآيـــة الســـابقة، و المعـــنى ) أ

مساكن الّذين ظلمـوا أنفسـهم مـن الامُـم السـابقة، و ظهـر لكـم أنّ هـذه الـدعوة حقّـة و يتعقّبهـا لـو 
لمين جهـة المشــاهدة حيــث تبــينّ لكـم كيــف فعلنــا باوُلئــك الظــا: ردّت عـذاب مستأصــل، مــن جهتــين

الّذين سكنتم في مساكنهم؟ و جهة البيـان حيـث ضـربنا لكـم الأمثـال و أنـذرناكم عـذابا مستأصـلا 
  .يتعقّبه إنكار الحقّ و ردّ الدعوة النبويةّ و يقطع دابر الظالمين

بـالُ مَكْرُهُمْ وَ إنِْ kنَ مَكْرُهُمْ لِ  اللهِ وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِندَْ ا ( :قوله تعالى ِtُْولَ مِنـْهُ ا(َ
ــا (حــال مــن الضــمير في  ) فيهــا أو مــن  ) بهِِــمْ  (في الآيــة الســابقة أو مــن الضــمير في  ) فَعَلنْ

ينَ ظَلمَُوا (الضميرين جميعاً على ما قيل، و ضمائر الجمع راجعة إلى  ِ
%oا (.  

ن المعلـــوم أنّ المكـــر إنمّـــا و المـــراد بكـــون مكـــرهم عنـــد االله إحاطتـــه تعـــالى بـــه بعلمـــه و قدرتـــه، و مـــ
يكون مكراً إذا لم يحط بـه الممكـور بـه و جهلـه، و أمّـا إذا كـان الممكـور بـه عالمـاً بمـا هيـّأه المـاكر مـن 

ـــا  (: المكـــر و قـــادراً علـــى دفعـــه لغـــي المكـــر أو عـــاد مكـــراً علـــى نفـــس المـــاكر كمـــا قـــال تعـــالى وَ م
غْفُسِهِمْ وَ ما يشَْعُرُونَ 

َ
  .١٢٣: الأنعام ) فَمْكُرُونَ إلاّ بأِ

بالُ  (: و قولـه ِtْنَ مَكْرُهُمْ لَِ)ُولَ مِنهُْ اk ِْ(و الـلاّم في  -علـى مـا قيـل  -إن وصـليّة  )وَ إن 
ـــَ)ُولَ  يقتضـــي أو يوجـــب و مـــا أشـــبه ذلـــك، و : متعلــّـق بمقـــدّر يـــدلّ عليـــه لفـــظ المكـــر كقولنـــا ) لِ
ه إن كــان مكـــرهم دون هــذه الشــدّة و إن كـــان االله محــيط بمكــرهم عـــالم بــه قــادر علـــى دفعــ: التقــدير

  .على هذه الشدّة
و المعــنى تبــينّ لكــم كيــف فعلنــا ~ــم و الحــال أّ+ــم مكــروا مــا في وســعهم مــن المكــر و االله محــيط 

  .بمكرهم و إن كان مكرهم عظيما موجبا لزوال الجبال
لمنفـــيّ و المــــراد بالجبـــال الآيــــات و نافيــــة و الـــلاّم هــــي الداخلـــة علــــى ا ) إنِْ  (إنّ : و ربمّـــا قيـــل

المعجــــزات كنايــــة و المعــــنى و مــــا كــــان مكــــرهم لتبطــــل بــــه آيــــات االله و معجزاتــــه الــّــتي هــــي كالجبــــال 
و  )و مـا كـان مكـرهم  (الراسيات الّتي لا تزول عن مكا+ا، و ايُدّ هـذا المعـنى بقـراءة ابـن مسـعود 

  .هو معنى بعيد
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 )إنِْ  (بفـتح الـلاّم الاُولى و ضـمّ الـلاّم الثانيـة، و علـى هـذا تكـون  ) لَِ)ُولَ  (: و قرئ أيضا
  .مخفّفة من المشدّدة و المعنى و التحقيق أنّ مكرهم كان من العظمة بحيث تزول منه الجبال

تفريـع علـى مـا  ) عَزِيـزٌ ذُو انتِقـامٍ  اللهَ Xُلِْفَ وعَْدِهِ رسُُلهَُ إنِ% ا اللهَ فلاَ cَسََْ$% ا ( :قولـه تعـالى
تقــدّم أنّ تــرك مؤاخــذة الظــالمين بعملهــم إنمّــا هــو لتــأخيرهم إلى يــوم القيامــة أي إذا كــان الأمــر كــذلك 
فــلا تحســبنّ االله مخلفــا لمــا وعــد رســله مــن نصــرهم و مؤاخــذة المتخلّفــين عــن دعــو(م، و كيــف يخلــف 

وعــده فــإنّ إخـلاف الوعــد إمّــا وعـده و هــو عزيـز ذو انتقــام شــديد و لازم عزتّـه المطلقــة أن لا يخلـف 
لكـــون الواعـــد غـــير قـــادر علـــى إنجـــاز مـــا وعـــده أو لتغـــيرّ مـــن الـــرأي بعـــروض حـــال ثانيـــة تقهـــره علـــى 
ــت عليــه الوعــد و االله ســبحانه عزيــز علــى الإطــلاق لا  ــّتي أوجب خــلاف مــا بعثتــه إليــه الحــال الأولى ال

  .ارء آخر و هو الواحد القهّ  يتّصف بعجز و لا تقهره حال و لا شي
و لازم اتّصــافه بالانتقــام أن ينــتقم للحــقّ ممــّن اســتكبر عنــه و اســتعلى عليــه و ينتصــف للمظلــوم 

  .من الظالم
و ذو انتقام من أسمائه تعالى الحسنى الّتي سمّى االله تعـالى ~ـا نفسـه في مواضـع مـن كلامـه و قارنـه 

و  ٩٥: ، المائــدة٤: آل عمــران ) يــزٌ ذُو انتِْقــامٍ عَزِ  اللهُ وَ ا (: في جميعهـا باسمــه العزيــز، قــال تعــالى
 ليَسَْ ا (: قـال

َ
 اللهَ إنِ% ا (: و قـال في الآيـة المبحـوث عنهـا ٣٧: الزمـر ) بعَِزِيـزٍ ذِي انتِْقـامٍ  اللهُ أ

  .) العزيز (من فروع اسم  ) ذا انتقام (و من ذلك يظهر أنّ  ) عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ 

  )و نسبته إليه تعالى كلام في معنى الانتقام   (
الانتقــام هــو العقوبــة لكــن لا كــلّ عقوبــة بــل عقوبــة خاصّــة و هــي أن تــذيق غــيرك مــن الشــرّ مــا 

عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثـْلِ مَـا   فَمَنِ اقْتَدى (: يعادل ما أذاقك منه أو تزيد عليـه قـال تعـالى
قُوا ا  اقْتَدى   .) اللهَ عَليَكُْمْ وَ اي%

  و هو أصل حيويّ معمول به عند الإنسان و ربمّا يشاهد من بعض الحيوان 
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أيضاً أعمـال يشـبه أن تكـون منـه، و أيـّا مّـا كـان يختلـف الغـرض الـّذي يبعـث الإنسـان إليـه فالـداعي 
إليــه في الانتقــام الفــرديّ هــو التشــفّي غالبــاً فــإذا ســلب الواحــد مــن الإنســان غــيره شــيئاً مــن الخــير أو 
أذاقه شيئاً من الشرّ وجد الّذي فعل به ذلك في نفسـه مـن الأسـى و الأسـف مـا لا تسـكن فورتـه و 
لا تخمد ناره إلاّ بـأن يذيقـه مـن الشـرّ مـا يعـادل مـا ذاق منـه أو يزيـد عليـه فالعامـل الـّذي يـدعو إليـه 

  .هو الإحساس الباطني و أمّا العقل فربمّا أجازه و أنفذه و ربمّا استنكف
الانتقــام الاجتمــاعيّ و نعــني بــه القصاصــات و أنــواع المؤاخــذات الــّتي نعثــر عليهــا في الســنن و و 

القــوانين الــدائرة في اoتمعــات أعــمّ مــن الراقيــة و الهمجيــّة الغالــب فيــه أن يكــون الغــرض الــداعي إليــه 
ــق الهــرج و  ــاً و هــو حفــظ النظــام عــن الاخــتلال و ســدّ طري المــرج فلــو لا غايــة فكريــّة و مطلوبــاً عقليّ

أصــل الانتقــام و مؤاخــذة اoــرم الجــاني بمــا أجــرم و جــنى اختــلّ الأمــن العــامّ و ارتحــل الســلام مــن بــين 
  .الناس

و لذا كان هذا النوع من الانتقـام حقّـاً مـن حقـوق اoتمـع و إن كـان ربمّـا استصـحب حقّـاً فرديـّاً  
الظـالم اسـتيفاء لحـقّ اoتمـع و إن أبطـل المظلـوم  كمن ظلم غـيره بمـا فيـه مؤاخـذة قانونيـّة فربمّـا يؤاخـذ

  .حقّه بالعفو
فقد تبـينّ أنّ مـن الانتقـام مـا يبتـني علـى الإحسـاس و هـو الانتقـام الفـرديّ الـّذي غايتـه التشـفّي، 
و منــه مــا يبتــني علــى العقــل و هــو الانتقــام الاجتمــاعيّ الــّذي غايتــه حفــظ النظــام و هــو مــن حقــوق 

ت قلـــت مـــن حقـــوق الســـنّة أو القـــانون الجـــاري في اoتمـــع فـــإنّ اســـتقامة الأحكـــام اoتمـــع و إن شـــئ
المعدّلة لحياة الناس و سلامتها في نفسها تقتضي مؤاخذة اoرم المتخلـّف عنهـا و إذاقتـه جـزاء سـيّئته 

  .المرّ، فهو من حقوق السنّة و القانون كما أنهّ من حقوق اoتمع
ا ينســب إليــه تعــالى في الكتــاب و الســنّة مــن الانتقــام هــو مــا كــان إذا عرفــت هــذا علمــت أنّ مــ

حقّاً من حقوق الدين الإلهيّ و الشريعة السماويةّ و إن شئت فقل مـن حقـوق اoتمـع الإسـلاميّ و 
إن كـــان ربمّـــا استصــــحب الحـــقّ الفـــرديّ فيمــــا إذا انتصـــف ســــبحانه للمظلـــوم مـــن ظالمــــة فهـــو الــــوليّ 

  .الحميد
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نتقـام الفـرديّ المبـنيّ علـى الإحسـاس لغايـة التشـفّي فسـاحته المقدّسـة أعـزّ مـن أن يتضـرّر و أمّا الا
  .بإجرام اoرمين و معصية المسيئين أو ينتفع بطاعة المحسنين

و مــن هنــا يظهــر ســقوط مــا ربمّــا استشــكله بعضــهم أنّ الانتقــام إنمّــا يكــون لتشــفّي القلــب و إذ  
ء مــن أعمــال عبــاده خــيراً أو شــراًّ طاعــة أو معصــية فــلا وجــه  ضــرّر بشــيكــان تعــالى لا ينتفــع و لا يت

لنسبة الانتقام إليه كمـا أنّ رحمتـه غـير المتناهيـة تـأبى أن يعـذّ~م بعـذاب خالـد غـير متنـاه كيـف لا؟ و 
الواحــد مــن أربــاب الرحمــة يــرحم اoــرم المقــدّم علــى أيّ معصــية إذا كــان عــن جهالــة منــه و هــو تعــالى 

هُ kنَ ظَلوُمـاً جَهُـولاً  (: بذلك إذ يقول -و هو مخلوقه المعلوم له حاله  -ان يصف الإنس  ) إِن%ـ
  .٧٢: الأحزاب

ــت فيــه تعــالى هــو  ــين الانتقــام الفــرديّ و الاجتمــاعيّ، و الــّذي يثب وجــه الســقوط أنّ فيــه خلطــا ب
ســانيّة الـّـتي هــي تــأثرّ و الاجتمــاعيّ منــه دون الفــرديّ كمــا تــوهّم كمــا أنّ فيــه خلطــا بــين الرحمــة النف

انفعال قلبيّ من الإنسان و بين الرحمة العقليـّة الـّتي هـي تتمـيم نقـص النـاقص المسـتعدّ لـذلك، و الـّتي 
تثبــت فيــه تعــالى هــي الرحمــة العقليــّة دون الرحمــة النفســانيّة و لم يثبــت الخلــود في العــذاب إلاّ فيمــا إذا 

حاطَتْ بهِِ خَطِيئتَـُهُ   بَ# (: عـالىبطل استعداد الرحمة و إمكان الإفاضة قـال ت
َ
مَنْ كَسَبَ سَيِّئةًَ وَ أ

ونَ  صْحابُ ا<%ارِ هُمْ فِيها خاِ!ُ
َ
وِ%كَ أ

ُ
  .٨١: البقرة ) فأَ

و ههنا نكتة يجب أن تتنبّه لهـا و هـي أنّ الـّذي تقـدّم مـن معـنى الانتقـام المنسـوب إليـه تعـالى إنمّـا 
ثــواب و العقــاب، و أمّـا علــى مســلك نتـائج الأعمــال فترجــع حقيقتــه يتـأتّى علــى مســلك اoـازاة و ال

إلى لحوق الصور السيّئة المؤلمة بالنفس الإنسانيّة عن الملكات الرديئة الـّتي اكتسـبتها في الحيـاة الـدنيا، 
ـــه تعـــالى لا  اللهَ إنِ% ا (: بعـــد المـــوت، و قـــد تقـــدّم البحـــث في الجـــزء الأوّل مـــن الكتـــاب في ذيـــل قول

نْ يgَِْبَ مَثلاًَ مايسَْتَ 
َ
  .في جزاء الأعمال ٢٦: الآية البقرة ) حِْ- أ

ـارِ  ( :قولـه تعـالى ِ الوْاحِـدِ القَْه% ـماواتُ وَ بـَرَزُوا بِ% رضِْ وَ الس%
َ
رضُْ لَـOَْ الأْ

َ
لُ الأْ  ) يوَْمَ يُبَد%

ــق بقولــه ــامٍ  (: الظــرف متعلّ ــع و تخصــيص انتقامــه تعــالى بيــوم ال ) ذُو انتِق قيامــة مــع عمومــه لجمي
  الأوقات و الظروف إنمّا هو لكون اليوم أعلى مظاهر الانتقام 
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الإلهيّ كما أنّ تخصيص بروزهم الله بذلك اليوم كذلك، و علـى هـذا النسـق جـلّ الأوصـاف المـذكورة 
ِ  (: في كلامه تعالى ليوم القيامة كقولـه مْرُ يوَْمَئِذٍ بِ%

َ
ما لكَُمْ مِنَ  ( :و قولـه ١٩: الانفطـار ) الأْ

  .إلى غير ذلك و قد تقدّمت الإشارة إليه كرارا ٣٣: المؤمن )مِنْ )صِمٍ  اللهِ ا
ـــــلاّم في الأرض للعهـــــد في الموضـــــعين معـــــا و كـــــذا في الســـــماوات و الســـــماوات  و الظـــــاهر أنّ ال

الســماوات معطوفــة علــى الأرض الاُولى و المعــنى تبــدّل هــذه الأرض غــير هــذه الأرض و تبــدّل هــذه 
  .غير هذه السماوات

  :و للمفسّرين في معنى تبدّل الأرض و السماوات أقوال مختلفة
تبدّل الأرض فضّة و السماوات ذهبا و ربمّا قيل إنّ الأرض تبدّل مـن أرض نقيـّة كالفضّـة : فقيل

  .و السماوات كذلك
  .تبدّل الأرض ناراً و السماوات جناناً : و قيل
  .تبدّل الأرض خبزة نقيّة يأكل الناس منها طول يوم القيامة: يلو ق

تبدل الأرض لكلّ فريق مماّ يقتضيه حاله فتبدّل لـبعض المـؤمنين خبـزة يأكـل منهـا مـا دام : و قيل
  .في العرصات و لبعض آخر فضّة و تبدّل للكافر ناراً 

و تــذهب آكامهــا و جبالهــا و أوديتهــا و التبــديل هــو أنــّه يــزاد في الأرض و يــنقص منهــا : و قيــل
شجرها و تمدّ مدّ الأديم و تصير مسـتوية لا تـرى فيهـا عوجـا و لا أمتـا، و تتغـيرّ السـماوات بـذهاب 
الشــمس و القمــر و النجــوم و بالجملــة يتغــيرّ كــلّ مــن الأرض و الســماوات عمّــا هــو عليــه في الــدنيا 

  .من الصفات و الأشكال
تفسـير التبـديل اخـتلاف الروايــات الـواردة في تفسـير الآيـة مـع أنّ الروايــات  و منشـأ اخـتلافهم في

لــو صـــحّت و اتّصـــلت كـــان اختلافهــا أقـــوى شـــاهد علـــى أنّ ظاهرهــا غـــير مـــراد و أنّ بيانا(ـــا واقعـــة 
  .موقع التمثيل للتقريب

ر التبـديل أعظـم و التدبرّ الكافي في الآيات الّتي تحـوم حـول تبـديل الأرض و السـماء يفيـد أنّ أمـ
وَ  (: مماّ تتصوّره من بسط الجبل على السهل أو تبديل التراب فضّة أو خبـزاً نقيـّاً مـثلاً كقولـه تعـالى

ها رضُْ بنِوُرِ رَبِّ
َ
قتَِ الأْ َbْ

َ
  : و قوله ٦٩: الزمر ) أ
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بالُ فwَنتَْ kَاباً  ( ِtْتَِ ا ِّOُ(: و قولـه ٢٠: النبـأ ) وَ س  ْcَ َبـال ِtْسَـبهُا جامِـدَةً وَ ِ.َ وَ ترََى ا
حابِ    .إن كانت الآية ناظرة إلى يوم القيامة إلى غير ذلك من الآيات ٨٨: النمل ) يَمُرُّ مَر% الس%

فالآيات تنبئ عـن نظـام غـير هـذا النظـام الـّذي نعهـده و شـؤون دون مـا نتصـوّره فإشـراق الأرض 
و الكواكب أو غيرها، و سير الجبال ينتهي عـادة يومئذ بنور رّ~ا غير إشراق بسيطها بنور الشمس أ

إلى زوالهـــا عـــن مكا+ـــا و تلاشـــيها مـــثلاً لا إلى كو+ـــا ســـراباً، و هكـــذا نرجـــو أن يوفقّنـــا االله ســـبحانه 
  .لبسط الكلام في هذا المعنى فيما سيأتي إن شاء االله تعالى

ارِ  (: و قوله ِ الوْاحِدِ القَْه% مع كـون الأشـياء  -بروزهم و ظهورهم الله يومئذ  معنى ) وَ برََزُوا بِ%
ــة عليــه دائمــاً  ــت تحجــبهم عنــه تعــالى مــا  -بــارزة غــير خفيّ ــّتي كان ــع العلــل و الأســباب ال ســقوط جمي

ء مـن الأسـباب يملكهـم و يتـولىّ أمـرهم  شـي -على مـا يشـاهدون  -داموا في الدنيا فلا يبقى يومئذ 
نه كمـا يـدلّ عليـه آيـات كثـيرة فهـم لا يلتفتـون إلى جانـب و لا و يستقلّ بالتأثير فيهم إلاّ االله سـبحا

يتوجّهون إلى جهة في ظاهرهم و باطنهم و حاضـرهم و الماضـي الغائـب مـن أحـوالهم و أعمـالهم إلاّ 
  .وجدوه سبحانه شاهداً مهيمناً عليه محيطاً به

عر بنـوع مـن الغلبـة فــبروزهم و الـدليل علـى هـذا الـّذي ذكرنـاه توصـيفه تعــالى بالواحـد القهّـار المشـ
ء و يقهـر كـلّ مـن  الله يومئذ إنمّا هو ناشئ عن كونه تعـالى هـو الواحـد الـّذي يقـوم بـه وجـود كـلّ شـي

  .دونه من مؤثرّ فلا يحول بينهم و بينه حائل فهم بارزون له بروزاً مطلقاً 
غjِ 1َِ  ( :قوله تعالى صْفادِ kَانيِلهُُمْ مِـنْ قَطِـرانٍ وَ يَغnْـ وَ ترََى المُْجْرِم1َِ يوَْمَئِذٍ مُقَر%

َ
  الأْ

ء إلى نظـيره و الأصـفاد جمـع الصـفد و هـو  المقـرنّين مـن التقـرين و هـو جمـع الشـي ) وجُُوهَهُمُ ا<%ـارُ 
الغلّ الّذي يجمع اليد إلى العنق أو هو مطلق السلسلة يقرن بـين المقيـّدين، و السـرابيل جمـع السـربال 

ء أسود منتن يطلى به الإبل فإّ+م يطلّون به فيصير كـالقميص علـيهم  لقطران شيو هو القميص و ا
  و الغشاوة بالفتح 

   



٩٢ 

  .غشي يغشى غشاوة أي ستره و غطاه، و معنى الآيتين واضح: الستر و التغطية يقال
جْزِيَ ا ( :قولـه تعـالى َQِ ُِس اللهَ ّ> غَفْسٍ ما كَسَبتَْ إنِ% ا اللهbْيعُ ا ِkَ ِمعـنى الآيـة واضـح،  ) اب

و هي بظاهرها تدلّ على أنّ الّذي تجزى به كلّ نفس هـو عـين مـا كسـبته مـن حسـنة أو سـيّئة و إن 
  .تبدّلت صورته، فهي من الآيات الدالةّ على أنّ الّذي يلحق ~م يوم القيامة هو نتيجة أعمالهم

ــ اً معــنى انتقامــه تعــالى يومئــذ و أنــّه لــيس مــن فالآيــة تفسّــر أوّلاً معــنى الجــزاء في يــوم الجــزاء، و ثاني
قبيل عقوبة اoرم العاصي تشفيّاً منه بل إلحاق مـا يسـتدعيه عمـل اoـرم بـه و إن شـئت فقـل إيصـال 

  .ما اكتسبه اoرم بعينه إليه
يـعُ اbِْسـابِ  اللهَ إنِ% ا (: و في تعليل هذا الجـزاء و هـو في يـوم القيامـة بقولـه ِkَ ( إلى أنّ  إيمـاء

الجزاء واقع من غير فصـل و مهـل إلاّ أنّ ظـرف ظهـوره هـو ذلـك اليـوم لا غـير، أو أنّ الحكـم بـالجزاء 
  .و كتابته واقع عند العمل و تحقّقه يوم القيامة و مآل الوجهين واحد في الحقّيقة

ن%  ( :قولـه تعـالى
َ
ولـُوا هذا بلاَغٌ للِن%اسِ وَ Qِنُذَْرُوا بهِِ وَ Qِعَْلمَُوا ك

ُ
رَ أ ك% مـا هُـوَ إlٌِ واحِـدٌ وَ Qِـَذ%

Lْابِ 
َ
  .البلاغ بمعنى التبليغ على ما ذكره الراغب أو بمعنى الكفاية على ما ذكره غيره ) الأْ

و الآيــة خاتمــة الســورة فالأنســب أن تكــون الإشــارة ~ــذا إلى مــا اوُرد في الســورة مــن البيــان لا إلى 
ـا  اللهَ وَ لا cَسََْ$% ا (: هم و لا إلى ما ذكر من قولـه تعـالىمجموع القرآن كما ذكره بعض %فـِلاً قَم%

المُِونَ    .إلى آخر السورة كما ذكره آخرون ) فَعْمَلُ الظ%
ــهِ  (: و قولــه ــذَرُوا بِ إلخ، الــلاّم فيــه للغايــة و هــو معطــوف علــى محــذوف إنمّــا حــذف  ) وَ Qِنُْ

بــــه أفهــــام النــــاس لاشــــتماله مــــن الأســــرار الإلهيــّــة علــــى مــــا لا لفخامــــة أمــــره و عظــــم شــــأنه لا يحــــيط 
يطيقونـه، و إنمّـا تســع عقـولهم مــا ذكـر مــن غاياتـه و هـو الإنــذار و العلـم بوحدانيّتــه تعـالى و التــذكّر، 
فهم ينذرون بما ذكر فيها من مؤاخذته تعالى الظالمين عاجلا و آجلا، و تـتمّ علـيهم الحجّـة بمـا ذكـر 

  . وحيد، و يتذكّر المؤمنون منهم خاصّة بما فيها من المعارف الإلهيّةفيها من آيات الت
   



٩٣ 

ــكَ  (: و ~ــذا يتطــابق مختــتم الســورة و مفتتحهــا أعــني قولــه في أوّل الســورة ْQَِــاهُ إ نزَْْ<
َ
ــابٌ أ كِت

لمُاتِ إَِ? ا<ُّورِ بـِإِذْنِ ربّهـم إِ? فقـد تقـدّم أنّ  ) اbْمَِيـدِ  ِ[اطِ العَْزِيـزِ   Oُِخْرِجَ ا<%اسَ مِنَ الظُّ
بالـــدعوة و التبليـــغ إلى صـــراط االله بمـــا أنــّـه تعـــالى رّ~ـــم العزيـــز الحميـــد  ﷑مـــدلول الآيـــة أمـــر النـــبيّ 

ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور بإذنــه فــإّ+م إن اســتجابوا الــدعوة و آمنــوا خرجــوا بــذلك مــن 
يمــــان بالفعــــل و إن لم يســــتجيبوا انُــــذروا و وقفــــوا علــــى التوحيــــد الحــــقّ و ظلمــــات الكفــــر إلى نــــور الإ

خرجوا من الجهل إلى العلم و هو نوع خروج من الظلمة إلى النور و إن كان وبـالاً علـيهم و خسـاراً 
إنـذار للنـاس و إعلامهـم أنمّـا هـو إلـه واحـد و تـذكّر لاُولي الألبـاب  -علـى أيّ حـال  -ففي الـدعوة 
  .و هم المؤمنون منهم خاصّة

  )بحث روائي  (
يــا محمّــد فرفعــه ثوبــان : فقــال ﷑أنّ يهوديـّـا جــاء إلى النــبيّ : في المعــاني، بإســناده عــن ثوبــان

ــوْمَ  (: أ رأيــت قــول االله: لا أدعــوه إلاّ بأسمــاء أهلــه قــال: يــا رســول االله فقــال: قــل: برجلــه و قــال يَ
رْ 
َ
لُ الأْ ـماواتُ يُبَد% رضِْ وَ الس%

َ
: قـال. في الظلمـة دون المحشـر: أيـن النـاس يومئـذ قـال ) ضُ لOََْ الأْ

: فمـا شـرا~م علـى إثـر ذلـك، قـال: فما أوّل ما يأكل أهـل الجنـّة إذا دخلوهـا؟ قـال كبـد الحـوت قـال
  .قال صدقت يا محمّد. السلسبيل
بـن جريـر و الحـاكم و البيهقـيّ في الـدلائل و روي الحديث في الـدرّ المنثـور، عـن مسـلم و ا :أقول

أّ+ــــا ســــألت النــــبيّ : في الظلمــــة و روي أيضــــاً عــــن عــــدّة عــــن عائشــــة: مثلــــه إلى قولــــه: عــــن ثوبــــان
  .على الصراط: عن ذلك فقال ﷑

لُ  (: القـــ ﷒و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن ثـــوير بـــن أبي فاختـــة عـــن الحســـين بـــن علـــيّ  ـــد% يُبَ
رضِْ 

َ
رضُْ لَــOَْ الأْ

َ
يعــني بــأرض لم يكتســب عليهــا الــذنوب بــارزة ليســت عليهــا جبــال و لا  )الأْ

  .نبات كما دحاها أوّل مرةّ
و رواه القمّـيّ أيضـاً في تفسـيره، و فيـه دلالـة علـى حـدوث الجبـال و كـذا النبـات بعـد تمـام  :أقول

  .خلقة الأرض
   



٩٤ 

نثــور، أخــرج البــزاّر و ابــن المنــذر و الطــبرانيّ و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في البعــث عــن و في الــدرّ الم
رضِْ  (: في قـول االله ﷑قـال رسـول االله : ابن مسعود قـال

َ
رضُْ لOََْ الأْ

َ
لُ الأْ : قـال. ) يوَْمَ يُبَد%

  .فيها خطيئة أرض بيضاء كأّ+ا فضّة لم يسفك فيها دم حرام و لم تعمل
  .مثله: ﷑و رواه أيضاً عن ابن مردويه عن عليّ عنه  :أقول

و فيــه، أخــرج ابــن أبي الــدنيا في صــفة الجنــّة و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم عــن علــيّ 
  .تبدّل الأرض من فضّة و السماء من ذهب: بن أبي طالب في الآية قال

  .و حمل بعضهم الكلام على التشبيه كما وقع في حديث ابن مسعود السابق :أقول
ـــرش الكلـــبيّ عـــن قـــول االله : قـــال ﷒و في الكـــافي، بإســـناده عـــن زرارة عـــن أبي جعفـــر  ســـأله أب

رضِْ  (: عزّوجـلّ 
َ
رضُْ لOََْ الأْ

َ
لُ الأْ نـاس منهـا حـتىّ يفـرغ تبـدّل خبـزة نقيـّة يأكـل ال: قـال )يوَْمَ يُبَد%

 ﷒إنّ النــاس يومئــذ لفــي شــغل مــن الأكــل فقــال أبــوجعفر : فقلــت: فقــال الأبــرش. مــن الحســاب
فهم في النار لا يشـتغلون عـن أكـل الضـريع و شـرب الحمـيم و هـم في عـذاب فكيـف يشـتغلون عنـه 

  .في الحساب؟
  .كما ربمّا يستفاد من الخبر الآتييحتمل التشبيه   )تبدّل خبزة نقيّة  (: و قوله :أقول

حــجّ هشــام : و في إرشــاد المفيــد، و احتجــاج الطبرســيّ، عــن عبــدالرحمن بــن عبــداالله الزهــريّ قــال
 ﷒بن عبدالملك فدخل المسجد الحرام متّكئاً علـى ولـد سـالم مـولاه و محمّـد بـن علـيّ بـن الحسـين 

المفتونـون بـه : أميرالمـؤمنين هـذا محمّـد بـن علـيّ قـال هشـام جالس في المسجد فقـال لـه سـالم مـولاه يـا
مـا الـّذي يأكـل النـاس و : يقول لـك أميرالمـؤمنين: اذهب إليه فقل له: فقال. نعم: أهل العراق؟ قال

يحشــر النــاس علــى مثــل قــرص نقــيّ : ﷒يشــربون إلى أن يفصــل بيــنهم يــوم القيامــة قــال أبــو جعفــر 
  .يأكلون و يشربون حتىّ يفرغ من الحساب فيها أ+ار متفجّرة

  ما أشغلهم : االله أكبر اذهب إليه فقل: فرأى هشام أنهّ قد ظفر به فقال: قال
   



٩٥ 

هم في النـار أشـغل و لم يشـتغلوا عـن ذلـك قـالوا : ﷒فقال أبوجعفر . عن الأكل و الشرب يومئذ
  .كت هشام لا يرجع كلاماً فس. أفيضوا علينا من الماء أو مماّ رزقكم االله

أنّ رجــلاً مــن يهــود ســأل النــبيّ : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن أفلــح مــولى أبي أيــّوب
رضِْ  ( ﷑

َ
رضُْ لَـOَْ الأْ

َ
لُ الأْ : خبـزة، فقـال اليهـوديّ : مـا الـّذي تبـدّل بـه؟ فقـال ) يوَْمَ يُبـَد%

  .قاتل االله اليهود هل تدرون ما الدرمكة؟ لباب الخبز: فضحك ثمّ قال: قال درمكّة بأبي أنت،
و فيه، أخـرج أحمـد و ابـن جريـر و ابـن أبي حـاتم و أبـونعيم في الـدلائل عـن أبي أيـّوب الأنصـاريّ 

رضُْ لَـOَْ  يـَوْمَ  (: أ رأيـت إذ يقـول االله: حبر مـن اليهـود و قـال ﷑أتى النبيّ : قال
َ
لُ الأْ يُبـَد%

رضِْ 
َ
  .أضياف االله لن يعجزهم ما لديه: فأين الخلق عند ذلك؟ قال ) الأْ

و اخــــتلاف الروايــــات في تفســــير التبــــديل لا يخلــــو عــــن دلالــــة علــــى أّ+ــــا أمثــــال مضــــروبة  :أقــــول
هـي هـي غـير أنّ  للتقريب و المسلّم من معنى التبدّل أنّ حقيقة الأرض و السـماء و مـا فيهمـا يومئـذ

  .النظام الجاري فيهما يومئذ هو غير النظام الجاري فيهما في الدنيا
لقـــد خلـــق االله : يقـــول ﷒سمعـــت أبـــاجعفر : و في المعـــاني، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــال

عزّوجـــلّ في الأرض منــــذ خلقهـــا ســــبعة عــــالمين لـــيس فــــيهم مــــن ولـــد آدم، خلقهــــم مــــن أديم الأرض 
  .سكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمهفأ

ثمّ خلق االله عزّوجلّ آدم أبا البشـر و خلـق ذريّتّـه منـه لا و االله مـا خلـت الجنـّة مـن أرواح المـؤمنين 
منذ خلقها، و لا خلت النار من أرواح الكفّار و العصاة منـذ خلقهـا عزّوجـلّ لعلّكـم تـرون إذا كـان 

نـّة مـع أرواحهـم في الجنـّة و صـير أبـدان أهـل النـار مـع أرواحهـم في يوم القيامة و صير أبـدان أهـل الج
ــق خلقــا يعبدونــه و يوحّدونــه؟ بلــى و االله لــيخلقنّ االله  ــلاده و لا يخل النــار أنّ االله تعــالى لا يعبــد في ب
خلقاً مـن غـير فحولـة و لا إنـاث يعبدونـه و يوحّدونـه و يعظّمونـه و يخلـق لهـم أرضـا تحملهـم و سمـاء 

ماواتُ  (: ليس االله عزّوجلّ يقول تظلّهم أ رضِْ وَ الس%
َ
رضُْ لOََْ الأْ

َ
لُ الأْ   ؟ و قد قال )يوَْمَ يُبَد%

   



٩٦ 

لِ بلَْ هُمْ jِ لبَسٍْ مِنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ  (: عزّوجلّ  و%
َ
 فَعَيِينا باiِْلَقِْ الأْ

َ
  .) أ

مثلـه، و هـو غـير المعـاني الـّتي : ﷒و رواه العيّاشيّ، في تفسيره عـن محمّـد بـن مسـلم عنـه  :أقول
  .أوردناها سابقا

رضِْ  (: و في تفســير القمّــيّ، قولــه
َ
رضُْ لَــOَْ الأْ

َ
لُ الأْ ــد% قــال تبــدّل خبــزة بيضــاء في  ) يَــوْمَ يُبَ

صْفادِ  (الموقف يأكل منها المؤمنون 
َ
غjِ 1َِ الأْ مقـرنّين : قـال :قال ) وَ ترََى المُْجْرِم1َِ يوَْمَئِذٍ مُقَر%

  .السرابيل القميص: قال: قال )kَانيِلهُُمْ مِنْ قَطِرانٍ  (بعضهم إلى بعض 
هـو  ) kَانِـيلهُُمْ مِـنْ قَطِـرانٍ  (: في قولـه: ﷒و في رواية أبي الجارود عن أبي جعفـر : قال

ــارُ وُ   وَ يَغnْــ (: الصـفر الحــارّ المــذاب انتهــى حــرهّ يقـول االله عزّوجــلّ  ســربلوا ذلــك  ) جُــوهَهُمُ ا<%
  .الصفر و تغشى وجوههم النار

جميعـاً بيـان  ) وجُُوهَهُمُ ا<%ارُ   kَانيِلهُُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ يَغnْ (: يعني أنّ المراد بـالجملتين :أقول
  .أّ+م مستورون مغشيّون أمّا أبدا+م فبالقطران و أمّا وجوههم فبالنار

   



٩٧ 

  )مكّيّة و هي تسع و تسعون آية سورة الحجر  (

  ) ٩ - ١سورة الحجر الآيات  (
ب1ٍِ   الر%ْ.نِ الر%حِيمِ  اللهِ ِ ا ينَ كَفَرُوا لوَْ  )١(الر  تلِكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ وَقُرْآنٍ مُّ ِ

%oبَمَا يوَدَُّ ا رُّ
كُلوُا وَيَتَمَت%عُوا وَ  )٢(kَنوُا مُسْلِم1َِ 

ْ
مَلُ  فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ ذَرهُْمْ يأَ

َ
هْلكَْنـَا  )٣(يُلهِْهِمُ الأْ

َ
وَمَـا أ

عْلوُمٌ  خِرُونَ  )٤(مِن قَرْيَةٍ إلاِ% وَلهََا كِتاَبٌ م%
ْ
جَلهََا وَمَـا يسَْـتأَ

َ
ةٍ أ م%

ُ
ا تسَْبِقُ مِنْ أ وَقـَالوُا يـَا  )٥(م%

كْرُ إِن%كَ لمََجْنوُنٌ  ّoِلَ عَليَهِْ ا ِي نزُِّ
%oهَا ا فُّ

َ
ـادِق1َِ  )٦( ك تيِناَ باِلمَْلاَئكَِةِ إنِ كُنتَ مِنَ الص%

ْ
ل%وْ مَا تأَ

نظَرِينَ  )٧( لُ المَْلاَئكَِةَ إلاِ% باbِْقَِّ وَمَا kَنوُا إِذًا مُّ ِّqَُ٨(مَا غ(  ُlَ ا كْـرَ وzَِن%ـ ّoِـَا ا>ْ ا 4َـْنُ نزَ% إِن%ـ
   )٩(bَاَفظُِونَ 

  )بيان  (
و رميـه بـالجنون و رمـي القـرآن  ﷑ى الكـلام حـول اسـتهزاء الكفّـار بـالنبيّ تشتمل السـورة علـ

و أمـره بالصـبر و الثبـات و الصـفح عـنهم و  ﷑الكريم بأنهّ من إهذار اoـانين ففيهـا تعزيـة للنـبيّ 
  .تطييب لنفسه الشريفة و إنذار و تبشير

ــدْ  (: مكّيّــة علــى مــا تشــهد بــه آيا(ــا، و نقــل في اoمــع عــن الحســن اســتثناء قولــهو هــي  وَ لقََ
 kِيـنَ جَعَلـُوا القُْـرْآنَ  (الآيـة، و قولـه  ) آتيَنْاكَ سَبعْاً مِنَ المَْثا ِ

%oنزَْْ<ا َ�َ المُْقْتسَِـم1َِ ا
َ
كَما أ

  .و سيأتي ما فيه ) عِض1َِ 
ـ1َRِ  (: تعـالى و تشتمل السورة على قولـه عْـرضِْ عَـنِ الم2ُِْْ

َ
إلخ، و  )فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أ

  اكتتم في أوّل  ﷑الآية تقبل الانطباق على ما ضبطه التاريخ أنّ النبيّ 
   



٩٨ 

 آحـادا البعثة ثـلاث سـنين أو أربعـاً أو خمسـاً لا يعلـن دعوتـه لاشـتداد الأمـر عليـه فكـان لا يـدعو إلاّ 
ــك و أمــره أن  ممــّن يرجــو مــنهم الإيمــان يــدعوهم خفيــة و يســرّ إلــيهم الــدعوة حــتىّ أذن لــه ربــّه في ذل

  .يعلن دعوته
كــان يكتــتم في أوّل بعثتــه   ﷑و تؤيــّده الروايــات المــأثورة مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة أنــّه 

عْـرضِْ  (: الناس حتىّ أنزل االله تعالى عليهسنين لا يظهر فيها دعوته لعامّة 
َ
فاَصْدَعْ بمِا تـُؤْمَرُ وَ أ

1َRِ إِن%ا كَفَينْاكَ المُْسْتهَْزِث1َِ  فخرج إلى الناس و أظهر الدعوة، و عليه فالسورة مكّيّة  ) عَنِ الم2ُِْْ
  .نازلة في أوّل الدعوة العلنيّة

ءٍ  وَ إنِْ مِـنْ nَْ  (: حقـائق جمـّة في السـورة قولـه تعـالى و من غرر الآيات القرآنيّة المشتملة علـى
كْرَ وَ إِن%ا bَ ُlَافظُِونَ  (: الآية، و قوله ) إلاّ عِندَْنا خَزائنِهُُ  ِّoاَ ا>ْ   .)إِن%ا 4َنُْ نزَ%

يمـة القرآنيـّة الإشـارة إلى الآيـات الكر  )الر تلِكَْ آيـاتُ الكِْتـابِ وَ قـُرْآنٍ مُبِـ1ٍ  ( :قوله تعالى
فالمراد بالكتاب القرآن، و تنكير القرآن للدلالة على عظم شأنه و فخامة أمره كمـا أنّ التعبـير بتلـك 

  .و هي للإشارة إلى البعيد لذلك
و المعـنى هــذه الآيـات العاليــة منزلــة الرفيعـة درجــة الــّتي ننزّلهـا إليــك آيــات الكتـاب الإلهــيّ و آيــات 

و الباطـل علـى خـلاف مـا يرميهـا بـه الكفّـار بمـا يرمونـك بالجنـّة . بين الحـقّ  قرآن عظيم الشأن فاصل
  .مستهزئين بكلام االله

هُ لقَُـرْآنٌ  (: و من الممكن أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ فإنّ القرآن منه و فيـه قـال تعـالى إِن%ـ
يدٌ jِ لوَْحٍ َ_فُْـوظٍ بلَْ هُوَ قُرْ  (: و قـال ٧٨: الواقعة ) كَرِيمٌ jِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ  : الـبروج ) آنٌ 3َِ

وَ الكِْتـابِ  (: كـالملّخص مـن قولـه  )تلِكَْ آيـاتُ الكِْتـابِ وَ قـُرْآنٍ مُبِـ1ٍ  (: فيكون قوله ٢٢
 cNِينْـا لعََـ مِّ الكِْتـابِ َ!َ

ُ
هُ jِ أ كُـمْ يَعْقِلـُونَ وَ إِن%ـ ـا لعََل% aِحَكِـيمٌ المُْب1ِِ إِن%ا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبي  ( 

  .٤: الزخرف
ينَ كَفَرُوا لوَْ kنـُوا مُسْـلِم1َِ  ( :قوله تعـالى ِ

%oتوطئـة لمـا سـيتعرّض لـه مـن قـولهم  ) رُبَما يوَدَُّ ا
كْرُ إِن%كَ لمََجْنوُنٌ  (: للنـبيّ  ِّoلَ عَليَهِْ ا ِي نزُِّ

%oهَا ا فُّ
َ
يشـير بـه إلى أّ+ـم سـيندمون علـى مـا هـم  ) يا ك

  ن الكفر و يتمنّون الإسلام الله و الإيمان بكتابه عليه م
   



٩٩ 

  .يوم لا سبيل لهم إلى تحصيل ذلك
المـراد بــه ودادة التمــنيّ لا مطلــق الـودادة و الحــبّ، و الــدليل علــى ذلــك  )رُبَمــا يَــودَُّ  (: فقولـه

تـدلاّن علـى  ) نـُواk (و  ) لـَوْ  (فـإنّ لفظـي  )لوَْ kنوُا مُسْلِم1َِ  (: قوله في بيان هذه المودّة
أنّ وداد(م ودادة تمنّ و أّ+م يتمنّون الإسلام بالنسـبة إلى ماضـي حـالهم ممـّا فـا(م و لـن يعـود إلـيهم 

  .فليس إلاّ الإسلام ما داموا في الدنيا
فالآيــة تــدلّ علــى أنّ الــّـذين كفــروا ســيندمون علـــى كفــرهم و يتمنـّـون أن لـــو كــانوا مســلمين بعـــد 

  .لحياة الدنياانطواء بساط ا
مَلُ فَسَـوفَْ فَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
كُلوُا وَ فَتَمَت%عُوا وَ يلُهِْهِمُ الأْ

ْ
الإلهـاء الصـرف و  ) ذَرهُْمْ يأَ

  .ألهاه كذا عن كذا أي شغله عنه و أنساه ذكره: الإشغال يقال
كُلوُا وَ فَتَمَت%عُوا وَ يلُهِْهِمُ  (: و قولـه

ْ
مَـلُ ذَرهُْمْ يأَ

َ
أمـر برفـع اليـد عـنهم و تـركهم و مـا هـم  ) الأْ

فيه من الباطل، و هو كناية عن النهي عن الجـدال معهـم و الاحتجـاج علـيهم لإثبـات هـذه الحقّيقـة 
و هـي أّ+ـم سـوف يـودّون الإســلام و يتمنّونـه و لا سـبيل لهـم إلى تحصــيله و تـدارك مـا فـات منــه، و 

ــونَ  (: قولــه موضــع التعليــل للأمــر أي ذرهــم و لا تجــادلهم و لا تحــاجّهم فــلا في  ) فَسَــوفَْ فَعْلمَُ
  .حاجة إلى ذلك لأّ+م سوف يعلمون ذلك فإنّ الحقّ ظاهر لا محالة

و في الآيــة تعــريض لهــم أّ+ــم لا غايــة لهــم في حيــا(م إلاّ الأكــل و التمتــّع بلــذّات المــادّة و التلهّــي 
نطق الأنعـام و الحيـوان العجـم فمـن الحـريّ أن يتركـوا و مـا هـم بالآمال و الأمانيّ فلا منطق لهم إلاّ م

  .فيه، و لا يلقى إليهم الحجج الحقّة المبنيّة على أساس العقل السليم و المنطق الإنسانيّ 
هْلكَْنا مِنْ قَرْيَةٍ إلاّ وَ rَا كِتابٌ مَعْلوُمٌ  ( :قوله تعالى

َ
إلى آخر الآيتين تثبيت و توكيـد  ) وَ ما أ

ــونَ  (: ولــه في الآيــة الســابقةلق ــوفَْ فَعْلمَُ علــى مــا يعطيــه الســياق و المعــنى دعهــم فــإّ+م لا  ) فَسَ
يسلمون في هذه الحياة الدنيا و إنمّا يودّون الإسلام بعد حلول أجلهم و نزول الهلاك ~ـم، و النـاس 

لا يقــدرون أن  ليســوا بــذوي خــيرة في ذلــك بــل لكــلّ امُّــة كتــاب معلــوم عنــد االله مكتــوب فيــه أجلهــم
  .يستقدّموه و لا يستأخروه ساعة

   



١٠٠ 

 (: و في الآيتين دلالة على أنّ الامُّة من الإنسان لها كتاب كمـا أنّ للفـرد منـه كتابـاً، قـال تعـالى
قِهِ وَ ُ ْرِجُ lَُ يوَْمَ القِْيامَةِ كِتاباً يلَقْاهُ مَنشُْور لزَْمْناهُ طائرَِهُ jِ قُنُ

َ
�سانٍ أ   .١٣: إسراء )اً وَ ّ> إِ
كَ لمََجْنـُونٌ  ( :قوله تعالى كْـرُ إِن%ـ ِّoلَ عَليَـْهِ ا ِي نـُزِّ

%oهَـا ا فُّ
َ
كـلام خـارج مخـرج   ) وَ قالوُا يـا ك

لا باسمه بل بوصف نزول الـذكر عليـه كمـا كـان يدّعيـه، و جـاؤا  ﷑الاستهزاء و لذلك خاطبوه 
لة علـى أنّ منزلـه غـير معلـوم عنـدهم و لا اعتمـاد و لا وثـوق لهـم بمـا يدّعيـه هـو بالفعل اoهول للدلا

أنّ االله تعالى هو الّذي أنزله، و توصيفه بالّذي نـزّل عليـه الـذكر و كـذا تسـمية النـازل عليـه ذكـرا كـلّ 
  .رمي و تكذيب ) إِن%كَ لمََجْنوُنٌ  (: ذلك من الاستهزاء كما أنّ قولهم

ـادِق1َِ  ( :قوله تعـالى تيِنا باِلمَْلائكَِةِ إنِْ كُنتَْ مِنَ الص%
ْ
لـو مـا مثـل هـلاّ للتحضـيض  )لوَْ ما تأَ

ـــت صـــادقاً في دعـــوى النبـــوّة ليشـــهدوا علـــى صـــدق دعـــواك و ينـــذر  ـــا بالملائكـــة إن كن أي هـــلاّ تأتين
نزِْلَ إQَِهِْ مَلَ  (: معك، فهو قريب المعنى من قولهم علـى مـا حكـاه االله

ُ
كُونَ مَعَهُ نـَذِيراً لوَْ لا أ كٌ فَيَ

  .٧: الفرقان )
و وجــه اقــتراحهم علــى الأنبيــاء أن يــأتوا بالملائكــة و يظهــروهم لهــم اعتقــادهم أنّ البشــريةّ كينونــة 
ــين العــالم الســماويّ الّــذي هــو محــض  مادّيــّة مغمــورة في قــذارة الشــهوة و الغضــب لا نســبة بينهــا و ب

نوعــاً مــن الاتّصــال بــذاك العــالم الروحــانيّ فعليــه أن يــأتي بــبعض أهلــه  النورانيــّة و الطهــارة فمــن ادّعــى
  .من الملائكة الكرام ليصدّقوه في دعواه و يعينوه في دعوته

علـــى أنّ الملائكـــة عنـــد الـــوثنيّين آلهـــة دون االله ســـبحانه فـــدعو(م إلى التوحيـــد معناهـــا أنّ هـــؤلاء 
مــن االله ســبحانه و هــو إلــه الآلهــة و لا دليــل علــى ذلــك  الآلهـة في معــزل مــن الشــفاعة و العبــادة بــأمر 

  .كاعترافهم به فلينزلوا و ليعترفوا و يصدّقوا النبوّة
لُ المَْلائكَِةَ إلاّ باbِقّ وَ مـا kنـُوا إِذاً مُنظَْـرِينَ  ( :قولـه تعـالى ِّqَُجـواب عمّـا اقترحـوا  )ما غ

يهم بالملائكة حتىّ يصدّقوه، و محصّل الجواب أنّ السنّة الإلهيـّة جاريـة علـى أن يأت ﷑على النبيّ 
  ستر ملائكته عنهم تحت أستار الغيب فلو أنزلهم و
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أظهرهم لهم عن اقتراحهم ذلك كان ذلك آية سماويةّ خارقة للعادة نازلة عـن اقـتراحهم، و مـن شـأنّ 
هــا عــذاب الاستئصــال و الهــلاك القطعــيّ إن لم يؤمنــوا الآيــة المعجــزة النازلــة عــن اقــتراح النــاس أن يعقّب

  .~ا، و هؤلاء الكفّار المعاندون ليسوا بمؤمنين فهو الهلاك
هــم يقترحــون آيــة فاصــلة تظهــر الحــقّ و  -و بالجملــة لــو أنــزل االله الملائكــة و الحــال هــذا الحــال 

نظــرين بــل يهلكــون و يقطــع دابــرهم، لأنــزلهم بــالحقّ الفاصــل المميّــز و مــا كــانوا إذا م -تمــيط الباطــل 
  .هذا محصّل ما ذكره بعضهم

المراد بالحقّ في الآية الموت و المعنى ما نزّل الملائكة على الناس إلاّ مصـاحبا للحـقّ الـّذي : و قيل
ــرَوْنَ المَْلائكَِــةَ لا  (: هــو المــوت و مــا كــانوا إذا منظــرين، و كأنــّه مــأخوذ مــن قولــه تعــالى ــوْمَ يَ يَ

  .الآية ) يوَْمَئِذٍ للِمُْجْرِم1َِ   ىب2ُْ 
المــراد بــالحقّ الرســالة أي مــا نــزّل الملائكــة إلاّ بــالوحي و الرســالة و كأنــّه مــأخوذ مــن نحــو : و قيــل

ا جاءَهُمْ و قولـه  ( ١٧٠: النسـاء ) قَدْ جاءَكُمُ الر%سُولُ باbِقّ  (: قوله بوُا باbِقّ لمَ%  )فَقَدْ كَذ%
  .٥: الأنعام

فهــذه وجــوه مــذكورة في تفســير الآيــة و دو+ــا وجــوه مــذكورة في مختلــف التفاســير و هــي جميعــاً لا 
لُ المَْلائكَِـةَ  (: ء و هو أنّ شيئاً منها لا ينطبق على الحصر الموجـود في قولـه تخلو من شي ِّqَُما غ

وت فقـط، و لا بـالوحي و فنزول الملائكة لا يختصّ بعذاب الاستئصـال فقـط و لا بـالم ) إلاّ باbِقّ 
الرسالة فقط، و توجيه الآية بما يختصّ بأحد المعاني الثلاث المـذكورة للحـقّ يحتـاج إلى تقييـدها بقيـود  

  .كثيرة يدفعها إطلاق الآية كما هو ظاهر لمن راجع الوجوه المقرّرة آنفاً 
ظــرف الحيــاة المادّيـّـة أعــني  و يمكــن أن يقــرّر معــنى الآيــة باســتمداد مــن التــدبرّ في آيــات اخُــر أنّ 

هـذه النشـأة الدنيويـّة ظـرف يخـتلط فيـه الحــقّ و الباطـل مـن غـير أن يـتمحّض الحـقّ في الظهـور بجميــع 
، و ١٧: الرعـد ) اbقّ وَ اLْاطِلَ  اللهُ كَذلكَِ يgَِْبُ ا (: خواصّه و آثاره كما يشير إليه قولـه تعـالى

ء مـن الحـقّ إلاّ و هـو يحتمـل شـيئاً مـن اللـبس و  يـه شـيقد تقدّم تفصيل القـول في ذلـك فمـا يظهـر ف
  الشكّ كما يصدّقه 
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وَ لوَْ جَعَلنْـاهُ مَلـwًَ  (: استقراء الموارد الّتي صادفناها مدى أعمارنا، و من الشاهد عليه قوله تعالى
ف الامتحـان و الاختيـار و و الظرف ظـر  ٩: الأنعام ) tَعََلنْاهُ رجَُلاً وَ للَبَسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبِْسُونَ 

لا اختيــار إلاّ مــع إمكــان التبــاس الحــقّ بالباطــل و اخــتلاط الخــير و الشــرّ بنحــو حــتىّ يقــف الإنســان 
على ملتقـى الطـريقين و منشـعب النجـدين فيسـتدلّ علـى الخـير و الشـرّ بآثارهمـا و أمارا(مـا ثمّ يختـار 

  .ما يستحقّه من السعادة و الشقاوة
ء مــن الباطــل كمــا  الملائكــة و ظــرف وجــودهم فإنمّــا هــو عــالم الحــقّ غــير مشــوب بشــيو أمّــا عــالم 

مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يـُؤْمَرُونَ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: يدلّ عليه قولـه تعـالى
َ
: و قولـه ٦: التحـريم ) ما أ

مْرِهِ  (
َ
  .٢٧: الأنبياء ) فَعْمَلوُنَ بلَْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

ــة  فمقتضــى الآيــات و مــا في معناهــا أّ+ــم في أنفســهم مخلوقــات شــريفة و وجــودات طــاهرة نورانيّ
منزّهــة عــن الــنّقص و الشــين لا تحتمــل الشــرّ و الشــقاء و لــيس عنــدها إمكــان الفســاد و المعصــية و 

أسـاس الإمكـان و الاختيـار و جـواز الصـلاح التقصير فلا يحكم فيها هذا النظـام المـادّيّ المبـنيّ علـى 
و الفســاد و الطاعــة و المعصــية و الســعادة و الشــقاء جميعــاً، و ســيوافيك البحــث المســتوفى فيــه فيمــا 

  .يناسبه من المورد إن شاء االله
ـــه إلى هـــذا الظـــرف الحـــقّ مـــا دام متـــوغّلاً في هـــذا العـــالم  و ســـيأتي أيضـــاً أنّ الإنســـان لا طريـــق ل

ــــبطلان عــــالمهم و  المــــادّيّ  متورّطــــا في ورطــــات الشــــهوات و الأهــــواء كأهــــل الكفــــر و الفســــوق إلاّ ب
لقََـدْ  (: خروجهم إلى العـالم الحـقّ و ظهـوره علـيهم و انكشـاف الغطـاء عـنهم كمـا يشـير إليـه قولـه

كَ اQْوَْمَ حَدِيدٌ  ُSََكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب و هذا هو العـالم  ٢٢: ق ) كُنتَْ jِ لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَ
  .الّذي يسمّى بالنسبة إلى الإنسان آخرة

ـــينّ أنّ ظهـــور عـــالم الملائكـــة للنـــاس المتـــوغّلين في عـــالم المـــادّة متوقـّــف علـــى تبـــدّل الظـــرف و  فتب
الانتقال مـن الـدّنيا إلى الآخـرة و هـو المـوت اللّهـمّ إلاّ في المصـطفين مـن عبـاد االله و أوليائـه المطهّـرين 

ار الذنوب الملازمين لساحة قربه لهم أهليّة مشاهدة الغيب و هـم في عـالم الشـهادة كالأنبيـاء من أقذ
﷕.  

لُ المَْلائكَِةَ إلاّ باbِقّ وَ ما kنوُا  (: و لعلّ ما قدّمناه هو المراد بقوله ِّqَُما غ  
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ليشـاهدوهم في صـورهم الأصـليّة حـتىّ يصـدّقوا و ، فـإّ+م إنمّـا اقترحـوا نـزول الملائكـة ) إِذاً مُنظَْرِينَ 
نـْزِلَ  (: هذا الحال لا تتمهّد لهم إلاّ بالموت كما قال تعالى

ُ
ينَ لا يرَجُْونَ لِقاءَنـا لـَوْ لا أ ِ

%oوَ قالَ ا
وَ فَقُولـُونَ حِجْـراً يوَْمَئِذٍ للِمُْجْرِم1َِ   عَليَنْاَ المَْلائكَِةُ إ? أن قال يوَْمَ يرََوْنَ المَْلائكَِةَ لا ب2ُْى

جَعَلنْاهُ هَباءً مَنثْوُراً   َ_جُْوراً وَ قَدِمْنا إِ?   .٢٣: الفرقان ) ما عَمِلوُا مِنْ قَمَلٍ فَ
ـ  (: و قد اجتمع المعنيـان في قولـه تعـالى َ ِ̀ نزَْْ<ا مَلـwًَ لقَُ

َ
نزِْلَ عَليَهِْ مَلكٌَ وَ لوَْ أ

ُ
وَ قالوُا لوَْ لا أ

مْرُ عُم% 
َ
 ٩: الأنعـام ) لا فُنظَْرُونَ وَ لوَْ جَعَلنْاهُ مَلtَ ًwَعََلنْاهُ رجَُلاً وَ للَبَسَْنا عَليَهِْمْ ما يلَبِْسُـونَ  الأْ

لــو أنزلنــا عليــه الملائكــة آيــة خارقــة للعــادة مصــدّقة للنبــوّة كــان لازمــه القضــاء علــيهم و : يقــول تعــالى
ان لازمـه أن نصـوّره في صـورة رجـل مـن الإنسـان، و أن هلاكهم و لو قلّدنا الملك النبوّة و الرّسـالة كـ

نوقفه موقفاً يحتمـل اللـبس فـإنّ الرسـالة إحـدى وسـائل الامتحـان و الابـتلاء الإلهـيّ و لا امتحـان إلاّ 
بما يحتمل السعادة و الشقاء و الفوز و الخيبـة و يجـوز معـه النجـاة و الهـلاك و لـو توصّـل إلى الرسـالة 

  .الإيمان و يلجئ النفوس إلى القبول و اليقين لبطل ذلك كلّه بما يضطرّ العقول إلى
ا bَ ُlَـافظُِونَ  ( :قولـه تعـالى كْرَ وَ إِن%ـ ِّoاَ ا>ْ صـدر الآيـة مسـوق سـوق الحصـر، و  ) إِن%ا 4َنُْ نزَ%

ظـــــاهر الســـــياق أنّ الحصـــــر نـــــاظر إلى مـــــا ذكـــــر مـــــن ردّهـــــم القـــــرآن بأنـّــــه مـــــن أهـــــذار الجنـــــون و أنــّـــه 
مجنون لا عبرة بما صـنع و لا حجـر و مـن اقـتراحهم أن يـأتيهم بالملائكـة ليصـدّقوه في دعوتـه  ﷑

  .و أنّ القرآن كتاب سماويّ حقّ 
أنّ هـذا الـذكر لم تـأت بـه أنـت مـن عنـدك حـتىّ يعجـزوك و  -علـى هـذا و االله أعلـم  -و المعنى 

تكلّف لحفظـه ثمّ لا تقـدر، و لـيس نـازلاً مـن عنـد الملائكـة حـتىّ يبطلوه بعنادهم و شدّة بطشهم و ت
يفتقــر إلى نــزولهم و تصــديقهم إيـّـاه بــل نحــن أنزلنــا هــذا الــذكر إنــزالاً تــدريجيّاً و إنـّـا لــه لحــافظون بمــا لــه 

  .من صفة الذكر بما لنا من العناية الكاملة به
مصـون مـن الزيـادة عليـه بمـا يبطـل  فهو ذكر حيّ خالد مصون من أن يموت و ينسـى مـن أصـله،

به كونه ذكراً مصون من النقص كذلك، مصون من التغيير في صـورته و سـياقه بحيـث يتغـيرّ بـه صـفة 
  .كونه ذكراً الله مبيّناً لحقائق معارفه
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ــع أقســامه مــن جهــة كونــه ذكــراً الله  فالآيــة تــدلّ علــى كــون كتــاب االله محفوظــاً مــن التحريــف بجمي
  .ذكر حيّ خالد سبحانه فهو

و نظـــير الآيـــة في الدلالـــة علـــى كـــون الكتـــاب العزيـــز محفوظـــاً بحفـــظ االله مصـــونا مـــن التحريـــف و 
كْرِ  (: التصرّف بأيّ وجه كان من جهة كونه ذكراً له سـبحانه قولـه تعـالى ِّoينَ كَفَـرُوا بـِا ِ

%oإنِ% ا
يِ 
ْ
ا جاءَهُمْ وَ إِن%هُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَ يـلٌ مِـنْ حَكِـيمٍ لمَ% ِqَْاطِلُ مِنْ ن1َِْ يدََيهِْ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ يLْيهِ ا

يدٍ    .٤٢: حم السجدة ) َ.ِ
و قــــد ظهــــر بمــــا تقــــدّم أنّ الــــلاّم في الــــذكر للعهــــد الــــذكريّ و أنّ المــــراد بالوصــــف لحــــافظون هــــو 

ى الآية أّ+ا لو دلّت علـى نفـي الاستقبال كما هو الظاهر من اسم الفاعل فيندفع به ما ربمّا يورد عل
التحريف من القرآن لأنهّ ذكر لدلّت على نفيـه مـن التـوراة و الإنجيـل أيضـاً لأنّ كـلاّ منهمـا ذكـر مـع 

  .أنّ كلامه تعالى صريح في وقوع التحريف فيهما
 و ذلـــك أنّ الآيـــة بقرينـــة الســـياق إنمّـــا تـــدلّ علـــى حفـــظ الـــذكر الــّـذي هـــو القـــرآن بعـــد إنزالـــه إلى

  .الأبد، و لا دلالة فيها على علّيّة الذكر للحفظ الإلهيّ و دوران الحكم مداره
  .و سنستوفي البحث عمّا يرجع إلى هذا الشأن إن شاء االله تعالى

  )بحث روائي  (
ــيّ، بإســناده عــن أبيــه عــن ابــن أبي عمــير عــن عمــر بــن اذُينــة عــن رفاعــة عــن أبي  في تفســير القمّ

لا يــدخل الجنــّة إلاّ مســلم فيومئــذ : إذا كــان يــوم القيامــة نــادى منــاد مــن عنــد االله: قــال ﷒عبــداالله 
أي  )ذرهـــم يـــأكلوا و يتمتّعـــوا و يلههـــم الأمـــل  (: ثمّ قـــال. يـــودّ الــّـذين كفـــروا لـــو كـــانوا مســـلمين

  .)فسوف يعلمون  (شغلهم 
في : ﷒ن أبي جعفـــر و أبي عبـــداالله و روى العيّاشـــيّ، عـــن عبـــداالله بـــن عطـــاء المكّـــيّ عـــ :أقـــول

  .تفسير الآية مثله
  و في الدرّ المنثور، أخرج الطبرانيّ في الأوسط و ابن مردويه بسند صحيح عن 

   



١٠٥ 

إنّ ناسا مـن امُّـتي يعـذّبون بـذنو~م فيكونـون في النـار : ﷑قال رسول االله : جابر بن عبداالله قال
مــا نـرى مـا كنـتم فيـه مـن تصـديقكم نفعكــم : مـا شـاء االله أن يكونـوا ثمّ يعـيرّهم أهـل الشـرك فيقولـون

ــنَ  (: ﷑ثمّ قــرأ رســول االله . فــلا يبقــى موحّــد إلاّ أخرجــه االله تعــالى مــن النــار ي ِ
%oــودَُّ ا ــا يَ رُبَم

  .) كَفَرُوا لوَْ kنوُا مُسْلِم1َِ 
و هــذا المعــنى مــرويّ بطــرق اخُــرى عــن أبي موســى الأشــعريّ و أبي ســعيد الخــدري و أنــس  :أقــول

  .﷑بن مالك عنه 
قـال رسـول االله : و فيه، أخرج ابن أبي حاتم و ابن شاهين في السنّة عن عليّ بـن أبي طالـب قـال

ن موحّـدي الامُــم كلّهــا الـّذين مــاتوا علــى كبـائرهم غــير نــادمين و لا إنّ أصـحاب الكبــائر مــ: ﷑
تـائبين مـن دخــل مـنهم جهــنّم لا تـزرق أعيــنهم، و لا تسـودّ وجــوههم، و لا يقرنـون بالشــياطين و لا 
يغلّون بالسلاسل، و لا يجرّعون الحميم، و لا يلبسـون القطـران حـرّم االله أجسـادهم علـى الخلـود مـن 

  .ورهم على النار من أجل السجودأجل التوحيد، و ص
فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه، و منهم من تأخذه النار إلى عقبيه، و منهم مـن تأخـذه النـار 
إلى فخذيـــه، و مـــنهم مـــن تأخـــذه النـــار إلى حجزتـــه، و مـــنهم مـــن تأخـــذه النـــار إلى عنقـــه علـــى قـــدر 

ج منهــا، و مــنهم مــن يمكــث فيهــا ســنة ثمّ ذنــو~م و أعمــالهم، و مــنهم مــن يمكــث فيهــا شــهراً ثمّ يخــر 
  .يخرج منها، و أطولهم فيها مكثاً بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى

فــــإذا أراد االله أن يخــــرجهم منهــــا قالــــت اليهــــود و النصــــارى و مــــن في النــــار مــــن أهــــل الأديــــان و 
فـنحن و أنـتم اليـوم في النـار سـواء آمنـتم بـاالله و كتبـه و رسـله : الأوثان لمن في النار من أهل التوحيد

ء فيما مضى فيخرجهم إلى عين بين الجنـّة و الصـراط فينبتـون  فيغضب االله لهم غضباً لم يغضبه لشي
ـــاههم ـــة مكتـــوب في جب ـــون : فيهـــا نبـــات الطراثيـــث في حميـــل الســـيل ثمّ يـــدخلون الجنّ هـــؤلاء الجهنّميّ

  .ثواعتقاء الرحمن فيمكثون في الجنّة ما شاء االله أن يمك
  ثم يسألون االله تعالى أن يمحو ذلك الاسم عنهم فيبعث االله ملكاً فيمحوه ثمّ 

   



١٠٦ 

يبعــث االله ملائكــة معهــم مســامير مــن نــار فيطبقو+ــا علــى مــن بقــي فيهــا يســمّرو+ا بتلــك المســامير 
ا يـَودَُّ رُبَم (: فينساهم االله على عرشه، و يشتغل عنهم أهل الجنّة بنعيمهم و لذّا(م، و ذلك قوله

ينَ كَفَرُوا لوَْ kنوُا مُسْلِم1َِ  ِ
%oا (.  

الطرثوث نبت و حميل السـيل غثـاؤه، و قـد روي مـن طـرق الشـيعة مـا يقـرب مـن الحـديث  :أقول
  .مضمونا

و  غـرس عـوداً بـين يديـه ﷑أنّ رسـول االله : و فيه، أخـرج أحمـد و ابـن مردويـه عـن أبي سـعيد
فـــإنّ هـــذا : االله و رســـوله أعلـــم، قـــال: أ تـــدرون مـــا هـــذا؟ قـــالوا: قـــال. آخـــر إلى جنبـــه و آخـــر بعـــده

  .الإنسان و هذا أجله و هذا أمله فيتعاطى الأمل فيختلجه الأجل دون ذلك
  .﷑و روي ما يقرب من معناه بطرق عن أنس عنه  :أقول

اتبّـاع الهـوى، و : إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: أنهّ قال ﷒أميرالمؤمنين و في اoمع، عن 
  .طول الأمل، فإنّ اتبّاع الهوى يصدّ عن الحقّ، و طول الأمل ينسي الآخرة

لُ المَْلائكَِةَ إلاّ باbِقّ وَ ما kنـُوا إِذاً مُ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير القمّيّ، ِّqَُنظَْـرِينَ ما غ 
  .لو أنزلنا بالملائكة لم ينظروا و هلكوا: ﷒قال : قال )

  )كلام في أنّ القرآن مصون عن التحريف في فصول   (

  )الاستدال علي نفي التحريف بالقرآن  - ١الفصل  (
و  -تقريبـــاً  -أربعــة عشــر قرنــاً جــاء قبــل  ﷑مــن ضــرورياّت التــاريخ أنّ النــبيّ العــربيّ محمّــداً 

ادّعى النبوّة و انتهض للدّعوة و آمن به امُّة من العرب و غيرهم، و أنـّه جـاء بكتـاب يسـمّيه القـرآن 
و ينسبه إلى ربهّ متضمّن لجمل المعارف و كلّيّات الشريعة الـّتي كـان يـدعو إليهـا، و كـان يتحـدّى بـه 

ود اليــوم بأيــدينا هــو القــرآن الــّذي جــاء بــه و قــرأه علــى النــاس و يعــدّه آيــة لنبوّتــه، و أنّ القــرآن الموجــ
  المعاصرين له في

   



١٠٧ 

الجملـــة بمعـــنى أنــّـه لم يضـــع مـــن أصـــله بـــأن يفقـــد كلّـــه ثمّ يوضـــع كتـــاب آخـــر يشـــا~ه في نظمـــه أو لا 
  .﷑يشا~ه و ينسب إليه و يشتهر بين الناس بأنهّ القرآن النازل على النبيّ 

ء منهـــا إلاّ مصـــاب في فهمـــه و لا احتمـــل بعـــض ذلـــك أحـــد مـــن  فهـــذه امُـــور لا يرتـــاب في شـــي
  .الباحثين في مسألة التحريف من المخالفين و المؤالفين

 )١(ء يسـير كالجملـة أو الآيـة  و إنمّا احتمل بعض من قال به مـن المخـالف أو المؤالـف زيـادة شـي
أو آيـة في كلما(ـا أو إعرا~ـا، و أمّـا جـلّ الكتـاب الإلهـيّ فهـو علـى مـا  أو النقص أو التغيـير في جملـة

  .لم يضع و لم يفقد ﷑هو في عهد النبيّ 
ثمّ إنـّا نجــد القــرآن يتحــدّى بأوصــاف ترجــع إلى عامّــة آياتــه و نجــد مــا بأيــدينا مــن القــرآن أعــني مــا 

ء منهـا أو يفوتـه و  من أوصاف تحـدّى ~ـا مـن غـير أن يتغـيرّ في شـي بين الدفتّين واجداً لما وصف به
  .يفقد

ـــنظم العجيـــب  ـــك ال ـــدينا مشـــتملاً علـــى ذل فنجـــده يتحـــدّى بالبلاغـــة و الفصـــاحة و نجـــد مـــا بأي
ء مـن كـلام البلغـاء و الفصـحاء المحفـوظ مـنهم و المـرويّ عـنهم مـن  البديع لا يعدلـه و لا يشـا~ه شـي

بـة أو رسـالة أو محـاورة أو غـير ذلـك و هـذا الـنظم موجـود في جميـع الآيـات سـواء  شعر أو نثر أو خط
  .كتاباً متشا~اً مثاني تقشعرّ منه الجلود و القلوب

 فلاَ فَتَدَب%رُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ kنَ مِنْ عِنـْدِ لَـOِْ ا (: و نجـده يتحـدّى بقولـه
َ
لوَجََـدُوا فِيـهِ  اللهِ أ

Oِبعـدم وجـود اخـتلاف فيـه و نجـد مـا بأيـدينا مـن القـرآن يفـي بـذلك  ٨٢: النسـاء ) اً اخْتِلافاً كَث
أحسن الوفاء و أوفاه فما من إ~ام أو خلل يتراءى في آية إلاّ و يرفعه آية اخُرى، و مـا مـن خـلاف 

  .أو مناقضة يتوهّم بادئ الرأي من شطر إلاّ و هناك ما يدفعه و يفسّره
  :لك مماّ لا يختصّ فهمه بأهل اللغة العربيّة كما في قولهو نجده يتحدّى بغير ذ

________________________________________________
__  
مــن وضــع أبي بكــر  )إنـّـك ميـّـت و إّ+ــم ميّتــون  (: كقــول بعــض مــن غــير المنتحلــين بالإســلام أن قولــه تعــالى) ١(

  .إنّ النبيّ مات فقرأها على عمر فصرفه: قالوضعه حين سمع عمر و هو شاهر سيفه يهدد بالقتل من 
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نُّ َ�  ( ِtْسُْ وَ ا� توُنَ بمِِثلِْـهِ وَ لـَوْ kنَ   قلُْ لَِ"ِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
ْ
توُا بمِِثلِْ هـذَا القُْـرْآنِ لا يـَأ

ْ
نْ يأَ

َ
أ

 ١٤: الطـارق ) هُوَ بـِالهَْزْلِ إِن%هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَ ما  (: و قوله ٨٨: إسراء )نَعْضُهُمْ Lَِعْضٍ ظَهOِاً 
ثمّ نجد ما بأيدينا من القرآن يستوفي البيـان في صـريح الحـقّ الـّذي لا مريـة فيـه، و يهـدي إلى آخـر مـا 
ـــة و كلّيـّــات الشـــرائع الفطريـّــة و تفاصـــيل الفضـــائل  ـــه العقـــل مـــن اُصـــول المعـــارف الحقيقيّ يهتـــدي إلي

ء مـن التنـاقض و  قيصـة و الخلـل أو نحصـل علـى شـيء مـن الن الخلقيّة من غير أن نعثر فيها على شي
الزلل بل نجد جميع المعارف على سعتها و كثر(ا حيّة بحياة واحدة مدبرّة بروح واحـد هـو مبـدأ جميـع 
المعـــارف القرآنيّـــة و الأصـــل الــّـذي إليـــه ينتهـــي الجميـــع و يرجـــع و هـــو التوحيـــد فإليـــه ينتهـــي الجميـــع 

  .بالتركيببالتحليل و هو يعود إلى كلّ منها 
و نجـــده يغــــوص في أخبـــار الماضــــين مــــن الأنبيـــاء و اممُهــــم و نجـــد مــــا عنــــدنا مـــن كــــلام االله يــــورد 
قصصهم و يفصّل القول فيها على ما يليق بطهارة الدين و يناسـب نزاهـة سـاحة النبـوّة و خلوصـها 

ممـّــا ورد في العهـــدين  للعبوديـّــة و الطاعـــة و كلّمـــا طبّقنـــا قصّـــة مـــن القصـــص القرآنيــّـة علـــى مـــا يماثلهـــا
  .انجلى ذلك أحسن الانجلاء

و نجده يـورد آيـات في الملاحـم و يخـبر عـن الحـوادث الآتيـة في آيـات كثـيرة بالتصـريح أو بـالتلويح 
  .ثمّ نجدها فيما هو بأيدينا من القرآن على تلك الشريطة صادقة مصدّقة

ه بأنــّه نــور و أنــّه هــاد يهــدي إلى و نجــده يصــف نفســه بأوصــاف زاكيــة جميلــة كمــا يصــف نفســ
صـراط مسـتقيم و إلى الملـّة الــّتي هـي أقـوم و نجـد مــا بأيـدينا مـن القـرآن لا يفقــد شـيئاً مـن ذلــك و لا 

  .يهمل من أمر الهداية و الدلالة و لا دقيقة
آيـة دالـّة  و من أجمع الأوصاف الّتي يذكرها القرآن لنفسه أنهّ ذكر الله فإنـّه يـذكر بـه تعـالى بمـا أنـّه

ـــا، و يصـــف ســـنّته في الصـــنع و  ــّـه يصـــفه بأسمائـــه الحســـنى و صـــفاته العلي ـــة خالـــدة و بمـــا أن عليـــه حيّ
الإيجــاد، و يصــف ملائكتــه و كتبــه و رســله، و يصــف شــرائعه و أحكامــه، و يصــف مــا ينتهــي إليــه 

س مـن السـعادة أمر الخلقة و هو المعاد و رجوع الكلّ إليه سـبحانه، و تفاصـيل مـا يـؤل إليـه أمـر النـا
  .و الشقاء، و الجنّة و النار
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ففي جميـع ذلـك ذكـر االله، و هـو الـّذي يرومـه القـرآن بـإطلاق القـول بأنـّه ذكـر و نجـد مـا بأيـدينا 
  .من القرآن لا يفقد شيئاً من معنى الذكر

يـات الـّتي و لكون الذكر من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن عـبرّ عنـه بالـذكر في الآ
ينَ يلُحِْدُونَ  (: أخبر فيها عن حفظه القرآن عن البطلان و التغيير و التحريف كقولـه تعـالى ِ

%oإنِ% ا
 فَمَنْ يلُْ?

َ
فَوْنَ عَليَنْا أ ْqَ آياتنِا لا jِ   ْآمِناً يوَْمَ القِْيامَةِ اقْمَلوُا مـا شِـئتُْم jِ

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
jِ ا<%ارِ خOٌَْ أ

يِيـهِ اLْاطِـإِن%هُ 
ْ
ا جاءَهُمْ وَ إِن%هُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَ كْرِ لمَ% ِّoِينَ كَفَرُوا با ِ

%oإنِ% ا Oٌَِلُ بمِا يَعْمَلوُنَ بص
يدٍ  يلٌ مِنْ حَكِيمٍ َ.ِ ِqَْفـذكر تعـالى أنّ القـرآن  ٤٢: حم السـجدة ) مِنْ ن1َِْ يدََيهِْ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ ي

يغلبــه باطــل و لا يــدخل فيــه حــالاً و لا في مســتقبل الزمــان لا بإبطــال و لا مــن حيــث هــو ذكــر لا 
  .بنسخ و لا بتغيير أو تحريف يوجب زوال ذكريتّه عنه

ا bَ ُlَـافظُِونَ  (: و كقولـه تعـالى كْرَ وَ إِن%ـ ِّoاَ ا>ْ أطلـق الـذكر و أطلـق  ٩: الحجـر ) إِن%ا 4َنُْ نزَ%
الله عـن كـلّ زيـادة و نقيصـة و تغيـير في اللفـظ أو في الترتيـب يزيلـه عـن الحفظ فالقرآن محفوظ بحفـظ ا

  .الذكريةّ و يبطل كونه ذكراً الله سبحانه بوجه
فإنـّـه مــدفوع بالســياق و إنمّــا كــان  ﷑إلى النــبيّ  ) lَُ  (و مــن ســخيف القــول إرجــاع ضــمير 

 (: ن الّذي كان يدّعي نزوله عليـه كمـا يشـير إليـه بقولـه سـابقاالمشركون يستهزؤن بالنبيّ لأجل القرآ
كْرُ إِن%كَ لمََجْنوُنٌ  ِّoلَ عَليَهِْ ا ِي نزُِّ

%oهَا ا فُّ
َ
  .و قد مرّ تفسير الآية ) وَ قالوُا يا ك

صـفه بأنـّه ذكـر محفـوظ علـى و و  ﷑فقد تبينّ مماّ فصّلناه أنّ القرآن الّذي أنزله االله على نبيـّه 
  .ما انُزل مصون بصيانة إلهيّة عن الزيادة و النقيصة و التغيير كما وعد االله نبيّه فيه

و خلاصة الحجّة أنّ القرآن أنزله االله على نبيّه و وصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصّـة لـو كـان 
لفـظ أو ترتيـب مـؤثرّ فقـد آثـار تلـك  ء من هـذه الأوصـاف بزيـادة أو نقيصـة أو تغيـير في تغيرّ في شي

  الصفة قطعاً لكنّا نجد القرآن الّذي بأيدينا واجداً 
   



١١٠ 

لآثار تلك الصفات المعدودة على أتمّ ما يمكن و أحسن مـا يكـون فلـم يقـع فيـه تحريـف يسـلبه شـيئاً 
ء منـه  بعينـه فلـو فـرض سـقوط شـي ﷑من صفاته فالّذي بأيدينا منه هو القرآن المنزل على النبيّ 

ــــؤثرّ في شــــي ء مــــن أوصــــافه   أو تغــــيرّ في إعــــراب أو حــــرف أو ترتيــــب وجــــب أن يكــــون في أمــــر لا ي
كالإعجاز و ارتفاع الاختلاف و الهداية و النوريةّ و الذكريةّ و الهيمنة علـى سـائر الكتـب السـماويةّ 

  .طة أو إعراب و نحوهاإلى غير ذلك، و ذلك كآية مكرّرة ساقطة أو اختلاف في نق

  )الاستدلال عليه بالحديث  - ٢الفصل  (
مــن طــرق الفــريقين  ﷑و يــدلّ علــى عــدم وقــوع التحريــف الأخبــار الكثــيرة المرويــّة عــن النــبيّ 

  .الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند الفتن و في حلّ عقد المشكلات
إنيّ تـارك فـيكم الثقلـين كتـاب االله و عـترتي  (: واتر مـن طـرق الفـريقينو كذا حـديث الثقلـين المتـ

الحـديث فـلا معـنى للأمـر بالتمسّـك بكتـاب  )أهل بيتي مـا إن تمسّـكتم ~مـا لـن تضـلّوا بعـدي أبـداً 
  .محرّف و نفي الضلال أبداً ممنّ تمسّك به

الآمـرة بعـرض الأخبـار  ﷕و أئمّـة أهـل البيـت  ﷑و كذا الأخبار الكثيرة الواردة عن النبيّ 
علــى الكتــاب، و مــا ذكــره بعضــهم أنّ ذلــك في الأخبــار الفقهيّــة و مــن الجــائز أن نلتــزم بعــدم وقــوع 
التحريـــف في خصـــوص آيـــات الأحكـــام و لا ينفـــع ذلـــك ســـائر الآيـــات مـــدفوع بـــأنّ أخبـــار العـــرض 

  .غير مخصّص مطلقة فتخصيصها بذلك تخصيص من
علــــى أنّ لســــان أخبــــار العــــرض كالصــــريح أو هــــو صــــريح في أنّ الأمــــر بــــالعرض إنمّــــا هــــو لتمييــــز 
الصـدق مـن الكــذب و الحـقّ مــن الباطـل و مــن المعلـوم أنّ الــدسّ و الوضـع غــير مقصـورين في أخبــار 

الامُـم الماضـين و  الفقه بـل الـدواعي إلى الـدسّ و الوضـع في المعـارف الاعتقاديـّة و قصـص الأنبيـاء و
أوصاف المبدإ و المعاد أكثر و أوفر و يؤيدّ ذلك ما بأيدينا من الإسرائيليّات و ما يحـذو حـذوها ممـّا 

  .أمر الجعل فيها أوضح و أبين
   



١١١ 

بمختلف الآيات القرآنيـّة في كـلّ بـاب  ﷕و كذا الأخبار الّتي تتضمّن تمسّك أئمّة أهل البيت 
افق القرآن الموجود عنـدنا حـتىّ في المـوارد الـّتي فيهـا آحـاد مـن الروايـات بـالتحريف، و هـذا على ما يو 

كــذا نــزل هــو التفســير   ﷕أحســن شــاهد علــى أنّ المــراد في كثــير مــن روايــات التحريــف مــن قــولهم 
  .بحسب التنزيل في مقابل البطن و التأويل
في أنّ مـا بأيــدي النــاس  ﷕ؤمنين و ســائر الأئمّــة مـن ذريّتّــه و كـذا الروايــات الـواردة عــن أميرالمـ

مــــن المصـــحف و لم يشــــركوه  ﷒قـــرآن نـــازل مــــن عنـــداالله ســـبحانه و إن كــــان غـــير مــــا ألفّـــه علـــيّ 
 (: شـيعتهمل ﷕قـولهم   في التأليف في زمن أبي بكر و لا في زمن عثمان و مـن هـذا البـاب ﷒

  .)اقرؤا كما قرأ النّاس 
ء  في شـي ﷒و مقتضى هذه الروايات أن لو كان القرآن الدائر بـين النـاس مخالفـا لمـا ألفّـه علـيّ 

فإنمّا يخالفه في ترتيب السور أو في ترتيب بعض الآيات الّتي لا يؤثرّ اختلال ترتيبهـا في مـدلولها شـيئاً 
  .تي وصف االله سبحانه ~ا القرآن النازل من عنده ما يختلّ به آثارهاو لا في الأوصاف الّ 

فمجمــوع هــذه الروايــات علــى اخــتلاف أصــنافها يــدلّ دلالــة قاطعــة علــى أنّ الــّذي بأيــدينا مــن 
ثارهــا و مــن غــير أن يفقــد شــيئاً مــن أوصــافه الكريمــة و آ ﷑القــرآن هــو القــرآن النــازل علــى النــبيّ 

  .بركا(ا

  )كلام مثبتي التحريف و جوابه   - ٣الفصل  (
ذهب جماعة مـن محـدّثي الشـيعة و الحشـويةّ و جماعـة مـن محـدّثي أهـل السـنّة إلى وقـوع التحريـف 
بمعــنى الــنقص و التغيــير في اللفــظ أو الترتيــب دون الزيــادة فلــم يــذهب إليهــا أحــد مــن المســلمين كمــا 

  .قيل
  .لى نفي الزيادة بالإجماع و على وقوع النقص و التغيير بوجوه كثيرةو احتجّوا ع
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الأخبار الكثـيرة المرويـّة مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة الدالـّة علـى سـقوط بعـض السـور : أحدها
و الآيـــات و كـــذا الجمـــل و أجـــزاء الجمـــل و الكلمـــات و الحـــروف في الجمـــع الأوّل الــّـذي الُــّـف فيـــه 

أبي بكـــر و كـــذا في الجمـــع الثـــاني الــّـذي كـــان في زمـــن عثمـــان و كـــذا التغيـــير و هـــذه  القـــرآن في زمـــن
روايــــات كثــــيرة رو(ــــا الشــــيعة في جوامعهــــا المعتــــبرة و غيرهــــا، و قــــد ادّعــــى بعضــــهم أّ+ــــا تبلــــغ ألفــــي 
حــــديث، و رو(ـــــا أهـــــل الســـــنّة في صـــــحاحهم كصـــــحيحي البخـــــاريّ و مســـــلم و ســـــنن أبي داود و 

ائر الجوامع و كتب التفاسير و غيرهـا و قـد ذكـر الآلوسـيّ في تفسـيره أّ+ـا فـوق النسائيّ و أحمد و س
  . حدّ الإحصاء

و هذا غير ما يخالف فيه مصـحف عبـداالله بـن مسـعود المصـحف المعـروف ممـّا ينيـف علـى سـتّين 
موضـــعا، و مـــا يخــــالف فيـــه مصــــحف ابيُّ بـــن كعـــب المصــــحف العثمـــانيّ و هــــو في بضـــع و ثلاثــــين 

ــتي اكتتبهــا و أرســلها إلى الآفــاق و هــي خمســة أو  موضــعا، و مــا يختلــف فيــه المصــاحف العثمانيـّـة الّ
سبعة أرسلها إلى مكّة و إلى الشـام و إلى البصـرة و إلى الكوفـة و إلى الـيمن و إلى البحـرين و حـبس 

ســين بضــع و خم: واحــدا بالمدينــة و الاخــتلاف الــّذي فيمــا بينهــا يبلــغ خمســة و أربعــين حرفــاً، و قيــل
  )١(. حرفاً 

ـــة و الجمـــع الأوّل في زمـــن أبي بكـــر فقـــد   ـــين المصـــاحف العثمانيّ و غـــير الاخـــتلاف في الترتيـــب ب
ـــأليف الأوّل في المثـــاني و ســـورة بـــراءة في المئـــين و همـــا في الجمـــع الثـــاني  ـــت ســـورة الأنفـــال في الت كان

  .ء روايته موضوعتان في الطوال على ما ستجي
في ترتيــب الســور الموجــود بــين مصــحفي عبــداالله بــن مســعود و ابيُّ ابــن كعــب  و غــير الاخــتلاف

علـى مـا وردت بـه الروايـة و بـين المصـاحف العثمانيــّة و غـير الاختلافـات القرائيـّة الشـاذّة الـّتي رويــت 
  .عن الصحابة و التابعين فربمّا بلغ عدد اoموع الألف أو زاد عليه

كــم بأنــّه إذا كــان القــرآن متفرقّــاً متشــتّتاً منتشــراً عنــد النــاس و تصــدّى أنّ العقــل يح: الوجــه الثــاني
  .لجمعه غير المعصوم يمتنع عادة أن يكون جمعه كاملا موافقا للواقع

  اعتزل الناس بعد رحلة  ﷒أنّ عليّا : ما روته العامّة و الخاصّة: الوجه الثالث
________________________________________________

__  
  .ذكره ابن طاووس في سعد السعود) ١(
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الـّذي   و لم يرتـد إلاّ للصّـلاة حـتىّ جمـع القـرآن ثمّ حملـه إلى النـاس و أعلمهـم أنـّه القـرآن ﷑النبيّ 
عنه بما جمعه لهم زيد بـن ثابـت و لـو لم يكـن و قد جمعه فردّوه و استغنوا  ﷑أنزله االله على نبيّه 

بعــض مـــا فيـــه مخالفـــاً لـــبعض مـــا في مصـــحف زيـــد لم يكـــن لحملـــة إلـــيهم و إعلامهـــم و دعـــو(م إليـــه 
و قـد أرجـع النـاس إليـه في حـديث  ﷑أعلـم النـاس بكتـاب االله بعـد نبيـّه  ﷒وجه، و قد كـان 

  .عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ : و قال في الحديث المتّفق عليه الثقلين المتواتر
ــع مــا ورد مــن الروايــات أنــّه يقــع في هــذه الامُّــة مــا وقــع في بــني إســرائيل حــذو النعــل : الوجــه الراب

بالنعــل و القــذّة، بالقــذّة و قــد حرفّــت بنــو إســرائيل كتــاب نبــيّهم علــى مــا يصــرحّ بــه القــرآن الكــريم و 
  .المأثورة، فلا بدّ أن يقع نظيره في هذه الامُّة فيحرفّوا كتاب رّ~م و هو القرآن الكريم الروايات

لتتـّبعنّ سـنن مـن كـان : قـال ﷑ففي صحيح البخاريّ، عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول االله 
يــا رســول االله بآبائنــا و : وه قلنــاقـبلكم شــبرا بشــبر و ذراعــا بــذراع حــتىّ لــو دخلــوا جحــر ضــبّ لتبعتمــ

  فمن؟: امُّهاتنا اليهود و النصارى؟ قال
كمـا   -و الرواية مستفيضة مرويةّ في جوامع الحديث عن عدّة من الصحابة كـأبي سـعيد الخـدريّ 

و أبي هريــرة و عبــداالله بــن عمــر، و ابــن عبّــاس و حذيفــة و عبــداالله بــن مســعود و ســهل بــن  -مــرّ 
عـــوف و عمـــرو بـــن العـــاص و شـــدّاد بـــن أوس و المســـتورد بـــن شـــدّاد في ألفـــاظ ســـعد و عمـــر بـــن 

  .متقاربة
عــــن النــــبيّ  ﷕و هــــي مرويــّــة مستفيضــــة مــــن طــــرق الشــــيعة عــــن عــــدّة مــــن أئمّــــة أهــــل البيــــت 

بيل مــن كـــان قــبلكم حــذو النعــل بالنعـــل و لتركــبنّ ســ: ﷑كمــا في تفســير القمّــيّ، عنـــه   ﷑
القــذّة بالقــذّة لا تخطــؤن طــريقهم و لا تخطــئ شــبر بشــبر و ذراع بــذراع و بــاع ببــاع حــتىّ أن لــو كــان 

فمــن : اليهــود و النصــارى تعــني يــا رســول االله؟ قــال: مــن قــبلكم دخــل جحــر ضــبّ لــدخلتموه قــالوا
تنقضــــون مــــن ديــــنكم الأمانــــة و آخــــره  أعــــني؟ لتنقضــــنّ عــــرى الإســــلام عــــروة عــــروة فيكــــون أوّل مــــا

  .الصلاة
  و الجواب عن استدلالهم بإجماع الامُّة على نفي تحريف القرآن بالزيادة 

   



١١٤ 

  .بأّ+ا حجّة مدخولة لكو+ا دوريةّ
أنّ الإجمــاع لــيس في نفســه حجّــة عقليّــة يقينيّــة بــل هــو عنــد القــائلين باعتبــاره حجّــة : بيــان ذلــك

شـيئاً مـن الاعتقـاد فإنمّـا يفيـد الظـنّ سـواء في ذلـك محصّـله و منقولـه علـى خـلاف مـا شرعيّة لـو أفـاد 
يزعمـه كثـير مـنهم أنّ الإجمـاع المحصّـل مفيـد للقطـع و ذلـك أنّ الـّذي يفيـده الإجمـاع مـن الاعتقـاد لا 

د إلاّ يزيـد علــى مجمــوع الاعتقـادات الــّتي تفيــدها آحـاد الأقــوال و الواحــد مـن الأقــوال المتوافقــة لا يفيــ
الظــنّ بإصــابة الواقــع، و انضــمام القــول الثــاني الــّذي يوافقــه إليــه إنمّــا يفيــد قــوّة الظــنّ دون القطــع لأنّ 

  .القطع اعتقاد خاصّ بسيط مغاير للظنّ و ليس بالمركّب من عدّة ظنون
الظنـون و هكذا كلّما انضمّ قول إلى قـول و تراكمـت الأقـوال المتوافقـة زاد الظـنّ قـوّة و تراكمـت 

و اقتربــت مــن القطــع مــن غــير أن تنقلــب إليــه كمــا تقــدّم، هــذا في المحصّــل مــن الإجمــاع و هــو الــّذي 
نحصّله بتتبـّع جميـع الأقـوال و الحصـول علـى كـلّ قـول قـول، و أمّـا المنقـول منـه الـّذي ينقلـه الواحـد و 

يـد إلاّ الظـنّ إن أفـاد الاثنان من أهل العلـم و البحـث فـالأمر فيـه أوضـح فهـو كآحـاد الروايـات لا يف
  .شيئاً من الاعتقاد

لا تجتمـع امُّـتي  (: ﷑فالإجماع حجّة ظنـّيّة شرعيّة دليل اعتبارها عند أهل السـنّة مـثلاً قولـه 
و عند الشيعة دخول قول المعصوم في أقوال اoمعين أو كشف أقـوالهم عـن  )على خطإ أو ضلال 

  .قوله بوجه
فحجيــة الإجمــاع بالجملــة متوقفّــة علــى صــحّة النبــوّة و ذلــك ظــاهر، و صــحّة النبــوّة اليــوم متوقفّــة 
علــى ســلامة القــرآن مـــن التحريــف المســتوجب لـــزوال صــفات القــرآن الكريمـــة عنــه كالهدايــة و فصـــل 

غـــير القـــرآن  ﷑القـــول و خاصّـــة الإعجـــاز فإنــّـه لا دليـــل حيــّـاً خالـــداً علـــى خصـــوص نبـــوّة النـــبيّ 
الكـــريم بكونـــه آيـــة معجـــزة، و مـــع احتمـــال التحريـــف بزيـــادة أو نقيصـــة أو أيّ تغيـــير آخـــر لا وثـــوق 

ء من آياته و محتوياته أنهّ كلام االله محضا و بـذلك تسـقط الحجّـة و تفسـد الآيـة، و مـع سـقوط   بشي
  .كتاب االله عن الحجّيّة يسقط الإجماع عن الحجّيّة

   



١١٥ 

فيمـــا  ﷑و لا ينفـــع في المقـــام مـــا قـــدّمناه في أوّل الكـــلام أنّ وجـــود القـــرآن المنـــزل علـــى النـــبيّ 
  .بأيدينا من القرآن في الجملة من ضرورياّت التاريخ

ة و ذلك لأنّ مجـرّد اشـتمال مـا بأيـدينا منـه علـى القـرآن الـواقعيّ لا يـدفع احتمـال زيـادة أو نقيصـ
  .أو أيّ تغيير آخر في كلّ آية أو جملة ارُيد التمسّك ~ا لإثبات مطلوب

و الجواب عن الوجه الأوّل الّذي اقُيم لوقوع التحريف بالنقص و التغيير و هو الّذي تمسّـك فيـه 
  :بالأخبار

يشــتمل عليــه  أمــا أوّلاً فبــأنّ التمسّــك بالأخبــار بمــا أّ+ــا حجّــة شــرعيّة يشــتمل مــن الــدور علــى مــا
  .التمسّك بالإجماع بنظير البيان الّذي تقدّم آنفاً 

فلا يبقى للمستدلّ ~ا إلاّ أن يتمسّك ~ا بمـا أّ+ـا أسـناد و مصـادر تاريخيـّة و لـيس فيهـا حـديث 
متواتر و لا محفوف بقـرائن قطعيـّة تضـطرّ العقـل إلى قبولـه بـل هـي آحـاد متفرقّـة متشـتّتة مختلفـة منهـا 

منهـــا ضــعاف في أســـنادها و منهــا قاصـــرة في دلالتهــا فمـــا أشــذّ منهـــا مــا هـــو صـــحيح في صــحاح و 
  .سنده تامّ في دلالته

و هذا النوع على شذوذه و ندرته غير مـأمون فيـه الوضـع و الـدسّ فـإنّ انسـراب الإسـرائيليّات و 
لا حجّيـّة في خـبر لا ما يلحق ~ا من الموضوعات و المدسوسات بين رواياتنا لا سبيل إلى إنكـاره و 

  .يؤمن فيه الدسّ و الوضع
و مع الغضّ عـن ذلـك فهـي تـذكر مـن الآيـات و السـور مـا لا يشـبه الـنظم القـرآنيّ بوجـه، و مـع 

  :الغضّ عن جميع ذلك فإّ+ا مخالفة للكتاب مردودة
مراســـيل أو  أمّـــا مـــا ذكرنـــا أنّ أكثرهـــا ضـــعيفة الأســـناد فـــيعلم ذلـــك بـــالرجوع إلى أســـانيدها فهـــي

  .مقطوعة الأسناد أو ضعيفتها، و السالم منها من هذه العلل أقلّ قليل
و أمّا ما ذكرنا أنّ منهـا مـا هـو قاصـر في دلالتهـا فـإنّ كثـيراً ممـّا وقـع فيهـا مـن الآيـات المحكيـّة مـن 

الكــافي، قبيــل التفســير و ذكــر معــنى الآيــات لا مــن حكايــة مــتن الآيــة المحرفّــة و ذلــك كمــا في روضــة 
ينَ فَعْلمَُ ا (: في قـول االله: عـن أبي الحسـن الأوّل ِ

%oوِ%كَ ا
ُ
عْرضِْ قَـنهُْمْ  اللهُ أ

َ
 - ما jِ قلُـُوبهِِمْ فـَأ

  وَ قلُْ لهَُمْ  -فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء و سبق لهم العذاب 
   



١١٦ 

غْفُسِهِمْ قوَْلاً بلَِيغاً 
َ
  .) jِ أ

وْ يُعْرضُِـوا (: في قولـه تعـالى: ﷒و ما في الكافي، عن الصـادق 
َ
وَ  (: قـال ) وَ إنِْ تلَـْوُوا أ

وْ يُعْرضُِوا
َ
إلى غـير ذلـك مـن  ) kنَ بمِـا يَعْمَلـُونَ خَبِـOاً  اللهَ فـإنّ ا -عمّـا امُـرتم بـه  - إنِْ تلَوُْوا أ

  .روايات التفسير المعدودة من أخبار التحريف
صـــى مـــن الروايـــات المشـــيرة إلى ســـبب النـــزول المعـــدودة مـــن أخبـــار و يلحـــق ~ـــذا البـــاب مـــا لا يح

في علـيّ  -  يـا أيَُّـهَـا الرَّسُـولُ بَـلِّـغْ مـا أنُـْزلَِ إلِيَْـكَ  (: التحريـف كالروايـات الـّتي تـذكر هـذه الآيـة هكـذا
االله أنّ وفــــــد بــــــني تمــــــيم كــــــانوا إذا قــــــدموا رســــــول : ، و مــــــا روي﷒و الآيــــــة نازلــــــة في حقّــــــه  ) -
ــنَ  (: وقفــوا علــى بــاب الحجــرة و نــادوه أن اخــرج إلينــا فــذكرت الآيــة فيهــا هكــذا ﷑ ي ِ

%oإنِ% ا
هُمْ لا فَعْقِلوُنَ  -بنو تميم  - ينُادُونكََ مِنْ وَراءِ اbْجُُراتِ  ُlَْك

َ
  .فظنّ أنّ في الآية سقطا ) أ

صـى مــن الأخبـار الـواردة في جــري القـرآن و انطباقـه كمــا ورد و يلحـق ~ـذا البـاب أيضــاً مـا لا يح
ينَ ظَلمَُـوا (: في قوله ِ

%oوَ مَـنْ يطُِـعِ  (: و مـا ورد مـن قولـه ) -آل محمّـد حقّهـم  - وَ سَيعَْلمَُ ا
  .اً و هي كثيرة جدّ  ) فَقَدْ فازَ فوَْزاً عَظِيماً  -في ولاية عليّ و الأئمّة من بعده  - وَ رسَُوlَُ  اللهَ ا

ء من الذكر و الدعاء فتوهّم أنهّ من سقط القـرآن كمـا  و يلحق ~ا أيضاً ما اتُبع فيه القراءة بشي
كلّ مـن قـرأ قـُلْ : عن التوحيد فقال ﷒سألت الرضا : في الكافي، عن عبد العزيز بن المهتدي قال

كمـا يقرؤهـا : كيـف نقرؤهـا؟ قـال  )ظ   لـتق (: أَحَدٌ و آمـن ~ـا فقـد عـرف التوحيـد، قـال اللهُ هُوَ ا
  .الناس و زاد فيه كذلك االله ربيّ كذلك االله ربيّ 

و من قبيل قصور الدلالـة مـا نجـد في كثـير مـن الآيـات المعـدودة مـن المحرفّـة اخـتلاف الروايـات في 
Rُمُ ا (: لفظ الآية كالّتي وردت في قولـه تعـالى َSََةٌ ببَِدْرٍ وَ  اللهُ وَ لقََدْ ن ذِل%ـ

َ
غْتُمْ أ

َ
ففـي بعضـها أنّ  ) أ

و لقـد نصـركم االله ببـدر  (: و في بعضـها )و لقد نصركم االله ببدر و أنتم ضـعفاء  (: الآية هكذا
  .)و أنتم قليل 

و هذا الاختلاف ربمّا كان قرينة على أنّ المراد هو التفسير بالمعنى كما في الآيـة المـذكورة و يؤيـّده 
  لا يجوز وصفهم بأّ+م : ﷒قوله  ما ورد في بعضها من

   



١١٧ 

  .﷑أذلةّ و فيهم رسول االله 
مــا   و ربمّــا لم يكــن إلاّ مــن التعــارض و التنــافي بــين الروايــات القاضــي بســقوطها كآيــة الــرجم علــى

يخة فارجموهمــا البتــّة فإّ+مــا إذا زنى الشــيخ و الشــ: ورد في روايــات الخاصّــة و العامّــة و هــي في بعضــها
الشــيخ و الشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتّــة فإّ+مــا قضــيا الشــهوة، و في : و في بعضــها. قضــيا الشــهوة

و في  )نكــالا مــن االله و االله علــيم حكــيم  (: و في بعضــها آخرهــا» بمــا قضــيا مــن اللــذّة«بعضــها 
  .) كِيمٌ عَزِيزٌ حَ  اللهُ وَ ا اللهِ نكَالاً مِنَ ا (: بعضها

لا إlَِ إلاّ  اللهُ ا (: و كآية الكرسـيّ علـى التنزيـل الـّتي وردت فيهـا روايـات فهـي في بعضـها هكـذا
رضِْ 

َ
ماواتِ وَ مـا jِ الأْ خُذُهُ سِنةٌَ وَ لا نوَْمٌ lَُ ما jِ الس%

ْ
و مـا بينهمـا و مـا  ) هُوَ ال4َُّْ القَْيُّومُ لا تأَ

إلى  - مَنْ ذَا اoّي يشَْـفَعُ عِنـْدَهُ  (شهادة فلا يظهر على غيبـه أحـداً تحت الثرى عالم الغيب و ال
  .و الحمد الله ربّ العالمين ) وَ هُوَ العNَُِّْ العَْظِيمُ  -قوله 

ونَ  ( -إلى قولــه  -و في بعضــها  ــمْ فِيهــا خــاِ!ُ و الحمــد الله ربّ العــالمين، و في بعضــها  ) هُ
ــماوا (: هكــذا رضِْ lَُ مــا jِ الس%

َ
و مــا بينهمــا و مــا تحــت الثــرى عــالم الغيــب و  - تِ وَ مــا jِ الأْ

عـــالم الغيـــب و الشـــهادة الـــرحمن الـــرحيم بـــديع  (: و في بعضـــها. إلخ ) -الشـــهادة الـــرحمن الـــرحيم 
عــــالم الغيــــب و : و في بعضــــها )الســــماوات و الأرض ذو الجــــلال و الإكــــرام ربّ العــــرش العظــــيم 

  .الشهادة العزيز الحكيم
و مـا ذكــره بعــض المحــدّثين أنّ اخــتلاف هــذه الروايـات في الآيــات المنقولــة غــير ضــائر لاتفّاقهــا في 

  .مردود بأنّ ذلك لا يصلح ضعف الدلالة و دفع بعضها لبعض. أصل التحريف
و أمّا ما ذكرنا من شيوع الدسّ و الوضع في الروايات فلا يرتاب فيه مـن راجـع الروايـات المنقولـة 

الصـــنع و الإيجـــاد و قصـــص الأنبيـــاء و الامُـــم و الأخبـــار الـــواردة في تفاســـير الآيـــات و الحـــوادث في 
الواقعــة في صــدر الإســلام و أعظــم مــا يهــمّ أمــره لأعــداء الــدين و لا يــألون جهــدا في إطفــاء نــوره و 

يـأوي إليـه  إخماد ناره و إعفاء أثره هو القرآن الكريم الّذي هـو الكهـف المنيـع و الـركن الشـديد الـّذي
  و يتحصّن به المعارف 
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الدينيّة و السند الحيّ الخالد لمنشور النبوّة و موادّ الدعوة لعلمهم بأنهّ لو بطلـت حجّـة القـرآن لفسـد 
  .بذلك أمر النبوّة و اختلّ نظام الدين و لم يستقرّ من بنيته حجر على حجر

علـى  ﷕حابة أو إلى أئمّة أهل البيـت و العجب من هؤلاء المحتجّين بروايات منسوبة إلى الص
تحريف كتاب االله سبحانه و إبطال حجيّته، و ببطلان حجّة القرآن تذهب النبـوّة سـدى و المعـارف 

إنّ رجلا في تاريخ كـذا ادّعـى النبـوّة و أتـى بـالقرآن معجـزة : الدينيّة لغا لا أثر لها، و ما ذا يغني قولنا
ا قرآنـه فقـد حـرف، و لم يبـق بأيـدينا ممـّا يؤيـّد أمـره إلاّ أنّ المـؤمنين بـه أجمعـوا أمّا هـو فقـد مـات و أمّـ

على صدقه في دعواه و أنّ القرآن الّذي جـاء بـه كـان معجـزاً دالاًّ علـى نبوّتـه، و الإجمـاع حجّـة لأنّ 
  .النبيّ المذكور اعتبر حجيّته أو لأنهّ يكشف مثلاً عن قول أئمّة أهل بيته؟

يــدفع حجّيّــة هــذه  -و هــو قريــب جــدّاً مؤيــّد بالشــواهد و القــرائن  -لــة احتمــال الــدسّ و بالجم
ــة عقلائيّــة حــتىّ مــا كــان  ــة شــرعيّة و لا حجّيّ ــلا يبقــى معــه لهــا لا حجّيّ الروايــات و يفســد اعتبارهــا ف
 منها صحيح الأسناد فإنّ صحّة السند و عدالةّ رجال الطريق إنمّا يـدفع تعمّـدهم الكـذب دون دسّ 

  .غيرهم في اُصولهم و جوامعهم ما لم يرووه
و أمّــا مــا ذكرنــاه أنّ روايــات التحريــف تــذكر آيــات و ســوراً لا يشــبه نظمهــا الــنظم القــرآنيّ بوجــه 

ء كثير من ذلك كسورتي الخلع و الحفد اللّتـين رويتـا بعـدّة  فهو ظاهر لمن راجعها فإنهّ يعثر فيها بشي
بسـم االله الـرحمن الـرحيم اللّهـمّ إنـّا نسـتعينك و نسـتغفرك، و : لـع هـيمن طرق أهل السنّة فسـورة الخ

بسم االله الـرحمن الـرحيم  (: نثني عليك و لا نكفرك، و نخلع و نترك من يفجرك و سورة الحفد هي
اللّهمّ إياّك نعبد و لك نصلّي و نسجد و إليك نسعى و نحفـد، نرجـو رحمتـك و نخشـى نقمتـك إنّ 

  .) عذابك بالكافرين ملحق
و كــذا مــا أورده بعـــض الروايــات مــن ســـورة الولايــة و غيرهــا أقاويـــل مختلقــة رام واضــعها أن يقلــّـد 
الـــنظم القـــرآنيّ فخـــرج الكـــلام عـــن الاُســـلوب العـــربيّ المـــألوف و لم يبلـــغ الـــنظم الإلهـــيّ المعجـــز فعـــاد 

  يستبشعه الطبع و ينكره الذوق و لك أن تراجعها 
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ناه و تقضي أنّ أكثر المعتنين ~ذه السور و الآيات المختلقـة اoعولـة إنمّـا حتىّ تشاهد صدق ما ادّعي
دعــــاهم إلى ذلــــك التعبــّــد الشــــديد بالروايــــات و الإهمــــال في عرضــــها علــــى الكتــــاب، و لــــو لا ذلــــك 

  .لكفتهم للحكم بأّ+ا ليست بكلام إلهيّ نظرة
ادها مخالفـة للكتـاب فلـيس المـراد بـه و أمّا مـا ذكرنـا أنّ روايـات التحريـف علـى تقـدير صـحّة أسـن

ا bَ ُlَـافظُِونَ  (: مجرّد مخالفتهـا لظـاهر قولـه تعـالى كْـرَ وَ إِن%ـ ِّoاَ ا>ْ هُ  (: و قولـه ) إِن%ا 4َنُْ نزَ% وَ إِن%ـ
يِيهِ اLْاطِلُ مِنْ ن1َِْ يدََيـْهِ وَ لا مِـنْ خَلفِْـهِ 

ْ
الفـة ظنـّيـّة الآيتـان حـتىّ تكـون مخ ) لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَ

لكــون ظهــور الألفــاظ مــن الأدلــّة الظنـّيــّة بــل المــراد مخالفتهــا للدلالــة القطعيــّة مــن مجمــوع القــرآن الــّذي 
  .بأيدينا حسب ما قرّرناه في الحجّة الاُولى الّتي أقمناها لنفي التحريف

 رفـــــع كيـــــف لا؟ و القـــــرآن الــّـــذي بأيـــــدينا متشـــــابه الأجـــــزاء في نظمـــــه البـــــديع المعجـــــز كـــــاف في
الاختلافات المتراءاة بين آياته و أبعاضـه غـير نـاقص و لا قاصـر في إعطـاء معارفـه الحقيقيـّة و علومـه 
ــة الكلّيـّـة و الجزئيـّـة المرتبطــة بعضــها بــبعض المترتبّــة فروعهــا علــى اُصــولها المنعطفــة أطرافهــا علــى  الإلهيّ

  . ~اأوساطها إلى غير ذلك من خواصّ النظم القرآنيّ الّذي وصفه االله
و الجـواب عـن الوجــه الثـاني أنّ دعـوى الامتنــاع العـاديّ مجازفـة بيّنــة نعـم يجـوّز العقــل عـدم موافقــة 
التأليف في نفسه للواقع إلاّ أن تقوم قرائن تدلّ على ذلك و هي قائمة كمـا قـدّمنا، و أمّـا أن يحكـم 

  .العقل بوجوب مخالفتها للواقع كما هو مقتضى الامتناع العاديّ فلا
القــرآن و حملــه إلــيهم و عرضــه علــيهم لا يــدلّ علــى  ﷒و الجــواب عــن الوجــه الثالــث أنّ جمعــه 

ء مـن  ء من الحقّائق الدينيّة الأصليّة أو الفرعيـّة إلاّ أن يكـون في شـي مخالفة ما جمعه لما جمعوه في شي
ــت نجومــا بحيــث لا  ــّتي نزل يرجــع إلى مخالفــة في بعــض الحقــائق ترتيــب الســور أو الآيــات مــن الســور ال

  .الدينيّة
و لـــو كـــان كـــذلك لعارضـــهم بالاحتجـــاج و دافـــع فيـــه و لم يقنـــع بمجـــرّد إعراضـــهم عمّـــا جمعـــه و 

  فيما  ﷒في موارد شتىّ و لم ينقل عنه  ﷒استغنائهم عنه كما روي عنه 
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و لا غيرها آية أو سورة تدلّ علـى ذلـك، و جـبّههم علـى روي من احتجاجاته أنهّ قرأ في أمر ولايته 
  .إسقاطها أو تحريفها

ــك حفظــا لوحــدة المســلمين و تحــرّزاً عــن شــقّ العصــا فإنمّــا كــان يتصــوّر ذلــك بعــد  و هــل كــان ذل
استقرار الأمر و اجتمـاع النـاس علـى مـا جمـع لهـم لا حـين الجمـع و قبـل أن يقـع في الأيـدي و يسـير 

  .في البلاد
و ليــت شــعري هــل يســعنا أن نــدّعي أنّ ذاك الجــمّ الغفــير مــن الآيــات الــّتي يــرون ســقوطها و ربمّــا 
ادّعوا أّ+ا تبلغ الالُوف كانت جميعاً في الولاية أو كانت خفيّة مستورة عـن عامّـة المسـلمين لا يعرفهـا 

ن كلّمـا نـزل و تعلّمـه و بلـوغ إلاّ النزر القليل منهم مع توفّر دواعيهم و كثرة رغبا(م علـى أخـذ القـرآ
في تبليغه و إرساله إلى الآفاق و تعليمه و بيانـه، و قـد نـصّ علـى ذلـك القـرآن  ﷑اجتهاد النبيّ 

كْمَةَ  (: قال تعالى ِbْ(: و قـال ٢: الجمعة ) وَ فُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَ ا  ْQَِلَ إ َ للِن%اسِ ما نزُِّ  هِـمْ Oُِب1َِّ
فكيف ضاع؟ و أين ذهب؟ ما يشير إليـه بعـض المراسـيل أنـّه سـقط في آيـة مـن أوّل  ٤٤: النحل )

لا% يُقْسِطُوا jِ اQْتَا5 (: سورة النساء بـين قولـه
َ
فاَنكِْحُوا مـا طـابَ  (: و قولـه )  وَ إنِْ خِفْتُمْ ك

ة، و مـا ورد مـن طـرق أهـل السـنّة أكثر من ثلث القـرآن أي أكثـر مـن ألفـي آيـ )لكَُمْ مِنَ النِّساءِ 
أنّ ســـورة بـــراءة كانـــت مبســـملة تعـــدل ســـورة البقـــرة، و أنّ الأحـــزاب كانـــت أعظـــم مـــن البقـــرة و قـــد 

  !.سقطت منه مائتا آية إلى غير ذلك
كانـــت منســــوخة   -و قـــد دلــّــت هـــذه الروايـــات علـــى بلوغهــــا في الكثـــرة  -أو أنّ هـــذه الآيـــات 

فسّرين من أهل السنّة حفظا لما ورد في بعض روايا(م أنّ من القـرآن مـا التلاوة كما ذكره جمع من الم
  .أنساه االله و نسخ تلاوته

فمـــا معـــنى إنســـاء الآيـــة و نســـخ تلاو(ـــا؟ أ كـــان ذلـــك لنســـخ العمـــل ~ـــا فمـــا هـــي هـــذه الآيـــات 
و غيرهــا؟ و هــم  المنســوخة الواقعــة في القــرآن كآيــة الصــدقة و آيــة نكــاح الزانيــة و الــزاني و آيــة العــدّة

مــع ذلــك يقسّــمون منســوخ الــتلاوة إلى منســوخ الــتلاوة و العمــل معــا و منســوخ الــتلاوة دون العمــل  
  .كآية الرجم

  أم كان ذلك لكو+ا غير واجدة لبعض صفات كلام االله حتىّ أبطلها االله بإمحاء
    



١٢١ 

ل مــن بــين يديــه و لا مــن ذكرهــا و إذهــاب أثرهــا فلــم يكــن مــن الكتــاب العزيــز الــّذي لا يأتيــه الباطــ
خلفه، و لا منزّها من الاختلاف، و لا قولاً فصلاً و لا هاديـاً إلى الحـقّ و إلى طريـق مسـتقيم، و لا 
معجزاً يتحدّى به و لا، و لا، فمـا معـنى الآيـات الكثـيرة الـّتي تصـف القـرآن بأنـّه في لـوح محفـوظ، و 

مـن خلفـه، و أنـّه قـول فصـل، و أنـّه هـدى، و أنـّه أنهّ كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا 
  .نور، و أنهّ فرقان بين الحقّ و الباطل، و أنهّ آية معجزة، و أنهّ، و أنهّ؟

ــدة بــالبعض : فهــل يســعنا أن نقــول إنّ هــذه الآيــات علــى كثر(ــا و إبــاء ســياقها عــن التقييــد مقيّ
 يأتيــه الباطــل و قــول فصــل و هــدى و فــبعض الكتــاب فقــط و هــو غــير المنســيّ و منســوخ الــتلاوة لا

  .نور و فرقان و معجزة خالدة؟
و هــل جعــل الكــلام منســوخ الــتلاوة و نســيا منســيّا غــير إبطالــه و إماتتــه؟ و هــل صــيرورة القــول 
النافع بحيث لا ينفع للأبـد و لا يصـلح شـأنا ممـّا فسـد غـير إلغائـه و طرحـه و إهمالـه؟ و كيـف يجـامع 

  .را؟ذلك كون القرآن ذك
فـــالحقّ أنّ روايـــات التحريـــف المرويــّـة مـــن طـــرق الفـــريقين و كـــذا الروايـــات المرويــّـة في نســـخ تـــلاوة 

  .بعض الآيات القرآنيّة مخالفة للكتاب مخالفة قطعيّة
أنّ أصل الأخبار القاضـية بمماثلـة الحـوادث الواقعـة في هـذه الامُّـة لمـا : و الجواب عن الوجه الرابع

إســرائيل ممــّا لا ريــب فيــه، و هــي متظــافرة أو متــواترة، لكــن هــذه الروايــات لا تــدلّ علــى  وقــع في بــني
  .المماثلة من جميع الجهات، و هو ظاهر بل الضرورة تدفعه

فـــالمراد بالمماثلـــة هـــي المماثلـــة في الجملـــة مـــن حيـــث النتـــائج و الآثـــار، و حينئـــذ فمـــن الجـــائز أن 
رائيل في مســألة تحريــف الكتــاب إنمّــا هــي في حــدوث الاخــتلاف و تكــون مماثلــة هــذه الامُّــة لبــني إســ

ــين الامُّــة بانشــعا~ا إلى مــذاهب شــتىّ يكفّــر بعضــهم بعضــاً و افتراقهــا إلى ثــلاث و ســبعين  التفــرّق ب
فرقـة كمــا افترقــت النصــارى إلى اثنتــين و ســبعين و اليهــود إلى واحــدة و ســبعين و قــد ورد هــذا المعــنى 

  .ايات حتىّ ادّعى بعضهم كو+ا متواترةفي كثير من هذه الرو 
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ـــك إلاّ مـــن جهـــة  ـــاروه إلى كتـــاب االله، و لـــيس ذل ـــع مســـتندون فيمـــا اخت و مـــن المعلـــوم أنّ الجمي
تحريــف الكلـــم عـــن مواضـــعه، و تفســـير القـــرآن الكــريم بـــالرأي، و الاعتمـــاد علـــى الأخبـــار الـــواردة في 

  .ز الصحيح منها من السقيمتفسير الآيات من غير العرض على الكتاب و تميي
ء من التحريـف الـّذي  و بالجملة أصل الروايات الدالةّ على المماثلة بين الامُّتين لا يدلّ على شي

ــع في بعضــها ذكــر التحريــف بــالتغيير و الإســقاط، و هــذه الطائفــة علــى مــا ~ــا مــن  يدّعونــه نعــم وق
  .السقم مخالفة للكتاب كما تقدّم

  )لأوّل للمصحف الجمع ا - ٤الفصل  (
يــا خليفــة رســول االله إنّ حملــة القــرآن قــد : قــال عمــر بــن الخطــّاب لأبي بكــر: في تــاريخ اليعقــوبي

: قتــل أكثــرهم يــوم اليمامــة فلــو جمعــت القــرآن فــإنيّ أخــاف عليــه أن يــذهب حملتــه، فقــال لــه أبــوبكر
حف، و كـــان مفرقّـــا في أفعـــل مـــا لم يفعلـــه رســـول االله؟ فلـــم يـــزل بـــه عمـــر حـــتىّ جمعـــه و كتبـــه في صـــ

  .الجريد و غيرها
اكتبـوا القـرآن و : و أجلس خمسة و عشرين رجلا مـن قـريش و خمسـين رجـلا مـن الأنصـار فقـال

  .اعرضوا على سعيد بن العاص فإنهّ رجل فصيح
قـــــــــــبض رســـــــــــول االله لمـــــــــــا  كـــــــــــان جمعـــــــــــه  ﷒أنّ علـــــــــــيّ بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب : و روى بعضـــــــــــهم
و كـان قـد جـزأّه سـبعة أجـزاء : قـال. هذا القـرآن قـد جمعتـه: و أتى به يحمله على جمل فقال ﷑

  .ثمّ ذكر الأجزاء
 و قتــل في قتــال مســيلمة جماعــة مــن القــراّء مــن المهــاجرين و الأنصــار، و: و في تــاريخ أبي الفــداء

الرجــال و جريــد النخــل و الجلــود، و تــرك  رأى أبــوبكر كثــرة مــن قتــل أمــر بجمــع القــرآن مــن أفــواهلمــا 
  .، انتهى﷑ذلك المكتوب عند حفصة بنت عمر زوج النبيّ 

أرســل : و الأصـل فيمــا ذكــراه الروايـات فقــد أخــرج البخــاريّ في صـحيحة عــن زيــد بـن ثابــت قــال
إنّ : أبــوبكر إنّ عمــر أتــاني فقــال إليّ أبــوبكر مقتــل أهــل اليمامــة فــإذا عمــر بــن الخطــّاب عنــده فقــال

  القتل قد استحرّ بقراّء القرآن و إنيّ أخشى أن 
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يستحرّ القتـل بـالقراّء في المـواطن فيـذهب كثـير مـن القـرآن، و إنيّ أرى أن تـأمر بجمـع القـرآن، فقلـت 
االله خـير فلــم يـزل يــراجعني هــذا و : ؟ قــال عمـر﷑كيـف نفعــل شـيئاً لم يفعلــه رسـول االله : لعمـر

  .حتىّ شرح االله صدري لذلك و رأيت الّذي رأى عمر
إنــّـك شـــابّ عاقـــل لا نتّهمـــك و قـــد كنـــت تكتـــب الـــوحي لرســـول االله : قـــال أبـــوبكر: قـــال زيـــد
ا أمـرني فتتبّع القرآن فاجمعه فواالله لو كلّفـوني نقـل جبـل مـن الجبـال مـا كـان أثقـل علـيّ ممـّ وسلم ﷐

  .هو و االله خير: ؟ قال﷑كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول االله : به من جمع القرآن، قلت
فلــم يــزل أبــوبكر يــراجعني حــتىّ شــرح االله صــدري للــّذي شــرح لــه صــدر أبي بكــر و عمــر فتتبّعــت 

آخـــر ســـورة التوبـــة مـــع خزيمـــة  القـــرآن أجمعـــه مـــن العســـف و اللخـــاف و صـــدور الرجـــال، و وجـــدت
حتىّ خاتمة براءة، فكانت الصـحف عنـد  ) لقََدْ جاءَكُمْ رسَُولٌ  (: الأنصاريّ لم أجدها مع غيره

  .أبي بكر حتىّ توفاّه االله تعالى ثمّ عند عمر حياته ثمّ عند حفصة بنت عمر
مـن كـان : ر فقـالقـدم عمـ: و عن ابن أبي داود من طريـق يحـيى بـن عبـد الـرحمن بـن حاطـب قـال

شيئاً من القرآن فليأت به و كانوا يكتبـون ذلـك في الصـحف و الألـواح  ﷑تلقّى من رسول االله 
  .و العسب، و كان لا يقبل من أحد شيئاً حتىّ يشهد شهيدان

ر قـال لعمـر أن أبـابك -و في الطريـق انقطـاع  -و عنه أيضاً مـن طريـق هشـام بـن عـروة عـن أبيـه 
  .ء من كتاب االله فاكتباه اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شي: و لزيد

أوّل مـــن جمـــع القـــرآن : و في الإتقـــان عـــن ابـــن أشـــتة في المصـــاحف، عـــن الليـــث بـــن ســـعد قـــال
و أبوبكر و كتبـه زيـد، و كـان النـاس يـأتون زيـد بـن ثابـت فكـان لا يكتـب آيـة إلاّ بشـاهدي عـدل، 

ــــــت فقــــــال اكتبوهــــــا فــــــإنّ رســــــول االله : إنّ آخــــــر ســــــورة بــــــراءة لم يوجــــــد إلاّ مــــــع أبي خزيمــــــة بــــــن ثاب
جعـــل شـــهادته بشـــهادة رجلـــين فكتـــب و إنّ عمـــر أتـــى بآيـــة الـــرجم فلـــم يكتبهـــا لأنــّـه كـــان  ﷑
  .وحده
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يحــيى بــن عبــّاد بــن عبــداالله و عــن ابــن أبي داود في المصــاحف، مــن طريــق محمّــد بــن إســحاق عــن 
أشـهد أنيّ : أتاني الحارث بن خزيمة ~اتين الآيتـين مـن آخـر سـورة بـراءة فقـال: بن الزبير عن أبيه قال

لـــو  : و أنـــا أشـــهد لقـــد سمعتهمـــا ثمّ قـــال: و وعيتهمـــا، فقـــال عمـــر ﷑سمعتهمـــا مـــن رســـول االله 
  .حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها في آخرهاكانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على 

أّ+ـم جمعـوا القـرآن فلمّـا انتهـوا إلى الآيـة الـّتي : و عنه أيضاً من طريق أبي العالية عن ابيُّ بن كعب
فَ ا (في سورة براءة  فوُا َ[َ َSَْهُمْ قـَوْمٌ لا فَفْقَهُـونَ  اللهُ عُم% ان غ%

َ
نّ هـذا آخـر مـا ظنـّوا أ ) قلُوُبَهُمْ بكِ

إلى آخـر  )لقََـدْ جـاءَكُمْ رسَُـولٌ  (أقرأني بعـد هـذا آيتـين  ﷑إنّ رسول االله : انُزل فقال ابيُّ 
  .السورة

و في الإتقان، عن الدير عاقوليّ في فوائده حـدّثنا إبـراهيم بـن يسـار حـدّثنا سـفيان بـن عيينـة عـن 
  .ء و لم يكن القرآن جمع في شي ﷑قبض النبيّ : قال: بن ثابت قالالزهريّ عن عبيد عن زيد 

نؤلــّـف  ﷑كنّـــا عنـــد رســـول االله : و في مســـتدرك الحـــاكم، بإســـناده عـــن زيـــد بـــن ثابـــت قـــال
  .، الحديث القرآن من الرقاع

ات النازلـة نجومـاً إلى بعـض السـور أو إلحـاق بعـض السـور إلى و لعـلّ المـراد ضـمّ بعـض الآيـ :أقول
بعضها مماّ يتماثل صـنفاً كـالطوال و المئـين و المفصّـلات، فقـد ورد لهـا ذكـر في الأحاديـث النبويـّة، و 

و علـى بـلا إشـكال،  ﷑إلاّ فتأليف القرآن و جمعه مصحفاً واحداً إنمّا كـان بعـد مـا قـبض النـبيّ 
  .مثل هذا ينبغي أن يحمل ما يأتي

جمعـــــت القـــــرآن فقـــــرأت بـــــه كـــــلّ ليلـــــة فبلـــــغ النـــــبيّ : في صـــــحيح النســـــائيّ، عـــــن ابـــــن عمـــــر قـــــال
  .اقرأه في شهر: فقال ﷑

جمع القـرآن علـى : و في الإتقان، عن ابن أبي داود بسند حسن عن محمّد بن كعب القرظيّ قال
معاذ بن جبل و عبادة بن الصـامت و ابيُّ بـن كعـب و : خمسة من الأنصار ﷑د رسول االله عه

  .أبو الدرداء و أبو أيوّب الأنصاريّ 
  جمع القرآن على عهد رسول: و فيه، عن البيهقيّ في المدخل عن ابن سيرين قال
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لا يختلف فيهم معاذ بن جبل و ابيُّ بن كعب و أبـو زيـد و اختلفـوا في رجلـين مـن أربعة  ﷑االله 
  .عثمان و تميم الداريّ : أبي الدرداء و عثمان و قيل: ثلاثة

ابيُّ : سـبعة ﷑جمـع القـرآن في عهـد النـبيّ : و فيه، عنـه و عـن ابـن أبي داود عـن الشـعبيّ قـال
و أبوالـدرداء و سـعيد بـن عبيـد و أبوزيـد و مجمـع بـن حارثـة، و قـد أخـذه إلاّ سـورتين  و زيد و معـاذ

  .أو ثلاث
أوّل مـن : و فيه، أيضاً عن ابن أشتة في كتـاب المصـاحف مـن طريـق كهمـس عـن ابـن بريـدة قـال

. جمــــع القــــرآن في مصــــحف ســــالم مــــولى أبي حذيفــــة أقســــم لا يرتــــدي بــــرداء حــــتىّ يجمعــــه فجمعــــه
  .الحديث
ــا  :أقــول ــت مــن الســور و الآيــات، و أمّ أقصــى مــا تــدلّ عليــه هــذه الروايــات مجــرّد جمعهــم مــا نزل

هــذا هــو الجمــع الأوّل في عهــد . العنايـة بترتيــب الســور و الآيــات كمــا هــو اليــوم أو بترتيــب آخــر فــلا
  .أبي بكر

  )الجمع الثاني  - ٥الفصل  (
  .اختلفت المصاحف و كثرت القراءاتلما  و قد جمع القرآن ثانياً في عهد عثمان

و جمــع عثمــان القــرآن و ألفّــه و صــيرّ الطــوال مــع الطــوال و القصــار مــع : قــال اليعقــوبي في تاريخــه
القصــار مــن الســور، و كتــب في جمــع المصــاحف مــن الآفــاق حــتىّ جمعــت ثمّ ســلقها بالمــاء الحـــارّ و 

  .ذلك خلا مصحف ابن مسعودأحرقها فلم يبق مصحف حتىّ فعل به : الخلّ، و قيل
 ) إليـه ظ  (و كان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبداالله بن عـامر و كتـب 

عثمـــان أن أشخصـــه إن لم يكـــن هـــذا الـــدين خبـــالا و هـــذه الامُّـــة فســـادا فـــدخل المســـجد و عثمـــان 
لام غلــيظ فــأمر بــه إنـّـه قــد قــدمت علــيكم دابـّـة ســوء فكلــم ابــن مســعود بكــ: يخطــب فقــال عثمــان

  .عثمان فجرّ برجله حتىّ كسر له ضلعان فتكلّمت عائشة و قالت قولاً كثيراً 
و بعــث ~ــا إلى الأمصــار و بعــث بمصــحف إلى الكوفــة و مصــحف إلى البصــرة و مصــحف إلى 

  المدينة و مصحف إلى مكّة و مصحف إلى مصر و مصحف إلى الشام و مصحف 
   



١٢٦ 

  .ليمن و مصحف إلى الجزيرةإلى البحرين و مصحف إلى ا
قـرآن : و أمر الناس أن يقرؤا على نسخة واحـدة، و كـان سـبب ذلـك أنـّه بلغـه أنّ النـاس يقولـون

إنّ ابــن مســعود كــان كتــب بــذلك إليــه فلمّــا بلغــه : آل فــلان فــأراد أن يكــون نســخته واحــدة، و قيــل
انتهــى . ذلك حذيفــة بــن اليمــانكتــب إليــه بــ: لم ارُد هــذا، و قيــل: أنــّه كــان يحــرق المصــاحف قــال

  .موضع الحاجة
أنّ حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان و كــان يغــازي : و في الإتقــان، روى البخــاريّ عــن أنــس

أهــل الشــام في فــتح أرمينيـّـة و آذربيجــان مــع أهــل العــراق فــأفزع حذيفــة اخــتلافهم في القــراءة فقــال 
اليهـود و النصـارى فأرسـل إلى حفصـة أن أرسـلي إلينــا  أدرك الامُّـة قبـل أن يختلفـوا اخـتلاف: لعثمـان

الصحف ننسخها في المصاحف ثمّ نردّها إليك فأرسـلت ~ـا حفصـة إلى عثمـان فـأمر زيـد بـن ثابـت 
  .و عبداالله بن الزبير و سعيد بن العاص و عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف

ء مــن القــرآن  إذا اختلفــتم أنــتم و زيــد بــن ثابــت في شــي: ةو قــال عثمــان للــرهط القرشــيّين الثلاثــ
ــّـه إنمّـــا نـــزل بلســـا+م ففعلـــوا حـــتىّ إذا نســـخوا الصـــحف في المصـــاحف ردّ  فـــاكتبوه بلســـان قـــريش فإن
عثمان الصحف إلى حفصة و أرسل إلى كلّ افُق بمصحف مماّ نسخوا و أمر بما سواه مـن القـرآن في  

  .كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق
ــت أسمــع رســول االله : قــال زيــد يقــرأ ~ــا  ﷑آيــة مــن الأحــزاب حــين نســخنا المصــحف قــد كن

مِنَ المُْؤْمِن1َِ رجِالٌ صَـدَقوُا مـا )هَـدُوا  (: فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاريّ 
  .فألحقناها في سور(ا في المصحف ) عَليَهِْ  اللهَ ا

: حدّثني رجل مـن بـني عـامر يقـال لـه: يه، أخرج ابن أشتة من طريق أيوّب عن أبي قلابة قالو ف
اختلفوا في القرآن على عهد عثمان حـتىّ اقتتـل الغلمـان و المعلّمـون فبلـغ ذلـك : أنس بن مالك قال

 عندي تكـذّبون بـه و تلحنـون فيـه فمـن نـأى عـنيّ كـان أشـدّ تكـذيبا و أكثـر: عثمان بن عفّان فقال
  .لحنا يا أصحاب محمّد اجتمعوا و اكتبوا للناس إماماً 
  هذه أقرأها رسول االله : فاجتمعوا فكانوا إذا اختلفوا و تدارؤوا في آية قالوا

   



١٢٧ 

كيـــف أقـــرأك رســـول االله : فلانـــا فيرســـل إليـــه و هـــو علـــى رأس ثـــلاث مـــن المدينـــة فيقـــال لـــه ﷑
  .آية كذا و كذا؟ فيقول كذا و كذا فيكتبو+ا و قد تركوا لذلك مكاناً  ﷑

أراد عثمـان أن يكتـب لمـا  :و فيه، عن ابن أبي داود من طريق ابن سيرين عن كثير بـن أفلـح قـال
ء  المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً مـن قـريش و الأنصـار فبعثـوا إلى الربعـة الـّتي في بيـت عمـر فجـي

  .ء أخّروه ا و كان عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شي~
ــت أنمّــا كــانوا يؤخّرونــه لينظــروا أحــدثهم عهــداً بالعرضــة الأخــيرة فيكتبونــه علــى : قــال محمّــد فظنن

  .قوله
لا تقولـــوا في : قـــال علـــيّ : و فيـــه، أخـــرج ابـــن أبي داود بســـند صـــحيح عـــن ســـويد بـــن غفلـــة قـــال

فــواالله مــا فعــل الـّـذي فعــل في المصــاحف إلاّ عــن مــلإ منـّـا قــال مــا تقولــون في هــذه  عثمــان إلاّ خــيراً 
فمـا : إنّ قـراءتي خـير مـن قراءتـك و هـذا يكـاد يكـون كفـراً قلنـا: القراّء؟ فقد بلغني أنّ بعضـهم يقـول

. أن يجمـــع النـــاس علـــى مصـــحف واحـــد فـــلا يكـــون فرقـــة و لا اخـــتلاف ) أرى ظ : قـــال (تـــرى؟ 
  .رأيت فنعم ما: قلنا

أراد أن لمـــا  :و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن الضـــريس عـــن علبـــاء بـــن أحمـــر أنّ عثمـــان بـــن عفّـــان
ةَ  (: يكتب المصاحب أرادوا أن يلقوا الواو الّتي في براءة هَبَ وَ الفِْض% %oُونَ اqَِْينَ يك ِ

%oقـال  )وَ ا
  .لتلحقنّها أو لأضعنّ سيفي على عاتقي فألحقوها: ابيُّ 

و في الإتقــــان، عــــن أحمــــد و أبي داود و الترمــــذيّ و النســــائيّ و ابــــن حبــّــان و الحــــاكم عــــن ابــــن 
مــا حملكــم علــى أن عمــدتم إلى الأنفــال و هــي مــن المثــاني و إلى بــراءة و : قلــت لعثمــان: عبــّاس قــال

تموهما في هـــي مـــن المئـــين فقـــربّتم بينهمـــا و لم تكتبـــوا بينهمـــا ســـطر بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم و وضـــع
  .السبع الطوال

ء  تنزل عليه السورة ذات العـدد فكـان إذا انُـزل عليـه الشـي ﷑كان رسول االله : فقال عثمان
ضـعوا هـؤلاء الآيـات في السـورة الـّتي يـذكر فيهـا كـذا و كـذا، و  : دعـا بعـض مـن كـان يكتـب، فيقـول
  ينة، و كانت كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمد
   



١٢٨ 

بــراءة مـــن آخـــر القــرآن نـــزولاً و كانـــت قصّـــتها شــبيهة بقصّـــتها فظننـــت أّ+ــا منهـــا فقـــبض رســـول االله 
  .و لم يبينّ لنا أّ+ا منها ﷑

فمن أجل ذلـك قرنـت بينهمـا، و لم أكتـب بينهمـا سـطر بسـم االله الـرحمن الـرحيم و وضـعتها في 
  .السبع الطوال

هـي البقـرة  -علـى مـا يظهـر مـن هـذه الروايـة و روي أيضـاً عـن أبي جبـير  -السبع الطوال  :أقول
و آل عمــران و النســـاء و المائــدة و الأنعـــام و الأعـــراف و يــونس، و قـــد كانــت موضـــوعة في الجمـــع 

راءة و هـي الأوّل على هذا الترتيب ثمّ غـيرّ عثمـان هـذا الترتيـب فأخـذ الأنفـال و هـي مـن المثـاني و بـ
  .من المئين قبل المثاني فوضعهما بين الأعراف و يونس مقدّماً الأنفال على براءة

  )حول روايات الجمعين  - ٦الفصل  (
الروايـــات الموضـــوعة في الفصـــلين الســـابقين هـــي أشـــهر الروايـــات الـــواردة في بـــاب جمـــع القـــرآن و 

الأوّل كـان جمعـاً لشـتات السـور المكتوبـة تأليفه بين صحيحة و سقيمة، و هي تـدلّ علـى أنّ الجمـع 
في العســــب و اللخــــاف و الأكتــــاف و الجلــــود و الرقــــاع و إلحــــاق الآيــــات النازلــــة متفرقّــــة إلى ســــور 

  .تناسبها
و أنّ الجمــــع الثــــاني و هــــو الجمــــع العثمــــانيّ كــــان ردّ المصــــاحف المنتشــــرة عــــن الجمــــع الأوّل بعــــد 

عليهـا إلى مصـحف واحـد مجمـع عليـه عـدا مـا كـان مـن  عروض تعارض النسخ و اختلاف القراءات
الآيـة، في سـورة  ) عَليَـْهِ  اللهَ مِنَ المُْؤْمِن1َِ رجِالٌ صَدَقوُا مـا )هَـدُوا ا (: قول زيد أنهّ ألحق قوله

  .الأحزاب في المصحف فقد كانت المصاحف تتلى خمس عشرة سنة و ليست فيها الآية
يـنَ فُتوََف%ـوْنَ مِـنكُْمْ وَ يـَذَرُونَ  (قلت لعثمـان : لزبير قالو قد روى البخاريّ عن ابن ا ِ

%oوَ ا
زْواجــاً 

َ
يـا ابــن أخـي لا اغُـيرّ شـيئاً منــه : قـد نسـختها الآيـة الاُخـرى فلــم تكتبهـا أو تـدعها؟ قـال ) أ

  .من مكانه
 -ذا البـاب و هـي عمـدة مـا في هـ -و الّذي يعطيه النظر الحرّ في أمـر هـذه الروايـات و دلالتهـا 

  أّ+ا آحاد غير متواترة لكنّها محفوفة بقرائن قطعيّة فقد كان النبيّ 
   



١٢٩ 

يبلّغ الناس مـا نـزّل إليـه مـن ربـّه مـن غـير أن يكـتم منـه شـيئاً، و كـان يعلّمهـم و يبـينّ لهـم مـا  ﷑
ــصّ عليــه القــرآن، و لم يــزل جماعــة مــ نهم يعلّمــون و يتعلّمــون القــرآن نــزّل إلــيهم مــن رّ~ــم علــى مــا ن

  .تعلّم تلاوة و بيان و هم القراّء الّذين قتل جمّ غفير منهم في غزوة اليمامة
و كـــان النـــاس علـــى رغبـــة شـــديدة في أخـــذ القـــرآن و تعاطيـــه و لم يـــترك هـــذا الشـــأن و لا ارتفـــع 

ثمّ اُجمع عليه فلـم يبتـل  القرآن من بينهم و لا يوماً أو بعض يوم حتىّ جمع القرآن في مصحف واحد
  .القرآن بما ابتليت به التوراة و الإنجيل و كتب سائر الأنبياء

أضــــف إلى ذلــــك روايــــات لا تحصــــى كثــــرة وردت مــــن طــــرق الشــــيعة و أهــــل الســــنّة في قراءاتــــه 
مـلإ النـاس، و قـد سمـّي في كثـيراً مـن السـور القرآنيـّة في الفـرائض اليوميـّة و غيرهـا بمسـمع مـن   ﷑

  .هذه الروايات جمّ غفير من السور القرآنيّة مكّيّتها و مدنيّتها
مُرُ  اللهَ إنِ% ا (: في تفسـير قولـه تعـالى: في رواية عثمان بن أبي العـاص  أضف إلى ذلك ما تقدّم

ْ
يأَ

أنّ جبريـل أتـاني ~ـذه الآيـة و أمـرني أن  ﷑مـن قولـه  ٩٠: النحـل: الآيـة ) باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ 
لـبعض السـور  ﷑أضعها في موضعها مـن السـورة، و نظـير الروايـة في الدلالـة مـا دلّ علـى قراءتـه 

كتـّاب الـوحي بإلحـاق كـان يـأمر    ﷑النازلة نجومـاً كـآل عمـران و النسـاء و غيرهـا فيـدلّ علـى أنـّه 
  .بعض الآيات في موضعها

و أعظــم الشــواهد القاطعــة مــا تقــدّم في أوّل هــذه الأبحــاث أنّ القــرآن الموجــود بأيــدينا واجــد لمـــا 
  .وصفه االله تعالى من الأوصاف الكريمة

  :و بالجملة الّذي تدلّ عليه هذه الروايات هي
ء و لم يتغــيرّ  تين مــن القــرآن هــو كــلام االله تعــالى فلــم يــزد فيــه شــيأنّ الموجــود فيمــا بــين الــدفّ  :أوّلاً 
ء و أمّا النقص فإّ+ا لا تفي بنفيه نفياً قطعيّاً كما روي بعـدّة طـرق أنّ عمـر كـان يـذكر كثـيراً  منه شي

و قـد ذكـر الآلوسـيّ  -آية الرجم و لم تكتب عنه و أمّا حملهـم الروايـة و سـائر مـا ورد في التحريـف 
علــى منسـوخ الــتلاوة فقــد عرفـت فســاده و تحقّقــت أنّ إثبــات  -سـيره أّ+ــا فــوق حـدّ الإحصــاء في تف

  منسوخ التلاوة أشنع من 
   



١٣٠ 

  .إثبات أصل التحريف
علـى أنّ مـن كـان لـه مصـحف غـير مـا جمعـه زيـد أوّلاً بـأمر مـن أبي بكـر و ثانيـاً بـأمر مـن عثمـان  

الله بـن مسـعود لم ينكــر شـيئاً ممـّا حـواه المصــحف الـدائر غـير مــا و ابيُّ بـن كعـب و عبــدا ﷒كعلـيّ 
إّ+مـــا عوذتـــان نـــزل ~مـــا : نقــل عـــن ابـــن مســـعود أنـّــه لم يكتـــب في مصـــحفه المعــوّذتين و كـــان يقـــول

اترت ، و قــد ردّه ســائر الصــحابة و تــو ﷔ليعــوّذ ~مــا الحســنين  ﷑جبرئيــل علــى رســول االله 
  .على أّ+ما سورتان من القرآن ﷕النصوص من أئمّة أهل البيت 

آحــــاد محفوفــــة بــــالقرائن القطعيّــــة نافيــــة للتحريــــف  -كمــــا تــــرى   -و بالجملــــة الروايــــات الســــابقة 
بالزيادة و التغيير قطعا دون النقص إلاّ ظنّاً، و دعوى بعضهم التـواتر مـن حيـث الجهـات الـثلاث لا 

  .تند لهامس
و التعويـــل في ذلـــك علـــى مـــا قـــدّمناه مـــن الحجّـــة في أوّل هـــذه الأبحـــاث أنّ القـــرآن الــّـذي بأيـــدينا 
واجــــد للصــــفات الكريمــــة الـّـــتي وصــــف االله ســــبحانه ~ــــا القــــرآن الــــواقعيّ الـّـــذي أنزلــــه علــــى رســـــوله 

و هاديــاً و نــوراً و مبيّنــاً للمعــارف الحقيقيــّة و  ككونــه قــولاً فصــلاً و رافعــاً للاخــتلاف و ذكــراً   ﷑
  .الشرائع الفطريةّ و آية معجزة إلى غير ذلك من صفاته الكريمة

و من الحريّ أن نعوّل على هـذا الوجـه فـإنّ حجّـة القـرآن علـى كونـه كـلام االله المنـزل علـى رسـوله 
ات الكريمة من غير أن يتوقـّف في ذلـك علـى أمـر آخـر وراء هي نفسه المتّصفة ~اتيك الصف ﷑

  .نفسه كائنا ما كان فحجّته معه أينما تحقّق و بيد من كان و من أيّ طريق وصل
في كونــه متّصــفاً بصــفاته  ﷑و بعبــارة اخُــرى لا يتوقــّف القــرآن النــازل مــن عنــد االله إلى النــبيّ 

بــل  -و إن كــان واجــداً لــذلك  -بنقــل متــواتر أو متظــافر  ﷑بــوت اســتناده إليــه الكريمــة علــى ث
الأمر بالعكس فاتّصافه بصفاته الكريمة هو الحجّة على الاستناد فليس كالكتب و الرسائل المنسـوبة 

المتوقفّـــــة صـــــحّة  إلى المصـــــنّفين و الكتـــــاب، و الأقاويـــــل المـــــأثورة عـــــن العلمـــــاء و أصـــــحاب الأنظـــــار
  استنادها إلى نقل قطعيّ و 
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  .بلوغ متواتر أو مستفيض مثلاً بل نفس ذاته هي الحجّة على ثبوته
أنّ ترتيــب الســور إنمّــا هــو مــن الصــحابة في الجمــع الأوّل و الثــاني و مــن الــدليل عليــه مــا  :و ثانيــاً 

ــين الأعــ راف و يــونس و قــد كانتــا في الجمــع تقــدّم في الروايــات مــن وضــع عثمــان الأنفــال و بــراءة ب
  .الأوّل متأخّرتين

و مــن الــدليل عليــه مــا ورد مــن مغــايرة ترتيــب مصــاحف ســائر الصــحابة للجمــع الأوّل و الثــاني  
كان مرتبّـا علـى ترتيـب النـزول فكـان أوّلـه اقـرأ ثمّ المـدّثرّ ثمّ   ﷒كليهما كما روي أنّ مصحف عليّ 

ثمّ تبّت ثمّ التكـوير و هكـذا إلى آخـر المكّـيّ و المـدنيّ نقلـه في الإتقـان عـن ابـن فـارس، نون ثمّ المزّمّل 
  .﷒و في تاريخ اليعقوبيّ ترتيب آخر لمصحفه 

و نقــل عــن ابــن أشــتة في المصــاحف بإســناده عــن أبي جعفــر الكــوفيّ ترتيــب مصــحف ابيُّ و هــو 
كــذا عنــه فيــه بإســناده عــن جريــر بــن عبــد الحميــد ترتيــب يغــاير المصــحف الــدائر مغــايرة شــديدة، و  

مصـــحف عبـــداالله بـــن مســـعود آخـــذاً مـــن الطـــوال ثمّ المئـــين ثمّ المثـــاني ثمّ المفصّـــل و هـــو أيضـــاً مغـــاير 
  .للمصحف الدائر

مـــر ~ـــذا هـــو الــّـذي أ ﷑و قـــد ذهـــب كثـــير مـــنهم إلى أنّ ترتيـــب الســـور تـــوقيفيّ و أنّ النـــبيّ 
الترتيــب بإشــارة مــن جبريــل بــأمر مــن االله ســبحانه حــتىّ أفــرط بعضــهم فــادّعى ثبــوت ذلــك بــالتواتر و 
ليــت شــعري أيــن هــذا التــواتر و قــد تقــدّمت عمــدة روايــات البــاب و لا أثــر فيهــا مــن هــذا المعــنى، و 

ماء الــدنيا ســيأتي اســتدلال بعضــهم علــى ذلــك بمــا ورد مــن نــزول القــرآن مــن اللــوح المحفــوظ إلى الســ
  .تدريجاً  ﷑جملة ثمّ منها على النبيّ 

أنّ وقوع بعض الآيات القرآنيّة الّتي نزلت متفرقّة موقعها الـّذي هـي فيـه الآن لم يخـل عـن  :و ثالثاً 
  .مداخلة من الصحابة بالاجتهاد كما هو ظاهر روايات الجمع الأوّل و قد تقدّمت

ــا أتــاني جبريــل فــأمرني أن أضــع هــذه الآيــة : ﷑روايــة عثمــان بــن أبي العــاص عــن النــبيّ  و أمّ
مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسـانِ  اللهَ إنِ% ا (~ذا الموضع من السـورة 

ْ
الآيـة فـلا تـدلّ علـى أزيـد مـن فعلـه  ) يأَ

  ملة لا بالجملة، و على في بعض الآيات في الج ﷑
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تقــــدير التســــليم لا دلالــــة لمــــا بأيــــدينا مــــن الروايــــات المتقدّمــــة علــــى مطابقــــة ترتيــــب الصــــحابة ترتيبــــه 
، و مجرّد حسن الظنّ ~م لا يسمح للروايات بدلالة تدلّ ~ا على ذلـك و إنمّـا يفيـد أّ+ـم مـا  ﷑

ـــه كـــانوا ليعمـــدوا إلى مخالفـــة تر  و في روايـــات الجمـــع الأوّل . فيمـــا علمـــوه لا فيمـــا جهلـــوه ﷑تيب
  .المتقدّمة أوضح الشواهد على أّ+م ما كانوا على علم بمواضع جميع الآيات و لا بنفسها

ـــبيّ  ـــتي وردت مـــن طـــرق الشـــيعة و أهـــل الســـنّة أنّ الن ـــك الروايـــات المستفيضـــة الّ و يـــدلّ علـــى ذل
و المــــؤمنين إنمّــــا كــــانوا يعلمــــون تمــــام الســــورة بنــــزول البســــملة كمــــا رواه أبــــوداود و الحــــاكم و  ﷑

كـان النـبيّ : ، عن ابن عبّاس قال-على ما في الإتقان  -البيهقيّ و البزاّر من طريق سعيد بن جبير 
فـإذا نزلـت عـرف : زل عليـه بسـم االله الـرحمن الـرحيم زاد البـزاّرلا يعرف فضل السـورة حـتىّ تنـ ﷑

  .أنّ السورة قد ختمت و استقبلت أو ابتدأت سورة اخُرى
كــان المســلمون لا يعلمــون : و أيضــا عــن الحــاكم مــن وجــه آخــر عــن ســعيد عــن ابــن عبّــاس قــال
، إسـناده  السـورة قـد انقضـت انقضاء السورة حتىّ تنـزل بسـم االله الـرحمن الـرحيم فـإذا نزلـت علمـوا أنّ 

  .على شرط الشيخين
إذا جــاءه جبريــل فقــرأ  ﷑أنّ النــبيّ : و أيضــاً عنــه مــن وجــه آخــر عــن ســعيد عــن ابــن عبــاس

  .بسم االله الرحمن الرحيم علم أّ+ا سورة، إسناده صحيح
و روي ذلك مـن طـرق الشـيعة عـن البـاقر و روي ما يقرب من ذلك في عدّة روايات اخُر  :أقول
﷒.  

ــــــة عنــــــد النــــــبيّ  -كمــــــا تــــــرى   -و الروايــــــات  صــــــريحة في دلالتهــــــا علــــــى أنّ الآيــــــات كانــــــت مرتبّ
بحســب ترتيــب النــزول فكانــت المكّيّــات في الســورة المكّيــّة و المــدنيّات في ســورة مدنيــّة اللّهــمّ  ﷑
ـــق هـــذا الفـــرض إلاّ في ســـورة إلاّ أن  يفـــرض ســـورة نـــزل بعضـــها بمكّـــة و بعضـــها بالمدينـــة، و لا يتحقّ
  .واحدة

ــــك أن يكــــون مــــا نشــــاهده مــــن اخــــتلاف مواضــــع الآيــــات مســــتنداً إلى اجتهــــاد مــــن  و لازم ذل
  .الصحابة
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ة في توضـيح ذلـك أنّ هنـاك مــا لا يحصـى مـن روايــات أسـباب النـزول يـدلّ علــى كـون آيـات كثــير 
السـور المدنيــّة نازلــة بمكّــة و بــالعكس و علــى كــون آيـات مــن القــرآن نازلــة مــثلاً في أواخــر عهــد النــبيّ 

ــين الــوقتين ســور اخُــرى كثــيرة، و  ﷑ ــت ب و هــي واقعــة في ســور نازلــة في أوائــل الهجــرة و قــد نزل
لهجــرة و فيهــا آيــات الربــا و قــد وردت الروايــات ذلــك كســورة البقــرة الــّتي نزلــت في الســنة الاُولى مــن ا

مــات رســول االله و لم : حــتىّ ورد عــن عمــر أنــّه قــال ﷑علــى أّ+ــا مــن آخــر مــا نزلــت علــى النــبيّ 
قُـوا يوَْمـاً ترُجَْعُـونَ فِيـهِ إَِ? ا (: يبينّ لنا آيات الربـا، و فيهـا قولـه تعـالى : البقـرة: الآيـة ) اللهِ وَ اي%

  .﷑، و قد ورد أّ+ا آخر ما نزل من القرآن على النبيّ ٢٨١
ــة موضــوعة في غــير  فهــذه الآيــات النازلــة مفرقّــة الموضــوعة في ســور لا تجانســها في المكّيّــة و المدنيّ

  .موضعها بحسب ترتيب النزول و ليس إلاّ عن اجتهاد من الصحابة
و قــد ورد عــن علــيّ أنــّه جمــع القــرآن علــى ترتيــب : مــا في الإتقــان، عــن ابــن حجــر  ذلــكو يؤيــّد 

  .أخرجه ابن أبي داود و هو من مسلّمات مداليل روايات الشيعة ﷑النزول عقب موت النبيّ 
نّ ترتيــب الآيــات هــذا مــا يــدلّ عليــه ظــاهر روايــات البــاب المتقدّمــة لكــن الجمهــور أصــرّوا علــى أ

ـــة علـــى مـــا رتبّهـــا عليـــه النـــبيّ  تـــوقيفيّ فآيـــات المصـــحف الـــدائر اليـــوم و هـــو المصـــحف العثمـــانيّ مرتبّ
بإشــارة مــن جبريــل، و أوّلــوا ظــاهر الروايــات بــأنّ جمــع الصــحابة لم يكــن جمــع ترتيــب و إنمّــا   ﷑

من السـور و آيا(ـا المرتبّـة، بـين دفتّـين و في  ﷑النبيّ كان جمعاً لما كانوا يعلمونه و يحفظونه عن 
  .مكان واحد

ـــدفع هـــذه الـــدعوى دفعـــا  ـــدلّ عليهـــا الروايـــات ت ـــة الجمـــع الأوّل الـّــذي ت ـــت خبـــير بـــأنّ كيفيّ و أن
  .صريحاً 

لسـيوطيّ في الإتقـان عـن و ربمّا استدلّ عليه بما ادّعاه بعضهم من الإجمـاع علـى ذلـك فقـد نقـل ا
ــين المســلمين، و هــو  الزركشــيّ دعــوى الإجمــاع عليــه و عــن أبي جعفــر بــن الــزبير نفــي الخــلاف فيــه ب

  إجماع منقول لا يعتمد عليه بعد وجود الخلاف في أصل التحريف 
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  .و دلالة ما تقدّم من الروايات على خلافه
لام كثــير مــنهم ادّعــوا تــواتر الترتيــب الموجــود عــن و ربمّــا اســتدلّ عليــه بــالتواتر و يوجــد ذلــك في كــ

و قــد نقــل في الإتقــان، بعــد نقلــه مــا رواه البخــاريّ و غــيره بعــدّة طــرق   و هــو عجيــب ﷑النــبيّ 
ذ بــن جبــل و أبوالــدرداء و معــا: و لم يجمــع القــرآن غــير أربعــة ﷑مــات النــبيّ : عــن أنــس أنـّـه قــال

: عـن المـازريّ أنـّه قـال -بـدل أبي الـدرداء  )ابيُّ بـن كعـب  (: زيد بن ثابت و أبو زيد، و في روايـة
و قــد تمسّــك بقــول أنــس هــذا جماعــة مــن الملاحــدة و لا متمسّــك لهــم فيــه فإنــّا لا نســلّم حملــه علــى 

لكـن لا يلــزم مـن كــون   ظـاهره سـلّمنا و لكــن مـن أيــن لهـم أنّ الواقــع في نفـس الأمــر كـذلك؟ ســلّمناه
كلّ من الجمّ الغفير لم يحفظـه كلـّه أن لا يكـون حفـظ مجموعـة الجـمّ الغفـير و لـيس مـن شـرط التـواتر 

  .أن يحفظ كلّ فرد جميعه بل إذا حفظ الكلّ الكلّ و لو على التوزيع كفى، انتهى
اث اللفظيـّة المبنيـّة علـى أمّا دعواه أنّ ظـاهر كـلام أنـس غـير مـراد فهـو ممـّا لا يصـغي إليـه في الأبحـ

ظــاهر اللفــظ إلاّ بقرينــة مــن نفــس كــلام المــتكلّم أو مــا ينــوب منابــه أمّــا مجــرّد الــدعوى و الاســتناد إلى 
  .قول آخرين فلا

ــس علــى خــلاف ظــاهره كــان مــن الواجــب أن يحمــل علــى أنّ هــؤلاء  علــى أنـّـه لــو حمــل كــلام أن
معظــم القــرآن و أكثــر ســورة و آياتــه لا علــى أّ+ــم و غــيرهم  ﷑الأربعــة إنمّــا جمعــوا في عهــد النــبيّ 

مــن الصــحابة جمعــوا جميــع القــرآن علــى مــا في المصــحف العثمــانيّ و حفظــوا ترتيــب ســوره و آياتــه و 
و هـو أحـد الأربعـة  -ضبطوا موضع كـلّ واحـدة واحـدة منهـا عـن آخرهـا فهـذا زيـد بـن ثابـت نفسـه 

يصـــرحّ في رواياتـــه أنــّـه لم  -ديث أنـــس و المتصـــدّي للجمـــع الأوّل و الثـــاني كليهمـــا المـــذكورين في حـــ
  .يحفظ جميع الآيات

: و نظــيره مــا في الإتقــان، عــن ابــن أشــتة في المصــاحف بســند صــحيح عــن محمّــد بــن ســيرين قــال
  .مات أبوبكر و لم يجمع القرآن و قتل عمر و لم يجمع القرآن

  اه و لكن من أين لهم أنّ الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلّمن: و أمّا قوله
   



١٣٥ 

فمقلوب على نفسه فمن أين لهذا القائل أنّ الواقع في نفس الأمر كما يدّعيه و قد عرفـت الشـواهد 
  .على خلاف ما يدّعيه؟

ة إنــّه يكفــي في تحقّــق التــواتر أن يحفــظ الكــلّ كــلّ القــرآن علــى ســبيل التوزيــع فمغالطــ: و أمّــا قولــه
واضحة لأنـّه إنمّـا يفيـد كـون مجمـوع القـرآن مـن حيـث اoمـوع منقـولاً بـالتواتر و أمّـا كـون كـلّ واحـدة 

  .واحدة من الآيات القرآنيّة محفوظة من حيث محلّها و موضعها بالتواتر فلا و هو ظاهر
تين القـــرآن الصـــحابة جمعـــوا بـــين الـــدفّ : و نقـــل في الإتقـــان، عـــن البغـــويّ أنــّـه قـــال في شـــرح الســـنّة

الــّـذي أنزلـــه االله علـــى رســـوله مـــن غـــير أن زادوا أو نقصـــوا منـــه شـــيئاً خـــوف ذهـــاب بعضـــه بـــذهاب 
مــن غــير أن قــدّموا شــيئاً أو أخّــروه أو وضــعوا لــه  ﷑حفظتــه فكتبــوه كمــا سمعــوا مــن رســول االله 

  .﷑ترتيباً لم يأخذوه من رسول االله 
يلقّـن أصـحابه و يعلّمهـم مـا نـزل عليـه مـن القـرآن علـى الترتيـب الـّذي  ﷑و كان رسول االله 

ــك و إعلامــه عنــد نــزول كــلّ آيــة أنّ هــذه الآيــة  هــو الآن في مصــاحفنا بتوقيــف جبريــل إيــّاه علــى ذل
  .تكتب عقب آية كذا في سورة كذا

ابة كـــان في جمعـــه في موضـــع واحـــد لا في ترتيبـــه فـــإنّ القـــرآن مكتـــوب في فثبـــت أنّ ســـعي الصـــح
اللوح المحفوظ علـى هـذا الترتيـب أنزلـه االله جملـة إلى السـماء الـدنيا ثمّ كـان ينزلّـه مفرقّـاً عنـد الحاجـة و 

  .ترتيب النزول غير ترتيب التلاوة انتهى
يـات مواضـعها إنمّـا كـان بـالوحي كـان ترتيـب السـور و وضـع الآ: و نقل عن ابن الحصار أنـّه قـال

ضعوا آيـة كـذا في موضـع كـذا، و قـد حصـل اليقـين مـن النقـل المتـواتر ~ـذا : يقول ﷑رسول االله 
و نقـل : و إنمّا أجمع الصحابة علـى وضـعه هكـذا في المصـحف انتهـى ﷑الترتيب من رسول االله 

  .ما يقرب من ذلك عن جماعة غيرهم كالبيهقيّ و الطيبيّ و ابن حجرأيضاً 
ـــــــبيّ : أمّـــــــا قـــــــولهم ــّـــــذي أخـــــــذوه عـــــــن الن ـــــــب ال ـــــــوا المصـــــــحف علـــــــى الترتي إنّ الصـــــــحابة إنمّـــــــا كتب
لّم ء مـن الروايـات المتقدّمـة، و إنمّـا المسـ ء فممّـا لا يـدلّ عليـه شـي من غير أن يخالفوه في شـي ﷑

  من دلالتها أّ+م إنمّا أثبتوا ما قامت عليه البيّنة 
   



١٣٦ 

مــن مـــتن الآيــات و لا إشـــارة في ذلــك إلى كيفيــّـة ترتيــب الآيـــات النازلــة مفرقّـــة و هــو ظـــاهر نعـــم في 
 يــأمر ﷑روايــة ابــن عبـّـاس المتقدّمــة عــن عثمــان مــا يشــير إلى ذلــك غــير أنّ الّــذي فيــه أنـّـه كــان 

بعض كتاب الوحي بذلك و هو غير إعلامه جميـع الصـحابة ذلـك علـى أنّ الروايـة معارضـة بروايـات 
  .الجمع الأوّل و أخبار نزول بسم االله و غيرها

لقّـــن الصـــحابة هـــذا الترتيـــب الموجـــود في مصـــاحفنا بتوقيـــف مـــن  ﷑إنّ النـــبيّ : و أمّـــا قـــولهم
 اللهَ إنِ% ا (ويّ فكأنـّـه إشـــارة إلى حـــديث عثمـــان بــن أبي العـــاص المتقـــدّم في آيـــة جبريــل و وحـــي سمـــا

ــدْلِ وَ الإْحِْســانِ  مُرُ باِلعَْ
ْ
ــأ و قــد عرفــت ممــّا تقــدّم أنــّه حــديث واحــد في خصــوص موضــع آيــة  ) يَ

  .واحدة، و أين ذلك من مواضع جميع الآيات المفرقّة
هـذا الترتيـب في اللـوح المحفـوظ أنزلـه االله إلى السـماء الـدنيا إنّ القرآن مكتـوب علـى : و أمّا قولهم

ثمّ أنزله االله مفرقّاً عند الحاجة إلخ، فإشارة إلى ما روي مستفيضاً مـن طـرق الشـيعة و أهـل السـنّة مـن 
ـــــــدنيا ثمّ نزولـــــــه منهـــــــا نجومـــــــاً إلى النـــــــبيّ  ـــــــوح المحفـــــــوظ إلى الســـــــماء ال ـــــــزول القـــــــرآن جملـــــــة مـــــــن الل ن

لكــن الروايــات لــيس فيهــا أدنى دلالــة علــى كــون القــرآن مكتوبــاً في اللــوح المحفــوظ منظّمــاً في  ﷑
  .السماء الدنيا على الترتيب الموجود في المصحف الّذي عندنا و هو ظاهر

ء علـى أنـّـه ســيأتي إن شــاء االله الكــلام في معــنى كتابـة القــرآن في اللــوح المحفــوظ و نزولــه إلى الســما
  .الدنيا في ذيل ما يناسب ذلك من الآيات كأوّل سورتي الزخرف و الدخان و سورة القدر

~ـذا الترتيـب الموجـود في  ﷑إنهّ قد حصل اليقين بالنقل المتواتر عـن رسـول االله : و أمّا قولهم
واتر لا خــبر عنــه بالنســبة إلى كــلّ المصــاحف فقــد عرفــت أنــّه دعــوى خاليــة عــن الــدليل و أنّ هــذا التــ

آية آية كيف و قـد تكـاثرت الروايـات أنّ ابـن مسـعود لم يكتـب في مصـحفه المعـوّذتين و كـان يقـول 
إّ+ما ليستا من القرآن و إنمّـا نـزل ~مـا جبريـل تعويـذاً للحسـنين، و كـان يحكّهمـا عـن المصـاحف، و 

  .التواتر طول حياته بعد الجمع الأوّللم ينقل عنه أنهّ رجع عن قوله فكيف خفي عليه هذا 
   



١٣٧ 

  )الكلام حول روايات الإنساء  - ٧الفصل  (
و هــي  -و قــد مـرّت إشــارة إجماليـّة إليهــا  -يتعلـّق بالبحــث السـابق البحــث في روايـات الإنســاء 

عدّة روايات وردت مـن طـرق أهـل السـنّة في نسـخ القـرآن و إنسـائه حملـوا عليهـا مـا ورد مـن روايـات 
  .تحريف سقوطاً و تغييراً ال

فمنها ما في الدرّ المنثور، عن ابن أبي حـاتم و الحـاكم في الكـنى و ابـن عـديّ و ابـن عسـاكر عـن 
مـا  (: الـوحي بالليـل و ينسـاه بالنهـار فـأنزل االله ﷑كـان ممـّا ينـزل علـى النـبيّ : ابن عبّاس قـال

وْ نُ 
َ
وْ مِثلِْهاننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

َ
Oٍْ مِنهْا أ

تِ ِ\َ
ْ
  .) نسِْها نأَ

أنّ رهطـا مـن الأنصـار مـن : و فيه، عن أبي داود في ناسخه و البيهقيّ في الدلائل عـن أبي أمامـة
أخــبروه أنّ رجــلاً قــام مــن جــوف الليــل يريــد أن يفتــتح ســورة كــان قــد وعاهــا  ﷑أصــحاب النــبيّ 

ــك لنــاس مــن أصــحابه فأصــبحوا  منهــا علــى شــيفلــم يقــدر  ــع ذل ء إلاّ بســم االله الــرحمن الــرحيم و وق
نسـخت البارحـة : عـن السـورة فسـكت سـاعة لم يرجـع إلـيهم شـيئاً ثمّ قـال ﷑فسألوا رسـول االله 

  .ء كانت فيه فنسخت من صدورهم و من كلّ شي
  .رق في ألفاظ متقاربة مضموناً و القصّة مرويةّ بعدّة ط :أقول

و فيـــــه، عـــــن عبـــــدالرزاّق و ســـــعيد بـــــن منصـــــور و أبي داود في ناســـــخه و ابنـــــه في المصـــــاحف و 
: النســائيّ و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و الحــاكم و صــحّحه عــن ســعد بــن أبي وقــّاص

فقـال  ) ننُسِْـها (المسـيّب يقـرأ  إنّ سـعيد بـن: فقيل له )ما ننسخ من آية أو ننسأها  (: أنهّ قرأ
قْرِئكَُ فلاَ تنnَْـ (: إنّ القرآن لم ينزل على المسيّب و لا آل المسـيّب قـال االله: سعد وَ  ( )  سَنُ

  .) اذْكُرْ رَب%كَ إِذا �سَِيتَ 
ننســأها  (تعــينّ أن يقــرأ في ﷑يريــد بالتمسّــك بــالآيتين إنّ االله رفــع النســيان عــن النــبيّ  :أقــول

إزالـة الآيـة عـن  ) ما ننَسَْـخْ مِـنْ آيـَةٍ  (: ء بمعنى الترك و التأخير فيكون المـراد بقولـه من النسي )
تـرك الآيـة و رفعهـا مـن عنـدهم  )أو ننسـأها  (: العمل دون التلاوة كآية صـدقة النجـوى، و بقولـه

ها بــذلك عــن ابــن عبّــاس و مجاهــد و قتــادة و بــالمرةّ و إزالتهــا عــن العمــل و الــتلاوة كمــا روي تفســير 
  .غيرهم

   



١٣٨ 

أيّ القــراءتين تعــدّون أوّل؟ : قــال لنــا ابــن عبــاس: و فيـه، أخــرج ابــن الأنبــاريّ عــن أبي ظبيــان قـال
كـان يعـرض عليـه جبريـل القـرآن    ﷑رسـول االله : فقـال. قراءة عبداالله و قراءتنـا هـي الأخـيرة: قلنا
لّ سنة مرةّ في شهر رمضان و أنهّ عرضه عليـه في آخـر سـنة مـرتّين فشـهد منـه عبـداالله مـا نسـخ مـا ك

  .بدلّ 
و هذا المعنى مرويّ بطرق اخُرى عن ابن عبـّاس و عبـداالله بـن مسـعود نفسـه و غيرهمـا مـن  :أقول

  .الصحابة و التابعين و هناك روايات اخُر في الإنساء
منها أنّ النسخ قد يكون في الحكم كالآيات المنسـوخة المثبتـة في المصـحف، و محصّل ما استفيد 

 (: و قد يكون في التلاوة مع نسـخ حكمهـا أو مـن غـير نسـخ حكمهـا و قـد تقـدّم في تفسـير قولـه
ْ<ا آيةًَ مwَنَ آيةٍَ  (: و سيأتي في قولـه ١٠٦: البقرة ) ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ   ١٠١: النحـل )وَ إِذا بدَ%

أنّ الآيتــين أجنبيّتــان عــن الإنســـاء بمعــنى نســخ الــتلاوة، و تقـــدّم أيضــاً في الفصــول الســابقة أنّ هـــذه 
  .الروايات مخالفة لصريح الكتاب فالوجه عطفها على روايات التحريف و طرح القبيلين جميعاً 

   



١٣٩ 

  ) ١٥ - ١٠سورة الحجر الآيات  (
عِ  رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ jِ شِيَ

َ
ل1َِ  وَلقََدْ أ و%

َ
يِيهِم مِّن ر%سُولٍ إلاِ% kَنوُا بـِهِ يسَْـتهَْزِئوُنَ  )١٠(الأْ

ْ
وَمَا يأَ

لكَِ �سَْلكُُهُ jِ قلُوُبِ المُْجْرِم1َِ  )١١( ل1َِ  )١٢(كَذَٰ و%
َ
ةُ الأْ  )١٣(لاَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ  وَقَدْ خَلتَْ سُن%

مَ  نَ الس% بصَْارُناَ بلَْ 4َنُْ  )١٤(اءِ فَظَلُّوا فِيهِ فَعْرجُُونَ وَلوَْ فَتَحْناَ عَليَهِْم باَباً مِّ
َ
رَتْ أ مَا سُكِّ غ% لقََالوُا إِ

سْحُورُونَ    )١٥(قوَْمٌ م%

  )بيان  (
لمـّــا ذكـــر اســـتهزاءهم بكتابـــه و نبيــّـه و مـــا اقترحـــوا عليـــه مـــن الإتيـــان بالملائكـــة آيـــة للرســـالة عقّبـــه 

رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ  (: ة بقولـهبثلاث طوائف من الآيـات و هـي المصـدّر 
َ
وَ  (: إلخ و قولـه ) وَ لقََدْ أ

ماءِ برُُوجاً  �سْانَ مِنْ صَلصْالٍ  (: إلخ و قوله ) لقََدْ جَعَلنْا jِ الس%   .إلخ ) وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
لــو جــاء(م  فبــينّ في اوُليهــا أنّ هــذا الاســتهزاء دأب و ســنّة جاريــة للمجــرمين و ليســوا بمــؤمنين و

ــــق للإيمــــان و في الثالثــــة أنّ  ــــة لمــــن وفّ ــــات سماويـّـــة و أرضــــيّة كافي ــــاك آي ــــة، و في الثانيــــة أنّ هن ــّــة آي آي
الاخـــتلاف بالإيمـــان و الكفـــر في نـــوع الإنســـان و ضـــلال أهـــل الضـــلال ممـّــا تعـــينّ لهـــم يـــوم أبـــدع االله 

د و إبــاء إبلــيس عــن خلــق الإنســان، فخلــق آدم و جــرى هنالــك مــا جــرى مــن أمــر الملائكــة بالســجو 
  .ذلك

ل1َِ  ( :قوله تعـالى و%
َ
عِ الأْ رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ jِ شِيَ

َ
الشـيع جمـع شـيعة . إلى آخـر الآيتـين ) وَ لقََدْ أ

قـُوا دِيـنهَُمْ وَ kنـُوا  (: و هي الفرقة المتّفقة على سنّة أو مذهب يتّبعونـه قـال تعـالى يـنَ فَر% ِ
%oمِنَ ا

يهِْمْ فَرحُِونَ شِيعَاً ّ> حِزْ    .٣٢: الروم ) بٍ بمِا َ!َ
رسَْــلنْا (: و قولــه

َ
ــدْ أ أي رســلا و قــد حــذف للاســتغناء عنــه فــإنّ العنايــة بأصــل تحقّــق  ) وَ لقََ

  الإرسال من قبل من غير نظر إلى من ارُسل بل بيان أنّ البشر الأوّلين 
   



١٤٠ 

يّــة و يســتهزؤا بمــن أتــى ~ــا و يمضــوا علــى كــالآخرين جــرت عــاد(م علــى أن لا يحترمــوا الرســالة الإله
فلا يضيق صدره بما قابلوه بـه مـن الإنكـار و الاسـتهزاء   ﷑إجرامهم لتكون في ذلك تعزية للنبيّ 
ن%كَ يضَِيقُ صَـدْركَُ بمِـا فَقُولـُونَ  (: كما سيعود إليه في آخـر السـورة بقولـه

َ
: الخ ) وَ لقََدْ غَعْلمَُ ك

  .من السورة ٩٧الآية 
طب نفساً فنحن نزلّنا الذكر عليك و نحن نحفظه و لا يضيقنّ صدرك بما يقولـون فهـو : و المعنى

دأب اoــرمين مــن الامُــم الإنســانيّة اقُســم لقــد أرســلنا مــن قبلــك في فــرق الأوّلــين و شــيعهم و حــالهم 
  .هذه الحال ما يأتيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزؤن

النفـاذ و : السـلوك. إلى آخـر الآيتـين ) كَـذلكَِ �سَْـلكُُهُ jِ قلُـُوبِ المُْجْـرِم1َِ  ( :قوله تعـالى
سلك الطريق أي نفذ فيـه و سـلك الخـيط في الإبـرة أي أنفـذه فيهـا و أدخلـه و ذكـروا : الإنفاذ يقال

  .أنّ سلك و أسلك بمعنى
كر المتقـدّم ذكـره و هـو القـرآن الكـريم و المعـنى أنّ للـذ  ) بـِهِ  (و  ) �سَْلكُُهُ  (و الضميران في 

حال رسـالتك و دعوتـك بالـذكر المنـزل إليـك تشـبه حـال الرسـالة مـن قبلـك فكمـا أرسـلنا مـن قبلـك 
: فقابلوهــا بــالردّ و الاســتهزاء كــذلك نــدخل هــذا الــذكر و ننفــذه في قلــوب هــؤلاء اoــرمين، و نبّــأ بــه

ريقــة الأوّلــين و ســنّتهم في أّ+ــم يســتهزؤن بــالحقّ و لا يتّبعونــه أّ+ــم لا يؤمنــون بالــذكر و قــد مضــت ط
بوُا بهِِ مِنْ قَبلُْ  (: فالآيتان قريبتا المعنى من قوله ؤْمِنوُا بمِا كَذ% ُQِ نوُاk فَما (.  

 ) بـِهِ  (إنّ الضميرين للشرك أو الاستهزاء المفهـوم مـن الآيـات السـابقة و البـاء في : و ربمّا قيل
يّة، و المعــنى كــذلك ننفــذ الشــرك أو الاســتهزاء في قلــوب اoــرمين لا يؤمنــون بســبب الشــرك أو للســبب

  .الاستهزاء إلخ
ــهِ  (و هــو معــنى بعيــد، و المتبــادر إلى الــذهن مــن لفظــة  ــونَ بِ أنّ البــاء للتعديــة دون  ) لا يؤُْمِنُ

  .السببيّة
وم مــــن ســــابق الكــــلام و الثــــاني للــــذكر المــــذكور إنّ الضــــمير الأوّل للاســــتهزاء المفهــــ: و ربمّــــا قيــــل

ســـابقاً، و المعـــنى مثـــل مـــا ســـلكنا الاســـتهزاء في قلـــوب شـــيع الأوّلـــين نســـلك الاســـتهزاء و ننفـــذه في 
  .قلوب هؤلاء اoرمين لا يؤمنون بالذكر إلخ

    



١٤١ 

 يؤُْمِنـُونَ بـِهِ لا  (: ولا بأس به و إن كان يستلزم التفرقة بين الضميرين المتواليين لكن إباء قولـه
  .أن يرجع ضميره إلى الاستهزاء يكفي قرينة لذلك )

إلى الاسـتهزاء يوجـب كـون  ) �سَْـلكُُهُ  (و كذا لا يرد على الوجهين مـا اوُرد أنّ رجـوع ضـمير 
  .المشركين ملجئين إلى الشرك مجبرين عليه

ـــورود مفـــاده أّ+ـــم كـــانوا متلبّســـين أنـّــه تعـــالى علـــق الســـلوك علـــى اoـــرمين فيكـــون : وجـــه عـــدم ال
ــق علــى الإضــلال الإلهــيّ مجــازاة و لا مــانع  ــك فينطب بــالأجرام قبــل فعــل الســلوك ~ــم ثمّ فعــل ~ــم ذل
منه، و إنمّا الممنوع هو الإضلال الابتدائيّ و لا دليل عليه في الآية بـل الـدليل علـى خلافـه، و الآيـة 

: البقـرة ) فَهْدِي بهِِ كَثOِاً وَ ما يضُِلُّ بـِهِ إلاّ الفْاسِـق1َِ  يضُِلُّ بهِِ كَثOِاً وَ  (: مـن قبيـل قولـه تعـالى
  .و قد تقدّم تفصيل القول فيه. ٢٦

و قد ظهـر ممـّا تقـدّم أنّ المـراد بسـنّة الأوّلـين السـنّة الـّتي سـنّها الأوّلـون لا السـنّة الـّتي سـنّها االله في 
فهـو الأنسـب لمقـام ذمّهـم  -كما ذكره بعض المفسّـرين   -الأوّلين فالسنّة سنّتهم دون سنّة االله فيهم 

  .بذكر ردّهم و استهزائهم لرسلهم ﷑و تعزيته 
رَتْ  ( :قوله تعـالى ماءِ فَظَلُّوا فِيـهِ فَعْرجُُـونَ لقَـالوُا إنمّـا سُـكِّ وَ لوَْ فَتَحْنا عَليَهِْمْ باباً مِنَ الس%

بصْارُنا
َ
  .العروج في السماء الصعود إليها و التسكير الغشاوةإلخ،  ) أ

و المراد بفتح باب من السماء عليهم إيجاد طريـق يتيسّـر لهـم بـه الـدخول في العـالم العلـويّ الـّذي 
هو مأوى الملائكة و ليس كما يظـنّ سـقفاً جرمانيـّاً لـه بـاب ذو مصـراعين يفـتح و يغلـق، و قـد قـال 

بْ  (: تعالى
َ
ماءِ بمِاءٍ مُنهَْمِرٍ فَفَتَحْنا أ   .١١: القمر ) وابَ الس%

ــّتي يظــنّ أّ+ــا ترفــع عــنهم الشــبهة و تزيــل عــن نفوســهم  ــين الخــوارق ال و قــد اختــار ســبحانه مــن ب
لمـا  الريب فتح باب من السماء و عروجهم فيه لأنهّ كـان يعظـم في أعيـنهم أكثـر مـن غـيره، و لـذلك

لعظيمـة ذكـروا الرقـيّ في السـماء في آخـر تلـك الخـوارق المـذكورة علـى اقترحوا عليه امُوراً مـن الخـوارق ا
رضِْ  (: سبيل الترقّي كما حكـاه االله عـنهم بقولـه

َ
وَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لـَكَ حَـk% يَفْجُـرَ َ<ـا مِـنَ الأْ

وْ تر7َْ -إلى أن قال  - ينَبْوُ)ً 
َ
كَ حkَ%   أ ماءِ وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيِّ لَ عَليَنْـا كِتابـاً غَقْـرَؤُهُ  jِ الس% ِّqَُي ( 

  فالرقيّ في  ٩٣: إسراء
   



١٤٢ 

السماء و التصرّف في امُورها كتنزيل كتاب مقروّ منها أي نفوذ البشر في العالم العلـويّ و تمكّنـه فيـه 
  .و منه أعجب الخوارق عندهم

ر الإلهيّــة و فيهــا ألــواح علــى أنّ الســماء مــأوى الملائكــة الكــرام و محــلّ صــدور الأحكــام و الأوامــ
التقــادير و منهــا مجــاري الامُــور و منبــع الــوحي و إليهــا صــعود كتــب الأعمــال، فعــروج الإنســان فيهــا 
يوجب اطّلاعه على مجاري الامُور و أسباب الخوارق و حقائق الوحي و النبوّة و الـدعوة و السـعادة 

إذا كــان عروجــاً مســتمراًّ لا مــرةّ و  و الشــقاوة و بالجملــة يوجــب إشــرافه علــى كــلّ حقيقــة، و خاصّــة
وا (: حيـث عـبرّ بقولـه ) فَظَلُّوا فِيهِ فَعْرجُُـونَ  (: دفعة كما يشـير إليـه قولـه تعـالى و لم  ) فَظَلّـُ

  .فعرجوا فيه: يقل
فــالفتح و العــروج ~ــذا النعــت يطلعهــم علــى اُصــول هــذه الــدعوة الحقّــة و أعراقهــا لكــنّهم لمــا في 

د و في نفوســـهم مـــن قـــذارة الريبـــة و الشـــبهة المســـتحكمة يخطــّـؤون أبصـــارهم فيمـــا قلـــو~م مـــن الفســـا
  .أنهّ سحرهم فهم مسحورون من قبله ﷑يشاهدون بل يتّهمون النبيّ 

و لـو فتحنـا علـيهم بابـا مـن السـماء و يسّـرنا لهـم الـدخول في عالمهـا فـداموا يعرجـون فيـه : فالمعنى
بعــد عـروج حــتىّ يتكـرّر لهــم مشـاهدة مــا فيــه مـن أســرار الغيـب و ملكــوت الأشـياء لقــالوا إنمّــا  عروجـاً 

  .غشيت أبصارنا فشاهدت امُوراً لا حقيقة لها بل نحن قوم مسحورون
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  ) ٢٥ - ١٦سورة الحجر الآيات  (
ن%اهَا للِن%اظِرِينَ  مَاءِ برُُوجًا وَزَي% وحََفِظْناَهَـا مِـن ُ>ِّ شَـيطَْانٍ ر%جِـيمٍ  )١٦(وَلقََدْ جَعَلنْاَ jِ الس%

ب1ٌِ  )١٧( يْبعََهُ شِهَابٌ مُّ
َ
مْعَ فأَ قَ الس% لقَْينْاَ فِيهَـا رَوَاnَِ  )١٨(إلاِ% مَنِ اس8ََْ

َ
رضَْ مَدَدْناَهَا وَأ

َ
وَالأْ

وْزُونٍ  ءٍ م% ْnَ ِّ<ُ نبتَنْاَ فِيهَا مِن
َ
عَـايشَِ وَمَـن ل%سْـتُمْ lَُ بـِرَازِق1َِ وجََعَلنْاَ لكَُمْ فِيهَـا مَ  )١٩(وَأ
عْلوُمٍ  )٢٠( lُُ إلاِ% بقَِدَرٍ م% ِّqَُءٍ إلاِ% عِندَناَ خَزَائنِهُُ وَمَا غ ْnَ نِ مِّنzَحَ  )٢١(و يَـاحَ لـَوَاقِ رسَْلنْاَ الرِّ

َ
وَأ

 َ\ِ ُlَ ْنتُم
َ
سْقَينْاَكُمُوهُ وَمَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَْ<اَ مِنَ الس%

َ
وzَِن%ا َ<َحْنُ 4ُِْ- وَنمُِيـتُ و4ََـْنُ  )٢٢(ازِغ1َِ فأَ

خِرِينَ  )٢٣(الوَْارِثوُنَ 
ْ
قْدِم1َِ مِنكُمْ وَلقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتأَ وzَنِ% رَب%ـكَ  )٢٤(وَلقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتَ

هُمْ  إِن%هُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ  ُ2ُْxَ َ٢٥(هُو(  

  )بيان  (
سبحانه إعراضهم عن آية القرآن المعجزة و اقتراحهم آية اخُـرى و هـي الإتيـان بالملائكـة لماّ ذكر 

و أجاب عنه أنهّ ممتنع و ملازم لفنائهم عدل إلى عـدّ عـدّة مـن آيـات السـماء و الأرض الدالـّة علـى 
فيهـا طرفـاً  التوحيد ليعتبروا ~ا إن كانوا يعقلون و تتمّ الحجّة ~ـا علـى اoـرمين، و قـد ضـمّن سـبحانه

  .عالياً من المعارف الحقيقيّة و الأسرار الإلهيّة
ن%اها للِن%ـاظِرِينَ  ( :قولـه تعـالى ماءِ برُُوجاً وَ زَي% إلى آخـر الآيـات الـثلاث  )وَ لقََدْ جَعَلنْا jِ الس%

ها البروج جمع برج و هـو القصـر سميّـت ~ـا منـازل الشـمس و القمـر مـن السـماء بحسـب الحـسّ تشـبي
  .لها بالقصور الّتي ينزلها الملوك

   



١٤٤ 

ن%اها  (: و الضمير في قوله و تزيينهـا للنـاظرين  )وَ حَفِظْناهـا  (: للسماء كمـا في قولـه )وَ زَي%
هـــو مـــا نشـــاهده في جوّهـــا مـــن البهجـــة و الجمـــال الــّـذي يولــّـه الألبـــاب بنجومهـــا الزاهـــرة و كواكبهـــا 

ع لمعا(ــا و قــد كــرّر ســبحانه ذكــر هــذا التــزيين الكاشــف عــن اللامعــة علــى اخــتلاف أقــدارها و تنــوّ 
نيْا بمَِصانيِحَ وَ حِفْظـاً  (: مزيـد عنايتـه بـه كقولـه ماءَ ا!ُّ ن%ا الس% : و قولـه ١٢: حـم السـجدة ) وَ زَي%

نيْا بزِِينةٍَ الكَْواكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ ّ> شَيطْانٍ مـاردٍِ،  ( ماءَ ا!ُّ ن%ا الس% عُونَ إَِ? المَْـلإَِ إِن%ا زَي% ـم% لا يسَ%
 �ْ

َ
يْبعََـهُ   الأْ

َ
وَ فُقْذَفوُنَ مِنْ ّ> جانبٍِ دُحُوراً وَ لهَُمْ عَذابٌ واصِـبٌ إلاّ مَـنْ خَطِـفَ اiْطَْفَـةَ فأَ

  .١٠: الصافاّت ) شِهابٌ ثاقبٌِ 
ونه فيمـا و استراق السمع أخذ الخبر المسموع في خفيـة كمـن يصـغي خفيـة إلى حـديث قـوم يسـرّ 

بيــنهم، و اســتراق الســمع مــن الشــياطين هــو محــاولتهم أن يطلّعــوا علــى بعــض مــا يحــدّث بــه الملائكــة 
  .فيما بينهم كما يدلّ عليه ما تقدّم آنفاً من آيات سورة الصافاّت

و الشهاب هو الشعلة الخارجة من النار و يطلق على ما يشاهد في الجوّ من أجـرام مضـيئة كـأنّ 
منهــــا كوكــــب يــــنقضّ دفعــــه مــــن جانــــب إلى آخــــر فيســــير ســــيراً ســــريعاً ثمّ لا يلبــــث دون أن الواحــــد 
  .ينطفئ

ـماءِ  (: فظاهر معـنى الآيـات بروجـاً و قصـوراً  -و هـي جهـة العلـو  - ) وَ لقََدْ جَعَلنْـا jِ الس%
حَفِظْناهــا  هــي منــازل الشــمس و القمــر و زيّـنّاهــا أي الســماء للنــاظرين بزينــة النجــوم و الكواكــب وَ 

أي السماء من كـلّ شـيطان رجـيم أن ينفـذ فيهـا فيطلّـع علـى مـا تحتويـه مـن الملكـوت إلاّ مـن اسـترق 
الســـمع مـــن الشـــياطين بـــالاقتراب منـــه ليســـمع مـــا يحـــدّث بـــه الملائكـــة مـــن أحاديـــث الغيـــب المتعلّقـــة 

  .بمستقبل الحوادث و غيرها فإنهّ يتبعه شهاب مبين
 في الشـــــهب و معـــــنى رمـــــي الشـــــياطين فيمـــــا ســـــيأتي مـــــن تفســـــير ســـــورة و ســـــنتكلّم إن شـــــاء االله

  .الصافاّت
نبْتَنْا فِيها مِـنْ ّ> nَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
لقَْينْا فِيها رَواnَِ وَ أ

َ
رضَْ مَدَدْناها وَ أ

َ
 )ءٍ مَـوْزُونٍ  وَ الأْ

  مدّ الأرض بسطها طولاً و عرضاً و بذلك صلحت للزرع و السكنى و لو 
   



١٤٥ 

  .يت جبالاً شاهقة مضرّسة لفقدت كمال حياة الحيوان عليهااغُش
و الرواسي صفة محذوفة الموصوف و التقدير و ألقينا فيها جبـالا رواسـي و هـو جمـع راسـية بمعـنى 

ــ? (: الثابتــة إشــارة إلى مــا وقــع في غــير هــذا الموضــع أّ+ــا تمنــع الأرض مــن الميــدان كمــا قــال لْ
َ
jِ   وَ أ

رضِْ رَوا
َ
نْ تمَِيدَ بكُِمْ الأْ

َ
  .١٥: النحل )nَِ أ

و الموزون من الوزن و هو تقدير الأجسام من جهة ثقلها ثمّ عمّم لكلّ تقدير لكـلّ مـا يمكـن أن 
يتقدّر بوجه كتقدير الطول بالشبر و الـذراع و نحـو ذلـك و تقـدير الحجـم و تقـدير الحـرارة و النـور و 

و  ٤٧: الأنبيـاء ) وَ نضََعُ المَْوازِينَ القِْسْطَ Qِوَْمِ القِْيامَـةِ  (: القـدرة و غيرهـا، و في كلامـه تعـالى
  .هو توزين الأعمال و لا يتّصف بثقل و خفّة من نوع ما للأجسام الأرضيّة منهما

ء بحيـث لا يزيـد و لا يـنقص عمّـا يقتضـيه الطبـع أو الحكمـة كمـا  و ربمّا يكنىّ بـه عـن كـون الشـي
قامتــه موزونــة و أفعالــه موزونــة أي مستحســنة متناســبة الأجــزاء لا تزيــد و لا  كلامــه مــوزون و: يقــال

  .تنقص مماّ يقتضيه الطبع أو الحكمة
و بـــالنظر إلى اخـــتلاف اعتباراتـــه المـــذكورة ذكـــر بعضـــهم أنّ المـــراد بـــه إخـــراج كـــلّ مـــا يـــوزن مــــن 

نبــات النباتــات علــى مــا لكــلّ إنــّه إ: المعــدنيّات كالــذهب و الفضّــة و ســائر الفلــزاّت، و قــال بعضــهم
  .إنهّ خلق كلّ أمر مقدر معلوم: نوع منها من النظام البديع الموزون، و قيل
مـن كـلّ نبـات : دون أن يقـال )ءٍ مَـوْزُونٍ  مِنْ ّ> nَْ  (: و الّذي يجب التنبـّه لـه التعبـير بقولـه

وَ  (: يشمل النبات لمكـان قولـه موزون فهو يشمل غير النبات مماّ يظهر و ينمو في الأرض كما أنهّ
نبْتَنْــا

َ
ــي: دون أن يقــال ) أ و االله  -ء بمــن و ظاهرهــا التبعــيض فــالمراد  أخرجنــا أو خلقنــا و قــد جي

ـــة و  -أعلـــم  إنبـــات كـــلّ أمـــر مـــوزون ذي ثقـــل مـــادّيّ يمكـــن أن يزيـــد و يـــنقص مـــن الأجســـام النباتيّ
  .معنييه الحقيقيّ و الكنائيّ الأرضيّة، و لا مانع على هذا من أخذ الموزون بكلّ من 

و الأرض بسطناها و طرحنا فيها جبـالاً ثابتـة لتسـكّنها مـن الميـد و أنبتنـا فيهـا مـن كـلّ : و المعنى
  .مقدارا تقتضيه الحكمة -ثقيل واقع تحت الجاذبة أو متناسب  -ء موزون  شي

   



١٤٦ 

المعـايش جمـع معيشـة و  ) لسَْتُمْ lَُ بـِرازِق1َِ وَ جَعَلنْا لكَُمْ فِيها مَعايشَِ وَ مَنْ  ( :قوله تعـالى
هي ما به يعيش الحيـوان و يـديم حياتـه مـن المـأكول و المشـروب و غيرهمـا و يـأتي مصـدراً كـالعيش و 

  .المعاش
علـى مـا  ) لكَُـمْ  (معطـوف علـى الضـمير اoـرور في  ) وَ مَنْ لسَْتُمْ lَُ برِازِق1َِ  (: و قولـه

حاة الكوفيّون و يونس و الأخفش من جواز العطف على الضمير اoرور مـن غـير ذهب إليه من الن
إعادة الجارّ، و أمّا على قول غيرهم فربمّا يعطف على معايش و التقدير و جعلنا لكـم مـن لسـتم لـه 

ــنْ  (بــرازقين كالعبيــد و الحيــوان الأهلــيّ، و ربمّــا جعــل  و مــن : مبتــدأ محــذوف الخــبر و التقــدير ) مَ
  .ه برازقين جعلنا له فيها معايش و هذا كلّه تكلّف ظاهرلستم ل

اتيُ بلفظــة مــن و هــي لاُولي العقــل  -علــى مــا قيــل  -و كيــف كــان، المــراد بمــن العبيــد و الــدوابّ 
تغليبا هذا، و ليس من البعيد أن يكون المراد به كلّ ما عدا الإنسان من الحيـوان و النبـات و غيرهمـا 

كمـــا يســـأله العقـــلاء و مـــن دأبـــه ســـبحانه في كلامـــه أن يطلـــق الألفـــاظ المختصّـــة فإّ+ـــا تســـأل الـــرزق  
 (: ء مــن الآثــار المختصّــة ~ــم كقولــه تعــالى في الأصــنام بــالعقلاء علــى غــيرهم إذا اُضــيف إليهــا شــي

هُمْ عَـدُوWِ c  (: و قولـه ٦٣: الأنبيـاء ) فَسْئلَوُهُمْ إنِْ kنوُا فَنطِْقُونَ  غ% إلى غـير  ٧٧: الشـعراء ) فإَِ
ذلـــك مـــن الآيـــات المتعرّضـــة لحـــال الأصـــنام الــّـتي كـــانوا يعبـــدو+ا و لا يســـتقيم للمعبـــود إلاّ أن يكـــون 

تيَنْا طائع1َِِ  (: عاقلاً، و كذا قوله
َ
وْ كَرْهاً قاOَا أ

َ
رضِْ ائتْيِا طَوْ)ً أ

َ
قالَ rَا وَ للأِْ : حم السجدة ) فَ

  .و غير ذلك ١١
كــم معشــر البشــر في الأرض أشــياء تعيشــون ~ــا ممـّـا تــدام بــه الحيــاة و لغــيركم و جعلنــا ل: و المعــنى

  .من أرباب الحياة مثل ذلك
lُُ إلاّ بقَِـدَرٍ مَعْلـُومٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  ( :قولـه تعـالى ِّqَالخـزائن جمـع  ) ءٍ إلاّ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غُـ

ء  ه، و القـدر بفتحتـين أو فـتح فسـكون مبلـغ الشـيخزانة و هي مكان خزن المال و حفظه و ادّخـار 
  .و كمّيّته المتعيّنة

  كانت الآية واقعة في سياق الكلام في الرزق الّذي يعيش به الإنسان و لما   و
   



١٤٧ 

ء الموصـــوف في الآيـــة النبـــات و مـــا يتبعـــه مـــن الحبـــوب و الثمـــرات فـــالمراد  الحيـــوان كـــان المـــراد بالشـــي
 و هــو ينــزل بقــدر معلــوم المطــر النــازل مــن الســماء الــّذي ينبــت بــه النبــات فيــأتي بخزانتــه الــّتي عنــد االله

  .بالحبوب و الأثمار و يعيش بذلك الإنسان و الحيوان هذا ملخّص ما ذكره جمع من المفسّرين
مـن العمـوم  )ءٍ  وَ إنِْ مِـنْ nَْ  (: و لا يخفى عليك ما فيه من التكلّف فتخصـيص مـا في قولـه

في النبـــات مـــن تخصـــيص الأكثـــر مـــن غـــير شـــكّ و المـــورد لا يخصّـــص و أردى منـــه تســـمية و حصـــره 
المطـــر خـــزائن النبـــات و لـــيس إلاّ ســـبباً مـــن أســـبابه و جـــزء مـــن أجـــزاء كثـــيرة يتكـــوّن النبـــات بتركّبهـــا 
الخاصّ، على أنّ المطـر إنمّـا تتكـوّن حينمـا ينـزل فكيـف يسـمّى خزانـة و لـيس بموجـود و لا أنّ الـّذي 

  .خزانته موجود فيههو 
  .ء عنداالله سبحانه شمول قدرته المطلقة له و ذكر بعض المفسّرين أنّ المراد بكون خزائن كلّ شي

فله تعالى من كلّ نـوع مـن أنـواع الأشـياء كالإنسـان و الفـرس و النخلـة و غـير ذلـك مـن الأعيـان 
اهية عدداً لا يخرج منهـا دائمـاً مـن التقـدير و صفا(ا و آثارها و أفعالها مقدورات في التقدير غير متن

  .و الفرض إلى التحقّق و الفعليّة إلاّ قدر معلوم و عدد معينّ محدود
ء نوعه لا شخصه كالإنسـان مـثلاً لا كزيـد و عمـرو، و المـراد مـن  و على هذا فالمراد من كلّ شي

د خزائنـه و وجـوده في خزائنـه وجـوده بحسـب القدر المعلوم الكمّيّة المعيّنة من الأفراد و المراد من وجو 
  .التقدير لا بحسب التحقّق فيرجع إلى نوع من التشبيه و اoاز

ء مــن غــير مخصّــص، و فيــه قصــر للقــدر في العــدد مــن غــير  و أنــت خبــير بــأنّ فيــه تخصيصــا للشــي
 اللهُ قَدْ جَعَلَ ا (: دليل، و القدر في اللغة قريب المعنى من الحدّ و هو المفهوم مـن سـياق قولـه تعـالى

 ْnَ ِّGُِ(: و قوله ٣: الطلاق )ءٍ قَدْراً  ل  ْnَ <ّ َا  (: و قولـه ٨: الرعـد ) ءٍ عِندَْهُ بمِِقْـدارٍ  و إِن%ـ
 ْnَ <ّ  ٍ(: و قولـه ٤٩: القمـر ) ءٍ خَلقَْناهُ بقَِدَر  ْnَ <ّ ََرهَُ يَقْـدِيراً  وَ خَلق  ٢: الفرقـان ) ءٍ فَقَد%

  .كإلى غير ذل
   



١٤٨ 

و فيـــه إرجـــاع الكـــلام إلى معـــنى مجـــازيّ اســـتعاريّ مـــن غـــير موجـــب مـــع مـــا فيـــه مـــن ورود الخـــزائن 
  .بصيغة الجمع من غير نكتة ظاهرة

ـــتي  و ذكـــر بعـــض معاصـــريّ المفسّـــرين وجهـــاً آخـــر و هـــو أنّ المـــراد بـــالخزائن العناصـــر المختلفـــة الّ
منهــا في عالمنــا المشــهود كمّيّــة عظيمــة لا تنفــد بعــروض  تتــألّف منهــا الأرزاق و غيرهــا و قــد أعــدّ االله

التركيب و الأسباب الكلّية الّتي تعمل في تركّب المركّبات كالضوء و الحـرارة و الريـاح الدائمـة المنظّمـة 
  .و غيرها الّتي تتكوّن منها الأشياء مماّ يحتاج إليه الإنسان في إدامة حياته و غيره

مدّخرة بأجزائها و القوى الفعّالـة فيهـا في تلـك الخـزائن غـير القابلـة للنفـاد فكلّ من هذه الأشياء 
من جهة عظمة مقداره و من جهة ما يعود إليه من الأجزاء الجديدة بانحلال تركيـب المركّبـات بمـوت 
أو فســاد و رجوعهــا إلى عناصــرها الأوّليّــة كالنبــات يفســد و الحيــوان يمــوت فيعــود عناصــرها بــانحلال 

  .ب إلى مقارّها و يتّسع بذلك المكان لكينونة نبات و حيوان آخر يخلفان سلفهماالتركي
فالضوء و خاصّة ضوء الشمس الّذي يعمل الليـل و النهـار و الفصـول الأربعـة و يـربيّ النبـات و 

لقّـح الحيوان و سائر المركّبات و يسوقها إلى غايا(ا و مقاصدها من خـزائن االله تعـالى و الريـاح الـّتي ت
النبات و تسوق السحب و تنقل الأهوية من مكان إلى مكان و تدفع فاسـد الهـواء و تجـري السـفن 
خزانة اخُرى، و الماء النازل من السماء الّذي تحتاج إليـه المركّبـات ذوات الحيـاة في كينونتهـا و بقائهـا 

ـــتي تتركّـــب منهـــا المركّبـــات كـــلّ م ـــة تنـــزل مـــن خزانـــة اخُـــرى، و كـــذلك العناصـــر البســـيطة الّ نهـــا خزان
مجموعهــا أو مــن عــدّة منهــا الأشــياء المركّبــة، و لا ينــزل قــطّ إلاّ عــدد معلــوم مــن كــلّ نــوع مــن غــير أن 

  .تنفد به الخزائن
ء هـو نوعـه لا شخصـه كمـا تقـدّم في الوجـه الأوّل و المـراد بخزائنـه  و على هذا فمـراد الآيـة بالشـي

ء موجـود في مجمـوع  ه و أسبابه العامّة المادّيةّ و مجموع الشيمجموع ما في الكون من اُصوله و عناصر 
  خزائنه لا في كلّ واحد منها و المراد بنزوله 

   



١٤٩ 

  .بقدر معلوم كينونة عدد محدود منه في كلّ حين من غير أن يستوفي عدد جميع ما في خزائنه
وادث و تصــدّقه آيــات  و هــذا وجــه حســن في نفســه تؤيـّـده الأبحــاث العلميــّة عــن كينونــة هــذه الحــ

ماءِ  (: كثيرة متفرقّة في الكتاب العزيز كقوله في الآيـة التاليـة نزَْْ<ا مِنَ الس%
َ
حَ فأَ ياحَ لوَاقِ رسَْلنْاَ الرِّ

َ
وَ أ

سْقَينْاكُمُوهُ 
َ
وَ  (: و قولـه ٣٠: الأنبيـاء ) ءٍ َ<v  وَ جَعَلنْـا مِـنَ ا=ـْاءِ ّ> nَْ  (: و قولـه ) ماءً فأَ

رَ لَ  مْسَ وَ القَْمَرَ دائب1َِِْ سَخ% ماءِ  (: و قوله ٣٣: إبراهيم )كُمُ الش% رِ ن1ََْ الس% حابِ المُْسَخ% وَ الس%
رضِْ 

َ
  .إلى غير ذلك من الآيات ١٦٤: البقرة ) وَ الأْ

لكنّ الآية و هي من آيات القـدر كمـا يعطيـه سـياقها تـأبى الحمـل عليـه كمـا تـأبى عنـه أخوا(ـا و  
رهَُ يَقْدِيراً  وَ خَلقََ ّ> nَْ  (: عليه قولهكيف يحمل  ِي خَلقََ  (: و قولـه ٢: ؟ الفرقـان) ءٍ فَقَد%

%oا
رَ فَهَدى ِي قَد%

%o(: و قولـه ٣: الأعلـى )  فَسَو%ى وَ ا  ْnَ <ّ َو  ٨: الرعـد ) ءٍ عِنـْدَهُ بمِِقْـدارٍ  و
رْناها مِنَ الغْـابرِِ  (: قولـه تهَُ قَد%

َ
يِّ nَْ  (: و قولـه ٥٧: النمـل ) ينَ إلاِ% امْرَأ

َ
ءٍ خَلقََـهُ مِـنْ  مِـنْ أ

رهَُ  نزَْْ<ـاهُ Qَ jِلْـَةِ القَْـدْرِ  (: و قولـه ١٩: عبس ) غُطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَد%
َ
إلى آخـر السـورة إلى  ) إِن%ا أ

  . غير ذلك من الآيات
مـن غـير  ) ءٍ  nَْ  (عمـوم  على أنهّ يرد عليه بعض ما اوُرد علـى الـوجهين السـابقين كتخصـيص

  .مخصّص و غير ذلك
و الّذي يعطيـه التـدبرّ في الآيـة و مـا يناظرهـا مـن الآيـات الكريمـة أّ+ـا مـن غـرر كلامـه تعـالى تبـينّ 
ما هو أدقّ مسلكاً و أبعد غورا مماّ فسّروها به و هو ظهور الأشياء بالقـدر و الأصـل الـّذي لهـا قبـل 

  .يهاإحاطته ~ا و اشتماله عل
علــى مــا بــه مــن العمــوم بســبب وقوعــه في ســياق  ) ءٍ  وَ إنِْ مِــنْ nَْ  (: و ذلــك أنّ ظــاهر قولــه

ء مــن دون أن يخــرج منــه إلاّ مــا يخرجــه نفــس  النفــي مــع تأكيــده بمــن، كــلّ مــا يصــدق عليــه أنــّه شــي
يـرى  و مـا عـدا ذلـك ممـّا ) خـزائن (و  ) عند (و  ) نا (السياق و هو ما تدلّ عليه لفظـة 

  .و لا يرى مشمول للعامّ 
  ء و نوع من الإنسان أيضاً الموجود  فشخص زيد مثلاً و هو فرد إنسانيّ من الشي

   



١٥٠ 

ء و الآية تثبت لذلك خزائن عند االله سـبحانه فلننظـر مـا معـنى كـون زيـد  في الخارج بأفراده من الشي
  .مثلاً له خزائن عند االله؟

ء المـذكور نـازلا مـن عنـده و النـزول يسـتدعي  ه تعـالى يعـدّ هـذا الشـيو الّذي يسـهل الأمـر فيـه أنـّ
علــواً و ســفلا و رفعــة و خفضــة و سمــاء و أرضــا مــثلاً و لم ينــزل زيــد المخلــوق مــثلاً مــن مكــان عــال 
إلى آخـــر ســـافل بشـــهادة العيـــان فلـــيس المـــراد بإنزالـــه إلاّ خلقـــه لكنّـــه ذو صـــفة يصـــدق عليـــه النـــزول 

زْواجٍ  (: ة قولـه تعـالىبسببها، و نظير الآيـ
َ
نعْامِ ثمَاغِيةََ أ

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الأْ

َ
: و قولـه ٦: الزمـر ) وَ أ

نزَْْ<اَ اbْدَِيدَ  (
َ
  .٢٥: الحديد ) وَ أ

lُُ إلاّ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  (: ثمّ قوله ِّqَُيقرن النزول و هو الخلقة بالقدر قرناً لازماً غـير جـائز  ) وَ ما غ
لمكـــان الحصـــر، و البـــاء إمّـــا للســـببيّة أو الآلـــة أو المصـــاحبة و المـــآل واحـــد فكينونـــة زيـــد و الانفكـــاك 

: ظهـوره بــالوجود إنمّـا هــو بمالـه مــن القـدر المعلــوم فوجـوده محــدود لا محالـة، كيــف؟ و هـو تعــالى يقــول
)  ْnَ ِّلـه تعـالى فمـن  و لو لم يكـن محـدوداً لم يكـن محاطـاً  ٥٤: حم السجدة )ءٍ ُ_ِيطٌ  إِن%هُ بكُِل

  .المحال أن يحاط بما لا حدّ له و لا +اية
ء بـه يتميـّز مـن  ء و يتميّز مـن غـيره ففـي زيـد مـثلاً شـي و هذا القدر هو الّذي بسببه يتعينّ الشي

عمــرو و غــيره مــن أفــراد الإنســان و يتميــّز مــن الفــرس و البقــر و الأرض و الســماء و يجــوز لنــا بــه أن 
رو و لا بـالفرس و البقـر و الأرض و السـماء و لـو لا هـذا الحـدّ لكـان هـو هـي لـيس هـو بعمـ: نقول

  .و ارتفع التميّز
و كـــذلك مـــا عنـــده مـــن القـــوى و الآثـــار و الأعمـــال محـــدودة مقـــدّرة فلـــيس إبصـــاره مـــثلاً إبصـــاراً 

ر في ء و بكـلّ عضـو مـثلاً بـل إبصـا مطلقاً في كلّ حال و في كلّ زمـان و في كـلّ مكـان و لكـلّ شـي
ء خــاصّ و بعضــو خــاصّ و علــى شــرائط خاصّــة، و لــو كــان  حــال و زمــان و مكــان خــاصّ و لشــي

إبصــاراً مطلقــاً لأحــاط بكــلّ إبصــار خــاصّ و كــان الجميــع لــه و نظــيره الكــلام في ســائر مــا يعــود إليــه 
  .من خصائص وجوده و توابعه فافهم ذلك

كيفيـّة خلقتـه كمـا يسـتفاد أيضـاً مـن قولـه ء و   و من هنـا يظهـر أنّ القـدر خصوصـيّة وجـود الشـي
رَ فَهَدى (: تعالى ِي قَد%

%oِي خَلقََ فَسَو%ى وَ ا
%oعْطى (: و قولـه ٣: الأعلـى )  ا

َ
ِي أ

%oا   ْnَ <ّ  ٍء
  فإنّ الآية الاُولى رتبّت الهداية و هي  ٢٥: طه )  خَلقَْهُ عُم% هَدى

   



١٥١ 

ء و تســـويته و تقـــديره، و الآيـــة الثانيـــة رتبّتهـــا علـــى  الدلالـــة علـــى مقاصـــد الوجـــود علـــى خلـــق الشـــي
ء  كـون قـدر الشــي  -علـى مـا يعطيـه سـياق الآيتـين  -إعطائـه مـا يخـتصّ بـه مـن الخلـق، و لازم ذلـك 

  .خصوصيّة خلقه غير الخارجة عنه
lُُ إلاّ بقَِدَرٍ  (: ء بأنهّ معلوم إذ قال ثمّ إنهّ تعالى وصف قدر كلّ شي ِّqَُو يفيـد  ) مَعْلوُمٍ وَ ما غ

يـتمّ نزولـه و يظهـر وجــوده لمـا  ء و بحسـب سـياق الكـلام أنّ هـذا القـدر معلـوم لـه حينمـا يتنـزّل الشـي
: الرعـد ) ءٍ عِندَْهُ بمِِقْـدارٍ  وَ ّ> nَْ  (: فهو معلوم القدر معيّنة قبل إيجاده، و إليه يؤل معنى قوله

ــدَهُ  (: قــدار حاضــر عنــده معلــوم لــه فقولــه هنــاكء بمــا لــه مــن الم فــإنّ ظــاهر الآيــة أنّ كــلّ شــي ٨ عِنْ
قَدْ جَعَـلَ  (: و نظير ذلك قولـه في موضـع آخـر ) بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  (في معنا قوله ههنا  ) بمِِقْدارٍ 

ــnَ ِّGُْ  اللهُ ا ــدْراً  لِ أي قــدراً لا يتجــاوزه معيّنــا غــير مــبهم معلومــاً غــير مجهــول و  ٣: الطــلاق ) ءٍ قَ
ء بحســب العلــم و المشــيّة و إن كــان مقارنــاً لــه غــير منفــكّ عنــه في  در تقــدّم علــى الشــيبالجملــة للقــ

  .وجوده
lُُ  (: ثمّ إنهّ تعالى أثبت بقولـه ِّqَُء عنـده قبـل نزولـه إلى هـذه  إلخ، للشـي ) عِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ

ء و هــو في هــذه  لنزولــه فالشــي النشــأة و اســتقراره فيهــا خــزائن، و جعــل القــدر متــأخّراً عنهــا ملازمــاً 
  .الخزائن غير مقدّر بقدر و لا محدود بحدّ و هو مع ذلك هو

ء و بـين كو+ـا خـزائن  و قد جمع في تعريف هذه الخزائن بين كو+ا فوق القدر الـّذي يلحـق الشـي
هـذه الخـزائن لـو ء المحـدود و أنّ  فوق الواحدة و الاثنتـين، و مـن المعلـوم أنّ العـدد لا يلحـق إلاّ الشـي

  .لم تكن محدودة متميّزة بعضها من بعض كانت واحدة البتّة
و من هنا يتبينّ أنّ هـذه الخـزائن بعضـها فـوق بعـض و كـلّ مـا هـو عـال منهـا غـير محـدود بحـدّ مـا 

ء و هـو في هـذه النشـأة،  هو دان غـير مقـدّر بقـدره و مجموعهـا غـير محـدود بالحـدّ الـّذي يلحـق الشـي
lُُ  (: أن يكون التعبير بالتنزيل الدالّ علـى نـوع مـن التـدريج في قولـه و لا يبعد ِّqَإشـارة  ) وَ مـا غُـ

إلى كونــه يطــوي في نزولــه مرحلــة بعــد مرحلــة و كلّمــا ورد مرحلــة طــرأه مــن القــدر أمــر جديــد لم يكــن 
@ (: قبل حتىّ إذا وقع في الأخيرة أحاط به القدر مـن كـلّ جانـب قـال تعـالى

َ
�سْـانِ َ�َ   هَـلْ أ  الإِْ

هْرِ    ح1ٌِ مِنَ ا!%
   



١٥٢ 

  .فقد كان الإنسان و لكنّه لم يكن شيئاً مذكوراً  ١: الدهر )لمَْ يكَُنْ شيئاً مَذْكُوراً 
 (: و هـذه الخــزائن جميعــاً فـوق عالمنــا المشــهود لأنـّـه تعـالى وصــفها بأّ+ــا عنـده و قــد أخبرنــا بقولــه

أنّ ما عنده ثابت لا يزول و لا يتغـيرّ عمّـا هـو عليـه فهـذه  ) باقٍ  اللهِ ا ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِندَْ 
الخزائن كائنة ما كانت امُور ثابتة غـير زائلـة و لا متغـيرّة، و الأشـياء في هـذه النشـأة المادّيـّة المحسوسـة 

  .متغيرّة فانية لا ثابتة و لا باقية فهذه الخزائن الإلهيّة فوق عالمنا المشهود
ا مـا يعطيــه التـدبرّ في الآيــة الكريمـة و هــو و إن كـان لا يخلـو مــن دقـّة و غمــوض يعضـل علــى هـذ

بادئ الفهم لكنّك لو أمعنت في التـدبرّ و بـذلت في ذلـك بعـض جهـدك اسـتنار لـك و وجدتـه مـن 
واضــحات كلامــه إن شــاء االله تعــالى و علــى مــن لم يتيسّــر لــه قبولــه أن يعتمــد الوجــه الثالــث المتقــدّم 

أحســن الوجــوه الثلاثــة المتقدّمــة و االله وليّ الهدايــة و ســنرجع إلى بحــث القــدر في كــلام مســتقلّ  فهــو
  .يختصّ به إن شاء االله في موضع يناسبه

غْـتُمْ lَُ  ( :قوله تعالى
َ
سْـقَينْاكُمُوهُ وَ مـا أ

َ
ـماءِ مـاءً فأَ نزَْْ<ـا مِـنَ الس%

َ
حَ فأَ ياحَ لوَاقِ رسَْلنْاَ الرِّ

َ
وَ أ

ــازِ  لقــح النخــل لقحــا أي وضــع : اللــواقح جمــع لاقحــة مــن اللقــح بــالفتح فالســكون يقــال )غ1َِ ِ\
و هـــو طلــع الـــذكور مـــن النخــل علـــى الإنــاث لتحمـــل بــالتمر، و قـــد ثبـــت  -بفـــتح الــلام  -اللقــاح 

 بالأبحاث الحديثة في علـم النبـات أنّ حكـم الزوجيـّة جـار في عامّـة النبـات و أنّ فيـه ذكوريـّة و انُوثيـّة
وَ  (: و أنّ الريــاح في مهبّهــا تحمــل الــذراّت مــن نطفــة الــذكور فــتلقح ~ــا الإنــاث، و هــو قولــه تعــالى

حَ  ياحَ لوَاقِ رسَْلنْاَ الرِّ
َ
  .) أ

سْقَينْاكُمُوهُ  (: و قوله
َ
ماءِ ماءً فأَ نزَْْ<ا مِنَ الس%

َ
إشـارة إلى المطـر النـازل مـن السـحاب و قـد  ) فأَ

الحديثـــة أنّ المـــاء الموجـــود في الكـــرة الأرضـــيّة مـــن الأمطـــار النازلـــة عليهـــا مـــن  تســـلّم الأبحـــاث العلميــّـة
السماء على خلاف ما كانـت تعتقـده القـدماء أنـّه كـرة ناقصـة محيطـة بكـرة الأرض إحاطـة ناقصـة و 

  .هو عنصر من العناصر الأربعة
ياحَ  (: و هذه الآية الّتي تثبت بشطرها الأوّل رسَْلنْاَ الرِّ

َ
حَ وَ أ   مسألة  ) لوَاقِ

   



١٥٣ 

سْقَينْاكُمُوهُ  (: الزوجيّة و اللقاح في النبات، و بشطرها الثاني
َ
ماءِ ماءً فأَ نزَْْ<ا مِنَ الس%

َ
أنّ المياه  ) فأَ

نبْتَنْــا فِيهــا مِــنْ ّ>  (: الموجـودة المــدّخرة في الأرض تنتهـي إلى الأمطــار، و قولــه تعـالى الســابق
َ
وَ أ

 ْnَ  ٍهر في أنّ للـوزن دخـلاً خاصّـاً في الإنبـات و الإنمـاء مـن نقـود العلـم الـّتي سـبق الظـا ) ءٍ مَوْزُون
  .إليها القرآن الكريم الأبحاث العلميّة و هي تتلو المعجزة أو هي هي

الكـلام مسـوق للحصـر يريـد بيـان  ) وَ إِن%ا َ<َحْنُ 4ُِْ- وَ نمُِيتُ وَ 4َنُْ الوْارِثوُنَ  ( :قولـه تعـالى
التدبير إليه، و قد كان ما عدّه من النعم كالسماء ببروجهـا و الأرض برواسـيها، و إنبـات   رجوع كلّ 
ء مــوزون و جعــل المعــايش و إرســال اللــواقح و إنــزال المــاء مــن الســماء إنمّــا يــتمّ نظامــاً مبنيّــاً  كــلّ شــي

نّ أنّ بعـض الحيـاة و على الحكمة و العلم إذا انضمّ إليه الحياة و الموت و الحشر، و كان مماّ ربمّا يظ
  .الموت ليس إليه تعالى و لذا أكّد الكلام و أتى بالحصر دفعا لذلك

أي البـاقون بعـد إمـاتتكم المتصـرفّون فيمـا خوّلنـاكموه مـن  ) وَ 4َنُْ الوْارِثـُونَ  (: ثمّ جاء بقوله
عـد مـا لم تكونـوا فـنحن أمتعة الحياة كأنهّ تعالى يقول إلينا تدبير أمركم و نحـن محيطـون بكـم نحيـيكم ب

  .قبلكم، و نميتكم و نرثكم فنحن بعدكم
خِرِينَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
قْدِم1َِ مِـنكُْمْ وَ لقََـدْ عَلِمْنـَا المُْسْـتأَ كانـت لمـا   )وَ لقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتَ

 في ربوبيّتــه، و  الآيــات الســابقة الــّتي تعــدّ الــنعم الإلهيــّة و تصــف التــدبير مســوقة لبيــان وحدانيّتــه تعــالى
كــان لا ينفــع الخلــق و الــنظم مــن غــير انضــمام علمــه تعــالى و خاصّــة بمــن يحييــه و يميتــه عقّبهــا ~ــذه 
الآيــــة الدالــّــة علــــى علمــــه بمــــن اســــتقدّم مــــنهم بــــالوجود و مــــن اســــتأخر أي المتقــــدّمين مــــن النــــاس و 

  .المتأخّرين على ما يفيده السياق
ـــلالمـــراد بالمســـتقدمين الم: و قيـــل المســـتقدمون في صـــفوف الحـــرب، و : ســـتقدمون في الخـــير، و قي

  .المستقدمون إلى الصفّ الأوّل في صلاة الجماعة و المستأخرون خلافهم، و هي أقوال رديةّ: قيل
هُ حَكِـيمٌ عَلِـيمٌ  ( :قوله تعـالى ـهُمْ إِن%ـ ُ2ُْxَ َالكـلام مسـوق للحصـر أي هـو  )وَ إنِ% رَب%كَ هُو
  .غير فهو الربّ يحشرهم لا 

   



١٥٤ 

و اوُرد عليه أنهّ في مثل ذلك من الحصر يكون الفعل مسلّم الثبوت و النزاع إنمّا هـو في الفاعـل، 
  .و هاهنا ليس كذلك فإنّ الخصم لا يسلّم الحشر من أصله هذا

و قــــد ذهــــب علـــــى هــــذا المعــــترض أنّ الآيـــــة حوّلــــت الخطــــاب الســـــابق للنــــاس عــــنهم إلى النـــــبيّ 
ــهُمْ  (: التفاتــا فقيــل ﷑ ُ2ُْxَ َــو ــكَ هُ و لم يقــل إنّ ربّكــم هــو يحشــركم، و النــبيّ  ) وَ إنِ% رَب%
  .مسلّم للحشر ﷑

و بــذلك يظهــر نكتــة الالتفــات في الآيــة في مــورده تعــالى مــن الــتكلّم مــع الغــير إلى الغيبــة، و في 
  .من الغيبة إلى الخطاب و في مورد الناس بالعكس وسلم وآله عليه االله صلىبيّ مورد الن

هُ حَكِـيمٌ عَلِـيمٌ  (: و قد ختمت الآية بقوله لأنّ الحشـر يتوقـّف علـى الحكمـة المقتضـية  ) إِن%ـ
هم ء بإســاءته، و علــى العلــم حــتىّ لا يغــادر مــن لحســاب الأعمــال و مجــازاة المحســن بإحســانه و المســي

  .أحد

  )بحث روائي  (
ــماءِ برُُوجــاً  (: في تفســير القمّــيّ في قولــه تعــالى ــا jِ الس% ــدْ جَعَلنْ منــازل : قــال: قــال ) وَ لقََ

  .الشمس و القمر
يْبعََـهُ شِـهابٌ مُبِـ1ٌ  (: و فيـه في قولـه تعـالى

َ
ـمْعَ فأَ قَ الس% لم يـزل : قـال: قـال ) إلاِ% مَنِ اسْـ8ََ

  .﷑إلى السماء و تجسّ حتىّ ولد النبيّ  الشياطين تصعد
: قــال ﷒و في المعــاني، عــن البرقــي عــن أبيــه عــن جــدّه عــن البزنطــيّ عــن أبــان عــن أبي عبــداالله 

حجـــب عـــن ثـــلاث سمـــاوات و كـــان  ﷒كـــان إبلـــيس يخـــترق الســـماوات الســـبع فلمّـــا ولـــد عيســـى 
حجــــب عــــن الســــبع كلّهــــا و رميــــت الشــــياطين  ﷑بــــع سمــــاوات فلمّــــا ولــــد رســــول االله يخــــترق أر 
  .الحديث. بالنجوم

حــدّثني يــا : قــال جريــر بــن عبــداالله: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن مســعود قــال
أمّـا السـماء الـدنيا فـإنّ االله : ﷑ رسول االله عن السماء الدنيا و الأرض السفلى، قال رسـول االله

  خلقها من دخان ثمّ رفعها و جعل 
   



١٥٥ 

فيهــا ســراجاً و قمــراً منــيراً و زينّهــا بمصــابيح النجــوم و جعلهــا رجومــا للشــياطين و حفظهــا مــن كــلّ 
  .شيطان رجيم

  .و سيأتي إن شاء االله ما يتبينّ به معنى هذه الأحاديث :أقول
لكـلّ ضـرب مـن الحيـوان : قـال ) وَ جَعَلنْا لكَُمْ فِيها مَعـايشَِ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله

  .قدّرنا شيئاً مقدراً 
ــنْ ّ> nَْ  (: في قولــه: ﷒و فيــه، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ــا مِ ــا فِيه نبْتَنْ

َ
ءٍ  وَ أ

ــوْزُونٍ  لجبــال الــذهب و الفضّــة و الجــوهر و الصــفر و النحــاس و الحديــد و فــإنّ االله أنبــت في ا )مَ
  .الرصاص و الكحل و الزرنيخ و أشباه ذلك لا تباع إلاّ وزنا

  .ينبغي أن يحمل على بيان بعض المصاديق على ما في متنه و سنده من الوهن :أقول
أنـّـه  ﷒أبيــه عــن جــدّه و في روضــة الــواعظين، لابــن الفارســيّ روي عــن جعفــر بــن محمّــد عــن 

ــنْ  (: و هــذا تأويــل قولــه: قــال. في العــرش تمثــال جميــع مــا خلــق االله في الــبرّ و البحــر: قــال وَ إنِْ مِ
 ْnَ  ُُالحديث ) ءٍ إلاّ عِندَْنا خَزائنِه.  

صـــعد لمـــا  :﷒قـــال أبوعبـــداالله الصّـــادق : و في المعـــاني، بإســـناده عـــن مقاتـــل بـــن ســـليمان قـــال
يـــا موســـى إنمّـــا خـــزائني إذا : قـــال. ربّ أرني خزائنـــك: الطـــور فنـــادى ربــّـه عزّوجـــلّ قـــال ﷒موســـى 

  .كن فيكون: أردت شيئاً أن أقول له
قـــال رســـول االله : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج البـــزاّر و ابـــن مردويـــه في العظمـــة عـــن أبي هريـــرة قـــال

  .كن فكان: خزائن االله الكلام فإذا أراد شيئاً قال له: ﷑
و الروايات الـثلاث الأخـيرة تؤيـّد مـا قـدّمناه في تقريـر معـنى الآيـة، و المـراد بقـول كـن كلمـة  :أقول

ء في الآية، و كذا كان يفهمه الصـحابة  و هو مماّ يؤيدّ عموم الشي. الإيجاد الّذي هو وجود الأشياء
أ : مــا رواه في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن أبي حــاتم عــن معاويــة أنــّه قــال  النــزول كمــا يؤيــّدهو أهــل عصــر 

ءٍ إلاّ عِنـْدَنا  وَ إنِْ مِـنْ nَْ  (فـاقرؤا هـذه الآيـة : قال. بلى: لستم تعلمون أنّ كتاب االله حقّ؟ قالوا
 ُlُ ِّqَُخَزائنِهُُ وَ ما غ  

   



١٥٦ 

فكيـف تلومـونني بعـد : قـال. بلى: ~ذا و تعلمون أنهّ حقّ؟ قالوا أ لستم تؤمنون ) إلاّ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ 
يــا معاويــة و االله مــا نلومــك علــى مــا في خــزائن االله و لكــن إنمّــا نلومــك : هــذا؟ فقــام الأحنــف و قــال

  .على ما أنزله االله من خزائنه فجعلته أنت في خزائنك و أغلقت عليه بابك فسكت معاوية
كــــان أنــــاس يســــتأخرون في : و الحــــاكم عــــن مــــروان بــــن الحكــــم قــــال و فيــــه، أخــــرج ابــــن مردويــــه

  .الآية )وَ لقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتقدّم1َ مِنكُْمْ  (: الصفوف من أجل النساء فأنزل االله
كانـــت امـــرأة تصـــلّي : و روي فيـــه، أيضـــاً عـــن عـــدّة عـــن أبي الجـــوزاء عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال :أقـــول

حسناء من أحسن الناس فكان بعض القـوم يتقـدّم حـتىّ يكـون في الصـف  ﷑خلف رسول االله 
ــئلاّ يراهــا و يســتأخر بعضــهم حــتىّ يكــون في الصــفّ المــؤخّر فــإذا ركــع نظــر مــن تحــت إبطيــه  الأوّل ل

خِ  (: فأنزل االله
ْ
قْدِم1َِ مِنكُْمْ وَ لقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتأَ   .) رِينَ وَ لقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتَ

و الآيــة لا تنطبــق علــى مــا في هــاتين الــروايتين لا مــن جهــة اللفــظ و لا مــن جهــة الســياق الــّذي 
  .و هو ظاهر. وقعت هي فيه

و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم مــن طريــق معتمــر بــن ســليمان عــن شــعيب بــن عبــدالملك عــن مقاتــل 
قـال . بلغنـا أنـّه في القتـال: الآية قال ) قْدِم1َِ مِنكُْمْ وَ لقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتَ  (: بن سليمان في قوله

  .لقد نزلت هذه الآية قبل أن يفرض القتال: معتمر فحدّثت أبي فقال
  .يعني أّ+ا مكّيّة :أقول

قْدِم1َِ  (: قــال ﷒و في تفســير العيّاشــيّ، عــن جــابر عــن أبي جعفــر  ــتَ ــا المُْسْ ــدْ عَلِمْنَ  وَ لقََ
خِرِينَ 

ْ
  .هم المؤمنون من هذه الامُّة: قال )مِنكُْمْ وَ لقََدْ عَلِمْناَ المُْسْتأَ

أنّ المسـتقدمين : و في تفسير البرهان، عن الشيباني في +ج البيان، عن الصـادق جعفـر بـن محمّـد
  .أصحاب الحسنات، و المستأخرين أصحاب السيّئات

   



١٥٧ 

  ) ٤٨ - ٢٦سورة الحجر الآيات  (
سْنوُنٍ  نْ َ.َإٍ م% �سَانَ مِن صَلصَْالٍ مِّ ارِ  )٢٦(وَلقََدْ خَلقَْناَ الإِْ وَاtْاَن% خَلقَْناَهُ مِن قَبلُْ مِـن ن%ـ

مُومِ  سْـنوُنٍ  )٢٧(الس% نْ َ.َـإٍ م% ا مِّن صَلصَْالٍ مِّ kِّ خَالِقٌ ب2ًََ  )٢٨(وzَِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إِ
يْ  Vَْعُـونَ  )٢٩(تهُُ وَغَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوِ< فَقَعُوا lَُ سَاجِدِينَ فإَِذَا سَو%

َ
فَسَجَدَ المَْلاَئكَِةُ dُُّهُمْ أ

اجِدِينَ  )٣٠( ن يكَُونَ مَعَ الس%
َ
بَٰ أ

َ
لا% تكَُـونَ مَـعَ  )٣١(إلاِ% إبِلِْيسَ أ

َ
قاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَـا لـَكَ ك

اجِدِينَ    )٣٢(الس%
َ
سْـنوُنٍ قاَلَ لمَْ أ نْ َ.َإٍ م% سْجُدَ لِب2ٍََ خَلقَْتهَُ مِن صَلصَْالٍ مِّ

َ قـَالَ  )٣٣(كُن لأِّ
ينِ  )٣٤(فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَِن%كَ رجَِيمٌ  عْنةََ إَِ?ٰ يوَْمِ اِ!ّ

نظِرjِْ إَِ?ٰ  )٣٥(وzَنِ% عَليَكَْ الل%
َ
قـَالَ ربَِّ فـَأ

قاَلَ ربَِّ بمَِا  )٣٨(إَِ?ٰ يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ  )٣٧(نَ المُْنظَرِينَ قاَلَ فإَِن%كَ مِ  )٣٦(يوَْمِ فُبعَْثوُنَ 
Vَْع1َِ 

َ
غْوِيَن%هُمْ أ

ُ
رضِْ وَلأَ

َ
Bَ% لهَُمْ jِ الأْ زَيِّ

ُ
تeَِ لأَ غْوَيْ

َ
 )٤٠(إلاِ% عِباَدَكَ مِـنهُْمُ المُْخْلصَِـ1َ  )٣٩(أ

قِيمٌ  % مُسْتَ َCَ ٌاط بعََـكَ مِـنَ  )٤١(قاَلَ هَذَا ِ[َ إنِ% عِباَدِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُـلطَْانٌ إلاِ% مَـنِ اي%
Vَْع1َِ  )٤٢(الغَْاوِينَ 

َ
ـنهُْمْ جُـزءٌْ  )٤٣(وzَنِ% جَهَن%مَ لمََوعِْدُهُمْ أ بـْوَابٍ لِـGُِّّ بـَابٍ مِّ

َ
لهََا سَـبعَْةُ أ

قْسُومٌ  قjِ 1َِ جَن%اتٍ وَ  )٤٤(م% وَنزََقْناَ مَـا  )٤٦(ادْخُلوُهَا بسَِلاَمٍ آمِن1َِ  )٤٥(قُيوُنٍ إنِ% المُْت%
قَابل1َِِ  تَ رٍ مُّ ُkُ ٰ  إِخْوَاناً َ�َ

نْ غِلٍّ نهَْـا  )٤٧(jِ صُدُورهِِم مِّ هُمْ فِيهَـا نصََـبٌ وَمَـا هُـم مِّ لاَ فَمَسُّ
   )٤٨(بمُِخْرج1ََِ 

   



١٥٨ 

  )بيان  (
المــوردة إثــر مــا ذكــر في مفتــتح الســورة مــن اســتهزاء الكفّــار هــذه هــي الطائفــة الثالثــة مــن الآيــات 

و اقـتراحهم عليـه آيـة اخُـرى غـير القـرآن، و قـد ذكـر االله سـبحانه في هـذه  ﷑بالكتاب و بالنبيّ 
الطائفــة بــدء خلقــة الإنســان و الجــانّ و أمــره الملائكــة و إبلــيس أن يســجدوا لــه و ســجودهم و إبــاء 

ــك مــن ســعادة إبلــ يس و هــو مــن الجــنّ و رجمــه و إغــواءه بــني آدم، و مــا قضــى االله ســبحانه عنــد ذل
  .المتّقين و شقاء الغاوين

�سْـانَ مِـنْ صَلصْـالٍ مِـنْ َ.َـإٍ مَسْـنوُنٍ  ( :قولـه تعـالى قـال الراغـب في  ) وَ لقََدْ خَلقَْنـَا الإِْ
صـلّ المسـمار و سمـّي الطـين : بس و منه قيلء اليا أصل الصلصال تردّد الصوت من الشي: المفردات

ارِ  (: الجافّ صلصالا، قـال تعـالى و  ) مِنْ صَلصْالٍ مِنْ َ.َإٍ مَسْـنوُنٍ  ( ) مِنْ صَلصْالٍ kَلفَْخ%
الصلصـال المنـتن مـن الطـين : الصلصلة بقيّة مـاء سميّـت بـذلك لحكايـة صـوت تحركّـه في المـزادة و قيـل

  .صلّ اللحم: من قولهم
متغـيرّ : قيـل ) مِنْ َ.َإٍ مَسْنوُنٍ  (: و قولـه: و الحمأة و الحمأ طين أسـود منـتن، و قـال: قالو 
  .انتهى. لم يتسنّه معناه لم يتغيرّ و الهاء للاستراحة: و قوله

�سْـانَ  (: و قولـه   (: إلخ المـراد بـه بـدء خلقـة الإنسـان بـدليل قولـه ) وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
َ
وَ بـَدَأ

�سْانِ مِنْ ط1ٍِ عُم% جَعَلَ �سَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ مـاءٍ مَهِـ1ٍ خَ  فهـو إخبـار  ٨: الم السـجدة ) لقَْ الإِْ
عــــن خلقــــة النــــوع و ظهــــوره في الأرض فــــإنّ خلــــق أوّل مــــن خلــــق مــــنهم و منــــه خلــــق البــــاقي خلــــق 

  .الجميع
ثمّ جعـل  ) لقََهُ مِنْ تـُرابٍ خَ  (: و أصل آدم كان من تراب و ذلك قولـه: قال في مجمع البيان

ثمّ تـرك ذلـك الطـين حـتىّ تغـيرّ و اسـترخى و  ) وَ خَلقَْتـَهُ مِـنْ طِـ1ٍ  (: التراب طيناً و ذلك قولـه
فهـذه  ) مِـنْ صَلصْـالٍ  (: ثمّ تـرك حـتىّ جـفّ و ذلـك قولـه )مِنْ َ.َـإٍ مَسْـنوُنٍ  (: ذلـك قولـه

  .انتهى. المختلفةالأقوال لا تناقض فيها إذ هي إخبار عن حالاته 
ـمُومِ  ( :قوله تعـالى السـموم الـريح الحـارةّ : قـال الراغـب ) وَ اtْاَن% خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ مِنْ نارِ الس%

  و أصل الجنّ الستر و هو معنى سار . انتهى. تؤثرّ تأثير السمّ 
   



١٥٩ 

ــين و الجنــان بــا لفتح و جــنّ عليــه الليــل و غــير في جميــع مــا اشــتقّ منــه كــالجنّ و اoنّــة و الجنّــة و الجن
  .ذلك

و الجــنّ طائفــة مــن الموجــودات مســتورة بــالطبع عــن حواسّــنا ذات شــعور و إرادة تكــرّر في القــرآن 
و هـم  ﷒الكريم ذكرهم و نسب إليهم أعمـال عجيبـة و حركـات سـريعة كمـا في قصـص سـليمان 

  .لك كلّه آيات كثيرة متفرقّة في كلامه تعالىمكلّفون و يعيشون و يموتون و يحشرون تدلّ على ذ
أبوالبشـر كمـا عـن ابـن عبـّاس  ﷒و أمّا الجانّ فهل هـو الجـنّ بعينـه أو هـو أبـوالجنّ كمـا أنّ آدم 

أو هو إبليس نفسه كما عن الحسن أو الجانّ نسل إبليس من الجنّ أو هـو نـوع مـن الجـنّ كمـا ذكـره 
  .لا دليل على أكثرهاالراغب؟ أقوال مختلفة 

و الّذي يهدي إليـه التـدبرّ في كلامـه تعـالى أنـّه قابـل في هـاتين الآيتـين الإنسـان بالجـانّ فجعلهمـا 
�سْانَ مِنْ  (: نوعين اثنين لا يخلوان عن نوع من الارتباط في خلقتهما، و نظير ذلك قولـه خَلقََ الإِْ

ارِ وَ خَلقََ اtْاَن%    .١٥: الرحمن ) مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ صَلصْالٍ kَلفَْخ%
 (: و لا يخلو سياق ما نحن فيه من الآيات من دلالة على أنّ إبليس كان جانـّا و إلاّ لغـي قولـه

kنَ مِنَ  (: إلخ، و قد قال تعالى في موضع آخر من كلامه في إبلـيس ) وَ اtْاَن% خَلقَْناهُ مِنْ قَبلُْ 
مْ 
َ
فأفاد أنّ هذا الجانّ المذكور هو الجـنّ نفسـه أو هـو نـوع  ٥٠: الكهف ) رِ رَبِّهِ اtِْنِّ فَفَسَقَ قَنْ أ

مــن أنــواع الجــنّ ثمّ تــرك ســبحانه في ســائر كلامــه ذكــر الجــانّ مــن أصــله و لم يــذكر إلاّ الجــنّ حــتىّ في 
�سِْ وَ اtِْنِّ  (: موارد يعمّ الكلام فيها إبليس و قبيله كقولـه تعـالى و  ١١٢: لأنعـاما )شَياط1َِ الإِْ

�ـْسِ  (: قولـه مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمْ مِنَ اtِْـنِّ وَ الإِْ
ُ
: حـم السـجدة ) وَ حقّ عَليَهِْمُ القَْوْلُ jِ أ

يُّهَ اi%قَلانِ  (: و قوله ٢٥
َ
فْرُغُ لكَُمْ ك �سِْ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ  -إلى أن قـال  -سَنَ يا مَع2ََْ اtِْنِّ وَ الإِْ

نْ يَنْ 
َ
رضِْ فاَغْفُذُوا أ

َ
ماواتِ وَ الأْ قطْارِ الس%

َ
  .٣٣: الرحمن )فُذُوا مِنْ أ

و ظــاهر هــذه الآيــات مــن جهــة المقابلــة الواقعــة فيهــا بــين الإنســان و الجــانّ تــارة و بــين الإنــس و 
  .الجنّ اخُرى أنّ الجنّ و الجانّ واحد و إن اختلف التعبير

   



١٦٠ 

�سْانَ  (: و ظاهر المقابلـة بـين قولـه وَ اtْاَن% خَلقَْنـاهُ مِـنْ  (: إلخ، و قولـه ) وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
ــلُ  ــق  )قَبْ ــق الابتــدائيّ و بــدء ظهــور النــوع كخل ــق الجــانّ مــن نــار الســموم المــراد بــه الخل إلخ أنّ خل

 الإنســان مــن صلصــال، و هــل كــان اســتمرار الخلقــة في أفــراد الجــانّ المســتتبع لبقــاء النــوع علــى ســنّة
الخلق الأوّل من نار السموم بخلاف الإنسان حيث بدئ خلقه من تراب ثمّ استمرّ بالنطفة؟ كلامـه 

  (: ســبحانه خــال عــن بيانــه ظــاهراً غــير مــا في بعــض كلامــه مــن نســبة الذريّــّة إلى إبلــيس كمــا قــال
َ
أ

 jِاءَ مِـنْ دُوQِْو
َ
ي%تهَُ أ قـَدْ  (: ت إلـيهم كمـا في قولـهو نسـبة المـو  ٥٠: الكهـف ) فَتتَ%خِذُونهَُ وَ ذُرِّ

�ـْسِ  و المـألوف مـن نـوع فيـه ذريّـّة و مـوت  ٢٥: حـم السـجدة ) خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمْ مِنَ اtِْنِّ وَ الإِْ
  .هو التناسل و الكلام بعد في هذا التناسل هل هو بسفاد كسفاد نوع من الحيوان أو بغير ذلك؟

ــلُ  (: و قولــه ــنْ قَبْ ــاهُ مِ طــوع الإضــافة أي مــن قبــل خلــق الإنســان و القرينــة هــي مق ) خَلقَْن
  .المقابلة بين الخلقين

و عدّ مبدء خلق الجانّ في الآية هو نار السموم لا ينافي ما في سورة الرحمن مـن عـدّه مارجـاً مـن 
نار أي لهيباً مختلطـاً بـدخان فـإنّ الآيتـين تلخّصـان أنّ مبـدء خلقـه ريـح سمـوم اشـتعلت فكانـت مـارج 

  .رنا
اقُســم لقــد بــدأنا خلــق النــوع الإنســانيّ مــن طــين قــد جــفّ بعــد أن كــان ســائلاً : فمعــنى الآيتــين

  .متغيرّاً منتناً و نوع الجانّ بدأنا خلقه من ريح حارةّ حادّة اشتعلت فصارت ناراً 
kِّ خالِقٌ ب2ََاً  ( :قولـه تعـالى : الآيـة، قـال في المفـردات إلى آخـر ) وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إِ

و عـــبرّ عـــن الإنســـان  -إلى أن قـــال  -البشـــرة ظـــاهر الجلـــد و الأدمـــة باطنـــه كـــذا قـــال عامّـــة الادُبـــاء 
بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانـات الـّتي عليهـا الصـوف أو الشـعر أو الـوبر، و 

ــيْنِ  (: اســتوى في لفــظ البشــر الواحــد و الجمــع و ثــنىّ فقــال تعــالى ــؤْمِنُ لِب2َََ  نُ
َ
و خــصّ في  ) أ

ِي خَلـَقَ مِـنَ  (: القرآن في كلّ موضع اعتبر من الإنسان جثتّه و ظاهره بلفظ البشر نحو
%oوَ هُوَ ا

  .انتهى موضع الحاجة )ا=اْءِ ب2ََاً 
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kِّ خالِقٌ ب2ََـاً  (: و قولـه و اذكـر إذ : فعـل و التقـدير بإضـمار ) وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إِ
قــال ربـّـك، و في الكــلام التفــات مــن الــتكلّم مــع الغــير إلى الغيبــة و كــأنّ العنايــة فيــه مثــل العنايــة الــّتي 

ـهُمْ  (: مـرّت في قولـه ُ2ُْxَ َفـإنّ هـذه الآيـات أيضـاً تكشـف عـن نبـإ ينتهـي إلى  ) وَ إنِ% رَب%كَ هُـو
  .الحشر و السعادة و الشقاوة الخالدتين

مـن قبيـل تكلـّم العظمـاء  ) خَلقَْناهُ  ( ) وَ لقََدْ خَلقَْناَ (على أنّ التكلّم مع الغير في السـابق 
عـــنهم و عـــن خـــدمهم و أعـــوا+م تعظيمـــا أي بأخـــذه تعـــالى ملائكتـــه الكـــرام معـــه في الأمـــر و هـــذه 

بإرادتــــه خلــــق آدم  العنايــــة ممــّــا لا يســــتقيم في مثــــل المقــــام الــّــذي يخاطــــب فيــــه الملائكــــة في إخبــــارهم
  .و أمرهم بالسجود له إذا سوّاه و نفخ فيه من روحه فافهم ذلك و معنى الآية ظاهر ﷒

يتْهُُ وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوِ< فَقَعُوا lَُ ساجِدِينَ  ( :قوله تعالى ء  التسوية جعل الشي ) فإَِذا سَو%
جزء منه علـى مـا ينبغـي أن يكـون عليـه فتسـوية الإنسـان أن مستويا قيّما على أمره بحيث يكون كلّ 

يكــون كـــلّ عضــو مـــن أعضـــائه في موضــع الــّـذي ينبغـــي أن يكــون فيـــه و علـــى الحــال الــّـتي ينبغـــي أن 
  .يكون عليها

kِّ خـالِقٌ  (: و لا يبعد أن يستفاد مـن قولـه يتْهُُ  -إِ أنّ خلـق بـدن الإنسـان الأوّل   ) فـَإِذا سَـو%
ـــق و هـــو جمـــع الأجـــزاء ثمّ التســـوية و هـــو تنظـــيم كـــان علـــى ســـب يل التـــدريج الزمـــانيّ فكـــان أوّلاً الخل

الأجزاء و وضع كلّ جـزء في موضـعه الـّذي يليـق بـه و علـى الحـال الـّتي تليـق بـه ثمّ الـنفخ و لا ينافيـه 
كُـونُ  (: ما في قوله تعـالى  (: فـإنّ قولـه ٥٩: آل عمـران ) خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُم% قالَ lَُ كُـنْ فَيَ

 ُlَ َإلخ ناظر إلى كينونة الرّوح و هـو الـنفس الإنسـانيّة دون البـدن كمـا عـبرّ عنـه في موضـع  ) عُم% قال
ناهُ خَلقْاً آخَرَ  (: آخر بعد بيان خلق البدن بالتدريج بقوله

ْ
�شَْأ

َ
  .١٤: المؤمنون )عُم% أ

إدخـال الهـواء في داخـل الأجسـام بفـم أو غـيره و الـنفخ  ) وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوِ<  (: و قولـه
ء، و يعـــني بـــه في الآيـــة إيجـــاده تعـــالى الـــروح  يكـــنىّ بـــه عـــن إلقـــاء أثـــر أو أمـــر غـــير محســـوس في شـــي

الإنسانيّ بما له من الرابطة و التعلّق بالبدن، و لـيس بـداخل فيـه دخـول الهـواء في الجسـم المنفـوخ فيـه 
  جَعَلنْاهُ  عُم%  (: كما يشير إليه قوله سبحانه
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امـاً غُطْفَةً jِ قرَارٍ مَك1ٍِ عُم% خَلقَْناَ ا<ُّطْفَةَ عَلقََةً فَخَلقَْناَ العَْلقََـةَ مُضْـغَةً فَخَلقَْنـَا المُْضْـغَةَ عِظ
ناهُ خَلقْـاً آخَـرَ 

ْ
�شَْأ

َ
كَسَوْناَ العِْظامَ bَمْاً عُم% أ كُمْ قُـلْ فَتوََف%ـا (: و قولـه تعـالى ١٤: المؤمنـون ) فَ

َ بكُِمْ  ِي وُ>ِّ
%o١١: الم السجدة ) مَلكَُ المَْوتِْ ا.  

تبــينّ أنّ الــروح الإنســانيّ هــو البــدن منشــأ خلقــاً آخــر و البــدن علــى  -كمــا تــرى   -فالآيــة الاُولى 
ء، و الآية الثانية تبينّ أنّ الروح عند الموت مأخوذ مـن البـدن و البـدن  حاله من غير أن يزاد فيه شي

  .ء حاله من غير أن ينقص منه شيعلى 
فالروح أمر موجود في نفسـه لـه نـوع اتحّـاد بالبـدن بتعلّقـه بـه و لـه اسـتقلال عـن البـدن إذا انقطـع 

وَ لا  (: تعلّقــه بــه و فارقــه و قــد تقــدّم بعــض مــا يتعلــّق مــن الكــلام ~ــذا المقــام في تفســير قولــه تعــالى
مْواتٌ  اللهِ ايَقُولوُا لمَِنْ فُقْتلَُ jِ سَبِيلِ 

َ
  .في الجزء الأوّل من الكتاب ١٥٤: البقرة ) أ

مْرِ رxَِّ  (: و نرجو أن نستوفي هذا البحث في ذيل قوله
َ
وحُ مِنْ أ مـن سـورة  ٨٥الآية  ) قلُِ الرُّ

  .إسراء إن شاء االله
افة اللاميــّة للتكرمــة و التشــريف مــن الإضــ ) مِــنْ رُوِ<  (: و إضـافة الــروح إليــه تعــالى في قولــه

أي اسـجدوا، و لا يبعـد أن يفهـم منـه أن خـرّوا  ) فَقَعُوا lَُ سـاجِدِينَ  (: المفيـدة للملـك، و قولـه
  .على الأرض ساجدين له فيفيد التأكيد في الخضوع من الملائكة لهذا المخلوق الجديد كما قيل

ح الكريم المنسـوب إليّ الـّذي و معنى الآية فإذا عدّلت تركيبه و أتممت صنع بدنه و أوجدت الرو 
  .أربط بينه و بين بدنه فقعوا و خرّوا على الأرض ساجدين له

ب ( :قولـه تعـالى
َ
Vَْعُونَ إلاّ إبِلِْيسَ أ

َ
ـاجِدِينَ   فَسَجَدَ المَْلائكَِةُ dُُّهُمْ أ نْ يكَُونَ مَعَ الس%

َ
 ) أ

لائكـة سـجدوا لـه بحيـث لم يبـق مـنهم أحـد لفظة أجمعون تأكيد بعد تأكيـد لتشـديده، و المـراد أنّ الم
ـهِ  (: و قد استثنى من ذلك إبليس و لم يكن منهم لقوله تعالى مْـرِ رَبِّ

َ
 kنَ مِنَ اtِْنِّ فَفَسَقَ قَنْ أ

إنّ طائفـــة مـــن الملائكـــة كـــانوا يســـمّون الجـــنّ و كـــان إبلـــيس : و أمّـــا قـــول مـــن قـــال ٥٠: الكهـــف )
الملائكــة و غــيرهم فممّــا لا يصــغي إليــه، و قــد تقــدّم في تفســير  مــنهم أو أنّ الجــنّ بمعــنى الســتر فــيعمّ 

  سورة الأعراف كلام 
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  .في معنى شمول الأمر بالسجود لإبليس مع عدم كونه من الملائكة و معنى الآيتين ظاهر
اجِدِينَ  ( :قولـه تعـالى لا% تكَُونَ مَعَ الس%

َ
ء و خـبر مبتـد )ما لـَكَ  ( )قالَ يا إبِلِْيسُ ما لكََ ك

لا% تكَُــونَ  (: أي مـا الـّذي هـو كـائن لـك؟ و قولـه
َ
مـن قبيـل نـزع الخـافض و التقــدير في أن لا  )ك

  .ما بالك لم تسجد؟: تكون مع الساجدين و هم الملائكة، و محصّل المعنى
سْجُدَ لِب2ٍََ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلصْالٍ مِـنْ َ.َـإٍ  ( :قوله تعـالى

َ
كُنْ لأِ

َ
في التعبـير  ) مَسْـنوُنٍ قالَ لمَْ أ

سْجُدَ  (: بقولـه
َ
كُنْ لأِ

َ
لا أسـجد أو لسـت أسـجد دلالـة علـى أنّ الإبـاء عـن : دون أن يقـول ) لمَْ أ

الســجدة مقتضــى ذاتــه و كــان هــو المترقــّب منــه لــو اطلّــع علــى جــوهره فتفيــد الآيــة بالكنايــة مــا يفيــده 
ناَ خOٌَْ مِنهُْ خَلقَْتeَِ مِ  (: قوله في موضع آخر

َ
  .بالتصريح ٧٦: ص ) نْ نارٍ وَ خَلقَْتهَُ مِنْ ط1ٍِ أ

و قـــد تقـــدّم كـــلام في معـــنى الســـجود لآدم و أمـــر الملائكـــة و إبلـــيس بـــذلك و ائتمـــارهم و تمـــرّده 
  .عنه، نافع في هذا الباب في تفسير سورتي البقرة و الأعراف من هذا الكتاب

عْنـَةَ إِ? فاَخْرُجْ مِنهْا فإَِن%كَ  ( :قوله تعالى
يـنِ   رجَِيمٌ وَ إنِ% عَليَـْكَ الل% الـرجيم فعيـل  ) يـَوْمِ ا!ِّ

بمعــنى المفعــول مــن الــرجم و هــو الطــرد و شــاع اســتعماله في الطــرد بالحجــارة و الحصــاة، و اللعــن هــو 
  .الطرد و الإبعاد من الرحمة

 ) فإَِن%كَ رجَِـيمٌ  (: بمنزلـة البيـان لقولـه إلخ ) وَ إنِ% عَليَكَْ الل%عْنةََ  (: و من هنا يظهر أنّ قولـه
فإنّ الرجم كان سـببا لخروجـه مـن بـين الملائكـة مـن السـماء أو مـن المنزلـة الإلهيـّة و بالجملـة مـن مقـام 

  .القرب و هو مستوى الرحمة الخاصّة الإلهيّة فينطبق على الإبعاد من الرحمة و هو اللعن
oوَ إنِ%  (: عولــة علــى إبلــيس في موضــع آخــر إلى نفســه فقــالو قــد نســب ســبحانه هــذه اللعنــة ا

ينِ   عَليَكَْ لعَْنَِ~ إِ? ينِ   إِ? (: و قيّدها في الآيتين جميعاً بقوله ٥٨: ص ) يوَْمِ ا!ِّ   .) يوَْمِ ا!ِّ
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مـا مـن  فـلأنّ اللعـن يلحـق المعصـية و ) عَليَكَْ الل%عْنـَةَ  (: أمّا جعل مطلق اللعنة عليـه في قولـه
معصية إلاّ و لإبليس فيه صنع بـالإغواء و الوسوسـة فهـو الأصـل الـّذي يرجـع إليـه كـلّ معصـية و مـا 
يلحقها مـن لعـن حـتىّ في عـين مـا يعـود إلى أشـخاص العصـاة مـن اللعـن و الوبـال، و تـذكّر في ذلـك 

يِّبِ وَ  اللهُ QَِمDَِ ا (: ما تقدّم في ذيل قوله تعـالى نَعْـضٍ   Uَعَْلَ اiْبَِيثَ نَعْضَـهُ َ�  اiْبَِيثَ مِنَ الط%
جْعَلهَُ jِ جَهَن%مَ  يعاً فَيَ ِVَ ُكُمَه ْOََفي الجزء التاسع من الكتاب ٣٧: الأنفال ) ف.  

على أنهّ لعنه االله أوّل فـاتح فـتح بـاب معصـية االله و عصـاه في أمـره فإليـه يعـود وبـال هـذا الطريـق 
  .بسالكيه ما سلكوا فيه

فلأنّ الإبعاد من الرحمة بالحقّيقة إنمّـا  ) عَليَكَْ لعَْنَِ~  (: و أمّا جعل لعنته خاصّة عليه في قوله
يــؤثرّ أثــره إذا كــان منــه تعــالى إذ لا يملــك أحــد مــن رحمتــه إعطــاء و منعــا إلاّ بإذنــه فإليــه يعــود حقيقــة 

  .الإعطاء و المنع
اء عليـه بالإبعـاد مـن الرحمـة و أمّـا نفـس الإبعـاد الـّذي على أنّ اللعن من غـيره تعـالى بالحقّيقـة دعـ

  .هو نتيجة الدعاء فهو من صنعه القائم به تعالى و حقيقته المبالغة في منع الرحمة
ــةَ  (: إنمّــا قــال ســبحانه هنــا: و قــال بعــض المحقّقــين: و قــال في اoمــع ــكَ الل%عْنَ  ) وَ إنِ% عَليَْ

ــِ~  (: رة صبــالألف و الــلاّم، و قــال في ســو  ــتُ  (: بالإضــافة لأنّ هنــاك يقــول ) لعَْنَ ــا خَلقَْ =ِ
ــدَي%  ــِ~  (: مضــافا، فقــال ) نيَِ لا%  (: علــى المطابقــة، و قــال هنــا ) وَ إنِ% عَليَْــكَ لعَْنَ

َ
مــا لـَـكَ ك

اجِدِينَ  �سْانَ  (: و سـاق الآيـة علـى الـلاّم في قولـه ) تكَُونَ مَعَ الس% : و قولـه ) وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ
انتهـى و قـال أيضـاً في الآيـة  ) وَ إنِ% عَليَـْكَ الل%عْنـَةَ  (: فـأتى بـاللام أيضـاً في قولـه )وَ اtْاَن%  (

  .بيان أنهّ لا يؤمن قطّ 
يـنِ   إِ? (: و أمّا تقييد اللعنة بقوله فـلأنّ اللعنـة هـي عنـوان الإثم و الوبـال العائـد إلى  ) يوَْمِ ا!ِّ

صية و المعصـية محـدودة بيـوم القيامـة فـاليوم عمـل و لا جـزاء و غـدا جـزاء و لا عمـل، النفس من المع
  .هذه الدار دار كتابة الأعمال و حفظها و يوم القيامة دار الحساب و الجزاء: و إن شئت فقل

   



١٦٥ 

بعـده  إنّ تحديد اللعن بيوم الـدين دليـل علـى كونـه مغيـّاً بـه مرفوعـاً فيـه و فيمـا: و أمّا قول القائل
  .فممّا يدفعه ظاهر الآيات المبيّنة للعذاب يوم القيامة

و يؤيـّـد ذلــك التعبــير في الآيــة عــن يــوم القيامــة بيــوم الــدين المشــعر بأنـّـه ملعــون قبــل يــوم القيامــة و 
  .مجزّي به فيه، و لو انقطع العذاب بقيام الساعة لكان اليوم يوم انقطاع الدين لا يوم الدين

ينَ  (: قيــل في دفـع إشــكال الغايـة إنّ ذلــك أبعـد غايــة يضـر~ا الخلائــق فهـو كقولــهو ربمّـا  خــاِ!ِ
رضُْ 

َ
ماواتُ وَ الأْ الآية، و هو كما ترى و قد عرفت معنى الآية المقيس عليهـا  ) فِيها ما دامَتِ الس%

  .في تفسير سورة هود
ء يـوم الــدين دون لعنــه  ذلـك منقطــع بمجيــيإنّ المـراد باللعنــة في الآيــة لعـن الخلائــق و : و ربمّـا قيــل

  .تعالى و إبعاده له من رحمته فإنهّ متّصل إلى الأبد
ينِ   وَ إنِ% عَليَكَْ لعَْنَِ~ إِ? (: و كأنّ هذا القائل ذهب عليه قوله تعالى في سـورة ص  ) يوَْمِ ا!ِّ

  .٧٨: الآية
نظِْرjِْ إِ? ( :قولـه تعـالى

َ
الإنظـار هـو الإمهـال و قـد صـدّر كلامـه  ) وْمِ فُبعَْثـُونَ يـَ  قالَ ربّ فأَ

و هو يخاصمه و قد عصاه و استكبر عليـه تعـالى لأنـّه في مقـام الـدعاء لا مفـرّ لـه  ) ربَِّ  (: بقوله
من دعوته تعالى بما يثير به الرحمة الإلهيّة المطلقة و هـو الالتجـاء إليـه بربوبيّتـه لـه ليسـتجيب لـه و هـو 

  .مغضوب عليه
نظِْرjِْ  (: و قد صدّر مسألته بفاء التفريـع في قولـه

َ
و ذكـر فيـه بعثـة عامّـة البشـر مـن غـير  ) فـَأ

أن يخــصّ بالــذكر آدم أبــاهم الــّذي ابتلــي بــالرجم و اللعــن مــن أجــل الإبــاء عــن الســجود لــه و ذلــك  
كــان هــو الســجود   كلــّه مبــنيّ علــى مــا تقــدّم في تفســير آيــات القصّــة في ســورة الأعــراف أنّ المــأمور بــه

  .كالقنبلة المنصوبة للسجود يمثّل به النوع الإنسانيّ   ﷒لعامّة البشر و كان آدم 
ــا  (: و توضــيحه أنــّه قــد تقــدّم في قولــه تعــالى ــم% قلُنْ رْناكُمْ عُ ــم% صَــو% ــاكُمْ عُ ــدْ خَلقَْن وَ لقََ
 ْ أّ+ـم إنمّـا امُـروا بالسـجدة لنـوع  ١١: الأعـراف ) لِـيسَ للِمَْلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَـجَدُوا إلاّ إبِ

  و لم يكن هذه السجدة تشريفاً اجتماعيّاً  ﷒الإنسان لا لشخص آدم 
   



١٦٦ 

من غير غاية حقيقيّة بل كانت خضوعاً بحسب الخلقة فهـم بحسـب مـا ارُيـد مـن خلقـتهم خاضـعون 
مســـخّرون لأجلـــه عـــاملون في ســـبيل ســـعادة  للإنســـان بحســـب مـــا ارُيـــد مـــن كمـــال خلقتـــه، أي إّ+ـــم

  .حياته أي إنّ للإنسان منزلة من القرب و مرحلة من كمال السعادة تفوق ما للملائكة من ذلك
فسجودهم جميعاً له دليل أّ+م جميعاً مسخّرون في سبيل كماله مـن السـعادة عـاملون لأجـل فـوزه 

كــــة الأرزاق و ملائكــــة الــــوحي و المعقّبــــات و و فلاحــــه كملائكــــة الحيــــاة و ملائكــــة المــــوت و ملائ
ــة فالملائكــة أســباب إلهيّــة و أعــوان  الحفظــة و الكتبــة و غــيرهم ممــّن تــذكرهم متفرّقــات الآيــات القرآنيّ

  .للإنسان في سبيل سعادته و كماله
و مـن هنـا يظهـر للمتـدبرّ الفطـن أنّ إبـاء إبلـيس عـن السـجدة اسـتنكاف منـه عـن الخضـوع لنــوع 

ان و العمــــل في ســــبيل ســــعادته و إعانتــــه علــــى كمــــال المطلــــوب علــــى خــــلاف مــــا ظهــــر مــــن الإنســــ
لا%  (: الملائكــة فهــو بإبائــه عــن الســجدة خــرج مــن جمــع الملائكــة كمــا يفيــده قولــه تعــالى

َ
ــكَ ك َ ــا ل م

ـاجِدِينَ  و أظهـر الخصـومة لنـوع الإنسـان و الـبراءة مـنهم مـا حيـّوا و عاشـوا أو  ) تكَُونَ مَـعَ الس%
  .اً مؤبدّاً خالد

و يؤيـّــده جعلـــه تعـــالى اللعنـــة المطلقـــة عليـــه مـــن يـــوم أبى إلى يـــوم الـــدين و هـــو مـــدّة مكـــث النـــوع 
 (: يـــدعّ إبلـــيس أنــّـه ســـيغويهم و لم يقـــل بعـــدلمـــا  الإنســـانيّ في هـــذه الـــدنيا فجعلهـــا عليـــه كـــذلك و

Vَْع1َِ 
َ
غْوِيَن%هُمْ أ

ُ
مة و عداوة منه لهـذا النـوع آخـذا مـن مشعرٌ بأنّ إباءه عن السجدة نوع خصو  ) لأَ

  .آدم إلى آخر من سيولد و يعيش من ذريّتّه
عْنةََ إِ? (: فكأنهّ عليه اللعنة فهـم مـن قولـه تعـالى

ينِ   وَ إنِ% عَليَكَْ الل% أنّ لـه شـأناً مـع  ) يوَْمِ ا!ِّ
اً بـــه مـــن حيـــث امتنـــع عـــن النـــوع الإنســـانيّ إلى يـــوم القيامـــة و أنّ لشـــقائهم و فســـاد أعمـــالهم ارتباطـــ

ربَِّ  (: الســجود و لــذلك ســأل النظــرة إلى يــوم يبعثــون مفرّعــاً ذلــك علــى اللعنــة اoعولــة عليــه فقــال
نظِْرjِْ إِ?

َ
أنظـرني إلى يـوم يمـوت : ربّ أنظرني إلى يوم يبعثـون و لم يقـل: و لم يقل )يوَْمِ فُبعَْثوُنَ   فأَ

ر آدم و بنيــه جميعــاً و طلــب النظــرة إلى يــوم يبعثــون مفرّعــاً آدم أو أنظــرني مــا دام حيّــا يعــيش بــل ذكــ
  ذلك على 

   



١٦٧ 

Vَْع1َِ  (: اللعنة إلى يوم الدين فلمّا اجُيب إلى ما سأل أبدى مـا في كمـون ذاتـه و قـال
َ
غْوِيَن%هُمْ أ

ُ
 لأَ

(.  
جواب منـه سـبحانه لإبلـيس  ) عْلوُمِ يوَْمِ الوَْقتِْ المَْ   قالَ فإَِن%كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ إِ? ( :قوله تعالى

و فيـه إجابـة و ردّ أمّـا الإجابـة فبالنسـبة إلى أصـل الإنظـار الـّذي سـأله و أمّـا الـردّ فبالنسـبة إلى القيــد 
و هــو أن يكــون الإنظــار إلى يــوم يبعثــون فــإنّ مــن الواضــح اللائــح بــالنظر إلى ســياق الآيتــين أنّ يــوم 

ح لـه بإنظـاره إلى يـوم يبعثـون بـل إلى يـوم هـو غـيره و لا محالـة وقت المعلوم غير يـوم يبعثـون فلـم يسـم
  .هو قبل يوم البعث

إنهّ لعنـه االله اجُيـب إلى مـا سـأل و اليومـان في الآيتـين واحـد : و بذلك يظهر فساد قول من قال
مـن  ١٥: يـةالآ )قالَ إِن%كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ  (: و من الدليل عليه قولـه في سـورة الأعـراف في القصّـة

  .ء غير أن يقيّد بشي
أمّا فساد دعواه اتحّاد اليومين في الآيتين فقد ظهر مماّ تقـدّم و أمّـا فسـاد الاسـتدلال بـإطلاق آيـة 

 يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلـُومِ   إِ? (: الأعراف فلأّ+ا تتقيّد بما في هذه السورة و سورة ص من التقييـد بقولـه
  .كلامه تعالى و القرآن يشهد بعضه على بعض و ينطق بعضه ببعض  و هذا كثير شائع في )

lُُ إلاّ بقَِـدَرٍ  (: و ظاهر يوم الوقت المعلوم أنهّ وقت تعينّ في العلم الإلهيّ نظير قولـه ِّqَوَ مـا غُـ
وِ%كَ لهَُمْ رِزْقٌ مَعْلـُومٌ  (: و قولـه ٢١: الحجـر ) مَعْلوُمٍ 

ُ
نـداالله فهـو معلـوم ع ٤١: الصـافاّت ) أ

أنـّه سـبحانه : قطعاً و أمّا أنهّ معلوم لإبليس أو مجهول عنـده فغـير معلـوم مـن اللفـظ، و قـول بعضـهم
أ~ـم اليـوم و لم يبـينّ فهـو معلــوم الله غـير معلـوم لإبلـيس لأنّ في بيانـه إغــراء بالمعصـية كـلام خـال عــن 

ن القـول بالنسـبة إليـه علـى أنّ إغـراء الدليل فإ~ام اللفظ بالنسبة إلينا غير إ~ام ما الُقي إلى إبلـيس مـ
  .إبليس بالمعصية و هو الأصل لكلّ معصية مفروضة لا يخلو عن إشكال فافهمه

Vَْعِـ1َ  (: على أنّ قول إبليس ثانياً 
َ
غْوِيَن%هُمْ أ

ُ
شـاهد علـى أنـّه سـيبقى إلى آخـر مـا يعـيش  ) لأَ

أنـّه  ) يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ   إِ? (: قوله تعالىالإنسان في الدنيا ممنّ يمكنه إغواؤه فقد كان فهم من 
  .آخر عمر البشر العائشين في الأرض الجائز له إغواؤهم

   



١٦٨ 

أنّ اليــوم هــو آخــر أيـّـام التكليــف و هــو النفخــة : و نســب إلى ابــن عبـّـاس و مــال إليــه الجمهــور
ا بقـي التكليـف و أمكنـت المخالفــة و الاُولى يـوم يمـوت الخلائـق و كأنـّه مبــنيّ علـى أنّ إبلـيس بـاق مــ

المعصــــية، و هــــو مــــدّة عمــــر الإنســــان في الــــدنيا، و ينتهــــي ذلــــك إلى النفخــــة الاُولى الــّــتي ~ــــا يمــــوت 
الخلائـق فهــو يــوم الوقـت المعلــوم الــّذي أنظــره االله إليـه، و بينــه و بــين النفخــة الثانيـة الــّتي فيهــا يبعثــون 

الروايـات، و هـي مـا بـه التفـاوت بـين مـا سـأله إبلــيس و  أربعمـأة سـنة أو أربعـون سـنة علـى اخـتلاف
  .بين ما أجاب إليه االله سبحانه

إنّ إبلـيس بـاق مـا بقـي التكليـف و أمكنـت المخالفـة : و هذا وجه حسن لو لا ما فيه من قـولهم
اد مــن و المعصــية فإّ+ــا مقدّمــة لا بيّنــة و لا مبيّنــة و ذلــك أنّ تعويــل القــوم في ذلــك علــى أنّ المســتف

الآيــات و الأخبــار كــون كــلّ كفــر و فســوق موجــود في النــوع الإنســانيّ مســتنداً إلى إغــواء إبلــيس و 
يطْانَ  (: وسوسته كما يدلّ عليـه أمثـال قولـه تعـالى نْ لا يَعْبُدُوا الش%

َ
قْهَدْ إQَِكُْمْ يا بeَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
أ

مْرُ إنِ% ا (: و قولـه ٦٠: يـس ) إِن%هُ لكَُمْ عَدُوc مُب1ٌِ 
َ
َ الأْ ِ̀ ا قُ يطْانُ لمَ% وعََـدَكُمْ  اللهَ وَ قالَ الش%

كُمْ  خْلفَْتُ
َ
و مقتضـاها أن يـدوم وجـود . إلخ إلى غير ذلك مـن الآيـات ) وعَْدَ اbقّ وَ وعََدْتكُُمْ فأَ

  .إبليس ما دام التكليف باقياً، و التكليف باق ما بقي الإنسان و هو المطلوب
كـــون المعصـــية الإنســـانيّة مســـتندة بالجملـــة إلى إغـــواء إبلـــيس مســـتفادة مـــن الآيـــات و و فيـــه أنّ  

الروايـات لا غبــار عليــه لكنــّه إنمّــا يقتضــي بقــاء إبلــيس مــا دامــت المعصــية و الغوايــة باقيــة لا بقــاءه مــا 
  .دام التكليف باقياً، و لا دليل على الملازمة بين المعصية و التكليف وجوداً 

قائمة من العقل و النقل على أنّ غاية الإنسان النوعيّة و هي السعادة سـتعمّ النـوع و  بل الحجّة
يـــتخلّص اoتمـــع الإنســـانيّ إلى الخـــير و الصـــلاح و لا يعبـــد علـــى الأرض يومئـــذ إلاّ االله ســـبحانه، و 
ينطــــوي وقتئــــذ بســــاط الكفــــر و الفســــوق، و يصــــفو العــــيش و يرتفــــع أمــــراض القلــــوب و وســــاوس 

قـــد تقـــدّم تفصـــيل ذلـــك في مباحـــث النبـــوّة في الجـــزء الثـــاني و في قصـــص نـــوح في الجـــزء الصـــدور، و 
  . العاشر من الكتاب
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ِي عَمِلوُا  (: قـال تعـالى
%oُذِيقَهُمْ نَعْضَ اQِ ِيدِْي ا<%اس

َ
ظَهَرَ الفَْسادُ jِ ال6َِّْ وَ اLَْحْرِ بمِا كَسَبتَْ أ

رضَْ يرَِثهُـا  (: و قـال ٤١: الـروم )لعََل%هُمْ يرَجِْعُونَ 
َ
ن% الأْ

َ
كْرِ أ ِّoبُورِ مِنْ نَعْدِ ا وَ لقََدْ كَتَبنْا jِ الز%

اbِوُنَ    .١٠٥: الأنبياء )عِبادِيَ الص%
و من ذلك يظهر أنّ الّذي استندوا إليه من الحجّة إنمّا يـدلّ علـى كـون يـوم الوقـت المعلـوم الـّذي 

وم يصـلح االله سـبحانه اoتمـع الإنسـانيّ فينقطـع دابـر الفسـاد و لا جعله االله غاية إنظار إبليس هو يـ
  .يعبد يومئذ إلاّ االله لا يوم يموت الخلائق بالنفخة الأولى

Vَْعِـ1َ إلاّ عِبـادَكَ  ( :قولـه تعـالى
َ
غْـوِيَن%هُمْ أ

ُ
رضِْ وَ لأَ

َ
Bَ% لهَُمْ jِ الأْ زَيِّ

ُ
تeَِ لأَ غْوَيْ

َ
قالَ ربّ بمِا أ

تeَِ  (: البـاء في قولـه ) المُْخْلص1ََِ  مِنهُْمُ  غْوَيْ
َ
مصـدريةّ أي أتسـبّب  ) بمِـا (للسـببيّة و  ) بمِا أ

بإغوائك إيـّاي إلى التـزيين لهـم و الُقـي إلـيهم مـا اسـتقرّ فيّ مـن الغوايـة كمـا قـالوا يـوم القيامـة علـى مـا 
غْوَينْاهُمْ كَما غَوَينْا (: حكى االله

َ
  .٦٣: القصص ) أ

إنّ البـاء للقســم أي اقُسـم بإغوائــك لازُيـّـننّ مـن أردإ القــول فلـم يعهــد في كتــاب : ل بعضــهمو قـو 
  .ء مفهوم من التعظيم اللازم في القسم و لا سنّة أن يقسم بمثل الإغواء و الإضلال و ليس فيه شي

تeَِ  (: و قــد نســب لعنــه االله في قولــه ــوَيْ غْ
َ
ــا أ و لم يــردّه االله إلى االله ســبحانه أنــّه أغــواه  ) بمِ

ســـبحانه إليـــه و لا أجـــاب عنـــه و لـــيس مـــراده بـــه غوايتـــه إذ عصـــى أمـــر الســـجدة و لم يســـجد لآدم 
ـــك أن لا رابطـــة بـــين معصـــيته في نفســـه و بـــين معصـــية الإنســـان لربــّـه حـــتىّ  ﷒ و الـــدليل علـــى ذل

  .يكون معصيته سبب معصيتهم و يتسبّب هو ~ا إلى إغوائهم
عْنةََ إِ? (: يريد به ما يفيده قولـه تعـالىو إنمّا 

يـنِ   وَ إنِ% عَليَكَْ الل% مـن اسـتقرار اللعنـة  ) يوَْمِ ا!ِّ
المطلقة فيه و هي الإبعاد من الرحمة و الإضلال عـن طريـق السـعادة و هـي إغـواء لـه أثـر الغوايـة الـّتي 

ة لا إضـلالاً ابتـدائياً و هـو جـائز أبداها من نفسه و أتى ~ا من عنده فيكون من إضلاله تعالى مجازا
يضُِلُّ بهِِ كَثOِاً وَ فَهْدِي بهِِ كَثِـOاً وَ مـا  (: غير ممتنع عليه تعالى، و لذلك لم يردّه كمـا قـال تعـالى

ــق1َِ  ــهِ إلاّ الفْاسِ  بِ
ــلُّ و قــد بيّنــا ذلــك في ذيــل الآيــة و مواضــع اخُــرى مــن هــذا  ٢٦: البقــرة )يضُِ
  .الكتاب
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ذا يستقيم معنى السببيّة أعني إغواؤه الناس بسبب الإغواء الّذي مسّه و استقرّ فيه فـإنّ و عند ه
كــان لازمــاً لنفســه بلــزوم اللعنــة الإلهيــّة لــه كــان كلّمــا اقــترب لمــا   البعــد مــن الرحمــة و البــون مــن الســعادة

لرحمــة و مــن قلــب إنســان بالوسوســة و التســويل أو اســتولى علــى نفــس مــن النفــوس و هــو بعيــد مــن ا
السعادة أوجب ذلك بعد من اقترب منه أو تسـلّط عليـه، و هـو إغـواؤه بإلقـاء أثـر الغوايـة الـّتي عنـده 

  .إليه و هو ظاهر
ـــيس هـــو الإضـــلال الابتـــدائيّ بـــل  ـــة و محصّـــله أنّ المـــراد بـــالإغواء ل هـــذا مـــا يعطيـــه التـــدبرّ في الآي

  .الآية ) وَ إنِ% عَليَكَْ لعَْنَِ~  (: الإضلال على سبيل اoازاة الّذي يدلّ عليه قوله
تeَِ  (: و أمّـــا القـــوم فكالمســـلّم عنـــدهم أنّ قولـــه غْـــوَيْ

َ
لـــو كـــان بمعنـــاه الظـــاهر و هـــو  ) بمِـــا أ

ــــذا  الإضــــلال لكــــان هــــو الإضــــلال الابتــــدائيّ و كــــان نــــاظراً إلى إبائــــه و امتناعــــه عــــن الســــجدة و ل
ء علــى اخــتلاف مــذاهبهم في اسـتناد الشــرّ إليــه تعــالى و استشـكلوا الآيــة و اختلفــوا في تفســير الإغـوا

  .صدوره منه جوازاً و امتناعاً 
إنّ إسناد الإغواء إليـه تعـالى بـلا إنكـار منـه لـذلك يـدلّ علـى أنّ : فقال بعضهم و هم أهل الجبر

أقســم  -فهـو منـك  -الشـرّ كـالخير مـن االله تعـالى، و المعـنى ربّ بمـا أضــللتني بالامتنـاع عـن السـجدة 
  .لاُضلّنّهم أجمعين

إنهّ لا يجوز استناد الشرّ و المعصية و كلّ قبيح إليـه تعـالى و وجّهـوا : و قال آخرون و هم غيرهم
  :الآية بوجوه
أنّ الإغــــواء في الآيــــة بمعــــنى التخييــــب و المعــــنى ربّ بمــــا خيّبتــــني مــــن رحمتــــك لاُخيّبــــنّهم : أحــــدها

  .بالدعوة إلى معصيتك
أنّ المــراد بــالإغواء الإضــلال عــن طريــق الجنـّـة و المعــنى بمــا أضــللتني عــن طريــق جنّتــك لمــا : نيالثــا

  .صدر منيّ من معصيتك لاُضلّنّهم بالدعوة
تeَِ  (: أنّ المــراد بقولــه: الثالــث غْـــوَيْ

َ
بمــا كلّفتــني أمــراً ضــللت عنــده بالمعصــية و هـــو  ) بمِــا أ

عاً و أنت بالتأمّل فيما قدّمناه تعـرف أنّ الآيـة في غـنى عـن السجود فسمّى ذلك إضلالاً منه له توسّ 
  .هذا البحث و ما ابُدئ فيه من الوجوه
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مـن جهـة أنـّه  )فإَِن%كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ  (: و نظير هذا البحث بحثهم عن الإنظار الواقع في قولـه
  .مفض إلى الإغواء القبيح و ترجيح للمرجوح على الراجح

إنّ الآيــة تــدلّ علــى أنّ الحســن و القــبح اللــّذين يعلــّل ~مــا العقــل أفعالنــا لا تــأثير : ل اoــوّزونفقــا
لهمــا في أفعالــه تعــالى فلــه أن يثيــب مــن يشــاء و يعــذّب مــن يشــاء مــن غــير جهــة مرجحّــة حــتىّ مــع 

يمــة و و مــن زعــم أنّ حكيمــاً يحصــر قومــاً في دار و يرســل فيهــا النــار العظ: رجحــان الخــلاف، قــالوا
الأفـــاعي القاتلـــة الكثـــيرة و لم يـــرد أذى أحـــد مـــن اوُلئـــك القـــوم بـــالإحراق و اللســـع فقـــد خـــرج عـــن 

  .الفطرة الإنسانيّة فإذن من حكم الفطرة أنّ االله تعالى أراد بإنظار إبليس إضلال بعض الناس
وتـون علـى الكفـر و و المانعون يوجّهون الإنظار بأنهّ تعالى كان يعلـم مـن إبلـيس و أتباعـه أّ+ـم يم

الفسوق و يصيرون إلى النار أنظر إبليس أو لم ينظـر علـى أنـّه تعـالى تـدارك تأييـده ذلـك بمزيـد ثـواب 
غْوِيَن%هُمْ  (: علـى أنـّه يقـول. المؤمنين المتّقـين

ُ
و لـو كـان الإغـواء مـن االله لأنكـره عليـه إلى غـير  ) وَ لأَ

  .ذلك مماّ أوردوه من الوجوه
 (: مــا الــّذي أغفلهــم عــن آيــات الامتحــان و الابــتلاء علــى كثر(ــا كقولــه تعــالىو ليــت شــعري 

ــبِ  اللهُ QَِمِــDَ ا يِّ مــا jِ صُــدُورRُِمْ وَ  اللهُ وَ QَِبـْـتNََِ ا (: و قولــه ٣٧: الأنفـال )اiْبَِيــثَ مِــنَ الط%
صَ ما jِ قلُوُبكُِمْ  ة علـى أنّ نظـام السـعادة و غيرهمـا مـن الآيـات الدالـّ ١٥٤: آل عمـران )Qُِمَحِّ

و الشقاء و الثواب و العقاب مبنيّ علـى أسـاس الامتحـان و الابـتلاء، و الإنسـان واقـع بـين الخـير و 
  .الشرّ و السعادة و الشقاء له ما يختاره من العمل بنتائجه

اع هــو االله، و د: فلــو لا أن يكــون هنــاك داع إلى الخــير و هــم الملائكــة الكــرام و إن شــئت فقــل
يطْانُ يعَِدُكُمُ الفَْقْـرَ وَ  (: إلى الشرّ و هم إبليس و قبيله لم يكن للامتحـان معـنى قـال تعـالى الش%

مُرُكُمْ باِلفَْحْشاءِ وَ ا
ْ
ضْلاً  اللهُ يأَ   .٢٦٨: البقرة ) يعَِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنهُْ وَ فَ

ــئن أيـّـد االله إبلــيس علــى الإنســان بالإنظــار إلى يــوم الوقــت المعلــوم فقــد أيـّـده عليــه بالملائكــة  و ل
فأثبـت  ) فإَِن%كَ مِـنَ المُْنظَْـرِينَ  (: إنـّك منظـر بـل قـال: الباقين ببقاء الدنيا و لم يقل سبحانه له

  .منظرين غيره و جعله بعضهم
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و لــئن أيـّـده بــالتمكين بتــزيين الباطــل مــن الكفــر و الفســوق للإنســان أيـّـد الإنســان بــأن هــداه إلى 
قّ و زينّ الإيمان في قلبه و فطرة على التوحيـد، و عرفّـه الفجـور و التقـوى، و جعـل لـه نـوراً يمشـي الح

 ٣٥: يـونس )فَهْدِي للِحَْقِّ  اللهُ قلُِ ا (: به في الناس إن آمن بربهّ إلى غير ذلك مـن الأيـادي، قـال
نَ  اللهَ وَ لكِن% ا (: و قـال يمانَ وَ زَي% بَ إQَِكُْمُ الإِْ  (: و قـال ٧: الحجـرات ) هُ jِ قلُـُوبكُِمْ حَب%

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ا قِمْ وجَْهَكَ لِ�ِّ
َ
وَ غَفْسٍ وَ  (: و قـال ٣٠: الـروم )الّ~ فَطَرَ ا<%اسَ عَليَهْا  اللهِ فأَ

جُورهَـا وَ يَقْواهـا لهَْمَها فُ
َ
اها فأَ حْ  (: و قـال ٨: الشـمس ) ما سَو%

َ
 وَ مَـنْ kنَ مَيتْـاً فأَ

َ
ينْـاهُ وَ أ يَ

يـنَ آمَنـُوا jِ  ( ١٢٢: الأنعـام ) جَعَلنْا lَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ jِ ا<%اسِ  ِ
%oرسُُلنَا وَ ا ُSَُْو قال إِن%ا َ<ن

شْهادُ 
َ
نيْا وَ يوَْمَ فَقُومُ الأْ   .و التكلّم بالغير مشعر بوساطة الملائكة ٥١: المؤمن ) اbْيَاةِ ا!ُّ

ء مــن الســعادة و الشــقاء بحســب بــدء خلقتــه  و في نفســه أعــزل لــيس معــه شــيفالإنســان خلــق هــ
سبيل الخير و الطاعـة و هـو سـبيل الملائكـة لـيس لهـم إلاّ الطاعـة، و سـبيل : واقف في ملتقى سبيلين

الشــــرّ و المعصــــية و هــــو ســــبيل إبلــــيس و جنــــوده و لــــيس معهــــم إلاّ المخالفــــة و المعصــــية، فــــإلى أيّ 
 حياته وقع فيه و رافقـه أصـحابه و زينّـوا لـه مـا عنـدهم و هـدوه إلى مـا ينتهـي السبيلين مال في مسير

  .إليه سبيلهم و هو الجنّة أو النار و السعادة أو الشقاء
فقد بان مماّ تقدّم أنّ إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم ليس من تقديم المرجـوح علـى الـراجح و 

سّـــر بـــه و بمـــا يقابلـــه مـــن بقـــاء الملائكـــة مـــا هـــو الواجـــب مـــن أمـــر لا إبطـــالاً لقـــانون العلّيـّــة بـــل ليتي
  .الامتحان و الابتلاء فلا محلّ للاستشكال

رضِْ  (: و قوله
َ
Bَ% لهَُمْ jِ الأْ زَيِّ

ُ
أي لازُينّنّ لهم الباطل أو لازُينّنّ لهم المعاصي علـى مـا قيـل  )لأَ

ال، و الظــاهر أنّ المفعــول معــرض عنــه و الفعــل و المعـنى الأوّل أجمــع و المفعــول محــذوف علــى أيّ حــ
زيـّن لــه كـذا و كــذا : مسـتعمل اسـتعمال الــلازم، و الغـرض بيــان أصـل التــزيين كنايـة عــن الغـرور يقــال

لآدم و ذريّتّه علـى مـا يـدلّ عليـه السـياق، و المـراد بـالتزيين  ) لهَُمْ  (أي حمله عليه غروراً، و ضمير 
يــاة الأرضــيّة و هــي الحيــاة الــدنيا و هــو الســبب القريــب للإغــواء لهــم في الأرض غــرورهم في هــذه الح

ــ1َ  (: فيكــون عطــف قولــه Vَْعِ
َ
ــوِيَن%هُمْ أ غْ

ُ
عليــه مــن عطــف المســبّب علــى الســبب المترتــّب  ) وَ لأَ

  .عليه
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و الآية تشعر بل تدلّ على ما قـدّمناه في تفسـير آيـات جنـّة آدم في الجـزء الأوّل مـن الكتـاب أنّ 
ية آدم بالأكل مـن الشـجرة المنهيـّة عـن وسوسـة إبلـيس لم تكـن معصـية لأمـر مولـويّ بـل مخالفـة معص

لأمــر إرشــاديّ لا يوجــب نقضــا في عصــمته فإنـّـه يعــرّف الأرض في الآيــة ظرفــاً لتزيينــه و إغوائــه فمــا  
يهـا فيغويهمـا كان غروره لآدم و زوجته في الجنّة إلاّ ليخرجهما منها و ينزّلهما إلى الأرض فيتناسـلاً ف

ـيطْانُ كَمـا  (: و بنيهما عن الحقّ و يضلّهم عن الصـراط قـال تعـالى كُمُ الش% يا بeَِ آدَمَ لا فَفْتِنـَن%
يَهُما سَوْآتهِِما ِOُِاسَهُما لLِ عُ قَنهُْما ِqَْنّة فtْكُمْ مِنَ ا بوََيْ

َ
خْرَجَ أ

َ
  .٢٧: الأعراف ) أ

اسـتثنى مـن عمـوم الإغـواء طائفـة خاصّـة مـن البشـر  ) المُْخْلص1ََِ  إلاِ% عِبادَكَ مِنهُْمُ  (: و قولـه
و السـياق يشـهد أّ+ـم الـّذين اخُلصـوا الله و  -بفتح اللاّم علـى القـراءة المشـهورة  -و هم المخلصون 

مــا أخلصــهم إلاّ االله ســبحانه، و قــد قــدّمنا في الكــلام علــى الإخــلاص في تفســير ســورة يوســف أنّ 
ين أخلصــهم االله لنفســه بعــد مــا أخلصــوا أنفســهم الله فلــيس لغــيره ســبحانه فــيهم المخلصــين هــم الــّذ

شـركة و لا في قلـو~م محـلّ فـلا يشـتغلون بغـيره تعـالى فمـا ألقـاه إلـيهم الشـيطان مـن حبائلـه و تزييناتــه 
  .عاد ذكراً الله مقربّا إليه

و مـن التـزيين بمعـنى أنـّه لعنـه االله و من هنا يـترجّح أنّ الاسـتثناء إنمّـا هـو مـن الإغـواء فقـط لا منـه 
  .يزينّ للكلّ لكن لا يغوي إلاّ غير المخلصين

و يستفاد من اسـتثناء العبـاد أوّلاً ثمّ تفسـيره بالمخلصـين أنّ حـقّ العبوديـّة إنمّـا هـو بـأن يخلـص االله 
أنــّه لا يملــك العبــد لنفســه أي أن لا يملكــه إلاّ هــو و يرجــع إلى أن لا يــرى الإنســان لنفســه ملكــاً و 

الله  -بكســر المــيم و ضــمّها  -نفســه و لا شــيئاً مــن صــفات نفســه و آثارهــا و أعمالهــا و أنّ الملــك 
  .وحده

قِيمٌ  ( :قوله تعـالى % مُسْتَ َCَ ٌظـاهر الكـلام علـى مـا يعطيـه السـياق أنـّه كنايـة  ) قالَ هذا ِ[اط
نّ كـون طريـق السـفينة علـى البحـر يقضـي علـى على أنّ الأمر إليه تعالى لا غنى فيه عنـه بوجـه كمـا أ

راكبيها بأن لا مفرّ لهم مماّ يستدعيه العبور على الماء مـن العـدّة و الوسـيلة و كـذا كـون طريـق القافلـة 
على الجبل يحوجهم إلى ما يتهيّأ به لعبور قلله الشاهقة و مسالكه الصعبة فكونه صـراطا عليـه تعـالى 

  بالاستقامة هو أنهّ 
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ء و إليـــه  وقــّـف مـــن كـــلّ جهـــة إلى حكمـــه و قضـــائه تعـــالى فإنـّــه االله الــّـذي منـــه يبـــدء كـــلّ شـــيأمـــر مت
  . ينتهي فلا يتحقّق أمر إلاّ و هو ربهّ القيّوم عليه

غْـوِيَن%هُمْ  (: إلخ إلى قـول إبلـيس ) هذا ِ[اطٌ  (: و ظاهر السياق أيضاً أنّ الإشـارة بقولـه
ُ
لأَ

Vَْع1َِ إلاّ عِبـادَكَ 
َ
أظهـر بقولـه هـذا أنـّه سـينتقم مـنهم و يبسـط سـلطته لمـا  ) مِـنهُْمُ المُْخْلصَِـ1َ أ

بالتزيين و الإغواء عليهم جميعاً فلا يخلص منهم إلاّ القليل كأنهّ يشير إلى أنهّ سيسـتقلّ بمـا عـزم عليـه 
ه االله و يعلـو بإرادتـه علـى االله سـبحانه فيمـا أراد مــن خلقهـم و اسـتخلافهم و اسـتعبادهم كمـا حكــا

هُمْ شاكِرِينَ  (: تعالى من قوله في موضع آخر من قوله َlَْك
َ
دُ أ ِLَ ١٧: الأعراف ) وَ لا.  

فمعنى الآية أنّ ما ذكرت مـن أنـّك سـتغويهم أجمعـين و اسـتثنيت مـنهم مـن اسـتثنيت و أظهـرت 
لا يحكـم فيـه غـيري و نسبته إلى قوّتك و مشيّتك زاعما فيه أنّك مستقلّ به، أمر لا يملكه إلاّ أنـا و 

لا يصدر إلاّ عن قضائي فـإن أغويـت فبـإذني أغويـت و إن منعـت فبمشـيّتي منعـت فلـيس إليـك مـن 
ء و لا من الملك إلاّ ما ملّكتك و لا من القـدرة إلاّ مـا أقـدرتك، و الـّذي أقضـيه لـك مـن  الأمر شي

  .السلطان أنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان إلاّ من اتبّعك إلخ
بعََـكَ مِـنَ الغْـاوِينَ  ( :لـه تعـالىقو  هـذا هـو  )إنِ% عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاّ مَنِ اي%

القضاء الّذي أشار سبحانه إليه في الآية السابقة في أمر الإغواء و ذكر أنهّ له وحـده لـيس لغـيره فيـه 
  .صنع و لا نصيب

 كما قاله إبليس حيث قصر عباده على المخلصـين مـنهم و محصّله أنّ آدم و بنيه كلّهم عباده لا
 -أي علــى العبــاد  -و لم يجعـل ســبحانه لــه علـيهم  )إلاِ% عِبــادَكَ مِــنهُْمُ المُْخْلصَِــ1َ  (: إذ قـال

سلطاناً حتىّ يستقلّ بأمرهم فيغويهم و إنمّا جعل له السـلطان علـى طائفـة مـنهم و هـم الـّذين اتبّعـوه 
  .أمرهم و ألقوا إليه زمام تدبيرهم فهؤلاء هم الّذين له عليهم سلطان من الغاوين و ولّوه

Vَْعِــ1َ إلاّ عِبــادَكَ مِــنهُْمُ  (: فـإذا أمعنـت في الآيـة وجــد(ا تـردّ علـى إبلــيس قولـه
َ
غْــوِيَن%هُمْ أ

ُ
لأَ

  :من ثلاث جهات أصليّة ) المُْخْلص1ََِ 
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هم و نفـى عـنهم سـلطان نفسـه و عمّـم سـلطانه علـى أنهّ حصر عباده في المخلصين من: إحداها
البـــاقين و االله ســـبحانه عمّـــم عبـــاده علـــى الجميـــع و قصـــر ســـلطان إبلـــيس علـــى طائفـــة مـــنهم و هـــم 

  .الّذين اتبّعوه من الغاوين و نفى سلطانه على الباقين
غْوِيَن%هُمْ  (: هأنهّ لعنه االله ادّعى لنفسه الاستقلال في إغوائهم كما يظهر مـن قولـ: و الثانية

ُ
 ) لأَ

في سياق المخاصمة و التقريع بالانتقام و االله سبحانه يردّ عليه بأنهّ منه مزعمة باطلة و إنمّـا هـو عـن 
ـــا في نفســـه و بســـوء  قضـــاء مـــن االله و ســـلطان بتســـليطه و إنمّـــا ملّكـــه إغـــواء مـــن اتبّعـــه و كـــان غاوي

  .اختياره
فسد أمراً على ربهّ لا في إغوائه أهـل الغوايـة فإنـّه بقضـاء ء من نفسه و لم ي فلم يأت إبليس بشي

ــــه االله بــــذلك بعــــض  -مــــن االله ســــبحانه أن يســــتقرّ لأهــــل الغوايــــة غــــيّهم بســــببه  و قــــد اعــــترف لعن
تeَِ  (: الاعـتراف بقولـه غْـوَيْ

َ
و لا في اسـتثنائه المخلصـين فإنـّه أيضـاً بقضـاء مـن االله  - ) ربَِّ بمِا أ

  .نافذ فلا حكم إلاّ الله
و هذا الّذي تفيـده الآيـة الكريمـة أعـني تسـليط إبلـيس علـى إغـواء الغـاوين الـّذين هـم في أنفسـهم 
غــاوون و تخلــيص المخلصــين و هــم مخلصــون في أنفســهم مــن كيــده كــلّ ذلــك بقضــاء مــن االله، مبــنيّ 

ِ  إنِِ اbْكُْمُ  (: على أصل عظيم يفيده التوحيد القرآنيّ المفاد بأمثـال قولـه تعـالى : يوسـف )إلاّ بِ%
و! اللهُ وَ هُوَ ا (: و قولـه ٦٧

ُ
: القصـص )وَ الآْخِـرَةِ وَ lَُ اbْكُْـمُ   لا إlَِ إلاّ هُوَ lَُ اbْمَْـدُ jِ الأْ

ـكَ  (: و قولـه ٧٠ ـقُّ ا (: و قولـه ٦٠: آل عمـران ) اbقّ مِنْ رَبِّ ِxُ َـقّ بكَِلِماتـِهِ  اللهُ وbا ( 
مــن الآيـات الدالــّة علــى أنّ كـلّ حكــم إيجـابيّ أو ســلبيّ فهـو مملــوك الله نافــذ و غــير ذلـك  ٨٢: يـونس
  .بقضائه

بعََـكَ مِـنَ الغْـاوِينَ  (: و من هنا يظهـر مـا في تفسـيرهم قولـه مـن المسـامحة فـإّ+م  ) إلاِ% مَنِ اي%
ا يـدعوه إليـه مـن إنهّ إذا قبل من إبليس و اتبّعه صار له سلطان عليه بعدولـه عـن الهـدى إلى مـ: قالوا

الغيّ و ظاهره أنهّ سلطان قهريّ يحصل لإبليس عن سـوء اختيـارهم لـيس مـن عنـد نفسـه و لا بجعـل 
  .من االله سبحانه
أنّ فيه أخذ الاسـتقلال و الحـول الـذاتيّ مـن إبلـيس و إعطـاؤه ذوات الأشـياء و لـو  : وجه الفساد

  بهّ فالأشياء كان إبليس لا يملك شيئاً من عند نفسه و بغير إذن ر 
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و الامُور أيضاً لا تملك لنفسها شيئاً و لا حكماً حتىّ الضرورياّت و لوازم الـذوات إلاّ بـإذن مـن االله 
  .و تمليك فافهمه

أنّ ســلطانه علــى إغــواء مــن يغويــه و إن كــان بجعــل و تســليط مــن االله ســبحانه إلاّ أنــّه : و الثالثــة
لابتدائيّ غـير الجـائز إسـناده إلى سـاحته سـبحانه بـل تسـليط ليس بتسليط على الإغواء و الإضلال ا

  .على الإغواء بنحو اoازاة المسبوق بغوايتهم من عندهم و في أنفسهم
بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ  (: و الدليل على ذلـك قولـه تعـالى فـإبليس إنمّـا يغـوي مـن اتبّعـه  ) إلاِ% مَنِ اي%

وايتـه أوّلاً فيغويـه هـو ثانيـاً فهنـاك غوايـة بعـدها إغـواء و الغوايـة إجـرام بغوايته أي إنّ الإنسان يتّبعه بغ
  .من الإنسان و الإغواء بسبب إبليس مجازاة من االله سبحانه

و لــو كــان هــذا الإغــواء إغــواء ابتــدائياً مــن إبلــيس لمــن لا يســتحقّ ذلــك لكــان هــو الأليــق بــاللوم 
وَ ما kنَ Wِ عَلـَيكُْمْ مِـنْ  (: يحكيـه سـبحانه بقولـه دون الإنسان كما يذكره يوم القيامة علـى مـا

غْفُسَـكُمْ 
َ
جَبتُْمْ Wِ فلاَ تلَوُمُوjِ وَ لوُمُوا أ نْ دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَ

َ
فـاللوم . ٢٢: إبـراهيم ) سُلطْانٍ إلاّ أ

  .على الإنسان اoرم و هو مسؤل عن معصيته دون إبليس
من الفعل بسوء اختيـاره و هـو الإغـواء الـّذي سـلّطه االله عليـه نعم إبليس ملوم على ما يتلبّس به 

امُـــر بـــه فــالإغواء هـــو الــّـذي اســـتقرّت ولايتــه عليـــه كمـــا يشـــير لمـــا  مجــازاة لمـــا امتنـــع مـــن الســجود لآدم
ينَ لا يؤُْمِنـُ (: سبحانه إليه في موضع آخـر مـن كلامـه إذ يقـول ِ وQِْاءَ لثِ%

َ
ياط1َِ أ  ونَ إِن%ا جَعَلنْاَ الش%

هُ  (: و قال تعالى و هو أوضح ما يؤيـّد جميـع مـا قـدّمناه ٢٧: الأعراف ) كُتِبَ عَليَهِْ أنهّ مَنْ توََلا%
ن%هُ يضُِلُّهُ وَ فَهْدِيهِ إِ?

َ
ك عOِِ   فَ   .٤: الحجّ  ) عَذابِ الس%

 (: تثناء في قولـهعامّة الإنسـان، و أنّ الاسـ ) عِبادِي (: و قد تحصّل مماّ تقدّم أنّ المراد بقوله
بعََكَ  بيانيـّة، و أنّ الكـلام  ) مِنَ الغْاوِينَ  (: في قولـه ) مَنِ  (متّصل لا منقطع، و أنّ  ) مَنِ اي%

مبنيّ على ردّ قول إبلـيس، و أنّ الآيـة مشـتملة علـى قضـاءين مـن االله سـبحانه في عقـدي المسـتثنى و 
  .المستثنى منه و غير ذلك
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إنّ المــراد بعبــادي هــم الــّذين اســتثناهم إبلــيس و : ســتقامة قــول بعضــهمو مــن ذلــك يظهــر عــدم ا
فيكون الاسـتثناء منقطعـاً و الكـلام مسـوقاً لتقريـر قـول إبلـيس  ) عِبادَكَ مِنهُْمُ  (: عبرّ عنهم بقوله

إنّ لــه ســلطاناً علــى مــن يغويــه و أنّ المخلصــين لا ســبيل لــه إلــيهم و المعــنى أنّ المخلصــين لا ســلطان 
  .هم لكنّك مسلّط على من اتبّعك من الغاوينلك علي

ــت تعلــم بالتأمّــل فيمــا تقــدّم أنّ هــذا هــدم لأســاس الســياق و مــا يعطيــه مقــام المخاصــمة و  و أن
تحــقّ نســبته إلى ســاحة العـــزةّ و الكبريــاء و تنزيــل خطابـــه تعــالى منزلــة لا يفيــد معهـــا أكثــر مــن تغيـــير 

ســـاغُويهم إلاّ المخلصـــين، و االله : أو اعترافـــاً فهـــو يقـــول صـــورة كـــلام إبلـــيس مـــع حفـــظ معنـــاه تقريـــراً 
  !.لا تغوي المخلصين لكن تغوي غيرهم: سبحانه يقول

بجميع البشر و أخذ مع ذلك الاسـتثناء منقطعـاً و لعـلّ  ) عِبادِي (: و ربمّا فسّر بعضهم قوله
مائـة إلاّ تسـعة و تسـعون مـثلاً  لـه علـىّ : ذلك بالبناء على عدم جواز استثناء أكثر الأفـراد فـلا يقـال

  .و من المعلوم أنّ الغاوين من الناس أكثر من المخلصين بما لا يقاس
و فيه أنّ ذلك إنمّا هو فيما كان النظر في الاستثناء إلى صـريح العـدد و أمّـا إذا كـان المنظـور إليـه 

المخلصــون و : عـدّة أصـناف هـو النـوع أو الصـنف بعنوانـه فــلا بـأس بزيـادة عـدد الأفــراد، و للإنسـان
مــن دو+ــم مــن المــؤمنين و المستضــعفون و الـّـذين اتبّعــوا إبلــيس مــن الغــاوين، و قــد اســتثنى الصـــنف 

  .الأخير في الآية بعنوانه و بقي الباقون و هم أصناف
و منهم من جعل الاستثناء منقطعاً حذراً من ثبوت سلطان إبليس حتىّ على الغـاوين زعمـا منـه 

نافي إطلاق السلطنة الإلهيّة أو عدله تعالى و معنى الآية على هذا، أنّ عبادي لـيس لـك علـيهم أنهّ ي
سلطان لكن من اتبّعك من الغاوين ألقى إليك زمام نفسه و جعل لـك علـى نفسـه سـلطاناً و لـيس 

  .ذلك من نفسك حتىّ تعجز االله في خلقه و لا من االله حتىّ ينافي عدله تعالى
  له سلطاناً على الغاوين لا من نفسه بل بجعل من االله و لا ينافي ذلك  أنّ : و فيه
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عدلــه في خلقــه فإنــّه تســليط مجــازاة لا تســليط ابتــدائيّ، و لا منافــاة بــين كــون الســلطان بقضــاء منــه 
  .تعالى و كونه باتبّاع الغاوين له باختيارهم فكلّ ذلك مماّ قد تبينّ فيما قدّمناه

ن%هُ يضُِـلُّهُ  (: عـالى فيـهعلى أنّ قوله ت
َ
ك هُ فَ ا  (: و قولـه ٤: الحـجّ  ) كُتِبَ عَليَهِْ أنهّ مَنْ توََلا% إِن%ـ

ينَ لا يؤُْمِنـُونَ  ِ وQِْاءَ لثِ%
َ
ياط1َِ أ يـدلاّن صـريحاً علـى ثبـوت سـلطانه و  ٢٧: الأعـراف ) جَعَلنْاَ الش%

  .أنهّ بجعل من االله سبحانه و قضاء
Vَْعِـ1َ  وَ  ( :قولـه تعـالى

َ
اسـم مكـان و المـراد  ) موعـد (الظـاهر أنّ  )إنِ% جَهَن%مَ لمََوعِْدُهُمْ أ

  .بكون جهنّم موعدهم كونه محلّ إنجاز ما وعدهم االله من العذاب
مـا ذكرتـه : و هذا منه سـبحانه تأكيـد لثبـوت قدرتـه و رجـوع الأمـر كلـّه إليـه كأنـّه تعـالى يقـول لـه

وين ليس لك من نفسك و لم تعجزنا بل نحن سلّطناك علـيهم لاتبّـاعهم لـك من السلطان على الغا
  .على أناّ سنجازيهم بعذاب جهنّم

و لكــون الكـــلام مســـوقاً لبيـــان حــالهم اقتصـــر علـــى ذكـــر جــزائهم و لم يـــذكر معهـــم إبلـــيس و لا 
نْ تبَِعَكَ مِنْ  (: جـزاءه بخـلاف قولـه ن% جَهَن%مَ مِنكَْ وَ مِم%

َ
مْلأَ

َ
Vَْعِـ1َ لأَ

َ
 (: و قولـه ٨٥: ص ) هُمْ أ

  .لأنّ المقام غير المقام ٦٣: إسراء ) فإَنِ% جَهَن%مَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفوُراً 
بوْابٍ لGُِِّ بابٍ مِنهُْمْ جُزءٌْ مَقْسُـومٌ  ( :قولـه تعـالى

َ
ء مـن  لم يبـينّ سـبحانه في شـي ) rَا سَبعَْةُ أ

الأبــواب أ هــي كــأبواب الحيطــان مــداخل (ــدي الجميــع إلى عرصــة  صــريح كلامــه مــا هــو المــراد ~ــذه
واحـــدة أم هـــي طبقـــات و دركـــات تختلـــف في نـــوع العـــذاب و شـــدّته؟ و كثـــيراً مـــا يســـمّى في الامُـــور 

 (: أبواب الخير و أبواب الشـرّ و أبـواب الرحمـة، قـال تعـالى: المختلفة الأنواع كلّ نوع باباً كما يقال
بـْوابَ ّ> nَْ فَتَحْنا عَلـَيهِْمْ 
َ
ء و طـرق الوصـول إليـه  و ربمّـا سمـّي أسـباب الشـي ٤٤: الأنعـام ) ءٍ  أ

  .أبواباً كأبواب الرزق لأنواع المكاسب و المعاملات
ــيقَ  (: و لــيس مــن البعيــد أن يســتفاد المعــنى الثــاني مــن متفرّقــات آيــات النــار كقولــه تعــالى وَ سِ

ينَ كَفَرُوا إِ? ِ
%oبوْابهُا جَهَن%مَ زُ   ا

َ
  إلى  -مَراً حkَ% إِذا جاؤُها فتُِحَتْ أ
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ينَ فِيها -أن قـال  بوْابَ جَهَن%مَ خاِ!ِ
َ
ركِْ  ( ٧٢: الزمـر ) قِيلَ ادْخُلوُا أ قjِ 1َِ ا!% و قوl إنِ% المُْنافِ

سْفَلِ مِنَ ا<%ارِ 
َ
  .إلى غير ذلك من الآيات ١٤٥: النساء ) الأْ

فإنّ ظاهره أنّ نفس الجـزء مقسـوم مـوزعّ علـى  ) لGُِِّ بابٍ مِنهُْمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ  (: و يؤيدّه قوله
البــاب، و هــذا إنمّــا يلائــم البــاب بمعــنى الطبقــة دون البــاب بمعــنى المــدخل و أمّــا تفســير بعضــهم الجــزء 

  .المقسوم بالفريق المعينّ المفروز من غيره فوهنه ظاهر
سبعة أبواب هو كـون العـذاب المعـدّ فيهـا متنوّعـاً إلى سـبعة أنـواع ثمّ و على هذا فكون جهنّم لها 

انقســــام كــــلّ نــــوع أقســــاماً حســــب انقســــام الجــــزء الــــداخل الماكــــث فيــــه، و ذلــــك يســــتدعي انقســــام 
المعاصــي الموجبــة للــدخول فيهــا ســبعة أقســام، و كــذا انقســام الطــرق المؤدّيــة و الأســباب الداعيــة إلى 

ام، و بـذلك يتأيـّد مـا ورد مـن الروايـات في هـذه المعـاني كمـا سـيوافيك إن تلك المعاصي ذاك الانقسـ
  .شاء االله

قjِ 1َِ جَن%اتٍ وَ قُيوُنٍ ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنِـ1َ  ( :قوله تعـالى أي إّ+ـم مسـتقرّون في  )إنِ% المُْت%
حــال كــونكم آمنــين مــن  ادخلوهــا بســلام لا يوصـف و لا يكتنــه نعتــه في : جنـّات و عيــون يقــال لهــم

  .كلّ شرّ و ضرّ 
لمـّـا ذكــر ســبحانه قضـــاءه فــيمن اتبّــع إبلــيس مـــن الغــاوين ذكــر مــا قضـــى بــه في حــقّ المتّقــين مـــن 

بـالورع عـن محـارم االله، و قـد تكـرّر في كلامـه تعـالى  ﷑الجنّة، و قد ورد تفسير التقوى في كلامـه 
  .ن المتّقون أعمّ من المخلصينبشراهم بالجنّة فيكو 

إنــّه لا شــبهة في أنّ الســياق يــدلّ علــى أنّ المتّقــين هــم المخلصــون الســابق ذكــرهم، و : و مــا قيــل
  .أنّ المطلق يحمل على الفرد الكامل

 ) إنِ% عِبادِي ليَسَْ لكََ عَلـَيهِْمْ سُـلطْانٌ  (: فيه أنّ ذلك مبنيّ على كون المراد بالعباد في قولـه
هم المخلصـين حـتىّ يخـتصّ السـياق بـالكلام فـيهم، و قـد تقـدّم أنّ المـراد بالعبـاد عامّـة أفـراد الإنسـان 
خرج منه الغاوون بالاسـتثناء و بقـي البـاقون، و قـد ذكـر سـبحانه قضـاءه في الغـاوين بالنـار و هـو ذا 

في العصــاة مــن أهــل  يــذكر قضــاءه في غــيرهم ممــّن أوجــب لــه الجنّــة و الأمــر في المستضــعفين مرجــأ و
  الكبائر الّذين يموتون بغير توبة 
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  .منوط بالشفاعة فيبقى أهل التقوى من المؤمنين و هم أعمّ من المخلصين فقضي فيهم بالجنّة
و أمّــا حــديث حمــل المطلــق علــى الفــرد الكامــل فهــو خطــأ و إنمّــا يحمــل علــى الفــرد المتعـــارف و 

  .تفصيل المسألة في فنّ الاُصول
و ذكر الإمام الرازيّ في تفسـيره أنّ المـراد بـالمتّقين في الآيـة الـّذين اتقّـوا الشـرك و نقلـه عـن جمهـور 

  .الصحابة و التابعين و أسنده إلى الخبر
و هذا هو الحقّ الصـحيح و الـّذي يـدلّ عليـه أنّ المتّقـي هـو الآتي بـالتقوى مـرةّ واحـدة كمـا : قال

رب مــرةّ فلــيس مــن شــرط صــدق الوصــف بكونــه متّقيــا كونــه آتيــا بجميــع أنّ الضــارب هــو الآتي بالضــ
ــك أنّ الآتي بفــرد واحــد مــن أفــراد التقــوى يكــون آتيــا بــالتقوى فــإنّ  أنــواع التقــوى، و الّــذي يقــرّر ذل
الفرد مشتمل على الماهيّة بالضرورة و كلّ آت بالتقوى يجب أن يكون متّقيا فـالآتي بفـرد يجـب كونـه 

فظــاهر الآيــة يقتضــي حصــول الجنّــات و العيــون . ظــاهر الأمــر لا يفيــد التكــرار: قــالوامتّقيــا، و لهــذا 
لكــلّ مــن اتقّــى عــن ذنــب واحــد، إلاّ أنّ الامُّــة مجمعــة علــى أنّ التقــوى عــن الكفــر شــرط في حصــول 

  .هذا الحكم
عقيـب قولـه  ) إلاِ% عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِـ1َ  (: و أيضاً هذه الآيـة وردت عقيـب قـول إبلـيس

فلـذا اعتـبر الإيمـان في هـذا الحكـم فوجـب أن لا  ) إنِ% عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ  (: تعـالى
كان خلاف الظاهر فكلّمـا كـان التخصـيص أقـلّ كـان أوفـق لما   يزاد فيه قيد آخر لأنّ تخصيص العامّ 

  .بمقتضى الأصل و الظاهر
ــت أنّ الحكــم المــذكور يت ــع القــائلينفثب لا إلــه إلاّ االله محمّــد رســول االله و لــو كــانوا مــن : نــاول جمي

  .أهل المعصية، و هذا تقرير بينّ و كلام ظاهر، انتهى
ـــتي نـــصّ  ـــائر الموبقـــة الّ ـــع الكب ـــترف جمي ـــو اق ـــة لمـــن اتقّـــى الشـــرك و ل و مقتضـــى كلامـــه شمـــول الآي

واجبــــات الــّــتي نــــصّ علــــى تركهــــا بمثلــــه، و الكتــــاب العزيــــز باســــتحقاق النــــار بإتيا+ــــا و تــــرك جميــــع ال
المستأنس بكلامه تعالى المتدبرّ في آياته لا يرتاب في أنّ القرآن لا يسـمّي مثـل هـذا متّقيـا و لا يعـدّه 

  من المتّقين، و قد أكثر القرآن ذكر
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ــــة بشــــارة صــــريحة فيمــــا يقــــرب مــــن عشــــرين موضــــعا وصــــفهم في كثــــير منهــــا  المتّقــــين و بشّــــرهم بالجنّ
  .ناب المحارم و بذلك فسّر التقوى في الحديث كما تقدّمباجت

ثمّ إنّ مجــرّد صــحّة إطــلاق الوصــف أمــر و التســمية أمــر آخــر فــلا يســمّى بــالمؤمنين و المحســنين و 
القـــانتين و المخلصـــين و الصـــابرين و خاصّـــة في الأوصـــاف الــّـتي تحتمـــل البقـــاء و الاســـتمرار إلاّ مـــن 

ـــك في الظـــالمين و الفاســـقين و اســـتقرّ فيـــه الوصـــف، و لـــو صـــ حّ مـــا ذكـــره في المتّقـــين لجـــرى مثـــل ذل
المفسدين و اoرمين و الغاوين و الضـالّين و قـد أوعـدهم االله النـار، و أدّى ذلـك إلى تـدافع عجيـب 

إنّ هنــاك مــا يصــرف هــذه الآيــات أن تشــمل المــرةّ و المــرتّين  : و اخــتلال في كلامــه تعــالى، و لــو قيــل
الشفاعة و نظائرها فهناك ما يصـرف هـذه الآيـة أن تشـمل المتّقـي بـالمرةّ و المـرتّين و كآيات التوبة و 

هي نفس آيات الوعيد على الكبائر الموبقة كآيات الزنـا و القتـل ظلمـا و الربـا و أكـل مـال اليتـيم و 
  .أشباهها

ــ: ثمّ الــّذي ذكــره في تقريــب الدلالــة وجــوه واهيــة كقولــه ب قــول إبلــيس إنّ هــذه الآيــة وقعــت عقي
إنّ زيـادة قيــد آخـر بعــد الإيمــان : إلخ، فإنـّك قــد عرفـت فيمــا تقـدّم أنّ ذلــك لا ينفعــه شـيئاً، و كقولــه

خلاف الأصل إلخ، فإن الأصل إنمّا يركن إليه عند عدم الدليل اللفظيّ و قد عرفت أنّ هنـاك آيـات 
  .جمةّ صالحة للتقييد

يريد به ظهور المطلق في الإطلاق، و قد ذهـب عليـه  و كأنهّ. إنّ ذلك خلاف الظاهر: و كقوله
  .أنّ ظهور المطلق إنمّا هو حجّة فيما إذا لم يكن هناك ما يصلح للتقييد

فالحقّ أنّ الآية إنمّا تشمل الّذين استقرّت فيهم ملكـة التقـوى و هـو الـورع عـن محـارم االله فاوُلئـك 
ـــة قضـــاء لاز  مـــا، نعـــم المســـتفاد مـــن الكتـــاب و الســـنّة أنّ أهـــل هـــم المقضـــيّ علـــيهم بالســـعادة و الجنّ

التوحيــد و هــم مــن حضــر الموقــف بشــهادة أن لا إلــه إلاّ االله لا يخلــدون في النــار و يــدخلون الجنــّة لا 
  .محالة، و هذا غير دلالة آية المتّقين على ذلك

 إِخْواناً َ�  ( :قوله تعالى
vصُدُورهِِمْ مِنْ غِل jِ قابل1َِِ   وَ نزَعَْنا ما رٍ مُتَ ُkُ ( إلى آخـر الآيتـين .

  الغلّ الحقد، و قيل هو ما في الصدر من حقد و حسد مماّ يبعث 
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  .الإنسان إلى إضرار الغير، و السرر جمع سرير و النصب هو التعب و العيّ الوارد من خارج
الـذكر هـذه الامُـور مـن يصف تعالى في الآيتين حال المتّقين في سعاد(م بـدخول الجنـّة، اخـتصّ ب

بين نعم الجنّة على كثر(ا فإنّ العناية باقتضاء من المقام متعلّقة ببيان أّ+ـم في سـلام و أمـن ممـّا ابتلـي 
بــه الغــاوون مــن بطــلان الســعادة و ذهــاب الســيادة و الكرامــة فــذكر أّ+ــم في أمــن مــن قبــل أنفســهم 

د مـنهم بصـاحبه سـوء بـل هـم إخـوان علـى سـرر لأنّ االله نزع ما في صدورهم من غلّ فلا يهـمّ الواحـ
متقــابلين و لتقــابلهم معـــنى ســيأتي في البحــث الروائـــيّ إن شــاء االله تعــالى و أّ+ـــم في أمــن مــن ناحيـــة 
الأســباب و العوامــل الخارجــة فــلا يمسّــهم نصــب أصــلاً و أّ+ــم في أمــن و ســلام مــن ناحيــة رّ~ــم فمــا 

و الكرامـــة مـــن كـــلّ جهـــة، و لا يغشـــاهم و لا يمسّـــهم  هـــم مـــن الجنــّـة بمخـــرجين أبـــداً فلهـــم الســـعادة
ــق االله و لا مــن  شــقاء و وهــن مــن جهــة أصــلاً لا مــن ناحيــة أنفســهم و لا مــن ناحيــة ســائر مــا خل

  .ناحية رّ~م

  )  كلام في الأقضية الصادرة في بدء خلقة الإنسان  (
وقــع في كلامــه ســبحانه  الأقضــية الــّتي صــدرت عــن مصــدر العــزةّ في بــدء خلقــة الإنســان علــى مــا

  :عشرة
عْنةََ إِ? (: الأوّل و الثـاني قولـه لإبلـيس

ينِ   فاَخْرُجْ مِنهْا فإَِن%كَ رجَِيمٌ وَ إنِ% عَليَكَْ الل%  ) يوَْمِ ا!ِّ
  .و يمكن إرجاعهما إلى واحد ٣٥: الحجر

  .٣٨: الحجر ) وْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ يَ   فإَِن%كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ إِ? (: الثالث قوله سبحانه له
بعََـكَ  (: الرابع و الخـامس و السـادس قولـه لـه إنِ% عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاّ مَـنِ اي%

Vَْع1َِ 
َ
  .٤٣: الحجر ) مِنَ الغْاوِينَ وَ إنِ% جَهَن%مَ لمََوعِْدُهُمْ أ
اهْبِطُوا نَعْضُكُمْ Lَِعْضٍ عَدُوc وَ لكَُـمْ jِ  (: لآدم و مـن معـه السابع و الثـامن قولـه سـبحانه

قَرc وَ مَتاعٌ إِ? رضِْ مُسْتَ
َ
  .٣٦: البقرة ) ح1ٍِ   الأْ
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كُمْ مeِِّ هُدىً فَمَنْ تبَِـعَ هُـدايَ  (: التاسـع و العاشـر قولـه لهـم تيِنَ%
ْ
ا يأَ يعاً فإَمِ% ِVَ اهْبِطُوا مِنهْا

صْـحابُ ا<%ـارِ هُـمْ فلاَ خَوْ 
َ
وِ%كَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ ينَ كَفَرُوا وَ كَذ% ِ

%oزَْنوُنَ وَ اxَ ْفٌ عَليَهِْمْ وَ لا هُم
ونَ    .٣٩: البقرة ) فِيها خاِ!ُ

  .و هناك أقضية فرعيّة مترتبّة على هذه الأقضية الأصليّة يعثر عليها المتدبرّ الباحث

  )بحث روائي  (
وَ  (: ســألته عــن قــول االله: قــال ﷒ير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر في تفســ

  .روح خلقها االله فنفخ في آدم منها: الآية قال ) غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوِ< 
يتْهُُ وَ غَفَخْتُ فِ  (: في قوله: ﷒و فيه، عن أبي بصير عن أبي عبداالله   يـهِ مِـنْ رُوِ< فإَِذا سَو%

خلق خلقاً و خلق روحـاً ثمّ أمـر الملـك فـنفخ فيـه و ليسـت بـالّتي نقصـت مـن االله شـيئاً هـي : قال )
  .من قدرته تبارك و تعالى

هـي قدرتـه : و سـألته عـن الـروح قـال. خلـق آدم و نفـخ فيـه: ﷒و فيه، و في رواية سماعة عنـه 
  .من الملكوت

  .قدرته الفعليّة منبعثة عن قدرته الذاتيّة صادرة منها كما يدلّ عليه الخبر السابقأي هي  :أقول
 (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  ﷒سألت أباجعفر : و في المعاني، بإسناده عن محمّد بن مسلم قال

سـه و فضّـله علـى روح اختاره و اصطفاه و خلقه و أضافه إلى نف: قال ) وَ غَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوِ< 
  .جميع الأرواح فأمر فنفخ منه في آدم

أنّ االله : عمّـــا يـــروون ﷒ســـألت أبـــاجعفر : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــال
هـــي علـــى صـــورة مخلوقـــة محدثـــة اصـــطفاها االله و اختارهـــا علـــى ســـائر : خلـــق آدم علـــى صـــورته فقـــال

وَ غَفَخْـتُ  ( ) بيَـِْ~َ  (: سه كما أضاف الكعبـة إلى نفسـه فقـالالصور المختلفة فأضافها إلى نف
  .)فِيهِ مِنْ رُوِ< 

  و هذه الروايات من غرر الروايات في معنى الروح تتضمّن معارف  :أقول
   



١٨٤ 

  .جمةّ و سنوضح معناها عند الكلام في حقيقة الروح إن شاء االله
فإَِن%كَ مِنَ  (: في قولـه تعـالى: ﷒اده عن أبي عبداالله و في تفسير البرهان، عن ابن بابويه بإسن

يـوم يـنفخ في الصـور نفخـة واحـدة فيمـوت إبلـيس مـا بــين  )يـَـوْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُـومِ   المُْنظَْـرِينَ إِ?
  .النفخة الاُولى و الثانية

ـــع و في تفســـير البرهـــان، عـــ ن شـــرف الـــدين النجفـــيّ و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن وهـــب بـــن جمي
ســـألته عـــن إبلـــيس و : قـــال ﷒عـــن أبي عبـــداالله  -و اللفـــظ للثـــاني  -بحـــذف الإســـناد عـــن وهـــب 

نظِْرjِْ إِ? (: قولـه
َ
أي يـوم  ) يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ   يوَْمِ فُبعَْثوُنَ قالَ فإَِن%كَ مِنَ المُْنظَْرِينَ إِ?  ربَِّ فأَ

هـب أ تحسـب أنـّه يـوم يبعـث االله فيـه النـاس و لكـنّ االله عزّوجـلّ أنظـره إلى يـوم يبعـث يا و : هو؟ قال
  .فيه قائمنا فيأخذ بناصيته و يضرب عنقه فذلك اليوم هو الوقت المعلوم

في قــول االله : ﷒و في تفسـير القمّـيّ، بإسـناده عــن محمّـد بـن يـونس عــن رجـل عـن أبي عبـداالله 
نظِْرjِْ  (: تبارك و تعالى

َ
يوم الوقت المعلوم يذبحـه : قال ) يوَْمِ الوَْقتِْ المَْعْلوُمِ   إِ? -إلى قوله  - فأَ

  .على الصخرة الّتي في بيت المقدس ﷑رسول االله 
ق و هــو مــن أخبــار الرجعــة و في معنـاه و معــنى الروايــة الســابقة عليـه أخبــار اخُــرى مــن طــر  :أقـول

  .﷕أهل البيت 
و من الممكن أن تكون الرواية الاُولى من هذه الثلاث الأخيرة صادرة على وجـه التقيـّة، و يمكـن 
أن توجّه الروايات الـثلاث مـن غـير تنـاف بينهـا بمـا تقـدّم في الكـلام علـى الرجعـة في الجـزء الأوّل مـن 

في تفســـير غالـــب آيـــات القيامـــة  ﷕أهـــل البيـــت الكتـــاب و غـــيره أنّ الروايـــات الـــواردة مـــن طـــرق 
تارة و بالرجعة تارة و بالقيامة اخُرى لكون هذه الأيـّام الثلاثـة مشـتركة  ﷒تفسّرها بظهور المهديّ 

في ظهور الحقائق و إن كانت مختلفـة مـن حيـث الشـدّة و الضـعف فحكـم أحـدها جـار في الآخـرين 
  .فافهم ذلك

ـــت: قـــال ﷒في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن جـــابر عـــن أبي جعفـــر و  إنِ%  (: أ رأيـــت قـــول االله: قل
  إنّك : قال االله: ؟ ما تفسير هذا؟ قال) عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ 
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  .لا تملك أن تدخلهم جنّة و لا ناراً 
بـْوابٍ rَا سَـبْ  (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ،

َ
يـدخل في كـلّ : قـال: الآيـة، قـال ) عَةُ أ

  .باب أهل مذهب، و للجنّة ثمانية أبواب
أ تـدرون كيـف : قـال علـيّ : و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد في الزهد عن خطـّاب بـن عبـداالله قـال

لا، ولكنّهـا هكـذا و وضـع يـده فـوق يـده و بسـط : قـال. كنحـو هـذه الأبـواب: أبواب جهـنّم؟ قلنـا
  .يده على يده

و فيــه، أخــرج ابــن المبــارك و هنّــاد و ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و أحمــد في الزهــد و ابــن أبي 
: الــدنيا في صــفة النــار و ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم و البيهقــيّ في البعــث مــن طــرق عــن علــيّ قــال

  .حتىّ يملأ كلّها أبواب جهنّم سبعة بعضها فوق بعض فيملأ الأوّل ثمّ الثاني ثمّ الثالث
في قولــه : ﷑و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه و الخطيــب في تاريخــه عــن أنــس قــال قــال رســول االله 

جـزء أشـركوا بـاالله، و جـزء شـكّوا في االله، و جـزء : قـال )لGُِِّ بابٍ مِنهُْمْ جُـزءٌْ مَقْسُـومٌ  (: تعـالى
  .غفلوا عن االله

  .تعداد أجزاء الأبواب دون نفسها، و الظاهر أنّ الكلام غير مسوق للحصرهو  :أقول
لجهــنّم بــاب لا يــدخل منــه : ﷑قــال رســول االله : و فيــه، أخــرج ابــن مردويــه عــن أبي ذرّ قــال

  .إلاّ من أخفرني في أهل بيتي و أراق دماءهم من بعدي
  .به و نقض عهدهخفره أي غدر : يقال :أقول

و فيـــه، أخـــرج أحمـــد و ابـــن حبــّـان و الطـــبريّ و ابـــن مردويـــه و البيهقـــيّ في البعـــث عـــن عتبـــة بـــن 
  .للجنّة ثمانية أبواب و للنار سبعة أبواب و بعضها أفضل من بعض: قال ﷑عبداالله عن النبيّ 

  .قدّمناه تؤيدّ من -كما ترى   -و الروايات  :أقول
قـال : الآيـة، قـال ) وَ نزَعَْنا ما jِ صُـدُورهِِمْ مِـنْ غِـلv  (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى

  .العداوة
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قـــال علـــيّ بـــن أبي : و في تفســـير البرهـــان، عـــن الحـــافظ أبي نعـــيم عـــن رجالـــه عـــن أبي هريـــرة قـــال
فاطمـة أحـبّ إلي منـك و أنـت أعـزّ علـي : ة؟ قـاليا رسول االله أيمّا أنا أحـبّ إليـك أم فاطمـ: طالب

منها، و كـأنيّ بـك و أنـت علـى حوضـي تـذود عنـه النـاس، و إنّ عليـه أبـاريق عـدد نجـوم السـماء، و 
ـــت معـــي و  ـــاً علـــى ســـرر متقـــابلين و أن ـــت و الحســـن و الحســـين و حمـــزة و جعفـــر في الجنـّــة إخوان أن

قـــابل1َِِ   إِخْوانـــاً َ�  ( ﷑ثمّ قـــرأ رســـول االله . شـــيعتك رٍ مُتَ ُkُ(  لا ينظـــر أحـــدكم في قفـــاء
  .صاحبه

دخلــــت علــــى رســــول االله : و فيــــه، عــــن ابــــن المغــــازليّ في المناقــــب يرفعــــه إلى زيــــد بــــن أرقــــم قــــال
ــت: إنيّ مــواخ بيــنكم كمــا آخــى االله بــين الملائكــة، ثمّ قــال لعلــيّ : قــال ﷑ أخــي ثمّ تــلا هــذه  أن
قابل1َِِ   إِخْواناً َ�  (: الآية رٍ مُتَ ُkُ ( الأخلاّء في االله ينظر بعضهم إلى بعض.  

و الروايـــة  ﷑و رواه أيضـــاً عـــن أحمـــد في مســـنده مرفوعـــاً إلى زيـــد بـــن أوفى عـــن النـــبيّ  :أقـــول
  .مبسوطة

ــابل1َِِ   َ�  (: الىو في الــروايتين تفســير قولــه تعــ ق رٍ مُتَ ُkُ ( لا ينظــر أحــدهم في قفــاء : بقولــه
الأخلاّء في االله ينظر بعضهم إلى بعـض و فيـه إشـارة إلى أنّ التقابـل في الآيـة كنايـة : صاحبه، و قوله

عـــن عـــدم تتبــّـع أحـــدهم عـــورات إخوانـــه و زلاّ(ـــم كمـــا يفعـــل ذلـــك مـــن في صـــدره غـــلّ و هـــو معـــنى 
  .لطيف

مــن الآيــة إنمّــا هــو مــن بــاب الجــري و الانطبــاق لا أنّ الآيــة نازلــة في أهــل  ﷑رأه النــبيّ و مــا قــ
  .فسياق الآيات لا يلائمه البتّة ﷕البيت 

ــــيّ  ــــة اخُــــرى عنــــه : ﷒و نظيرهــــا مــــا روي عــــن عل ــــدر، و في رواي ــــا أهــــل ب ــــة نزلــــت فين أنّ الآي
أّ+ـا نزلــت في : ﷒أّ+ـا نزلـت في أبي بكـر و عمـر، و في روايـة اخُـرى عـن علـيّ بـن الحسـين : ﷒

أّ+ــــا نزلــــت في علــــيّ و الــــزبير و طلحــــة، و في روايــــة : ، و في روايــــة اخُــــرى  أبي بكــــر و عمــــر و علــــي
أّ+ـا نزلـت : خـرى عـن ابـن عبـاسأّ+ا نزلت في عليّ و عثمان و طلحة و الزبير، و في روايـة اُ : اخُرى

  أبي بكر و عمر و عثمان و عليّ و : في عشرة
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  .طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن بن عوف و عبداالله بن مسعود
تطبيقـات مـن الـرواة، و الآيـة تـأبى بسـياقها عـن أن  -علـى مـا ~ـا مـن الاخـتلاف  -و الروايات 

كيــف؟ و هــي في جملــة آيــات تقــصّ مــا قضــاه االله و حكــم بــه يــوم تكــون نازلــة في بعــض المــذكورين  
ــق  ــق آدم و أمــر الملائكــة و إبلــيس بالســجود لــه فــأبى إبلــيس فرجمــه ثمّ قضــى مــا قضــى، و لا تعلّ خل

  .لذلك بأشخاص بخصوصيّتهم هذا
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  ) ٨٤ - ٤٩سورة الحجر الآيات  (
ناَ الغَْفُورُ الر%حِيمُ 

َ
kِّ أ

َ
ئْ عِباَدِي ك Qِمُ  )٤٩( نبَِّ

َ
ن% عَذَاِ! هُوَ العَْذَابُ الأْ

َ
وَنبَِئّهُْمْ عَـن  )٥٠(وَأ

قاَلوُا لاَ توَجَْلْ  )٥٢(إِذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلاَمًا قاَلَ إِن%ا مِنكُمْ وجَِلوُنَ  )٥١(ضَيفِْ إبِرَْاهِيمَ 
كَ بغُِلاَمٍ عَلِيمٍ  ُ يُ  )٥٣(إِن%ا نب2َُِّ ْ ب%2َ

َ
ـونَ قاَلَ أ ُ eَِ الك6َُِْ فـَبِمَ تب2َُِّ س% ن م%

َ
ٰ أ َ�َ jِقـَالوُا  )٥٤(مُو

نَ القَْانط1َِِ  ناَكَ باbِْقَِّ فلاََ تكَُن مِّ ْ ـالُّونَ  )٥٥(ب%2َ قاَلَ وَمَـن فَقْـنطَُ مِـن ر%ْ.َـةِ رَبِّـهِ إلاِ% الض%
هَا المُْرسَْلوُنَ  )٥٦( فُّ

َ
كُمْ ك رِْم1َِ قاَ )٥٧(قاَلَ فَمَا خَطْبُ رسِْلنْاَ إَِ?ٰ قوَْمٍ 3ُّ

ُ
إلاِ% آلَ  )٥٨(لوُا إِن%ا أ

Vَْع1َِ 
َ
وهُمْ أ جُّ هَا لمَِنَ الغَْابرِِينَ  )٥٩(لوُطٍ إِن%ا لمَُنَ غ% رْناَ  إِ تهَُ قَد%

َ
ا جَاءَ آلَ لـُوطٍ  )٦٠(إلاِ% امْرَأ فلَمَ%

نكَرُونَ  )٦١(المُْرسَْلوُنَ   )٦٣(قاَلوُا بلَْ جِئنْاَكَ بمَِا kَنوُا فِيهِ فَم8َُْونَ  )٦٢( قاَلَ إِن%كُمْ قوَْمٌ مُّ
تيَنْاَكَ باbِْقَِّ وzَِن%ا لصََادِقوُنَ 

َ
فِـتْ  )٦٤(وَأ دْبـَارهَُمْ وَلاَ يلَتَْ

َ
نَ الل%يـْلِ وَات%بِـعْ أ هْلِكَ بقِِطْعٍ مِّ

َ
kِْ بأِ

َ
فأَ

حَدٌ وَامْضُوا حَيثُْ تؤُْمَرُونَ 
َ
ن% دَابـِرَ هَـؤُلاَءِ مَقْطُـوعٌ وَ  )٦٥(مِنكُمْ أ

َ
مْـرَ أ

َ
ضَينْاَ إQَِهِْ ذَلٰكَِ الأْ قَ

صْبِح1َِ  ونَ  )٦٦(مُّ هْلُ المَْدِينةَِ يسَْتَب2ُِْ
َ
قاَلَ إنِ% هَؤُلاَءِ ضَـيِْ, فـَلاَ يَفْضَـحُونِ  )٦٧(وجََاءَ أ

قُوا ا )٦٨( وَلمَْ غَنهَْكَ  )٦٩(وَلاَ Kُْزُونِ  اللهَ وَاي%
َ
قاَلَ هَؤُلاَءِ نَناjَِ إنِ  )٧٠(عَنِ العَْالم1ََِ  قاَلوُا أ

هُمْ لَِ, سَكْرَتهِِمْ فَعْمَهُونَ  )٧١(كُنتُمْ فاَعِل1َِ  غ% ـق1َِ  )٧٢(لعََمْرُكَ إِ ـيحَْةُ م2ُِْ خَـذَيْهُمُ الص%
َ
فأَ

جَعَلنْاَ )٧٣(    فَ
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ـن مْطَرْناَ عَليَهِْمْ حِجَارَةً مِّ
َ
يلٍ  َ)Qِهََا سَافلِهََا وَأ ـم1َِ  )٧٤(سِـجِّ إنِ% jِ ذَلٰـِكَ لآَيـَاتٍ لِلّمُْتوَسَِّ

قِـيمٍ  )٧٥( غ%هَـا لبَِسَــبِيلٍ مُّ ِzَ٧٦(و(  ذَلٰـِـكَ لآَيـَةً لِلّمُْــؤْمِن1َِ jِ %ِإن)صْــحَابُ  )٧٧
َ
وzَنِ kَنَ أ

يكَْةِ لظََالم1َِِ 
َ
بِ  )٧٨(الأْ هُمَا Lَِإمَِامٍ مُّ غ% ِzَقَمْناَ مِنهُْمْ و جْرِ  )٧٩(1ٍ فاَنتَ ِbْصْحَابُ ا

َ
بَ أ وَلقََدْ كَذ%

بـَالِ نُيوُتـًا  )٨١(وَآتيَنْاَهُمْ آياَتنِاَ فwََنوُا قَنهَْا مُعْرض1َِِ  )٨٠(المُْرسَْل1َِ  ِtْنوُا فَنحِْتوُنَ مِنَ اVََو
يحَْةُ مُصْبِح1َِ  )٨٢(آمِن1َِ  خَذَيْهُمُ الص%

َ
لGَْٰ قَنهُْم م%  )٨٣(فأَ

َ
   )٨٤(ا kَنوُا يكَْسِبوُنَ فَمَا أ

  )بيان  (
و مــا أنــزل إليــه مــن الكتــاب و اقــتراحهم  ﷑بعــد مــا تكلّــم ســبحانه حــول اســتهزائهم بــالنبيّ 

عليه أن يأتيهم بالملائكـة و هـم ليسـوا بمـؤمنين و إن سمـح لهـم بأوضـح الآيـات أتـى سـبحانه في هـذه 
ئْ عِبـادِي (: في التبشير و الإنذار و هو ما في قولهالآيات ببيان جامع  إلى آخـر الآيتـين ثمّ  ) غَبِّ

أوضــحه و أيـّـده بقصّــة جامعــة للجهتــين متضــمّنة للأمــرين معــا و هــي قصّــة ضــيف إبــراهيم و فيهــا 
  .بشرى إبراهيم بما لا مطمع فيه عادة و عذاب قوم لوط بأشدّ أنواع العذاب

ة إجماليّة إلى تعذيب أصـحاب الأيكـة و هـم قـوم شـعيب و أصـحاب الحجـر ثمّ أيدّه تعالى بإشار 
  .﷔و هم ثمود قوم صالح 

Qِـمُ  ( :قولـه تعـالى
َ
ن% عَـذاِ! هُـوَ العَْـذابُ الأْ

َ
ناَ الغَْفُورُ الر%حِيمُ وَ أ

َ
kِّ أ

َ
ئْ عِبادِي ك المـراد  ) غَبِّ

ــادِي (: بقولــه أنّ : الآيــات مطلــق العبــاد و لا يعبــؤ بمــا ذكــره بعضــهم علــى مــا يفيــده ســياق ) عِب
  .المراد ~م المتّقون السابق ذكرهم أو المخلصون

و تأكيــــد الجملتــــين بالإسميّــــة و إنّ و ضــــمير الفصــــل و الــــلام في الخــــبر يــــدلّ علــــى أنّ الصــــفات 
بحيـث لا تقـدّر بقـدر و لا  المذكورة فيها أعـني المغفـرة و الرحمـة و ألم العـذاب بالغـة في معناهـا النهايـة

  يقاس ~ا غيرها، فما من مغفرة أو رحمة إلاّ و يمكن أن يفرض 
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ــع مــن إرســالها أو مقــدّر يقــدّرها و يحــدّها، لكنّــه ســبحانه يحكــم لا معقّــب لحكمــه و لا  لهــا مــانع يمن
لـك هـو جـلّ و ء و لا يحدّهما أمـر إلاّ أن يشـاء ذ مانع يقاومه فلا يمنع عن إنجاز مغفرته و رحمته شي

ــع أو رادع  عــزّ، فلــيس لأحــد أن ييــأس مــن مغفرتــه أو يقــنط مــن روحــه و رحمتــه اســتنادا إلى مــانع يمن
ةِ ا (: يردع إلاّ أن يخافه تعالى نفسه كما قال يعـاً  اللهَ إنِ% ا اللهِ لا يَقْنَطُوا مِنْ رَْ.َ ِVَ َنـُوب ُّoفَغْفِـرُ ا

نيِبوُا إِ? إِن%هُ هُوَ الغَْفُورُ الر%حِيمُ وَ 
َ
  .٥٤: الزمر )رَبِّكُمْ   أ

و لــيس لأحــد أن يحقّــر عذابــه أو يؤمّــل عجــزه أو يــأمن مكــره و االله غالــب علــى أمــره و لا يــأمن 
  .مكر االله إلاّ القوم الخاسرون

و  الضيف معروف و يطلـق علـى المفـرد و الجمـع ) وَ نبَِّئهُْمْ قَنْ ضَيفِْ إبِرْاهِيمَ  ( :قوله تعالى
أن لا يثــنىّ و لا يجمــع  -كمــا قيــل   -ربمّــا يجمــع علــى أضــياف و ضــيوف و ضــيفان لكــنّ الأفصــح 

  .لكونه مصدراً في الأصل
و المراد بالضيف الملائكة المكرمون الّذين ارُسلوا لبشارة إبـراهيم بالولـد و لهـلاك قـوم لـوط سمـّاهم 

  .ضيفا لأّ+م دخلوا عليه في صورة الضيف
ـكَ  ( :عالىقوله ت ُ ا نب2َُِّ قالوُا سَلاماً قالَ إِن%ا مِنكُْمْ وجَِلوُنَ قالوُا لا توَجَْلْ إِن%ـ إِذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَ

قـالوُا (و  ) دَخَلـُوا (ضمير الجمع في  ) بغُِلامٍ عَلِيمٍ   (: في الموضـعين للملائكـة فقـولهم ) فَ
أي  ) إِن%ا مِـنكُْمْ وجَِلـُونَ  (: ﷒إبـراهيم  تحيّة و تقديره نسلّم عليك سـلاما و قـول ) سَلاماً 

  .الخوف: خائفون و الوجل
و إنمّا قال لهم إبراهيم ذلك بعد ما استقرّ ~م اoلس و قدّم إليهم عجلاً حنيـذا فلـم يـأكلوا منـه 

كورة فلمّــا رأى أيــديهم لا تصــل إليــه نكــرهم و أوجــس مــنهم خيفــة كمــا في ســورة هــود فالقصّــة مــذ 
  .على نحو التلخيص

تســكين لوجلــه و تــأمين لــه و تطييــب لنفســه بــأّ+م رســل ربــّه و قــد  ) لا توَجَْــلْ  (: و قــولهم
دخلوا عليه ليبشّروه بغلام عليم أي بولد يكون غلاماً و عليماً، و لعـلّ المـراد كونـه عليمـاً بتعلـيم االله 

ن (: و وحيه فيقرب من قوله في موضع آخر ْ اوَ ب%2َ a١١٢: الصافات ) اهُ بإِِسْحاقَ نبَِي.  
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ـيُمُوjِ َ�  ( :قوله تعالى ْ  ب%2َ
َ
ـونَ   قـالَ أ ُ ـeَِ الكِْـ6َُ فـَبِمَ تب2َُِّ نْ مَس%

َ
 ﷒تلقّـى إبـراهيم  ) أ

البشرى و هو شيخ كبير هرم لا عقب له من زوجه و قد أيأسته العـادة الجاريـة عـن الولـد و إن كـان 
لّ أن يقــنط مــن رحمــة االله و نفــوذ قدرتــه، و لــذا تعجّــب مــن قــولهم و اســتفهمهم كيــف يبشّــرونه يجــ

  .بالولد و حاله هذه الحال؟ و زوجه عجوز عقيم كما وقع في موضع آخر من كلامه تعالى
يُمُوjِ َ�  (: فقوله ْ  ب%2َ

َ
eَِ الك6َُِْ   أ نْ مَس%

َ
ه هـو نيلـه منـه الكبر كناية عن الشـيخوخة و مسّـ ) أ

مــا نــال بإفنــاء شــبابه و إذهــاب قــواه، و المعــنى إنيّ لأتعجــبّ مــن بشــارتكم إيــّاي و الحــال أنيّ شــيخ 
  .هرم فني شبابي و فقدت قوى بدني، و العادة تستدعي أن لا يولد لمن هذا شأنه ولد

ونَ  (: و قوله ُ eَِ الك6َُِْ  (: تفريع على قوله ) فبَِمَ تب2َُِّ و هو استفهام عمّا بشّروه بـه   ) مَس%
كأنــّه يشــكّ في كــون بشــار(م بشــرى بالولــد مــع تصــريحهم بــذلك لا اســتبعاد ذلــك فيســأل مــا هــو 
الّذي تبشّرون به؟ فإنّ الّذي يدلّ عليـه ظـاهر كلامكـم أمـر عجيـب، و هـذا شـائع في الكـلام يقـول 

  .د؟ و ما ذا تصنع؟ما تقول؟ و ما تري: الرجل إذا اخُبر بما يستبعده أو لا يصدّقه
ــاbقّ  ( :قولــه تعــالى ــناكَ بِ ْ ــالوُا ب%2َ ــالُّونَ  -إلى قولــه  - ق ــاbقّ  (البــاء في  )إلاّ الض%  ) بِ

للمصاحبة أي إنّ بشارتنا ملازمة للحقّ غير منفكّة منه فلا تدفعها بالاستبعاد فتكون مـن القـانطين 
وَ مَـنْ  (: على نحو التكنية فقـال ﷒إبراهيم من رحمة االله و هذا، جواب للملائكة و قد قابلهم 

ـالُّونَ  ةِ رَبِّهِ إلاّ الض% و الاسـتفهام إنكـاريّ أي إنّ القنـوط مـن رحمـة االله ممـّا يخـتصّ  )فَقْنطَُ مِنْ رَْ.َ
  .بالضالّين و لست أنا بضالّ فليس سؤالي سؤال قانط مستبعد

كُمْ  ( :قولـه تعـالى هَا المُْرسَْلوُنَ  قالَ فَما خَطْبُ فُّ
َ
الخطـب الأمـر الجليـل و الشـأن العظـيم، و  ) ك

  .في خطا~م بالمرسلين دلالة على أّ+م ذكروا له ذلك قبلاً، و معنى الآية ظاهر
رسِْــلنْا إِ? ( :قولـه تعـالى

ُ
قــال في  ) لمَِــنَ الغْــابرِِينَ  -إلى قولـه  - قَــوْمٍ 3ُـْـرِم1َِ   قــالوُا إِن%ــا أ

  إلاِ% عَجُوزاً jِ  (: الغابر الماكث بعد مضيّ من هو معه قال تعالى: داتالمفر 
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فـيمن بقـي : فـيمن بقـي و لم يسـر مـع لـوط، و قيـل: يعني فيمن طال أعمارهم، و قيـل ) الغْابرِِينَ 
تكََ kنتَْ مِنَ الغْابرِِينَ  (: بعد في العذاب، و في آخر

َ
رْنا  (: و في آخـر ) إلاِ% امْرَأ إِن%ها لمَِـنَ قَد%

ــابرِِينَ  ــتراب المثــار و جعــل علــى بنــاء الــدخان و  -إلى أن قــال  - ) الغْ و الغبــار مــا يبقــى مــن ال
انتهــى و لعلــّه مــن هنــا مــا ربمّــا يســمّى الماضــي و المســتقبل معــا غــابرا أمّــا . العثــار و نحوهمــا مــن البقايــا

لحاضـر و أمّـا المسـتقبل فبعنايـة أنـّه بـاق لم الماضي فبعناية أنهّ بقي فيمـا مضـى و لم يتعـدّ إلى الزمـان ا
  .يفن بعد كالماضي

رسِْـلنْا (و الآيات جواب الملائكـة لسـؤال إبـراهيم 
ُ
ا أ   إِ? (مـن عنـد االله سـبحانه  ) قـالوُا إِن%ـ

ــرِم1َِ  ــوْمٍ 3ُْ نكّــروهم و لم يســمّوهم صــونا للّســان عــن التصــريح بــاسمهم تنفّــراً منــه و مســتقبل  ) قَ
و هم لوط و خاصّته و ظهـر بـه أنّ القـوم قومـه  ) إلاِ% آلَ لوُطٍ  (: يعيّنهم ثمّ استثنوا و قالوا الكلام

ــوهُمْ  ( جُّ ــا لمَُنَ ــ1َ  (أي مخلّصــوهم مــن العــذاب  ) إِن% Vَْعِ
َ
و ظــاهر الســياق كــون الاســتثناء  ) أ

  .منقطعا
ـــه للدلالـــة علـــى أنّ النجـــاة لا تشـــم لها و أنّ العـــذاب ســـيأخذها و ثمّ اســـتثنوا امـــرأة لـــوط مـــن آل

رْنا إِن%ها لمَِنَ الغْابرِِينَ  (يهلكها فقـالوا  تهَُ قَد%
َ
أي البـاقين مـن القـوم بعـد خـروج آل لـوط  ) إلاِ% امْرَأ

  .من قريتهم
في ســورة هــود في الجــزء العاشــر مــن الكتــاب و  ﷒و قــد تقــدّم تفصــيل قــول في ضــيف إبــراهيم 

  .ثاً مستقلاًّ فيهعقدنا هناك بح
ا جاءَ آلَ لوُطٍ المُْرسَْلوُنَ قـالَ إِن%كُـمْ قـَوْمٌ مُنكَْـرُونَ  ( :قوله تعالى إنمّـا قـال لهـم لـوط  ) فلَمَ%
ذلـــك لكـــو+م ظـــاهرين بصـــور غلمـــان مـــرد حســـان و كـــان يشـــقّه مـــا يـــراه مـــنهم و شـــأن قومـــه  ﷒

  .د و المعنى ظاهرشأ+م من الفحشاء كما تقدّم في سورة هو 
تيَنْاكَ باbِقّ وَ إِن%ا لصَادِقوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
الامـتراء  ) قالوُا بلَْ جِئنْاكَ بمِا kنوُا فِيهِ فَم8َُْونَ وَ أ

مـــن المريـــة و هـــو الشـــكّ، و المـــراد بمـــا كـــانوا فيـــه يمـــترون العـــذاب الــّـذي كـــان ينـــذرهم بـــه لـــوط و هـــم 
+م بــالحقّ إتيــا+م بقضــاء حــقّ في أمــر القــوم لا معــدل عنــه كمــا وقــع في يشــكّون فيــه، و المــراد بإتيــا

هُمْ آيِيهِمْ عَذابٌ لOَُْ مَردُْودٍ  (: موضع آخر من قولهم غ% و أتينـاك  (المراد : و قيل ٧٦: هود )وَ إِ
   )بالعذاب الذي لا شكّ فيه 
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  .و ما ذكرناه هو الوجه
بمعنى اختلال ترتيبها بحسب النـزول عنـد التـأليف بوضـع مـا  و في آيات القصّة تقديم و تأخير لا

هو مؤخّر في موضع المقدّم و بـالعكس بـل بمعـنى ذكـره تعـالى بعـض أجـزاء القصّـة في غـير محلـّه الـّذي 
  .يقتضيه الترتيب الطبعيّ و تعيّنه له سنّة الاقتصاص لنكتة توجب ذلك

الله ســبحانه في ســورة هــود و غيرهــا و الاعتبــار و ترتيــب القصّــة بحســب أجزائهــا علــى مــا ذكرهــا ا
ا جاءَ آلَ لوُطٍ  (: يساعد ذلك مقتضاه أن يكـون قولـه ثمّ . إلى تمـام آيتـين قبـل سـائر الآيـات )فلَمَ%

هْلُ المَْدِينةَِ  (: قوله
َ
إلى تمـام أربـع  ) قالوُا بلَْ جِئنْاكَ  (: ثمّ قولـه. إلى تمام ستّ آيـات ) وَ جاءَ أ

ق1َِ  (: هثمّ قول. آيات يحَْةُ م2ُِْ خَذَيْهُمُ الص%
َ
  .إلى آخر الآيات ) فأَ

و حقيقـة هــذا التقـديم و التــأخير أنّ للقصّــة فصـولاً أربعــة و قـد اخُــذ الفصــل الثالـث منهــا فوضــع 
هْلُ المَْدِينةَِ  (: بـين الأوّل و الثـاني أعـني أنّ قولـه

َ
 إلى آخـره اخُّـر في الـذكر ليتّصـل آخـره ) وَ جاءَ أ

هُمْ لَِ, سَكْرَتهِِمْ فَعْمَهُونَ  (: و هو قوله غ% يحَْةُ  (: بأوّل الفصل الأخـير ) لعََمْرُكَ إِ خَذَيْهُمُ الص%
َ
فأَ

ق1َِ  و ذلك ليتمثّل به الغرض في الاستشهاد بالقصّة و ينجلي أوضح الانجلاء و هـو نـزول  ) م2ُِْ
ء مـن ذلـك و ذلـك أبلـغ  طـر ببـالهم شـيعذاب هائل كعذا~م في حال سكرة منهم و أمن منـه لا يخ
  .في الدهشة و أوقع في الحسرة يزيد في العذاب ألما على ألم

 (: و نظير هذا في التلويح ~ذه النكتة ما في آخر قصّة أصحاب الحجر الآتية مـن اتّصـال قولـه
بالِ نُيوُتاً آمِن1َِ  ِtْنوُا فَنحِْتوُنَ مِنَ اk َخَذَيْ  (: بقولـه ) و

َ
يحَْةُ مُصْـبِح1َِ فأَ كـلّ ذلـك   ) هُمُ الص%

Qِمُ  (: ليجلّي معنى قوله تعالى في صدر المقال
َ
ن% عَذاِ! هُوَ العَْذابُ الأْ

َ
  .فافهم ذلك ) وَ أ

هْلِـكَ بقِِطْـعٍ مِـنَ الل%يـْلِ  ( :قولـه تعـالى
َ
kِْ بأِ

َ
إلى آخـر الآيـة، الإسـراء هـو السـير بالليـل،  ) فأَ

يؤكّـده و قطـع الليـل شـطر مقطـوع منـه، و المـراد باتبّاعـه أدبـارهم هـو  ) عٍ مِنَ الل%يلِْ بقِِطْ  (: فقولـه
  أن يسير وراءهم فلا يترك أحدا يتخلّف عن السير و يحملهم 

   



١٩٤ 

حَدٌ  (: على السير الحثيث كما يشعر به قوله
َ
فِتْ مِنكُْمْ أ   .) وَ لا يلَتَْ

أمر من االله ماض يجب عليـك أن تسـير بأهلـك لـيلا  و إذ جئناك بعذاب غير مردود و: و المعنى
و تأخذ أنت وراءهم لئلا يتخلّفوا عن السـير و لا يسـاهلوا فيـه و لا يلتفـت أحـد مـنكم إلى ورائـه و 

  . امضوا حيث تؤمرون، و فيه دلالة على أنهّ كانت أمامهم هداية إلهيّة (ديهم و قائد يقودهم
ضَينْا إQَِْ  ( :قولـه تعـالى ن% دابرَِ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْـبِح1َِ وَ قَ

َ
مْرَ أ

َ
القضـاء مضـمّن  ) هِ ذلكَِ الأْ

ن%  (: و المــراد بــالأمر أمــر العــذاب كمــا يفسّــره قولــه -كمــا قيــل   -معــنى الــوحي و لــذا عــدّي بــإلى 
َ
أ

خطـره و  للدلالـة علـى عظـم ) ذلـِكَ  (و الإشـارة إليـه بلفظـة  ) دابرَِ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْـبِح1َِ 
  .هول أمره

و قضــينا أمرنــا العظــيم في عــذا~م موحيــا ذلــك إلى لــوط و هــو أنّ دابــر هــؤلاء و أثــرهم : و المعــنى
الّذي من شأنه أن يبقى بعدهم مـن نسـل و بنـاء و عمـل مقطـوع حـال كـو+م مصـبحين أو التقـدير 

  .أوحينا إليه قاضيا، إلخ
هْلُ المَْدِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ونَ وَ جاءَ أ يـدلّ نسـبة  ) إنِْ كُنتُْمْ فـاعِل1َِ  -إلى قولـه  - ينةَِ يسَْتَب2ُِْ

  .ء إلى أهل المدينة على كو+م جماعة عظيمة يصح عدّهم أهل المدينة لكثر(م اoيي
ــةِ  (إلى لــوط  ) وَ جــاءَ  (فـالمعنى  هْــلُ المَْدِينَ

َ
 (جمــع كثــير مــنهم يريــدون أضــيافه و هــم  ) أ

ـــونَ  لـــولعهم بالفحشـــاء و خاصّـــة بالـــداخلين في بلادهـــم مـــن خـــارج فاســـتقبلهم لـــوط  ) يسَْتَب2ُِْ
قُوا ا (بالعمل الشـنيع ~ـم  ) قالَ إنِ% هؤُلاءِ ضَيِْ, فلاَ يَفْضَحُونِ  (مدافعا عن أضيافه  وَ  اللهَ وَ اي%

  (أ لم نقطـع عـذرك في إيـوائهم : المهاجمون من أهل المدينـة ) لا Kُْزُونِ قالوُا
َ
وَ لـَمْ غَنهَْـكَ عَـنِ  أ

ــالم1ََِ  مــنهم عــرض علــيهم  ﷒أن تــؤويهم و تشــفع فــيهم و تــدافع عــنهم فلمّــا يــئس لــوط  ) العْ
قالَ هؤُلاءِ بنَـاjِ إنِْ  ( -كما تقـدّم بيانـه في سـورة هـود   -بناته أن ينصرفوا عن أضيافه بنكاحهنّ 

  .) كُنتُْمْ فاعِل1َِ 
غ%هُـمْ لـَِ, سَـكْرَتهِِمْ فَعْمَهُـونَ لعََ  ( :قولـه تعـالى يلٍ  -إلى قولـه  -مْرُكَ إِ قـال في  ) مِـنْ سِـجِّ

  و العمر اسم لمدّة عمارة البدن بالحياة : قال. العمارة ضدّ الخراب: المفردات
   



١٩٥ 

بقــاؤه فلــيس يقتضــي : طــال عمــره فمعنــاه عمــارة بدنــه بروحــه، و إذا قيــل: فهــو دون البقــاء فــإذا قيــل
: البقاء ضدّ الفناء، و لفضـل البقـاء علـى العمـر وصـف االله بـه و قلمـا وصـف بـالعمر قـال ذلك فإنّ 
دون العمـر  -بـالفتح -واحد لكن خـصّ القسـم بـالعمر  -بالفتح  -و العمر  -بالضمّ  -و العمر 

هُمْ لَِ, سَكْرَتهِِمْ  (نحو  -بالضمّ  - غ%   .، انتهى) لعََمْرُكَ إِ
ــرُ  (و الخطــاب في  إنــّه خطــاب مــن : فهــو قســم ببقائــه و قــول بعضــهم ﷑للنــبيّ  ) كَ لعََمْ

  .و قسم بعمره لا دليل عليه من سياق الآيات السلام عليهالملائكة للوط 
و العمه هو التردّد على حيرة و السجّيل حجارة العذاب و قـد تقـدّم تفصـيل القـول في معنـاه في 

  .تفسير سورة هود
و المعــــنى اقُســــم بحياتــــك و بقائــــك يــــا محمّــــد إّ+ــــم لفــــي ســــكر(م و هــــي غفلــــتهم بانغمــــارهم في 

يحَْةُ  (الفحشـاء و المنكـر يـتردّدون متحـيرّين  خَذَيْهُمُ الص%
َ
ـق1َِ  (و هـي الصـوت الهائـل  ) فأَ  م2ُِْ

تحتهـا و أمطرنـا  أي حال كو+م داخلين في إشراق الصـبح فجعلنـا عـالي بلادهـم سـافلها و فوقهـا )
  .و أنزلنا من السماء عليهم حجارة من سجّيل

م1َِ  ( :قولـه تعـالى الآيـة العلامـة و المـراد  ) للِمُْؤْمِن1َِ  -إلى قولـه  - إنِ% jِ ذلكَِ لآَياتٍ للِمُْتوَسَِّ
ـــة ثانيـــاً ال علامـــة الدالـّــة بالآيـــات أوّلاً العلامـــات الدالـّــة علـــى وقـــوع الحادثـــة مـــن بقايـــا الآثـــار و بالآي

للمؤمنين على حقّيّة الإنذار و الدعوة الإلهيّة و التوسّم التفرّس و الانتقال مـن سـيماء الأشـياء علـى 
  .حقيقة حالها
أنّ في ذلك أي فيمـا جـرى مـن الأمـر علـى قـوم لـوط و في بلادهـم لعلامـات مـن بقايـا : و المعنى

لعـابرين مقـيم لم تعـف و لم تـنمح بالكلّيـّة بعـد، إنّ الآثار للمتفرّسين و إنّ تلـك العلامـات لبسـبيل ل
في ذلك لآية للمؤمنين تدلّ على حقّيّة الإنـذار و الـدعوة و قـد تبـينّ بـذلك وجـه إيـراد الآيـات جمعـا 

  .و مفردا في الموضعين
يكَْةِ لظَالم1َِِ  ( :قولـه تعـالى

َ
صْحابُ الأْ

َ
قَمْنا مِنهُْمْ  -إلى  - وَ إنِْ kنَ أ غ%هُمـا Lَِإمِـامٍ  فاَغْتَ وَ إِ

ــ1ٍ  ــك و هــو الشــجر الملتــفّ بعضــه بــبعض فقــد كــانوا  ) مُبِ في  -كمــا قيــل   -الأيكــة واحــدة الأي
  .غيضة أي بقعة كثيفة الأشجار

  أو طائفة من قومه كانوا يسكنون  ﷒هم قوم شعيب  -كما ذكروا   -و هؤلاء 
   



١٩٦ 

غ%هُمــا Lَِإمِــامٍ مُبِــ1ٍ  (: الغيضـة، و يؤيـّـده قولــه تعــالى ذيـلاً  أي مكانــا قــوم لــوط و أصــحاب  ) وَ إِ
الأيكة لفي طريق واضـح فـإنّ الـّذي علـى طريـق المدينـة إلى الشـام هـي بـلاد قـوم لـوط و قـوم شـعيب 

و قد تقـدّمت قصّـتهم في سـورة هـود و  ﷒الخربة أهلكهم االله بكفرهم و تكذيبهم لدعوة شعيب 
قَمْنــا مِــنهُْمْ فاَغْ  (: قولــه و معــنى الآيتــين . لهــم و لقــوم لــوط: الضــمير لأصــحاب الأيكــة و قيــل ) تَ
  .ظاهر

جْرِ المُْرسَْل1َِ  ( :قوله تعـالى ِbْصْحابُ ا
َ
بَ أ  )ما kنـُوا يكَْسِـبوُنَ  -إلى قولـه  - وَ لقََدْ كَذ%

عــدّهم مكــذّبين لجميــع أصــحاب الحجــر هــم ثمــود قــوم صــالح و الحجــر اســم بلــدة كــانوا يســكنو+ا و 
المرســلين و هــم إنمّــا كــذّبوا صــالحا المرســل إلــيهم إنمّــا هــو لكــون دعــوة الرســل دعــوة واحــدة و المكــذّب 

  .لواحد منهم مكذّب للجميع
إن كــان المــراد بالآيــات المعجــزات و  ) وَ آتيَنْــاهُمْ آياتنِــا فwَنُــوا قَنهْــا مُعْرضِِــ1َ  (: و قولـه
فالمراد ~ا الناقة و شر~ا و مـا ظهـر لهـم بعـد عقرهـا إلى أن اهُلكـوا، و  -لظاهر كما هو ا  -الخوارق 

و  ﷒قـــد تقـــدّمت القصّـــة في ســـورة هـــود، و إن كـــان المـــراد ~ـــا المعـــارف الإلهيــّـة الــّـتي بلّغهـــا صـــالح 
  .نشرها فيهم أو اoموع من المعارف الحقّة و الآية المعجزة فالأمر واضح

بالِ نُيوُتاً آمِنِـ1َ  (: هو قولـ ِtْنوُا فَنحِْتوُنَ مِنَ اk َأي كـانوا يسـكنون الغـيران و الكهـوف  ) و
  .المنحوتة من الحجارة آمنين من الحوادث الأرضيّة و السماويةّ بزعمهم

يحَْةُ مُصْبِح1َِ  (: و قوله خَذَيْهُمُ الص%
َ
قـد  أي صيحة العذاب الـّتي كـان فيهـا هلاكهـم، و ) فأَ

ن%  (: تقدّمت الإشارة إلى مناسبة اجتماع الأمن مع الصـيحة في الآيتـين لقولـه في صـدر الآيـات
َ
وَ أ

Qِمُ 
َ
  .) عَذاِ! هُوَ العَْذابُ الأْ

غGْ (: و قوله
َ
  .أي من الأعمال لتأمين سعاد(م في الحياة ) قَنهُْمْ ما kنوُا يكَْسِبوُنَ   فَما أ

   



١٩٧ 

  )بحث روائي  (
مــــرّ النــــبيّ :  الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن المنــــذر و ابــــن أبي حــــاتم عــــن مصــــعب بــــن ثابــــت قــــالفي
ئْ عِبادِي  (: اذكروا الجنّة و اذكروا النـار فنزلـت: على ناس من أصحابه يضحكون قال ﷑ غَبِّ

ناَ الغَْفُورُ الر%حِيمُ 
َ
kِّ أ

َ
  .) ك

  .ات اخُر لكن في انطباق معنى الآية على ما ذكر فيها من السبب خفاءو في معناه رواي :أقول
 )إنّ في ذلـك لآيـات للمتـوسمّين  (: و فيه أخرج أبونعيم في الحلية عن جعفر بن محمّد في قولـه

  .هم المتفرّسون: قال
لسـنيّ و أبـونعيم و فيه، أخرج البخاريّ في تاريخه و الترمذيّ و ابن جرير و ابـن أبي حـاتم و ابـن ا

اتقّــوا : ﷑قــال رسـول االله : معـا في الطـبّ و ابــن مردويـه و الخطيــب عـن أبي سـعيد الخــدري قـال
م1َِ  (: فراسة المؤمن فإنهّ ينظر بنور االله ثمّ قرأ   .قال المتفرّسين ) إنِ% jِ ذلكَِ لآَياتٍ للِمُْتوَسَِّ

: قـــال ﷒بإســـناده عـــن أبي بكـــر بـــن محمّـــد الحضـــرميّ عـــن أبي جعفـــر و في اختصـــاص المفيـــد، 
مــــا مــــن مخلــــوق إلاّ و بــــين عينيــــه مكتــــوب مــــؤمن أو كــــافر و ذلــــك محجــــوب عــــنكم و لــــيس : قــــال

بمحجوب عن الأئمّة من آل محمّد ثمّ ليس يدخل عليهم أحـد إلاّ عرفـوه مؤمنـاً أو كـافراً ثمّ تـلا هـذه 
م1َِ إنِ% jِ  (: الآية   .فهم المتوسمّون ) ذلكَِ لآَياتٍ للِمُْتوَسَِّ

  .﷕و الروايات في هذا المعنى متظافرة متكاثرة، و ليس معناها نزول الآية فيهم  :أقول
: ﷑قـال رسـول االله : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه و ابـن عسـاكر عـن ابـن عمـر قـال

  .إنّ مدين و أصحاب الأيكة امُّتان بعث االله إليهما شعيبا
و قد أوردنا ما يجب إيراده من الروايات في قصّـة بشـرى إبـراهيم و قصـص لـوط و شـعيب  :أقول
في تفسير سورة هود في الجزء العاشر من الكتاب و اكتفينا بذلك عن إيرادهـا هاهنـا  ﷕و صالح 

  .هناكفليرجع إلى 
   



١٩٨ 

  ) ٩٩ - ٨٥سورة الحجر الآيات  (
ـفْ   ـاعَةَ لآَيِيـَةٌ  فاَصْـفَحِ الص% رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا إلاِ% باbِْقَِّ  وzَنِ% الس%

َ
مَاوَاتِ وَالأْ حَ وَمَا خَلقَْناَ الس%

قُ العَْلِيمُ  )٨٥(اtْمَِيلَ  ـنَ المَْثـَاkِ وَالقُْـرْآنَ وَلقََدْ آتيَنْـَاكَ سَـ )٨٦(إنِ% رَب%كَ هُوَ اiْلاَ% بعًْا مِّ
ـنهُْمْ وَلاَ cَـْزَنْ عَلـَيهِْمْ وَاخْفِـضْ  )٨٧(العَْظِيمَ  زْوَاجًـا مِّ

َ
ن% قَينْيَكَْ إَِ?ٰ مَا مَت%عْنـَا بـِهِ أ لاَ يَمُد%

ناَ ا<%ذِيرُ المُْب1ُِ  )٨٨(جَناَحَكَ للِمُْؤْمِن1َِ 
َ
kِّ أ نزَْ<َ  )٨٩(وَقلُْ إِ

َ
 )٩٠(ا َ�َ المُْقْتسَِـم1َِ كَمَا أ

ينَ جَعَلوُا القُْرْآنَ عِض1َِ  ِ
%oَع1َِ  )٩١(اVْ

َ
َ<%هُمْ أ

َ
ا kَنوُا فَعْمَلوُنَ  )٩٢(فوََرَبِّكَ لنَسَْأ  )٩٣(قَم%

 1َRِ عْرضِْ عَنِ الم2ُِْْ
َ
ينَ Uَعَْلوُنَ  )٩٥(إِن%ا كَفَينْاَكَ المُْسْتهَْزِث1َِ  )٩٤(فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ ِ

%oا
ن%كَ يضَِيقُ صَـدْركَُ بمَِـا فَقُولـُونَ  )٩٦(إلِهًَا آخَرَ  فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ  اللهِ مَعَ ا

َ
 )٩٧(وَلقََدْ غَعْلمَُ ك

اجِدِينَ  نَ الس% حْ ِ{َمْدِ رَبِّكَ وRَُن مِّ ق1ُِ  )٩٨(فَسَبِّ َQْيِيَكَ ا
ْ
ٰ يأَ %kَ٩٩(وَاقْبُدْ رَب%كَ ح(  

  )يان ب (
أن يصـدع بمـا يـؤمر و يأخـذ  ﷑في الآيات تخلـّص إلى غـرض البيـان السـابق و هـو أمـر النـبيّ 

بالصفح و الإعـراض عـن المشـركين و لا يحـزن علـيهم و لا يضـيق صـدره بمـا يقولـون فـإنّ مـن القضـاء 
صّــة يــوم القيامــة الــّذي لا ريــب فيــه و هــو الحــقّ أن يجــازي النــاس بأعمــالهم في الــدنيا و الآخــرة و خا

ــلا ينبغــي أن  اليــوم الّــذي لا يغــادر أحــداً و لا يــدع مثقــال ذرةّ مــن الخــير و الشــرّ إلاّ ألحقــه بعاملــه ف
يؤسـف لكفـر كـافر فـإنّ االله علــيم بـه سـيجازيه، و لا يحـزن عليـه فــإنّ الاشـتغال بـاالله سـبحانه أهــمّ و 

  .أوجب
   



١٩٩ 

و هـــم الــّـذين مـــرّ  -مـــره بالصـــفح و الإعـــراض عـــن اوُلئـــك المســـتهزءين بـــه و لقـــد كـــرّر ســـبحانه أ
و الاشـــتغال بتســـبيحه و تحميـــده و عبادتـــه، و أخـــبره أنــّـه كفـــاه شـــرّهم  -ذكـــرهم في مفتـــتح الســـورة 

  .فليشتغل بما أمره االله به، و بذلك تختتم السورة
رضَْ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ـاعَةَ لآَيِيـَةٌ وَ ما خَلقَْناَ الس%  ) وَ ما بيَنْهَُما إلاّ باbِقّ وَ إنِ% الس%

للمصــاحبة أي إنّ خلقهــا جميعــاً لا ينفــكّ عــن الحــقّ و يلازمــه فللخلــق  )بـِـالحقّ  (: البــاء في قولــه
كَ الرُّجHْ  إنِ% إِ? (: غاية سيرجع إليها قال تعـالى و لـو لا ذلـك لكـان لعبـاً بـاطلاً  ٨: العلـق )  رَبِّ

رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِب1َِ مـا خَلقَْناهُمـا إلاّ بـِاbقّ  (: ل تعـالىقـا
َ
ماواتِ وَ الأْ  ) وَ ما خَلقَْناَ الس%

رضَْ وَ مـا بيَنْهَُمـا بـاطِلاً  (: و قـال ٣٩: الـدخان
َ
ـماءَ وَ الأْ و مـن  ٢٧: ص ) وَ ما خَلقَْناَ الس%
ـاعَةَ لآَيِيـَةٌ  (: ل تـذييل الكـلام بقولـهالدليل على كون المراد بالحقّ ما يقابل اللعب الباط  وَ إنِ% الس%

  .و هو ظاهر )
و بـــذلك يظهـــر فســـاد مـــا ذكـــره بعضـــهم أنّ المـــراد بـــالحقّ العـــدل و الإنصـــاف و البـــاء للســـببيّة و 

  .المعنى ما خلقنا ذلك إلاّ بسبب العدل و الإنصاف يوم الجزاء بالأعمال
بمعنى العدل و الإنصاف لا شاهد عليه من اللفظ علـى أنّ الـّذي و ذلك أن كون الحقّ في الآية 

  .ذكره من المعنى إنمّا يلائم كون الباء بمعنى لام الغرض أو للمصاحبة دون السببيّة
إلخ، نـاظرة  ) وَ ما خَلقَْناَ (و كذا ما ذكره بعضهم أنّ الحقّ بمعـنى الحكمـة و أنّ الجملـة الاُولى 

اعَةَ لآَيِيةٌَ  (و الثانية  إلى العذاب الدنيويّ  إلى العـذاب الاُخـرويّ و المعـنى و مـا خلقنـا  ) وَ إنِ% الس%
الســماوات و الأرض و مــا بينهمــا إلاّ متلبّســاً بــالحقّ و الحكمــة بحيــث لا يلائــم اســتمرار الفســاد و 

بقــي إلى اسـتقرار الشــرور، و قــد اقتضــت الحكمــة إهــلاك أمثــال هــؤلاء دفعــاً لفســادهم و إرشــاداً لمــن 
  .الصلاح، و إنّ الساعة لآتية فينتقم أيضاً فيها من أمثال هؤلاء

و في الآيــــة مشــــاجرة بــــين أصــــحاب الجــــبر و التفــــويض كــــلّ مــــن الفــــريقين يجــــرّ نارهــــا إلى قرصــــته 
فاســتدلّ ~ــا أصــحاب الجــبر علــى أنّ أفعــال العبــاد مخلوقــة الله لأنّ أعمــالهم مــن جملــة مــا بينهمــا فهــي 

  .مخلوقة له
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و اســـتدل ~ـــا أصـــحاب التفـــويض علـــى أنّ أفعـــال العبـــاد ليســـت مخلوقـــة لـــه بـــل لأنفســـهم فـــإنّ 
المعاصي و قبائح الأعمال من الباطل فلو كانت مخلوقة له لكانـت مخلوقـة بـالحقّ و الباطـل لا يكـون 

  .مخلوقاً بالحقّ 
عصـية في الأفعـال حيثيـّات عدميـّة و الحقّ أنّ الحجّتـين جميعـاً مـن الباطـل فـإنّ جهـات القـبح و الم

ــك مشــتركة في  ــه و بالباطــل و أمثــال ذل إذ الطاعــة و المعصــية كالنكــاح و الزنــا و أكــل المــال مــن حلّ
ــة، و إذا   أصــل الفعــل و إنمّــا تختلــف طاعــة و معصــية بموافقــة الأمــر و مخالفتــه و المخالفــة جهــة عدميّ

لا يســتلزم اســتناد القبــيح أو المعصــية إليهــا  كــان كــذلك فاســتناد الفعــل إلى الخلقــة مــن جهــة الوجــود
فإنّ ذلك من جهاته العدميـّة فلـيس الفعـل بجهتـه العدميـّة ممـّا بـين السـماوات و الأرض حـتىّ تشـمله 

  .الآية، و لا بجهته الوجوديةّ من الباطل حتىّ يكون خلقه خلقاً للباطل بالحقّ 
ء  المعلـولات في الوجـود و أنّ قيـام وجـود شـيعلى أنّ الضرورة قائمة على حكومة نظـام العلـل و 

ء بحيــث لا يســتقلّ دونــه هــو مــلاك الاتّصــاف فالمتّصــف بالطاعــة و المعصــية و حســن الفعــل و  بشــي
قبيحــه هــو الإنســان دون الــّذي خلقــه و يسّــر لــه أن يفعــل كــذا و كــذا كمــا أنّ المتّصــف بالســواد و 

  .لّذي أوجدهالبياض الجسم الّذي يقوم به هذان اللونان دون ا
: البقـرة ) وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاّ الفْاسِق1َِ  (: و قد استوفينا الكلام في هذا البحث في تفسير قولـه

  .الجزء الأوّل من الكتاب ٢٦
قُ العَْلِيمُ  ( :قولـه تعـالى فْحَ اtْمَِيلَ إنِ% رَب%كَ هُوَ اiْلاَ%  صـفح: قـال في المفـردات ) فاَصْفَحِ الص%

ء عرضه و جانبه كصفحة الوجه و صفحة السيف و صفحة الحجر و الصفح تـرك التثريـب و  الشي
jَِ ا (: هــو أبلــغ مــن العفــو و لــذلك قــال

ْ
ــأ ــاقْفُوا وَ اصْــفَحُوا حَــk% يَ مْرِهِ  اللهُ فَ

َ
ــأ و قــد يعفــوا  )بِ

ـفْحَ اtْمَِيـلَ فاَصْ  ( ) فاَصْفَحْ قَنهُْمْ وَ قلُْ سَلامٌ  (: الإنسان و لا يصفح قال تعالى  ) فَحِ الص%
كْرَ صَفْحاً  ( ِّoِبُ قَنكُْمُ اgَْفَن 

َ
  .) أ

و صفحت عنه أوليته صفحة جميلة معرضا عن ذنبـه أو لقيـت صـفحته متجافيـا عنـه أو تجـاوزت 
  الصفحة الّتي أثبتّ فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها من قولك تصفّحت
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اعَ  (: الكتـاب، و قولـه ـفْحَ اtْمَِيـلَ إنِ% الس% أن يخفّـف كفـر  ﷒فـأمر لـه  ) ةَ لآَيِيةٌَ فاَصْفَحِ الص%
ا فَمْكُـرُونَ  (: من كفر كما قـال و المصـافحة الإفضـاء  ) وَ لا cَزَْنْ عَليَهِْمْ وَ لا تكَُ jِ ضَيقٍْ مِم%

  .انتهى. بصفحة اليد
  .الصفح بالعفو من غير عتاب ﷒و سيأتي ما في الرواية من تفسير عليّ 

فْحَ اtْمَِيـلَ  (: و قولـه تفريـع علـى سـابقه أي إذا كانـت الخلقـة بـالحقّ و هنـاك  ) فاَصْفَحِ الص%
يوم فيه يحاسبون و يجازون لا ريب فيه فلا تشـغل نفسـك بمـا تـرى مـنهم مـن التكـذيب و الاسـتهزاء 

اقشـة و جـدال فـإنّ ربـّك الـّذي خلقـك و خلقهـم و اعف عنهم من غير أن تقع فيهم بعتـاب أو من
  .هو عليم بحالك و حالهم و وراءهم يوم لا يفوتونه

قُ العَْلِيمُ  (: و من هنـا يظهـر أنّ قولـه ـفْحَ  (: تعليـل لقولـه )إنِ% رَب%كَ هُوَ اiْلاَ% فاَصْـفَحِ الص%
  .) اtْمَِيلَ 

و تطييـب لنفســه  ﷑تسـلية للنـبيّ  ) بمِــا تـُـؤْمَرُ  فاَصْــدَعْ  (: و هـذه الآيـات الحافـّة لقولـه
موقعـه فقـد عرفـت في أوّل السـورة أنّ الغـرض الأصـيل منهـا  ) فاَصْدَعْ بمِـا تـُؤْمَرُ  (: ليأخذ قولـه

هــو الأمــر بــإعلان الــدعوة و عرفــت أيضــاً بالتــدبرّ في الآيــات الســابقة أّ+ــا مســرودة ليــتخلّص ~ــا إلى 
عمّا لقي من قومه من الإيذاء و الإهانة و الاستهزاء و يتخلّص من ذلـك إلى الأمـر  ﷑تسليته 
  .المطلوب

السـبع المثـاني هـي سـورة  ) وَ لقََدْ آتيَنْاكَ سَبعْاً مِنَ المَْثـاkِ وَ القُْـرْآنَ العَْظِـيمَ  ( :قولـه تعـالى
فــلا  ﷕و أئمّــة أهــل البيــت  ﷑ة مــن الروايــات المــأثورة عــن النــبيّ الحمــد علــى مــا فسّــر في عــدّ 
أّ+ـا السـبع الطـوال، و مـا ذكـره بعـض آخـر أّ+ـا الحـواميم السـبع، و مـا : يصغي إلى مـا ذكـره بعضـهم

نهـــا مــن لفـــظ ء م إّ+ـــا ســبع صـــحف مــن الصـــحف النازلــة علـــى الأنبيــاء، فـــلا دليــل علـــى شــي: قيــل
  .الكتاب و لا من جهة السنّة

للتبعـيض أو للتبيـين و  ) مِنَ  (من جهة كـون  ) مِنَ المَْثاkِ  (: و قد كثر اختلافهم في قوله
  .في كيفيّة اشتقاق لفظة المثاني و وجه تسميتها بالمثاني

  بحانه سمّى للتبعيض فإنهّ س ) مِنَ  (إنّ  -و االله أعلم  -و الّذي ينبغي أن يقال 
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شَوْنَ ربّهم (: جميع آيات كتابـه مثـاني إذ قـال ْqَ َين ِ
%oيَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ ا َkِكِتاباً مُتشَابهِاً مَثا ( 

  .و آيات سورة الحمد من جملتها فهي بعض المثاني لا كلّها ٢٣: الزمر
اللوي و العطف و الإعـادة قـال تعـالى  و الظاهر أنّ المثاني جمع مثنيّة اسم مفعول من الثني بمعنى

و سميّت الآيـات القرآنيـّة مثـاني لأنّ بعضـها يوضـح حـال الـبعض و  ٥: هود ) يثَنْوُنَ صُدُورهَُمْ  (
حيث جمـع بـين كـون الكتـاب  ) كِتاباً مُتشَابهِاً مَثاkَِ  (: يلوي و ينعطف عليه كما يشعر به قوله

: في صـفة القـرآن: ﷑ن آياتـه مثـاني، و في كـلام النـبيّ متشا~ا يشبه بعض آياته بعضاً و بين كـو 
ينطــق بعضـــه بــبعض و يشـــهد بعضــه علـــى  (: فيــه: ﷒و عــن علـــيّ  )يصــدّق بعضــه بعضـــاً  (

  .أو هي جمع مثنى بمعنى التكرير و الإعادة كناية عن بيان بعض الآيات ببعض )بعض 
فايـــة و غـــنى عمّـــا ذكـــروه مـــن مختلـــف المعـــاني كمـــا في الكشّـــاف و حواشـــيه و و لعـــلّ في ذلـــك ك

إّ+ـا مـن التثنيـة أو الثـني بمعـنى التكريـر و الإعـادة سميّـت آيـات : اoمع و روح المعاني و غيرها كقـولهم
تين سميّت الفاتحة مثـاني لوجـوب قراء(ـا في كـلّ صـلاة مـرّ : القرآن مثاني لتكرّر المعاني فيها، و كقولهم

أو لأّ+ــا تثــنىّ في كــلّ ركعــة بمــا يقــرؤ بعــدها مــن القــرآن، أو لأنّ كثــيراً مــن كلما(ــا مكــرّرة كــالرحمن و 
ــت مــرتّين مــرةّ بمكّــة و مــرةّ بالمدينــة أو لمــا فيهــا مــن  الــرحيم و إيــّاك و الصــراط و علــيهم، أو لأّ+ــا نزل

مّــة و لم ينزلهــا علــى الامُــم الماضــين كمــا في الثنــاء علــى االله، أو لأنّ االله اســتثناها و ادّخرهــا لهــذه الاُ 
  .الرواية، إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة في التفاسير

مـن تعظـيم أمـر الفاتحـة و القـرآن مـا لا  ) سَبعْاً مِنَ المَْثـاkِ وَ القُْـرْآنَ العَْظِـيمَ  (: و في قولـه
ظيم، و أمّا الفاتحة فلمكـان التعبـير عنـه يخفى أمّا القرآن فلتوصيفه من ساحة العظمة و الكبرياء بالع

و فيـه مـن الدلالـة علـى عظمـة قـدرها و جلالـة شـأ+ا مـا لا يخفـى  ) سَبعْاً  (بالنكرة غير الموصـوفة 
  .و قد قوبل ~ا القرآن العظيم و هي بعضه

 في مقـام الامتنـان و هـي مـع ذلـك لوقوعهـا في سـياق الـدعوة إلى الصـفح -كمـا تبـينّ   -و الآية 
و الإعراض تفيد أنّ في هذه الموهبـة العظمـى المتضـمّنة لحقـائق المعـارف الإلهيـّة الهاديـة إلى كـلّ كمـال 

  و سعادة بإذن االله عدّة أن تحملك على الصفح الجميل 
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  . و الاشتغال بربّك و التوغّل في طاعته
ن% قَينْيَكَْ إِ? ( :قولـه تعـالى    لا يَمُد%

َ
الآيتـان  ) المُْب1ُِ  -إلى قولـه  - زْواجاً مِنهُْمْ ما مَت%عْنا بهِِ أ

  .ء بالكلام في صورة الاستئناف في مقام بيان الصفح الجميل الّذي تقدّم الأمر به، و لذلك جيي
ن% قَينْيَكَْ إِ? (: منفيـّان و مثبتـان فقولـه: و المذكور فيهما أربعة دسـاتير مـا مَت%عْنـا بـِهِ   لا يَمُد%

زْوا
َ
مدّ العينين إلى ما متّعوا به من زهرة الحياة الدنيا كناية عن التعـدّي عـن قصـر النظـر  ) جاً مِنهُْمْ أ

علــى مــا آتــاه االله مــن نعمــة، و المــراد بــالأزواج الأزواج مــن الرجــال و النســاء أو الأصــناف مــن النــاس 
مّـا أنعمنـاك بـه مـن الـنعم كالوثنيّين و اليهود و النصارى و اoوس، و المعـنى لا تتجـاوز عـن النظـر ع

  .الظاهرة و الباطنة إلى ما متّعنا به أزواجاً قليلة أو أصنافاً من الكفّار
ن% قَينْيَكَْ  (: و ربمّا أخذ بعضهم قوله كناية عن إطالة النظر و إدامتـه، و أنـت تعلـم   ) لا يَمُد%

بيّ بمــا في أيــديهم مــن أمتعــة الحيــاة  أنّ الغــرض علــى أيّ حــال النهــي عــن الرغبــة و الميــل و التعلــّق القلــ
كالمـــال و الشـــوكة و الصـــيت و الــّـذي يكـــنىّ بـــه عـــن ذلـــك هـــو النهـــي عـــن أصـــل النظـــر إليـــه لا عـــن 

  .إطالته و إدامته و يشهد به ما سننقله من آية الكهف
هم أي مـن جهـة تمـاديهم في التكـذيب و الاسـتهزاء و إصــرار  )وَ لا cَـْزَنْ عَلَــيهِْمْ  (: و قولـه

  .على أن لا يؤمنوا بك
هـو كنايـة عـن التواضـع و لـين الجانـب، و : قـالوا )وَ اخْفِضْ جَناحَـكَ للِمُْـؤْمِن1َِ  (: و قولـه

  .الأصل فيه أنّ الطائر إذا أراد أن يضمّ إليه أفراخه بسط جناحه عليها ثمّ خفضه لها هذا
ةٍ مِنَ ا (: ولهو الّذي ذكروه و إن أمكن أن يتأيدّ بآيات اخُر كق آل  ) ِ<تَْ لهَُـمْ  اللهِ فبَِما رَْ.َ

ــيمٌ  (: ﷑و قولــه في صــفة النــبيّ  ١٥٩: عمــران ــالمُْؤْمِن1َِ رَؤفٌُ رحَِ لكــنّ  ١٢٨: التوبــة ) بِ
الــّذي وقــع في نظــير الآيــة ممــّا يمكــن أن يفسّــر بــه خفــض الجنــاح هــو صــبر الــنفس مــع المــؤمنين و هــو 

  يناسب أن يكون كناية عن ضمّ المؤمنين إليه و قصر 
   



٢٠٤ 

الهــمّ علــى معاشــر(م و تــربيتهم و تــأديبهم بــأدب االله أو كنايــة عــن ملازمــتهم و الاحتبــاس فــيهم مــن 
وَ اصْـ6ِْ غَفْسَـكَ  (: غير مفارقة، كما أنّ الطائر إذا خفض الجناح لم يطر و لم يفارق، قال تعـالى

ينَ يدَْعُونَ  ِ
%oيَاةِ  مَعَ اbْيرُِيدُونَ وجَْهَهُ وَ لا يَعْدُ قَينْاكَ قَنهُْمْ ترُِيدُ زِينةََ ا ِّnَِْربّهم باِلغَْداةِ وَ الع

نيْا    .٢٨: الكهف: الآية )ا!ُّ
نـَا ا<%ـذِيرُ المُْبِـ1ُ  (: و قوله

َ
kِّ أ  إلاّ أنيّ نـذير انُـذركم بعـذاب االله أي لا دعـوى لي ) وَ قُـلْ إِ

  .ء سبحانه مبين ابُينّ لكم ما تحتاجون إلى بيانه، و ليس لي وراء ذلك من الأمر شي
فهذه الامُور الأربعة أعني ترك الرغبة بما في أيديهم من متاع الحياة الدنيا و تـرك الحـزن علـيهم إذا  

ظهار أنهّ نذير مبين هو الصفح الجميـل الـّذي يليـق كفروا و استهزؤا، و خفض الجناح للمؤمنين و إ
  .، و لو اسُقط منها واحد لاختلّ الأمر﷑بالنبيّ 

ــلَ  (: إنّ قولــه: و مــن ذلــك يظهــر أنّ قــول بعضــهم ــفْحَ اtْمَِي ــفَحِ الص% منســوخ بآيــة  ) فاَصْ
ن% قَينْيَكَْ  (: ية و يفسّـره قولـهالسيف غير وجيه فإنّ هذا الصفح الّذي تأمر به الآ بـاق  ) لا يَمُد%

  .على إحكامه و اعتباره حتىّ بعد نزول آية السيف فلا وجه لنسبة النسخ إليه
يـنَ جَعَلـُوا القُْـرْآنَ عِضِـ1َ  ( :قولـه تعـالى ِ

%oنزَْْ<ا َ�َ المُْقْتسَِم1َِ ا
َ
: قـال في اoمـع ) كَما أ

عــزوة و : ضــوة فنقصــت الــواو و لـذلك جمعــت عضــين بــالنون كمــا قيــلعضـين جمــع عضــة و أصــله ع
ء أي فرقّتـه و  عضّـيت الشـي: التفريق مأخوذة من الأعضـاء يقـال: عزون و الأصل عزوة، و التعضية

  .و ليس دين االله بالمعضيّ، انتهى موضع الحاجة: بعّضته قال رؤبة
نزَْْ<ا َ�َ المُْقْتسَِم1َِ  (: و قوله

َ
لا يخلو السياق من دلالة على أنهّ متعلّق بمقدّر يلـوّح  ) كَما أ

ــ1ُ  (: إليــه قولــه ــذِيرُ المُْبِ ــا ا<% نَ
َ
kِّ أ ــلْ إِ أي بعــذاب منــزل ينــزل علــيكم كمــا أنزلنــا علــى  ) وَ قُ

ينَ جَعَلوُا القُْرْآنَ عِضِـ1َ  (: المقتسمين، و المراد بالمقتسمين هم الّذين يصفهم قوله بعد ِ
%oو )  ا 

  هم على ما وردت به الرواية قوم من كفّار قريش جزّؤا 
   



٢٠٥ 

مفــترى، و تفرقّــوا في مــداخل طــرق : أســاطير الأوّلــين، و قــالوا: ســحر، و قــالوا: القــرآن أجــزاءً فقــالوا
ن كمــا ســيأتي في البحــث الروائــيّ إ  ﷑مكّــة أيــّام الموســم يصــدّون النــاس الــواردين عــن رســول االله 

  .شاء االله
نزَْْ<ا (: و قيل قوله

َ
 ) وَ لقََدْ آتيَنْاكَ سَبعْاً مِـنَ المَْثـاkِ  (: متعلّق بما تقدّم من قوله ) كَما أ

أي أنزلنــا عليــك القـــرآن كمــا أنزلنـــا علــى المقتســمين، و المـــراد بالمقتســمين اليهـــود و النصــارى الــّـذين 
  .ن ببعض و نكفر ببعضفرقّوا القرآن أجزاء و أبعاضاً و قالوا نؤم

و فيــه أنّ الســورة مكّيّــة نازلــة في أوائــل البعثــة و لم يبتــل الإســلام يومئــذ بــاليهود و النصــارى ذاك 
يـنَ آمَنـُوا وجَْـهَ ا<%هـارِ وَ اكْفُـرُوا آخِـرَهُ  (: الابتلاء و قولهم ِ

%oنـْزِلَ َ�َ ا
ُ
ِي أ

%oِآل  ) آمِنوُا با
ـــك و الـــدليل علـــى مـــا ذكرنـــا ســـياق ممــّـا قالتـــه اليهـــ ٧٢: عمـــران ود بعـــد الهجـــرة و كـــذا مـــا أشـــبه ذل
  .الآيات

سمــوا مقتســمين لأّ+ــم اقتســموا أنبيــاء االله و كتبــه المنزلــة إلــيهم فــآمنوا بــبعض و كفــروا : و ربمّــا قيــل
ا بــين بـبعض، و يدفعـه أنّ الآيـة التاليــة تفسّـر المقتسـمين بالــّذين جعلـوا القـرآن عضــين لا بالـّذين فرقّـو 

  .أنبياء االله أو بين كتبه
فالظاهر أنّ الآيتين تذكران قوماً +ضـوا في أوائـل البعثـة علـى إطفـاء نـور القـرآن و بعّضـوه أبعاضـاً 
ليصدّوا عن سبيل االله فأنزل االله علـيهم العـذاب و أهلكهـم، و هـم الـّذين ذكـروا في الآيتـين ثمّ يـذكر 

ا kنوُا فَعْمَلوُنَ فوََ رَبِّ  (: االله مآل أمرهم بقوله Vَْع1َِ قَم%
َ
  .) كَ لنَسَْئلَنَ%هُمْ أ

ـ1Rَِ  ( :قوله تعـالى عْرضِْ عَنِ الم2ُِْْ
َ
الصـدع و الفـرق : قـال في اoمـع ) فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أ

  .و الفصل نظائر، و صدع بالحقّ إذا تكلّم به جهارا، انتهى
و مـن حقّهـا أن تتفـرعّ لأّ+ـا الغـرض في الحقّيقـة مـن السـورة أي إذا  و الآية تفريـع علـى مـا تقـدّم، 

كان الأمـر علـى مـا ذكـر و امُـرت بالصـفح الجميـل و كنـت نـذيراً بعـذابنا كمـا أنزلنـا علـى المقتسـمين 
  .فأظهر كلمة الحقّ و أعلن الدعوة

  :قام التعليل لقولهفي م ) إِن%ا كَفَينْاكَ المُْسْتهَْزِث1َِ  (: و بذلك يظهر أنّ قوله
   



٢٠٦ 

إلخ كما يشعر الكـلام أو يـدلّ علـى أنّ هـؤلاء المسـتهزءين هـم المقتسـمون المـذكورون  ) فاَصْدَعْ  (
 (قبــل، و معــنى الآيــة إذا كــان الأمــر كمــا ذكرنــاه و كنــت نــذيراً بعــذابنا كمــا أنزلنــاه علــى المقتســمين 

1َRِ إِن%ا (و أعلن الدعوة و أظهـر الحـقّ  ) فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ  عْرضِْ عَنِ الم2ُِْْ
َ
 (أي لأننّـا  ) وَ أ

ينَ Uَعَْلوُنَ مَعَ ا (بإنزال العـذاب علـيهم و هـم  ) كَفَينْاكَ المُْسْتهَْزِث1َِ  ِ
%oاً آخَـرَ فَسَـوفَْ  اللهِ اr إِ

  .) فَعْلمَُونَ 
ن%كَ يضَِيقُ صَدْركَُ بمِا فَ  ( :قولـه تعـالى

َ
و  ﷑رجـع ثانيـاً إلى حزنـه  ) قُولـُونَ وَ لقََدْ غَعْلمَُ ك

ضيق صدره من استهزائهم لمزيد العناية بتسليته و تطييب نفسه و تقوية روحه، و قد أكثـر سـبحانه 
  .﷑في كلامه و خاصّة في السور المكّيّة من ذلك لشدّة الأمر عليه 

قِـ1ُ  ( :قولـه تعـالى َQْيِيَكَ ا
ْ
اجِدِينَ وَ اقْبُدْ رَب%كَ حkَ% يأَ كَ وَ كُنْ مِنَ الس% حْ ِ{َمْدِ رَبِّ  ) فَسَبِّ

وصّاه سبحانه بالتسبيح و التحميـد و السـجدة و العبـادة أو إدامـة العبوديـّة مفرّعـاً ذلـك علـى ضـيق 
في الآيـات السـابقة بالصـفح و  صدره بما يقولون ففي ذلك استعانة على الغمّ و المصيبة، و قـد أمـره

ق1ُِ  (: الصبر، و يستفاد الأمر بالصبر أيضـاً مـن قولـه َQْيِيَكَ ا
ْ
فـإنّ ظـاهره  ) وَ اقْبُدْ رَب%كَ حkَ% يأَ

الأمر بالصبر على العبوديةّ حتىّ حـين، و بـذلك يصـير الكـلام قريـب المضـمون مـن قولـه تعـالى لـدفع 
لاةِ  (: ثالشدائد و المقاومة على مرّ الحواد 6ِْ وَ الص%   .١٥٣: البقرة ) اسْتعَِينوُا باِلص%

و بذلك يتأيدّ أنّ المراد بالساجدين المصلّون و أنـّه أمـر بالصـلاة و قـد سميّـت سـجوداً تسـمية لهـا 
باسم أفضل أجزائها و يكون المراد بالتسبيح و التحميـد اللفظـيّ منهمـا كقـول سـبحان االله و الحمـد 

معناهما نعم لو كان المراد بالصلاة في آية البقرة التوجّـه إلى االله سـبحانه أمكـن أن يكـون الله أو ما في 
المعــنى اللغـويّ و هـو تنزيهـه تعـالى عمّـا يقولــون  -أو ~مـا و بالسـجود  -المـراد بالتسـبيح و التحميـد 

  .و الثناء عليه بما أنعم به عليه من النعم و التذلّل له تذلّل العبوديةّ
قِـ1ُ  (: مّا قولهو أ َQْيِيـَكَ ا

ْ
فـإن كـان المـراد بـه الأمـر بالعبـادة كـان   ) وَ اقْبـُدْ رَب%ـكَ حَـk% يأَ

  كما هو   -كالمفسّر للآية السابقة و إن كان المراد الأخذ بالعبوديةّ 
   



٢٠٧ 

  -ظــاهر الســياق، و خاصّــة ســياق الآيــات الســابقة الآمــرة بالصــفح و الإعــراض و لازمهمــا الصــبر 
ق1ُِ  (: رينة تقييـده بقولـهكان بق َQْيِيَكَ ا

ْ
أمـراً بانتهـاج مـنهج التسـليم و الطاعـة و القيـام  ) حkَ% يأَ

  .بلوازم العبوديةّ
و علـــى هـــذا فــــالمراد بإتيـــان اليقـــين حلــــول الأجـــل و نـــزول المــــوت الـّــذي يتبـــدّل بــــه الغيـــب مــــن 

ـفْحَ اtْمَِيـلَ  (: م من قولـهالشهادة و يعود به الخبر عيانا، و يؤيدّ ذلك تفريع ما تقدّ   فاَصْفَحِ الص%
ـاعَةَ لآَيِيـَةٌ  (: علـى قولـه ) رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلاّ باbِقّ وَ إنِ% الس%

َ
ماواتِ وَ الأْ  ) وَ ما خَلقَْناَ الس%

الهم فإنهّ بالحقّيقة أمر بالعفو و الصبر على ما يقولون لأنّ لهـم يومـاً ينـتقم االله مـنهم و يجـازيهم بأعمـ
فيكون معنى الآية دم على العبوديةّ و اصبر على الطاعـة و عـن المعصـية و علـى مـرّ مـا يقولـون حـتىّ 

  .يدركك الموت و ينزل عليك عالم اليقين فتشاهد ما يفعل االله ~م ربك
ق1ُِ  (: و في التعبير بمثل قوله َQْيِيَكَ ا

ْ
بـأنّ اليقـين إشعار أيضاً بذلك فإنّ العنايـة فيـه  ) حkَ% يأَ

طالــب لــه و ســيدركه فليعبــد ربــّه حــتىّ يدركــه و يصــل إليــه و هــذا هــو عــالم الآخــرة الّــذي هــو عــالم 
  .اليقين العامّ بما وراء الحجاب دون الاعتقاد اليقينيّ الّذي ربمّا يحصل بالنظر أو بالعبادة

بحصـول اليقـين، و ذلـك  إنّ الآيـة تـدلّ علـى ارتفـاع التكليـف: و بذلك يظهـر فسـاد مـا ربمّـا قيـل
ــّت آيــات كثــيرة مــن كتــاب االله أنــّه مــن المــوقنين و أنــّه علــى  ﷑لأنّ المخاطــب بــه النــبيّ  و قــد دل

مضـافاً . بصيرة و أنهّ على بيّنة من ربهّ و أنهّ معصوم و أنـّه مهـديّ ~دايـة االله سـبحانه إلى غـير ذلـك
  .ية على كون المراد باليقين هو الموتإلى ما قدّمناه من دلالة الآ

  .و سنفرد لدوام التكليف بحثاً عقليّاً بعد الفراغ عن البحث الروائيّ إن شاء االله تعالى
   



٢٠٨ 

  )بحث روائي  (
فاَصْـفَحِ  (: في قولـه: في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه و ابـن النجـار عـن علـيّ بـن أبي طالـب

فْحَ اtْمَِيلَ    .الرضا بغير عتاب: قال ) الص%
أنّ الصــــفح الجميـــل هــــو العفـــو مــــن غــــير : ﷒و في اoمـــع، حكــــي عـــن علــــيّ بـــن أبي طالــــب 

  .عتاب
: في الآيـة قـال: ﷒و في العيون، بإسـناده عـن علـيّ بـن الحسـن بـن فضـال عـن أبيـه عـن الرضـا 

  .العفو من غير عتاب
عـن السـبع المثــاني و  ﷒سـألت أباعبــداالله : بإسـناده عــن محمّـد بـن مســلم قـالو في التهـذيب، 

نعـم : بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن السـبع؟ قـال: قلـت. نعـم: القرآن العظيم هي فاتحة الكتاب؟ قال
  .هي أفضلهنّ 

مــن أئمّــة أهــل البيــت و غــير واحــد  ﷒و هــو مــرويّ مــن طــرق الشــيعة عــن أميرالمــؤمنين  :أقــول
، و مــن طـــرق أهـــل الســنّة عـــن علـــيّ و عـــدّة مــن الصـــحابة كعمـــر بــن الخطــّـاب و عبـــداالله بـــن ﷕

  .مسعود و ابن عبّاس و ابيُّ بن كعب و أبي هريرة و غيرهم
ــــاس قــــال ســــأل رجــــل رســــول االله : و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج الطــــبرانيّ في الأوســــط عــــن ابــــن عبّ

نزَْْ<ا َ�َ المُْقْتسَِم1َِ  (: أ رأيت قـول االله: ، قال﷑
َ
: قـال. اليهـود و النصـارى: ؟ قـال)كَما أ

ينَ جَعَلوُا القُْرْآنَ عِض1َِ  ( ِ
%oآمنوا ببعض و كفروا ببعض: قال ) ا.  

  .مكّيّة و قد عرفت فيما مرّ أنّ مضمون الرواية لا يلائم كون السورة :أقول
: ﷒و في تفسير العيّاشيّ، عن زرارة و حمران و محمّد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله 

ينَ جَعَلوُا القُْرْآنَ عِض1َِ  (: عن قوله ِ
%oهم قريش: قالا ) ا.  

مكـــث : يقـــول ﷒و في المعـــاني، بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن علـــيّ الحلـــبيّ قـــال سمعـــت أباعبـــداالله 
بمكّة بعد ما جاء الوحي عن االله تبارك و تعالى ثلاث عشـرة سـنة مسـتخفياً منهـا  ﷑رسول االله 

  .ثلاث سنين خائفاً لا يظهر حتىّ أمر االله عزّوجلّ أن يصدع بما امُر فأظهر حينئذ الدعوة
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مـــا زال النـــبيّ : أبي عبيـــدة أنّ عبـــداالله بـــن مســـعود قـــال و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن جريـــر عـــن
  .فخرج هو و أصحابه ) فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ  (: مستخفيا حتىّ نزل ﷑

ــي الحلــبيّ عــن أبي عبــداالله  اكتــتم رســول االله : قــال ﷒و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن عل
بمكّــة ســنين لــيس يظهــر و علــي معــه و خديجــة ثمّ أمــره االله أن يصــدع بمــا يــؤمر فظهــر رســول  ﷑

  .كذّاب امض عنّا: فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب فإذا أتاهم قالوا ﷑االله 
: ن المسـتهزؤن خمسـة مـن قـريشكـا: و في تفسير العيّاشيّ، عن أبان بن عثمان الأحمـر رفعـه قـال

و الأسـود بـن عبـد  )١(الوليد بن المغيرة المخزوميّ و العاص بن وائل السهميّ و الحـارث بـن حنظلـة 
 إِن%ا كَفَينْاكَ المُْسْـتهَْزِث1َِ  (: يغوث بن وهب الزهريّ و الأسود بن المطلّب بـن أسـد فلمّـا قـال االله

  .أنهّ قد أخزاهم فأما(م االله بشرّ ميتات ﷑علم رسول االله  )
ــــــه، أيضــــــاً و الطبرســــــيّ في  :أقــــــول ــــــان و روى في و رواه الصــــــدوق في المعــــــاني، بإســــــناده عــــــن أب

مـا في هـذا المعـنى و هـو حـديث طويـل : ﷒الإحتجاج، عن موسى بن جعفر عـن آبائـه عـن علـيّ 
و روي كـون المسـتهزءين خمسـة مـن قـريش عـن . عـنهم االلهفيه تفصيل هلاك كلّ من هـؤلاء الخمسـة ل
  .عليّ و عن ابن عبّاس مع سبب هلاكهم

و الروايــــات مــــع ذلــــك مختلفــــة مــــن طــــرق أهــــل الســــنّة مــــن جهــــة عــــددهم و أسمــــائهم و أســــباب 
  .هلاكهم، و الّذي اتفّق فيه حديث الفريقين هو ما قدّمناه

 ﷑ه و الــــديلميّ عــــن أبي الــــدرداء سمعــــت رســــول االله و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن مردويــــ
حْ ِ{َمْدِ  (: ما اوُحي إلي أن أكون تاجراً و لا أجمـع المـال متكـاثراً و لكـن اوُحـي إليّ : يقول أن فَسَبِّ

ق1ُِ  َQْيِيَكَ ا
ْ
اجِدِينَ وَ اقْبُدْ رَب%كَ حkّ يأَ كَ وَ كُنْ مِنَ الس%   .) رَبِّ

  .﷑و روي ما في معناه أيضاً عن ابن مردويه عن ابن مسعود عنه  :أقول
  دخل  ﷑أنّ رسول االله : و فيه، أخرج البخاريّ و ابن جرير عن امُّ العلاء

________________________________________________
__  

  .لاطلة طط) ١(
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رحمـــة االله عليـــك أبـــا الســـائب فشـــهادتي عليـــك لقـــد : علـــى عثمـــان بـــن مظعـــون و قـــد مـــات فقلـــت
  .و ما يدريك أنّ االله أكرمه؟ أمّا هو فقد جاءه اليقين إنيّ لأرجو له الخير: أكرمك االله فقال

مـن صـبر صـبر قلـيلاً  إنّ : ﷒قال أبوعبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن حفص بن غياث قال
  .و من جزع جزع قليلاً 

ـــع امُـــورك فـــإنّ االله عزّوجـــلّ بعـــث محمّـــداً و أمـــره بالصـــبر و الرفـــق : ثمّ قـــال ـــك بالصـــبر في جمي علي
وIِ ا<%عْمَـةِ   وَ اص6ِْْ َ�  (: فقـال

ُ
1َ أ نِ

يلاً وَ ذَرjِْ وَ المُْكَذِّ ِVَ ًو ) ما فَقُولوُنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرا 
يمٌ وَ مـا  (: قال تبارك و تعالى ِ.َ cIَِن%هُ و

َ
ِي بيَنَْكَ وَ بيَنْهَُ عَداوَةٌ كَك

%oحْسَنُ فإَِذَا ا
َ
ادْفَعْ باِل%ِ~ ِ.َ أ

اها إلاّ ذُو حَظv عَظِيمٍ  ينَ ص6ََُوا وَ ما يلُقَ% ِ
%oاها إلاّ ا   .) يلُقَ%

وَ لقََــدْ  (: حـتىّ نــالوه بالعظـائم و رمـوه ~ـا و ضــاق صـدره و قـال االله ﷑فصـبر رسـول االله 
اجِدِينَ  كَ وَ كُنْ مِنَ الس% حْ ِ{َمْدِ رَبِّ ن%كَ يضَِيقُ صَدْركَُ بمِا فَقُولوُنَ فَسَبِّ

َ
  .) غَعْلمَُ ك

  )بحث فلسفي في كيفيّة وجود التكليف و دوامه  (
و كيفيـّة انتشـاء الشـرائع السـماويةّ في هـذا الكتـاب أنّ كـلّ نـوع قد تقدّم في خلال أبحـاث النبـوّة 

مـن أنــواع الموجــودات لــه غايـة كماليــّة هــو متوجّــه إليهـا ســاع نحوهــا طالــب لهـا بحركــة وجوديـّـة تناســب 
وجــوده لا يســكن عنهــا دون أن ينالهــا إلاّ أن يمنعــه عــن ذلــك مــانع مــزاحم فيبطــل دون الوصــول إلى 

الرشــد و النمــوّ قبــل أن تبلــغ غايتهــا لآفــات تعرضــها، و تقــدّم أيضــاً أنّ  غايتــه كالشــجرة تقــف عــن
الحرمــان مــن بلــوغ الغايــات إنمّــا هــو في أفــراد خاصّــة مــن الأنــواع و أمّــا النــوع بنوعيّتــه فــلا يتصــوّر فيــه 

  .ذلك
يشـهد بـه و أنّ الإنسان و هو نوع وجـوديّ لـه غايـة وجوديـّة لا ينالهـا إلاّ بالاجتمـاع المـدنيّ كمـا 

تجهيــز وجــوده بمــا لا يســتغني بــه عــن ســائر أمثالــه كالــذكورة و الانُوثــة و العواطــف و الإحساســات و  
  .كثرة الحوائج و تراكمها
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و أنّ تحقّــق هـــذا الاجتمـــاع و انعقـــاد اoتمـــع الإنســـانيّ يحـــوج أفـــراد اoتمـــع إلى أحكـــام و قـــوانين 
م و يرتفع ~ا اختلافـا(م الضـروريةّ و يقـف ~ـا كـلّ مـنهم ينتظم باحترامها و العمل ~ا شتات امُوره

في موقفه الّذي ينبغي له و يحوز ~ا سعادته و كماله الوجوديّ، و هذه الأحكام و القـوانين العمليـّة 
في الحقّيقة منبعثة عن الحوائج الـّتي (تـف ~ـا خصوصـيّة وجـود الإنسـان و خلقتـه الخاصّـة بمـا لهـا مـن 

ـــه مرتبطـــة بخصوصـــيّات العلـــل و التجهيـــزات البدن يـّــة و الروحيـّــة كمـــا أنّ خصوصـــيّة وجـــوده و خلقت
  .الأسباب الّتي تكوّن وجود الإنسان من الكون العامّ 

ــّـه مجمـــوع أحكـــام و قـــوانين يرشـــد إليهـــا وجـــود الإنســـان  و هـــذا معـــنى كـــون الـــدين فطريـّــاً أي أن
امّ فلــو اقُيمــت أصــلحت اoتمــع و ســنن يســتدعيها الكــون العــ: بحســب التكــوين و إن شــئت فقــل

بلغـت بـالأفراد غايتهـا في الوجـود و كمالهـا المطلـوب و لـو تركـت و ابُطلـت أفسـدت العـالم الإنســاني 
  .و زاحمت الكون العامّ في نظامه

و أنّ هــذه الأحكــام و القــوانين ســواءً كانــت معامليــّة اجتماعيــّة تصــلح ~ــا حــال اoتمــع و يجمــع 
ــغ بالإنســان غايــة كمالــه مــن المعرفــة و الصــلاح في مجتمــع صــالح فإّ+ــا جميعــاً ~ــا شملــه أو ع باديــّة تبل

  .يجب أن يتلقّاها الإنسان من طريق نبوّة إلهيّة و وحي سماويّ لا غير
و ~ـــذه الاُصــــول الماضــــية يتبــــينّ أنّ التكليــــف الإلهــــيّ يــــلازم الإنســــان مــــا عــــاش في هــــذه النشــــأة 

أمّا لـو كـان ناقصـاً :  نفسه ناقصاً لم يكمل وجوداً بعد أو كاملاً علماً و عملاً الدنيويةّ سواء كان في
فظـــاهر، و أمّـــا لـــو كـــان كـــاملاً فـــلأنّ معـــنى كمالـــه أن يحصـــل لـــه في جـــانبي العلـــم و العمـــل ملكـــات 
فاضلة يصدر عنها من الأعمال المعامليـّة مـا يلائـم اoتمـع و يصـلحه و يـتمكّن مـن كمـال المعرفـة و 

  .الأعمال العباديةّ الملائمة للمعرفة كما تقتضيه العناية الإلهيّة الهادية للإنسان إلى سعادته صدور
و من المعلوم أنّ تجـويز ارتفـاع التكليـف عـن الإنسـان الكامـل مـلازم لتجـويز تخلفـه عـن الأحكـام 

و فيمـا يرجـع . يّة تأباهو القوانين و هو فيما يرجع إلى المعاملات يوجب فساد اoتمع و العناية الإله
  إلى العبادات يوجب تخلّف الملكات عن آثارها 
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ــك الأفعــال  فــإنّ الأفعــال مقــدّمات معــدّة لحصــول الملكــات مــا لم تحصــل، و إذا حصــلت عــادت تل
  .آثاراً لها تصدر عنها صدوراً لا تخلّف فيه

ل الإنســان و إيصــاله غايــة و مــن هنــا يظهــر فســاد مــا ربمّــا يتــوهّم أنّ الغــرض مــن التكليــف تكميــ
  .وجوده فإذا كمل لم يكن لبقاء التكليف معنى

أنّ تخلّــف الإنســان عــن التكليــف الإلهــيّ و إن كــان كــاملاً، في المعــاملات يفســد : وجــه الفســاد
اoتمع و فيه إبطال العناية الإلهيّة بالنوع، و في العبادات يسـتلزم تخلـّف الملكـات عـن آثارهـا، و هـو 

نعـم بـين الإنسـان الكامـل . ائز، و لو جاز لكان فيـه إبطـال الملكـة و فيـه أيضـاً إبطـال العنايـةغير ج
و غيره فرق في صدور الأفعال و هو أنّ الكامل مصون عـن المخالفـة لمكـان الملكـة الراسـخة بخـلاف 

  .غير الكامل و االله المستعان
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  )سورة النحل مكّيّة، و هي مائة و ثمان و عشرون آية  (

  ) ٢١ - ١سورة النحل الآيات  (
مْرُ ا  الر%ْ.نِ الر%حِيمِ  اللهِ ِ ا

َ
َ@ٰ أ

َ
Rُونَ  اللهِ أ ا ي2ُِْ لُ  )١(فلاََ تسَْتعَْجِلوُهُ  سُبحَْانهَُ وَيَعَاَ?ٰ قَم% ِّqَُف

نذِ 
َ
نْ أ
َ
ٰ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ أ مْرِهِ َ�َ

َ
وحِ مِنْ أ قُونِ المَْلاَئكَِةَ باِلرُّ نـَا فـَاي%

َ
هُ لاَ إlََِ إلاِ% أ ن%ـ

َ
 )٢(رُوا ك

Rُونَ  ا ي2ُِْ رضَْ باbِْقَِّ  يَعَاَ?ٰ قَم%
َ
مَاوَاتِ وَالأْ طْفَـةٍ فـَإِذَا هُـوَ  )٣(خَلقََ الس%

�سَانَ مِـن غُّ خَلقََ الإِْ
ب1ٌِ  عُ  )٤(خَصِيمٌ مُّ غْعَامَ خَلقََهَا  لكَُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَناَفِ

َ
كُلوُنَ  وَالأْ

ْ
وَلكَُمْ فِيهَـا  )٥(وَمِنهَْا تأَ

عْقَالكَُمْ إَِ?ٰ بََ�ٍ ل%مْ تكَُونوُا باَلِغِيـهِ إلاِ% بشِِـقِّ  )٦(Vََالٌ ح1َِ ترxُِوُنَ وح1ََِ تJَْحَُونَ 
َ
وcََمِْلُ أ

كُمْ لرََءُوفٌ ر%حِيمٌ  نفُسِ  إنِ% رَب%
َ
غَالَ وَاbَْ  )٧(الأْ ِLْيَلَْ وَاiْلْـُقُ مَـا لاَ وَاqََكَبوُهَا وَزِينةًَ  و مOَِ ل8َِْ

Vَْعِـ1َ  اللهِ وََ�َ ا )٨(يَعْلمَُونَ 
َ
بِيلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ  وَلوَْ شَاءَ لهََـدَاكُمْ أ ِي  )٩(قَصْدُ الس%

%oهُـوَ ا
ابٌ وَمِنهُْ شَجَرٌ فِيهِ تسُِي َbَ ُْنه مَاءِ مَاءً  ل%كُم مِّ نزَلَ مِنَ الس%

َ
رْعَ  )١٠(مُونَ أ ينُبِتُ لكَُم بـِهِ الـز%

رُونَ  فَك% قْناَبَ وَمِن ُ>ِّ اi%مَرَاتِ  إنِ% jِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ لِقَّوْمٍ فَتَ
َ
يتْوُنَ وَا<%خِيلَ وَالأْ رَ  )١١(وَالز% وسََـخ%

رَاتٌ  جُـومُ مُسَـخ% مْسَ وَالقَْمَـرَ  وَا<ُّ مْرِهِ  إنِ% jِ ذَلٰـِكَ لآَيـَاتٍ لِقَّـوْمٍ لكَُمُ الل%يلَْ وَا<%هَارَ وَالش%
َ
بـِأ

رُونَ  )١٢(فَعْقِلوُنَ  ك% لوَْانهُُ  إنِ% jِ ذَلٰكَِ لآَيةًَ لِقَّـوْمٍ يـَذ%
َ
رضِْ Xُتْلَِفًا أ

َ
 لكَُمْ jِ الأْ

َ
 )١٣(وَمَا ذَرَأ

ا وَتسَْ  aمًْا طَرِيbَ ُْكُلوُا مِنه
ْ
أ َOِ ََحْرLْرَ ا ِي سَخ%

%oتَخْرجُِوا مِنهُْ حِليْةًَ تلَبْسَُـوغَهَا وَتـَرَى الفُْلـْكَ وَهُوَ ا
ضْلِهِ    مَوَاخِرَ فِيهِ وOََِبتْغَُوا مِن فَ
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كُمْ تشَْكُرُونَ  كُـمْ  )١٤(وَلعََل% غْهَارًا وسَُـبلاًُ ل%عَل%
َ
ن تمَِيدَ بكُِمْ وَأ

َ
رضِْ رَوَاnَِ أ

َ
لَْ?ٰ jِ الأْ

َ
وَأ

جْمِ هُـمْ فَهْتـَدُونَ   وعََلاَمَاتٍ  )١٥(يَهْتَدُونَ  فَمَـن qَلْـُقُ كَمَـن لا% qَلْـُقُ  )١٦(وَباِ<%
َ
فـَلاَ  أ

َ
أ

رُونَ  وا نعِْمَةَ ا )١٧(تذََك% فَعْلـَمُ مَـا  اللهُ وَا )١٨(لغََفُـورٌ ر%حِـيمٌ  اللهَ إنِ% ا لاَ cُصُْوهَا  اللهِ وzَنِ يَعُدُّ
ونَ وَمَا يُعْلِنوُنَ  ُّJُِ١٩(ت(  ِ %oلْقَُـونَ  اللهِ ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اوَاqُ ْلْقُُونَ شَـيئْاً وَهُـمqَ َ٢٠(لا( 

حْياَءٍ 
َ
مْوَاتٌ لOَُْ أ

َ
ي%انَ فُبعَْثوُنَ  أ

َ
  )٢١(وَمَا يشَْعُرُونَ ك

  )بيان  (
أنّ صــــدر الســــورة ممـّـــا نزلــــت في أواخــــر عهــــد النــــبيّ  -إذا تــــدبرّنا الســــورة  -الغالــــب علــــى الظــــنّ 

بمكّة قبيل الهجرة، و هي أربعون آيـة يـذكر االله سـبحانه في شـطر منهـا أنـواع نعمـه السـماويةّ  ﷑
و الأرضيّة ممـّا تقـوم بـه حيـاة الإنسـان و ينتفـع بـه في معاشـه نظامـاً متقنـاً و تـدبيراً متّصـلاً يـدلّ علـى 

  .وحدانيّته تعالى في ربوبيّته
ر آخـــر علـــى بطـــلان مـــزاعم المشـــركين و خيبـــة مســـاعيهم و أنـّــه ســـيجازيهم كمـــا و يحـــتجّ في شـــط

  .جازى أمثالهم من الامُم الماضية و سيفصل القضاء بينهم يوم القيامة
@ (: و قد افتتح سـبحانه هـذه الآيـات بقولـه

َ
مْرُ ا  أ

َ
ـا   فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبحْانهَُ وَ تعَـا? اللهِ أ قَم%

Rُونَ  مفرّعـاً آيـات الاحتجـاج علـى مـا فيـه مـن التنزيـه و التسـبيح و مـن ذلـك يعلـم أنّ عمـدة  ) ي2ُِْ
الغــرض في صـــدر الســورة الإنبـــاء بإشـــراف الأمــر الإلهـــيّ و دنــوّه مـــنهم و قـــرب نزولــه علـــيهم، و فيـــه 

يسـمعون كـلام االله سـبحانه  اسـتهزاء بـه لمـا كـانوا ﷑إبعاد للمشركين فقد كانوا يستعجلون النـبيّ 
فـَاقْفُوا وَ اصْـفَحُوا حَـk%  (: يذكر كثيراً نزول أمره تعالى و ينـذرهم بـه و فيـه مثـل قولـه للمـؤمنين

jَِ ا
ْ
مْرِهِ  اللهُ يأَ

َ
و ليس إلاّ أمره تعـالى بظهـور الحـقّ علـى الباطـل و التوحيـد علـى الشـرك و الإيمـان  )بأِ

  .ر في صدر السورةعلى الكفر، هذا ما يعطيه التدبّ 
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ينَ هاجَرُوا jِ ا (: و أمّا ذيلها و هي ثمان و ثمانون آيـة مـن قولـه ِ
%oمِنْ نَعْدِ مـا ظُلِمُـوا اللهِ وَ ا 

إلى آخــر الســورة علــى مــا بينهــا مــن الاتّصــال و الارتبــاط فســياق الآيــات فيــه يشــبه أن تكــون ممــّا  )
و  -فصدر السورة و ذيلهـا متقاربـاً النـزول  -بالمدينة بعيد الهجرة  ﷑نزلت في أوائل عهد النبيّ 

ذلــك لمـــا فيهــا مـــن آيــات لا تنطبـــق مضــامينها إلاّ علـــى بعــض الحـــوادث الواقعــة بعيـــد الهجــرة كقولـــه 
ينَ هاجَرُوا jِ ا (: تعالى ِ

%oهُمْ فَ  (: الآية، و قوله ) اللهِ وَ ا غ%
َ
ـوَ لقََدْ غَعْلمَُ ك  قُولوُنَ إنمّا فُعَلِّمُهُ ب2ٌََ

مِـنْ  اللهِ مَنْ كَفَرَ بـِا (: الآية النازلة على قول في سلمان الفارسيّ و قـد آمـن بالمدينـة، و قولـه )
كْرِهَ 

ُ
و كـذا الآيـات النازلـة في اليهـود  -كمـا سـيأتي   -الآيـة النازلـة في عمّـار  ) نَعْدِ إِيمانهِِ إلاّ مَنْ أ

  .في الأحكام كلّ ذلك يفيد الظنّ بكون الآيات مدنيّةو الآيات النازلة 
ينَ هـاجَرُوا (: و مع ذلك فاختلاف النزول لائح من بعضـها كقولـه ِ

%o٤١الآيـة : الآيـة ) وَ ا 
ْ<ا آيةًَ مَـwنَ آيـَةٍ  (: و قولـه  (: إلى تمـام آيتـين أو خمـس آيـات، و قولـه ١٠١: الآيـة ) وَ إِذا بدَ%

  .و عدّة آيات تتلوها ١٠٦: الآية )مِنْ نَعْدِ إِيمانهِِ  اللهِ مَنْ كَفَرَ باِ
ــنَ هــاجَرُوا (: أنّ قولــه تعــالى -بعــد ذلــك كلــّه  -و الإنصــاف  ي ِ

%oإلى تمــام  ٤١: الآيــة ) وَ ا
: و بضـع آيـات بعـدها، و قولـه ١٠٦: الآيـة ) مِنْ نَعْدِ إِيمانهِِ  اللهِ مَنْ كَفَرَ باِ (: آيتـين، و قولـه

ــتُمْ فعَــاقبِوُا ( و آيتــان بعــدها مدنيــّة لشــهادة ســياقها بــذلك، و البــاقي  ١٢٦: الآيــة ) وَ إنِْ )قَبْ
و هذا و إن لم يوافق شيئاً من المأثور لكـنّ السـياق يشـهد بـه و هـو اوُلى . أشبه بالمكّيّة منها بالمدنيّة

كـون نازلـة بعـد سـورة النحـل مـن سـورة الأنعـام احتمـال أن ت ١١٨و قد مـرّ في تفسـير آيـة . بالاتبّاع
و الغــرض الـّذي هـو كالجــامع لآيـات ذيـل الســورة أنّ فيهـا أمـراً بالصــبر و وعـداً حســناً . و هـي مكّيـّة

  .على الصبر في ذات االله
و غرض السورة الإخبار بإشراف أمر االله و هـو ظهـور الـدين الحـقّ علـيهم و يوضـح تعـالى ذلـك 

د لا غـير لقيـام تـدبير العـالم بـه، كمـا أنّ الخلقـة قائمـة بـه و لانتهـاء جميـع ببيان أنّ االله هو الإله المعبـو 
النعم إليه، و انتفاء ذلك عن غيره، فالواجب أن يعبداالله و لا يعبد غيره، و بيان أنّ الـدين الحـقّ الله 

  فيجب أن يؤخذ به و لا يشرعّ دونه دين 
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  .لتشريع و بيان امُور من الدين الإلهيّ و ردّ ما أبداه المشركون من الشبهة على النبوّة و ا
هـذا هــو الــّذي يرومــه معظـم آيــات الســورة و تنعطــف إلى بيانــه مـرةّ بعــد مــرةّ و في ضــمنها آيــات 

  .تتعرّض لأمر الهجرة و ما يناسب ذلك مماّ يحوم حولها
@ ( :قوله تعالى

َ
مْرُ ا  أ

َ
ـRُونَ   ا?فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ سُبحْانهَُ وَ تعَ اللهِ أ ا ي2ُِْ ظـاهر السـياق أنّ  ) قَم%

ـــــة و  ـــــة الثاني ـــــه في الآي ـــــة مســـــوقة احتجاجـــــاً علـــــيهم، إلى قول الخطـــــاب للمشـــــركين لأنّ الآيـــــات التالي
و وجـه الكـلام فيهـا إلى المشـركين، و هـي جميعـاً كالمتفرّعـة علـى  ) إلِهُكُمْ إlٌِ واحِـدٌ  (: العشـرين

ـRُونَ   هُ وَ تعَـا?سُبحْانَ  (: قولـه في ذيـل هـذه الآيـة ـا ي2ُِْ و مقتضـاه أن يكـون الأمـر الـّذي  ) قَم%
ــــة مــــن شــــركهم بحســــم مادّتــــه، و لم تقــــع في كلامــــه حكايــــة  أخــــبر بإتيانــــه أمــــراً يطهّــــر ســــاحة الربوبيّ
استعجال من المؤمنين في أمر، بل المذكور استعجال المشركين بما كان يذكر في كلامـه تعـالى مـن أمـر 

تـاكُمْ عَذابـُهُ  (: لفتح و أمر نزول العذاب، كما يشير إليه قولهالساعة و أمر، ا
َ
فْتُمْ إنِْ أ

َ
 رَأ
َ
قلُْ أ

وْ نهَاراً ما ذا يسَْتعَْجِلُ مِنهُْ المُْجْرِمُونَ 
َ
 حقّ هُوَ قـُلْ إِي وَ رxَِّ  -إلى قولـه  - بيَاتاً أ

َ
وَ يسَْتنَبِْئوُنكََ أ

غْتُمْ بمُِعْجِزِ 
َ
  .إلى غير ذلك من الآيات ٥٣: يونس ) ينَ إِن%هُ bَقcَ وَ ما أ

و الـّذين آمنـوا و أوعـد المشـركين مـرةّ بعـد مـرةّ  ﷑و على هذا فالمراد بالأمر ما وعد االله النبيّ 
 (: في كلامه أنهّ سينصر المؤمنين و يخزي الكافرين و يعذّ~م و يظهر دينه بأمر من عنـده كمـا قـال

ــاقْ  jَِ افَ
ْ
ــأ ــk% يَ مْرِهِ  اللهُ فُوا وَ اصْــفَحُوا حَ

َ
ــأ ــلا  (و إليــه يعــود أيضــاً ضــمير . ١٠٩: البقــرة ) بِ فَ

علـى مـا يفيـده السـياق أو يكـون المـراد بإتيـان الأمـر إشـرافه علـى التحقّـق و قربـه مـن  ) تسَْتعَْجِلوُهُ 
مـير جـاء و قـد دنـا مجيئـه و لم هـذا الأ: الظهور، و هذا شائع في الكلام يقال لمن ينتظـر ورود الأمـير

  .ء بعد يجي
ـRُونَ   سُـبحْانهَُ وَ تعَـا? (: و على هذا أيضاً يكون قوله ـا ي2ُِْ مـن قبيـل الالتفـات مـن  ) قَم%

الخطــاب إلى الغيبــة إشــارة إلى أّ+ــم ينبغــي أن يعــرض عــن مخــاطبتهم و مشــافهتهم لانحطــاط أفهــامهم 
  .إلاّ لشركهم استهزاء و سخريةّلشركهم و لم يستعجلوا نزول الأمر 
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و بمــا مــرّ ينــدفع مــا ذكــره بعضــهم أنّ الخطــاب في الآيــة للمــؤمنين أو للمــؤمنين و المشــركين جميعــاً 
  .فإنّ السياق لا يلائمه

يسَْـتعَْجِلُ بهَِـا  (: على أنهّ تعالى يخصّ في كلامـه الاسـتعجال بغـير المـؤمنين و ينفيـه عـنهم قـال
ينَ  ِ

%oقّ اbينَ آمَنوُا مُشْفِقُونَ مِنهْا وَ فَعْلمَُونَ أنهّا ا ِ
%o١٨: الشورى ) لا يؤُْمِنوُنَ بهِا وَ ا.  

و كــذا مـــا ذكـــروه أنّ المــراد بـــالأمر هـــو يــوم القيامـــة و ذلـــك أنّ المشــركين و إن كـــانوا يســـتعجلونه 
 ) الوْعَْـدُ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِق1َِ  هـذَا  مَـk (: أيضاً كما يدلّ عليه قولهم على ما حكاه االله تعـالى

  .لكن سياق الآيات لا يساعد عليه كما عرفت ٤٨: يس
قــال في لمــا  و مــن العجيــب مــا اســتدلّ بــه جمــع مــنهم علــى أنّ المــراد بــالأمر يــوم القيامــة أنــّه تعــالى

Vَْع1َِ  (: آخر سـورة الحجـر
َ
كَ لنَسَْئلَنَ%هُمْ أ يـه علـى حشـر هـؤلاء و سـؤالهم و كـان فيـه تنب ) فوََ رَبِّ

@ (: قـــال في مفتـــتح هـــذه الســـورة
َ
ـــرُ ا  أ مْ

َ
فـــأخبر بقـــرب يـــوم القيامـــة و كـــذا قولـــه في آخـــر  ) اللهِ أ

ق1ُِ  (: الحجر َQْيِيَكَ ا
ْ
و هو مفسّر بالموت شديد المناسبة بأن يكون المراد  )وَ اقْبُدْ رَب%كَ حkَ% يأَ
يِيَكَ  (: و مماّ يؤكّد المناسبة قوله هنـاك بالأمر في هذه السورة يوم القيامة

ْ
@ (: و ههنـا ) يأَ

َ
. )  أ

  .و أمثال هذه الأقاويل الملفّقة مماّ ينبغي أن يلتفت إليه
إنّ المــراد بــالأمر واحــدة الأوامــر و معنــاه الحكــم كأنــّه يشــير بــه إلى مــا في : و نظــيره قــول بعضــهم

ات الأكل و غيرها و الخطاب على هذا للمـؤمنين خاصّـة السورة من أحكام العهد و اليمين و محرّم
  .و هو كما ترى
مْرِهِ َ�  ( :قولـه تعـالى

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّqَُإلى آخـر الآيـة ) مَنْ يشَاءُ مِـنْ عِبـادِهِ   ف .

يفهمـون منـه معـنى  الناس على اختلافهم الشديد قديماً و حديثاً في حقيقة الروح لا يختلفون في أّ+م
  .واحداً و هو ما به الحياة الّتي هي ملاك الشعور و الإرادة فهذا المعنى هو المراد في الآية الكريمة

ا (: و أمّا حقيقته إجمالاً فالّذي يفيده مثل قوله تعالى aوحُ وَ المَْلائكَِـةُ صَـف  ) يوَْمَ فَقُومُ الرُّ
وحُ إQَِهِْ يَعْرُجُ المَْلا (: و قوله ٣٨: النبأ   و غيرهما  ٤: المعارج ) ئكَِةُ وَ الرُّ

   



٢١٨ 

أنهّ موجود مستقلّ ذو حياة و علـم و قـدرة و لـيس مـن قبيـل الصـفات و الأحـوال القائمـة بالأشـياء  
مْرِ رxَِّ  (: كما ربمّا يتـوهّم، و قـد أفـاد بقولـه

َ
وحُ مِنْ أ أنـّه مـن سـنخ أمـره، و عـرّف أيضـاً  ) قلُِ الرُّ

ِي نيَِدِهِ مَلكَُوتُ  (: لـهأمـره بمثـل قو 
%oكُونُ فَسُبحْانَ ا نْ فَقُولَ lَُ كُنْ فَيَ

َ
رادَ شيئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
إِن%ما أ

 ْnَ <ّ  ٍفدلّ على أنهّ كلمة الإيجاد الّتي يوجد سبحانه ~ا الأشـياء أي الوجـود الـّذي  ٨٣: يس ) ء
يـه تعـالى بـلا مـادّة و لا زمـان و لا مكـان  يفيضه عليها لكن لا من كلّ جهة بل من جهة استناده إل

ـ (: كمـا يفيـده قولـه ِSَ َLِْمَْحٍ باdَ ٌمْرُنا إلاّ واحِدَة
َ
فـإنّ هـذا التعبـير إنمّـا يـورد  ٥٠: القمـر ) وَ ما أ

فيما لا تدريج فيه أي لا مادّة و لا حركة لـه، و لـيكن هـذا الإجمـال عنـدك حـتىّ يـرد عليـك تفصـيله 
  . في تفسير سورة الإسراءفيما سيأتي إن شاء االله

فتحصّــل أنّ الــروح كلمــة الحيــاة الـّـتي يلقيهــا االله ســبحانه إلى الأشــياء فيحييهــا بمشــيّته، و لــذلك 
مْرِنـا (: سماّه وحيا و عدّ إلقاءه و إنزاله على نبيّه إيحـاء في قولـه

َ
وحَْينْا إQَِكَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
 وَ كَذلكَِ أ

هـــو الكــلام الخفــي و التفهــيم بطريـــق الإشــارة و الإيمــاء فيكــون إلقـــاء   فــإنّ الــوحي ٥٢: الشــورى )
  .وحيا للروح إليه، فافهم ذلك ﷒إلى قلب النبيّ  -كلمة الحياة   -كلمته تعالى 

مْـرِهِ  (: فقولـه تعـالى
َ
وحِ مِـنْ أ لُ المَْلائكَِةَ بـِالرُّ ِّqَُالبـاء للمصـاحبة أو للسـببيّة و لا كثـير  ) ف

تفـــاوت بينهمـــا في المـــآل كمـــا هـــو ظـــاهر عنـــد المتأمّـــل فـــإنّ تنزيـــل الملائكـــة بمصـــاحبة الـــروح إنمّـــا هـــو 
ليفـــيض عليـــه المعـــارف الإلهيّـــة و كـــذا تنـــزيلهم بســـبب الـــروح لأنّ كلمتـــه  ﷒لإلقائـــه في روح النـــبيّ 

 (ان و تحييــه، و ضــمير تعــالى أعــني كلمــة الحيــاة تحكــم في الملائكــة و تحيــيهم كمــا تحكــم في الإنســ
لُ  ِّqَُـا   سُـبحْانهَُ وَ تعَـا? (: له تعالى و الجملة استئناف تفيد تعليل قوله في الآية السابقة ) ف قَم%

Rُونَ    .) ي2ُِْ
أنّ االله منــزهّ و متعــال عــن شــركهم أو عــن الشــريك الــّذي يدعونــه لــه و لتنزّهــه و تعاليــه : و المعــنى

 -الملائكـة بمصـاحبة الـروح الـّذي هـو مـن سـنخ أمـره و كلمتـه في الإيجـاد  عن الشريك ينـزّل سـبحانه
  .على من يشاء من عباده أن أنذروا أنهّ لا إله إلاّ أنا فاتقّون -أو بسببه 

   



٢١٩ 

و ذكــر بعضــهم أنّ المــراد بــالروح الــوحي أو القــرآن و سمــّي روحــاً لأنّ بــه حيــاة القلــوب، كمــا أنّ 
مْـــرِهِ  (: و قولـــه: قـــال. الأبـــدانالــروح الحقيقـــيّ بـــه حيـــاة 

َ
 (: أي بـــأمره، و نظـــيره قولـــه ) مِـــنْ أ

مْرِ ا
َ
  .أي بأمر االله لأنّ أحداً لا يحفظه عن أمره، انتهى ) اللهِ xَفَْظُونهَُ مِنْ أ
مْرِهِ  (: في قوله ) مِنْ  (إنّ : أمّا قوله

َ
نْ xَفَْظُونهَُ مِـ (: بمعـنى البـاء اسـتناداً إلى قولـه ) مِنْ أ

مْـرِ ا
َ
علـى ظـاهر معنـاه و أنّ  )مِـنْ  (أي بـأمر االله إلخ فقـد مـرّ في تفسـير سـورة الرعـد أنّ  ) اللهِ أ

مْرِهِ  (بعض أمره تعالى يحفظ الأشياء من بعض أمره فلا وجه لأخذ 
َ
بـل  ) بأمره (بمعـنى  ) مِنْ أ

مْـرِهِ  (: قوله
َ
وحِ مِـنْ أ   -ى أنّ الظـرف مسـتقرّ لا لغـو علـ -معنـاه بـالروح الكـائن مـن أمـره  ) باِلرُّ

مْرِ رxَِّ  (: كما في قوله
َ
وحُ مِنْ أ   .و معناه ما تقدّم ) قلُِ الرُّ

إنـّه بمعـنى النبـوّة فـلا يخلـو عـن : إنّ الروح بمعـنى الـوحي أو القـرآن و كـذا قـول بعضـهم: و أمّا قوله
هــو الــوحي أو النبــوّة، و أمّــا في وجــه بحســب النتيجــة بمعــنى أنّ نتيجــة نــزول الملائكــة بــالروح مــن أمــره 

نفسه و هو أن يسمّى الوحي أو النبوّة روحاً باشتراك لفظيّ أو مجـازاً مـن حيـث إنـّه يحيـي القلـوب و 
يعمرها، كما أنّ الروح به حياة الأبدان و عمار(ا فهو فاسـد لمـا بيّنـاه مـراراً أنّ الطريـق إلى تشـخيص 

وع إلى سـائر مـا يصـلح مـن كلامـه لتفسـيره دون الرجـوع مصاديق الكلمات في كلامه تعالى هـو الرجـ
  .إلى العرف و ما يراه في مصاديق الألفاظ

و المتحصّل من كلامه سبحانه أنّ الروح خلق من خلق االله و هو حقيقة واحـدة ذات مراتـب و 
الإنسـان،  درجات مختلفة منها ما في الحيوان و غـير المـؤمنين مـن الإنسـان و منهـا مـا في المـؤمنين مـن

ي%دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: قال تعالى
َ
: و منها مـا يتأيـّد بـه الأنبيـاء و الرسـل كمـا قـال ٢٢: اoادلة ) وَ ك

ي%دْناهُ برُِوحِ القُْدُسِ  (
َ
مْرِنـا (: و قـال ٨٧: البقـرة ) وَ ك

َ
وحَْينْا إQَِكَْ رُوحـاً مِـنْ أ

َ
 ) وَ كَذلكَِ أ

  .إن شاء االلهعلى ما سيأتي تفصيله  ٥٢: الشورى
  هذا ما تفيده الآيات الكريمة و أمّا أنّ إطلاق اللفظ على هذا المعنى هل هي 

   



٢٢٠ 

: حقيقــة أو مجــاز و مــا أمعنــوا في البحــث أنـّـه مــن الاســتعارة المصــرّحة أو اســتعارة بالكنايــة أو أنّ قولــه
مْرِهِ  (

َ
وحِ مِنْ أ  (: في قولـه ) مِـنْ  (علـى كـون  من قبيل التشبيه لذكر المشبّه صريحا بنـاء ) باِلرُّ

مْرِهِ 
َ
سْـودَِ  (: بيانيـّة كمـا صـرّحوا في قولـه ) مِنْ أ

َ
نْيضَُ مِنَ اiْـَيطِْ الأْ

َ
َ لكَُمُ اiْيَطُْ الأْ %1 حkَ% يتَبََ

أنـّه مـن التشـبيه للتصـريح بالمشـبّه في مـتن الكـلام فكـلّ ذلـك مـن الأبحـاث  ١٨٧بقـره  )مِنَ الفَْجْرِ 
  .يّة الّتي ليس لها كثير تأثير في الحصول على الحقّائقالأدبيّة الفن ـّ

مْـرِهِ  (و ذكـر بعضـهم أنّ 
َ
للتبيـين، و المـراد بـالروح الـوحي،   ) مِـنْ  (بيـان للـروح، و  ) مِنْ أ

  .كما تقدّم
ــرِ رxَِّ  (: و فيــه أنــّه مــدفوع بقولــه تعــالى مْ

َ
ــنْ أ وحُ، مِ ــرُّ ــلِ ال ين فــإنّ مــن الواضــح أنّ الآيتــ ) قُ

فيهـا للابتـداء أو للنشـوء، و المـراد بيـان  ) مِـنْ  (تسلكان مسلكاً واحداً، و ظاهر آية الإسراء أنّ 
وحُ  (: أنّ الروح من سنخ الأمر و شأن من شؤونه و يقرب منها قوله تعـالى لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ %qََي

مْرٍ 
َ
  .٤: القدر ) فِيها بإِِذْنِ ربّهم مِنْ ّ> أ

مِـ1ُ َ�  (: بعضهم أنّ المراد بالروح هو جبريـل و أيـّده بقولـهو ذكر 
َ
وحُ الأْ  قلَبِْـكَ   نزََلَ بهِِ الرُّ

فــإنّ مــن المســلّم أنّ المــراد بــه في الآيــة، هــو جبريــل و البــاء للمصــاحبة و المــراد  ١٩٤: الشــعراء: ،)
مــر، و المعــنى ينــزّل تعــالى بالملائكــة ملائكــة الــوحي و هــم أعــوان جبريــل، و المــراد بــالأمر واحــد الأوا

  .ملائكة الوحي بمصاحبة جبريل بأمره و إرادته
مْرِهِ َ�  (: و فيه أنّ هـذه الآيـة نظـيرة قولـه تعـالى

َ
وحَ مِنْ أ مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ Qِنُـْذِرَ   يلKُِْ الرُّ

لاقِ  %Oبريلو ظاهره لا يلائم كون المراد بالروح هو ج ١٥: المؤمن ) يوَْمَ ا.  
و أردء الوجوه ما ذكـره بعضـهم أنّ المـراد بـالروح أرواح النـاس لا ينـزل ملـك إلاّ و معـه واحـد مـن 

  .الأرواح، و هو منقول عن مجاهد، و فساده ظاهر
أي إنّ بعـث الرسـل و تنزيـل الملائكـة بـالروح مـن أمـره  ) مَنْ يشَاءُ مِـنْ عِبـادِهِ   َ�  (: و قولـه

  لى مجرّد المشيّة الإلهيّة من غير أن يقهره تعالىعليهم متوقّف ع
    



٢٢١ 

في ذلك قاهر غيره فيجبره على الفعل أو يمنعه من الفعل كما في سائر أفعاله تعالى فإنـّه تعـالى يفعـل 
  .ما يشاء و يحكم ما يريد

 فــلا ينــافي ذلــك كــون فعلــه ملازمــاً لحكــم و مصــالح و مختلفــاً بــاختلاف الاســتعدادات لا يقــع إلاّ 
عن اسـتعداد في المحـلّ و صـلاحية للقبـول فـإنّ اسـتعداد المسـتعدّ لـيس إلاّ كسـؤال السـائل، فكمـا أنّ 
سـؤال السـائل إنمّـا يقربّـه مــن جـود المسـؤل و عطائـه مـن غــير أن يجـبره علـى الإعطـاء و يقهـره كــذلك 

تعــالى يفعــل مــا  الاســتعداد في تقريبــه المســتعدّ لإفاضــته تعــالى و حرمــان غــير المســتعدّ مــن ذلــك فهــو
ء لكنّه لا يفعل شـيئاً و لا يفـيض رحمـة إلاّ عـن  ء أو يمنعه عنه شي يشاء من غير أن يوجبه عليه شي

  .استعداد فيما يفيض عليه و صلاحية منه
  وَ إِذا جاءَيْهُمْ آيةٌَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ حkَ% نؤLُْ (: و قد أفاد ذلك في خصوص الرسالة حيث قال

وfَِ رسُُلُ ا مِثلَْ 
ُ
جْرَمُوا صَـغارٌ عِنـْدَ ا اللهُ ، االلهِ ما أ

َ
ينَ أ ِ

%oهُ سَيُصِيبُ ا َOَعَْلُ رسِاUَ ُْعْلمَُ حَيث
َ
وَ  اللهِ أ

فـإنّ الآيـة ظـاهرة في أنّ المـوارد مختلفـة في قبـول  ١٢٤: الأنعـام ) عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا kنوُا فَمْكُرُونَ 
بحانه أعلــم بــالمورد الــّذي يصــلح لهــا و يســتأهل لتلــك الكرامــة و هــو غــير كرامــة الرســالة و أنّ االله ســ

ــا هــم فلــيس لهــم عنــداالله إلاّ الصــغار و العــذاب لإجــرامهم و مكــرهم . هــؤلاء اoــرمين المــاكرين و أمّ
  .هذا

و مـن هنــا يظهــر فســاد اســتدلال بعضــهم بالآيــة علــى نفــي المــرجّح في مــورد الرســالة و محصّــل مــا 
ء، فالرســول إنمّــا ينــال  الآيــة تعلــّق الرســالة علــى مجــرّد المشــيّة الإلهيــّة مــن غــير أن تقيــّدها بشــي ذكــره أنّ 

الرســـالة بمشـــيّة مـــن االله لا لاختصاصـــه بصـــفات تؤهّلـــه لـــذلك و يرجّحـــه علـــى غـــيره و وجـــه الفســـاد 
  .ظاهر مماّ تقدّم

غــير كســبيّة، و ذلــك أنــّه تعــالى  و نظــيره في الفســاد الاســتدلال بالآيــة علــى كــون الرســالة عطائيــّة
غـير محكــوم عليــه في مــا ينســب إليــه مــن الفعــل لا يفعــل إلاّ مــا يشــاء، و الامُــور العطائيــّة و الكســبيّة 

  .ء يقع في الوجود إلاّ بإذنه في ذلك سواء، و لا شي
قُونِ  (: و قوله ناَ فاَي%

َ
نذِْرُوا أنهّ لا إlَِ إلاّ أ

َ
نْ أ
َ
وحِ  (: بيـان لقولـه ) أ لُ المَْلائكَِةَ بـِالرُّ ِّqَُف ( 

  لكونه في معنى الوحي أو بيان للروح بناء على كونه بمعنى الوحي، و الإنذار 
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هو إخبار فيه تخويف، كما أنّ التبشير هو إخبار فيه سرور على ما ذكـره الراغـب أو إعـلام بالمحـذور  
حـدانيّتي في الالُوهيـّة و وجـوب تقـواي، و كما ذكره غيره، و التقـدير علـى الأوّل أخـبروهم مخـوّفين بو 

ن%هُ  (على الثاني أعلموهم ذلك، على أن يكون 
َ
  .مفعولاً ثانياً لا منصوباً بنزع الخافض ) ك

قُونِ  (: و قــد علــم بــذلك أنّ قولــه ــاي% ــا (: متفــرعّ علــى قولــه ) فَ نَ
َ
و الجملتــان  ) لا إlَِ إلاّ أ

نذِْرُوا (: هجميعاً مفعـول ثـان أو في موضـعه لقولـ
َ
و يوضـح ذلـك أنّ لا إلـه و هـو الـّذي يبتـدئ  ) أ

ء أو المعبــود بــالحقّ مــن لــوازم صــفة الُوهيّتــه أن يتّقيــه الإنســان لتوقــّف كــلّ  منــه و ينتهــي إليــه كــلّ شــي
خــير و ســعادة إليــه، فلــو فــرض أنـّـه واحــد لا شــريك لــه في الُوهيّتــه كــان لازمــه أن يتّقــى وحــده لأنّ 

لاح مقـــام العمـــل فـــرع لمـــا في مقـــام الاعتقـــاد و النظـــر، فعبـــادة الآلهـــة الكثـــيرين و التقـــوى و هـــو إصـــ
ء و بيـده زمـام   الخضوع لهم لا يجامع الاعتقاد بإله واحد لا شريك له الّذي هو القيّوم علـى كـلّ شـي

كــلّ أمــر و لــذا لم يــؤمر نــبيّ أن يــدعو إلى توحيــد مــن غــير عمــل أو إلى عمــل مــن غــير توحيــد، قــال 
ناَ فاَقْبـُدُونِ  (: تعـالى

َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ إلاّ نوُِ< إQَِهِْ أنهّ لا إlَِ إلاّ أ

َ
: الأنبيـاء )وَ ما أ

٢٥.  
قُونِ  (: فالّذي امُر الرسل بالإنذار به في الآية هـو مجمـوع قولـه نـَا فـَاي%

َ
ن%هُ لا إlَِ إلاّ أ

َ
و هـو  ) ك

ادات الحقّــة في التوحيــد و الأحكــام العمليّــة جميعــاً في التقــوى، و لا يعبــؤ تمــام الــدين لانــدراج الاعتقــ
قُونِ  (: بمــا ذكــره بعضــهم أنّ قولــه ــاي% للمســتعجلين مــن الكفّــار المــذكورين في الآيــة الاُولى أو  ) فَ

  .لخصوص كفّار قريش من غير أن يكون داخلاً فيما امُر به الرسل من الإنذار
رضَْ بـِاbقّ تعَـا?خَلَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ ـRُونَ   قَ الس% ـا ي2ُِْ تقـدّم معـنى خلـق  ) قَم%

الســـماوات و الأرض بـــالحقّ، و لازم خلقهـــا بـــالحقّ أن لا يكـــون للباطـــل فيهـــا أثـــر، و لـــذلك عقّبـــه 
م بتنزيهــه عــن الشــركاء الــّذين يــدعو+م ليشــفعوا لهــم عنــداالله و يهــدوهم إلى الخــير و يقــوهم الشــرّ فــإ+ّ 

  .من الباطل الّذي لا أثر له
و في الآيــة و الآيــات التاليــة لهــا احتجــاج علــى وحدانيّتــه تعــالى في الالُوهيّــة و الربوبيــّة مــن جهــتي 

  الخلق و التدبير جميعاً فإنّ الخلق و الإيجاد آية الالُوهيّة و 
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لا يكـون نعمـة بالنسـبة إلى آخـر ء  كون الخلق بعضها نعمة بالنسبة إلى بعض آية الربوبيّة لأنّ الشـي
ــؤدّي إلى نظــام جــامع بينهمــا و تــدبير واحــد  إلاّ عــن ارتبــاط بينهمــا و اتّصــال مــن أحــدهما بــالآخر ي
يجمعهمـــا، و وحـــدة التـــدبير آيـــة وحـــدة المـــدبرّ فكـــون مـــا في الســـماوات و الأرض مـــن مخلـــوق نعمـــا 

  .ء للإنسان يدلّ على أنّ االله سبحانه وحده ربهّ و ربّ كلّ شي
�سْانَ مِنْ غُطْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُب1ٌِ  ( :قوله تعالى المراد به الخلق الجاري في النوع  ) خَلقََ الإِْ

  .﷔الإنسانيّ و هو جعل نسله من النطفة فلا يشمل آدم و عيسى 
تحمــــل علــــى  و الخصــــيم صــــفة مشــــبهة مــــن الخصــــومة و هــــي الجــــدال، و الآيــــة و إن أمكــــن أن

الامتنــان حيــث إنّ مــن عظــيم المــنّ أن يبــدّل االله ســبحانه بقدرتــه التامّــة قطــرة مــن مــاء مهــين إنســاناً  
كامل الخلقة منطيقا متكلّما ينبـئ عـن كـلّ مـا جـلّ و دقّ ببيانـه البليـغ لكـن كثـرة الآيـات الـّتي تـوبّخ 

ا خَلقَْنـاهُ  (: الإنسان و تقرّعه على وقاحته في خصامه في ربـّه كقولـه تعـالى ن%ـ
َ
�سْـانُ ك  وَ لمَْ يرََ الإِْ

َ
أ

 مِنْ غُطْفَةٍ فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُب1ٌِ وَ Jََبَ َ<ا مَثلاًَ وَ �nََِ خَلقَْهُ قالَ مَنْ ي4ُِْ العِْظـامَ وَ ِ.َ رَمِـيمٌ 
  .ترجّح أن يكون المراد بذيل الآية بيان وقاحة الإنسان ٧٨: يس )

  .بعض التأييد ما في ذيل الآية السابقة من تنزيهه تعالى من شركهم و يؤيدّ ذلك أيضاً 
نعْامَ خَلقََها لكَُمْ فِيها دِفْ  ( :قولـه تعـالى

َ
كُلوُنَ  وَ الأْ

ْ
عُ وَ مِنهْا تأَ الأنعـام جمـع نعـم  ) ءٌ وَ مَنافِ

في اoمـع،  و هي الإبل و البقر و الغنم سميّت بذلك لنعمة مسّها بخلاف الحافر الـّذي يصـلب كـذا
ء مـــا يحصـــل مـــن جلودهـــا و  و كـــأنّ المـــراد بالـــدف. انتهـــى. ء خـــلاف الـــبرد الـــدف: و في المفـــردات

  .ء ما يدفؤء به أصوافها و أوبارها من الحرارة للاتقّاء من البرد، أو المراد بالدف
هـا و ألبا+ـا و ء مـن أصـوافها و أوبارهـا و جلود و المراد بالمنافع سائر ما يستفاد منها لغـير الـدف

و يكـون  ) خَلقََهـا (: يمكن أن يكون متعلّقـا بقولـه ) لكَُمْ  (: شحومها و غير ذلك، و قوله
عُ  فِيها دِفْ  (: قوله   و  ) خَلقََها (حالا من ضمير  ) ءٌ وَ مَنافِ
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  .كمء كائنا ل ظرفا مستقراًّ متعلّقاً بالجملة الثانية أي في الأنعام دف ) لكَُمْ  (يمكن أن يكون 
حُـونَ  ( :قوله تعـالى َJَْـُونَ وَ حِـ1َ تxُِالٌ ح1َِ ترVَ الجمـال الزينـة و حسـن  ) وَ لكَُمْ فِيها

الإراحـة ردّ الماشــية بالعشـيّ مـن مراعيهـا إلى منازلهــا و المكـان الـّذي تـراح فيــه : المنظـر، قـال في اoمـع
ســــرحت الماشــــية ســــرحا و ســــروحا و : مــــراح، و الســــروح خــــروج الماشــــية إلى المرعــــى بالغــــداة، يقــــال

  .انتهى. سرحها أهلها
و لكــم في الأنعــام منظــر حســن حــين تردّو+ــا بالعشــي إلى منازلهــا و حــين تخرجو+ــا : يقــول تعــالى

  .بالغداة إلى مراعيها
ثقْالكَُمْ إِ? ( :قولـه تعـالى

َ
كُـمْ بََ�ٍ لمَْ تكَُونـُوا بالِغِيـهِ إلاّ بشِِـقِّ   وَ cَمِْلُ أ غْفُـسِ إنِ% رَب%

َ
الأْ

غْفُسِ  (: الأثقال جمع ثقل و هو المتاع الّذي يثقل حمله و المـراد بقولـه ) لرََؤفٌُ رحَِيمٌ 
َ
 ) بشِِقِّ الأْ

  .مشقّة تتحمّلها الأنفس في قطع المسافات البعيدة و المسالك الصعبة
قيلـة إلى بلـد لـيس يتيسّـر لكـم بلوغهـا و المراد أنّ الأنعام كالإبل و بعض البقر تحمل أمتعتكم الث

  .إلاّ بمشقّة تتحمّلها أنفسكم فرفع عنكم المشاقّ بخلقها و تسخيرها لكم إنّ ربّكم رؤف رحيم
كَبوُها وَ زِينةًَ وَ qَلْقُُ ما لا يَعْلمَُـونَ  ( :قوله تعالى غالَ وَ اbْمOََِ ل8َِْ ِLْيَلَْ وَ اiْمعطـوف  ) وَ ا
فيما مرّ أي و الخيل و البغال و الحمير خلقهـا لكـم لتركبوهـا، و زينـةً أي إنّ في خلقهـا على الأنعام 

وَ qَلْقُُ ما لا يَعْلمَُونَ  (: ارتباطاً بمنافعكم و ذلك أنّكم تركبو+ا و تتّخذو+ا زينـة و جمـالاً، و قولـه
~ـا، و الـدليل علـى مـا أي يخلق ما لا علم لكـم بـه مـن الحيـوان و غـيره، و سـخّرها لكـم لتنتفعـوا  )

  .قدّرناه هو السياق
Vَْعِـ1َ  اللهِ وَ َ�َ ا ( :قولـه تعـالى

َ
بِيلِ وَ مِنهْا جائرٌِ وَ لوَْ شاءَ لهََداكُمْ أ  -القصـد  ) قَصْدُ الس%

استقامة الطريـق و هـو كونـه قيّمـا علـى سـالكيه أوصـلهم إلى الغايـة،  -على ما ذكره الراغب و غيره 
نّ المصــــدر بمعــــنى الفاعــــل و الإضــــافة مــــن إضــــافة الصــــفة إلى موصــــوفها و المــــراد الســــبيل و الظــــاهر أ

  أي و من السبيل ما  )و منها جائر  (: القاصد بدليل مقابلته بقوله
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  .هو جائر أي مائل عن الغاية يورد سالكيه غيرها و يضلّهم عنها
ـــاده و المـــراد بكـــون قصـــد الســـبيل علـــى االله وجـــوب جعـــل ســـبيل قاصـــ د عليـــه تعـــالى يســـلكه عب

فيوردهم مورد السعادة و الفـلاح و إذ لا حـاكم غـيره يحكـم عليـه فهـو الـّذي أوجـب علـى نفسـه أن 
يجعـل لهــم طريقـاً هــذا نعتـه ثمّ يهــديهم إليـه أمّــا الجعــل فهـو مــا جهّـز االله كــلّ موجـود و منهــا الإنســان 

:  سـعادته و كمالـه المطلـوب قـال تعـالىمن القوى و الأدوات بمـا لـو اسـتعملها كمـا نظمـت أدّتـه إلى
عْطى (

َ
ِي أ

%oا   ْnَ <ّ قِمْ وجَْهَكَ  (: و قـال في الإنسـان خاصّـة ٥٠: طـه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم% هَدى
َ
فأَ

ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ ا   .٣٠: الروم ) اللهِ الّ~ فَطَرَ ا<%اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ iِلَقِْ ا اللهِ لِ�ِّ
أمّـــا الهدايـــة فهـــي الــّـتي فعلهـــا مـــن ناحيـــة الفطـــرة و ثنّاهـــا بمـــا مـــن طريـــق بعـــث الرســـل و إنـــزال  و

ــا وَ يَقْواهــا  (: الكتــب و تشــريع الشــرائع قــال تعــالى جُورهَ ــا فُ لهَْمَه
َ
اها فأَ ــو% ــسٍ وَ مــا سَ  )وَ غَفْ

ا كَ  (: و قال ٨: الشمس ا شاكِراً وَ إمِ% بِيلَ إمِ%   .٣: الدهر ) فُوراً إِن%ا هَدَينْاهُ الس%
ــّتي ســياقها عــدّ الــنعم العلويــّة و الســفليّة مــن  و إنمّــا أدرج ســبحانه هــذه الآيــة بــين هــذه الآيــات ال
السماء و الأرض و الأنعام و الخيل و البغال و الحمير و الماء النازل من السـماء و الـزرع و نظائرهـا 

 معنى قطع الطرق و ركـوب المراكـب فناسـب أن يـذكر لما أنّ الكلام انجرّ في آيتي الأنعام و الخيل إلى
ما أنعم به من الطريق المعنويّ الموصل للإنسان إلى غايتـه الحقيقيـّة يبتغيهـا في مسـير الحيـاة كمـا أنعـم 

  .بمثله في عالم المادّة و نشأة الصورة
ــّتي مــنّ ~ــا علــى عبــاده أن أوجــب علــى نفســه لهــم ســب يلا قاصــدا فــذكر ســبحانه أنّ مــن نعمــه ال

  .يوصلهم إلى سعادة حيا(م فجعله لهم و هداهم إليه
و قد نسب سبحانه قصد السبيل إلى نفسه دون السبيل الجـائر لأنّ سـبيل الضـلال لـيس سـبيلاً 
مجعــولاً لــه و في عــرض ســبيل الهــدى و إنمّــا هــو الخــروج عــن الســبيل و عــدم التلــبّس بســلوكه فلــيس 

  .السبيل بسبيل حقيقة و إنمّا هو عدم
  و كيف كان فالآية ظاهرة في نسبة قصد السبيل إليه تعالى و ترك نسبة السبيل 
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  .الجائر المؤدّي بسبب المقابلة إلى نفي نسبته إليه تعالى
و إذ كان مـن الممكـن أن يتـوهّم أنّ لازم جعلـه قصـد السـبيل أن يكـون مكفـوراً في نعمتـه مغلوبـاً 

حيث جعل السبيل و لم يسـلكه الأكثـرون و هـدى إليـه و لم يهتـد بـه المـدعوّون في تدبيره و ربوبيّته 
Vَْعِـ1َ  (: دفعه بقولـه تعـالى

َ
أي إنّ عـدم اهتـداء الجميـع لـيس لعجـز منـه  ) وَ لوَْ شاءَ لهََـداكُمْ أ

سـبحانه عـن ذلـك أو غلبـة مـن هـؤلاء المتخلّفـين و ظهـورهم عليـه بـل لأنـّه تعـالى لم يشـأ ذلـك و لــو 
  .لم يسعهم إلاّ أن يهتدوا جميعاً فهو القاهر الغالب على كلّ حالشاء 

و بعبــارة اخُــرى الســبيل القاصــد الــّذي جعلــه االله تعــالى هــو الســبيل المبــنيّ علــى اختيــار الإنســان 
يقطعــه بإتيــان الأعمــال الصــالحة و اجتنــاب المعاصــي عــن اختيــار منــه، و مــا هــذا شــأنه لم يكــن ممــّا 

عامّـــاً للجميـــع فـــإنّ الطبـــائع متنوّعـــة و التراكيـــب مختلفـــة و لا محالـــة تتنـــوعّ آثارهـــا، و  يجـــبر عليـــه و لا
  .يختلف الأفراد بالإيمان و الكفر و التقوى و الفجور و الطاعة و المعصية

و الآيــة ممــّا تشــاجرت فيهــا الأشــاعرة و المعتزلــة مــن فــرق المســلمين فاســتدلّت المعتزلــة بــأنّ تغيــير 
عل قصد السبيل على االله دون السبيل الجائر للدلالة على ما يجـوز إضـافته إليـه تعـالى و الاُسلوب بج

  .ما لا يجوز كما ذكره في الكشّاف
و تكلّفـت الأشـاعرة في الجـواب عنـه فمـن مجيـب بـأنّ السـبيلين جميعـاً منـه تعـالى و إنمّـا لم ينســب 

ــبِيلِ  اللهِ وَ َ�َ ا (: بقولــه الســبيل الجــائر إليــه تأدّبــاً، و مــن مجيــب بــأنّ المــراد ــدُ الس% أنّ عليــه  )  قَصْ
تعـالى بيــان الســبيل الحــقّ فضــلاً و كرمــاً منــه دون بيـان الســبيل الجــائر و أمّــا أصــل الجعــل فهمــا جميعــاً 

  .مجعولان له تعالى، و من منكر أن يكون تغيير الاُسلوب في الآية لأمر مطلوب
كون قصـد السـبيل مضـافاً إليـه تعـالى دون السـبيل الجـائر ممـّا لا ريـب و الحقّ أنّ دلالة الآية على  

ــيس  ــك لا يســتلزم كــون الســبيل الجــائر مخلوقــاً لغــيره تعــالى لمــا تقــدّم أنّ ســبيل الضــلال ل فيــه لكــنّ ذل
بسبيل حقيقة بل حقيقته عدم سلوك سبيل الهدى كما أنّ الضلال عدم الهـدى فلـيس بـأمر موجـود 

  اده إليه تعالى حتىّ ينسب خلقه و إيج
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و إنمّــا ينســب الضــلال إليــه تعــالى فيمــا ينســب بمعــنى عــدم هدايتــه للضــالّ أي عــدم إيجــاده الهــدى في 
  .نفسه

 يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي مَنْ يشَـاءُ  (: و مع ذلك فالّذي ينسب إليه من الضلال كما في قوله
هو الضـلال بطريـق اoـازاة  ٢٦: البقرة ) فَهْدِي بهِِ كَثOِاً  يضُِلُّ بهِِ كَثOِاً وَ  (: و قوله ٨: فاطر )

فـإذا فسـق  ٢٦: البقـرة ) وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاّ الفْاسِق1َِ  (: دون الضلال الابتدائيّ، كما يفسره قولـه
الإنسان و خـرج بسـوء اختيـاره عـن زيّ العبوديـّة بـأن عصـى و لم يرجـع و هـو ضـلاله الابتـدائيّ مـن 

  .جازاه االله بالضلال بأن أثبته على حاله و لم يقض عليه الهدى قبل نفسه
و أمّا الضلال الابتدائي من الإنسان فإنمّا هو انكفاف و قصور عن الطاعـة و قـد هـداه االله مـن 

  .طريق الفطرة و دعوة النبوّة
ماءِ ماءً لكَُمْ مِنهُْ bَ  ( :قوله تعالى نزَْلَ مِنَ الس%

َ
ِي أ

%oابٌ وَ مِنهُْ شَجَرٌ فِيـهِ تسُِـيمُونَ هُوَ ا ( 
شــروع في نــوع آخــر مــن الــنعم و هــي الــنعم النباتيّــة الــّتي يقتــات ~ــا الإنســان و غــيره و مــا ســخّر لــه 
: لتـدبير أمرهـا كالليـل و النهــار و الشـمس و القمـر و مــا يحـذو حـذوها، و لــذلك غـيرّ السـياق فقــال

ِي (
%oل من السماءو أنز : إلخ، و لم يقل ) هُوَ ا.  
 (مـن الإسـامة و هـي رعـي المواشـي و منـه السـائمة للماشـية الراعيـة و  ) تسُِيمُونَ  (: و قولـه

الاُولى تبعيضيّة و الثانية نشؤيةّ و الشجر من النبات ما لـه سـاق و ورق و ربمّـا توسّـع فـاطُلق  )مِنَ 
و  ) فِيـهِ تسُِـيمُونَ  (: لمكـان قولـهعلى ذي الساق و غيره جميعاً، و منه الشجر المذكور في الآيـة 

  .الباقي واضح
عْنابَ وَ مِـنْ ّ> اi%مَـراتِ  ( :قولـه تعـالى

َ
يتْوُنَ وَ ا<%خِيلَ وَ الأْ رْعَ وَ الز%  ) ينُبِْتُ لكَُمْ بهِِ الز%

إنــّه اســم جــنس جمعــيّ واحــده زيتونــة، و  : إلخ، الزيتــون شــجر معــروف و يطلــق علــى ثمــره أيضــاً يقــال
ذا النخيل، و يطلق على الواحد و الجمع، و الأعناب جمع عنبة و هي ثمرة شجرة الكـرم و يطلـق ك

تقـديره و مـن   ) وَ مِنْ ّ> اi%مَـراتِ  (: على نفس الشجرة كما في الآية، و السياق يفيد أنّ قولـه
ــت أشــجارها ــثلاث بخصوصــها و ع. كــلّ الثمــرات أنب طــف و لعــلّ التصــريح بأسمــاء هــذه الثمــرات ال

  .الباقي عليها لكو+ا مماّ يقتات ~ا غالبا
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كان في هذا التدبير العامّ الوسيع الّذي يجمع شمـل الإنسـان و الحيـوان في الارتـزاق بـه حجّـة لما   و
رُونَ  (: على وحدانيّته تعالى في الربوبيّة ختم الآية بقوله فَك%   .) إنِ% jِ ذلكَِ لآَيةًَ لِقَوْمٍ فَتَ

ـمْسَ وَ القَْمَـرَ  ( :ه تعـالىقول رَ لكَُمُ الل%يلَْ وَ ا<%هـارَ وَ الش% إلى آخـر الآيـة قـد تكـرّر  ) وَ سَخ%
الكـلام في معـنى تسـخير الليـل و النهـار و الشــمس و القمـر و النجـوم، و لكـون كـلّ مـن المــذكورات 

و آثــار في نفســه مــن و كــذا مجمــوع الليــل و النهــار و مجمــوع الشــمس و القمــر و النجــوم ذا خــواصّ 
إنِ% jِ ذلـِكَ لآَيـاتٍ لِقَـوْمٍ  (: شأنه أن يستقلّ بإثبات وحدانيّته في ربوبيّته تعـالى خـتم الآيـة بقولـه

  .فجمع الآيات في هذه الآية بخلاف الآيتين السابقة و اللاحقة ) فَعْقِلوُنَ 
رضِْ Xُتْلَِفاً  ( :قوله تعالى

َ
 لكَُمْ jِ الأْ

َ
رُونَ  وَ ما ذَرَأ ك% لوْانهُُ إنِ% jِ ذلكَِ لآَيةًَ لِقَوْمٍ يذَ%

َ
الـذرء  ) أ

الخلــق، و اخــتلاف ألــوان مــا ذرأه في الأرض غــير مــا مــرّ كمــا يختلــف ألــوان المعــادن و ســائر المركّبــات 
العنصــــريةّ الـّـــتي ينتفــــع ~ــــا الإنســــان في معاشـــــه و لا يبعــــد أن يكــــون اخــــتلاف الألــــوان كنايــــة عـــــن 

جـاوِراتٌ وَ  (: عيّ بينها فتقرب الآية مضـموناً مـن قولـه تعـالىالاختلاف النو  رضِْ قِطَعٌ مُتَ
َ
وَ jِ الأْ

يلٌ صِنوْانٌ وَ لOَُْ صِنوْانٍ يسُْ? عْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ َ ِ
َ
ـلُ نَعْضَـها َ�   جَن%اتٌ مِنْ أ   بمِاءٍ واحِدٍ وَ غُفَضِّ

كُلِ 
ُ
  .ب الاستدلال بهو قد تقدّم تقري ٤: الرعد ) نَعْضٍ jِ الأْ

ـــه علـــى  ـــوان فيمـــا ذرأ في الأرض كإنبـــات الشـــجر و الثمـــر أمـــر واحـــد يســـتدلّ ب و اخـــتلاف الأل
  .لآيات: و لم يقل ) إنِ% jِ ذلكَِ لآَيةًَ  (: وحدانيّته في الربوبيّة و لذا قال

لــون، و الثالثــة و هــذه حجــج ثــلاث نســب الاُولى إلى الـّـذين يتفكّــرون، و الثانيــة إلى الـّـذين يعق
إلى الّذين يتذكّرون، و ذلك أنّ الحجّة الاُولى مؤلفّـة مـن مقـدّمات سـاذجة يكفـي في إنتاجهـا مطلـق 
التفكّر، و الثانية مؤلفّة من مقدّمات علميّة لا يتيسّر فهمها إلاّ لمـن غـار في أوضـاع الأجـرام العلويـّة 

ثــة مؤلفّــة مــن مقــدّمات كلّيّــة فلســفيّة إنمّــا ينالهــا و الســفليّة و عقــل آثــار حركا(ــا و انتقالا(ــا، و الثال
  الإنسان 

   



٢٢٩ 

بتــذكّر مــا للوجــود مــن الأحكــام العامّــة الكلّيّــة كاحتيــاج هــذه النشــأة المتغــيرّة إلى المــادّة و كــون المــادّة 
العامّــة واحــدة متشــا~ة الأمــر، و وجــوب انتهــاء هــذه الاختلافــات الحقيقيــّة إلى أمــر آخــر وراء المــادّة 

  .احدة المتشا~ةالو 
ـا وَ تسَْـتَخْرجُِوا مِنـْهُ حِليْـَةً  ( :قولـه تعـالى aمْـاً طَرِيbَ ُكُلوُا مِنـْه

ْ
رَ اLَْحْرَ Oَِـأ ِي سَخ%

%oوَ هُوَ ا
إلخ و هذا فصل آخر مـن الـنعم الإلهيـّة و هـو نعـم البحـر و الجبـال و الأ+ـار و السـبل  ) تلَبْسَُونهَا

دّمه من الفصل مشتملاً على نعم البرّ و السهل مـن الأشـجار و الأثمـار و و العلامات و كان ما تق
رَ  (: نحوها، و لذلك قال ِي سَخ%

%oو سخّر إلخ: و لم يقل ) وَ هُوَ ا.  
ء علـى مـا ذكـره في المفـردات، و المخـر  و الطريّ فعيل من الطراوة و هو الغضّ الجديـد مـن الشـي

مخـرت السـفينة تمخـر مخـراً فهـي مـاخرة و مخـر الأرض أيضـاً شـقّها : لشقّ الماء عن يمـين و شمـال، يقـا
على مـا في اoمـع و المـراد بأكـل اللحـم الطـريّ مـن البحـر هـو أكـل لحـوم الحيتـان المصـطادة . للزراعة

منه، و باستخراج حلية تلبسو+ا ما يستخرج منه بالغوص من أمثال اللؤلؤ و المرجـان الـّتي تتحلـّى و 
  .لنساءتتزينّ ~ا ا
ــهِ  (: و قولــه ــواخِرَ فِي ــكَ مَ ــرَى الفُْلْ أي تشــاهد الســفائن تشــقّ مــاءه عــن اليمــين و  ) وَ تَ

من الخطابـات العامّـة الـّتي لا يقصـد ~ـا مخاطـب خـاصّ و كثـيراً  ) وَ ترََى (: الشمال، و لعلّ قوله
س مـن قبيـل الالتفـات ما يستعمل كذلك و معناه يراه كلّ راء و يشـاهده كـلّ مـن لـه أن يشـاهد فلـي

  .من خطاب الجمع السابق إلى خطاب الواحد
كُـمْ تشَْـكُرُونَ  (: و قولـه ضْلِهِ وَ لعََل% أي و لتطلبـوا بعـض رزقـه في ركـوب  ) وَ Oَِبتْغَُوا مِنْ فَ

البحــر و إرســال الســفائن فيــه و الجملــة معطوفــة علــى محــذوف و التقــدير و تــرى الفلــك مــواخر فيــه 
  . ك كذا و كذا و لتبتغوا من فضله، و هو كثير النظير في كلامه تعالىلتنالوا بذل
كُـمْ تشَْـكُرُونَ  (: و قوله أي و مـن الغايـات في تسـخير البحـر و إجـراء الفلـك فيـه  ) وَ لعََل%

  شكركم له المرجوّ منكم إذ هو من زيادته تعالى في النعمة فقد أغناكم بما أنعم 
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تتصــرفّوا في البحــر بــالغوص و إجــراء الســفن و غــير ذلــك لكنّــه تعــالى زادكــم علــيكم في الــبرّ عــن أن 
ــــه في  ــــيلاً مــــا يتنبّ بتســــخير البحــــر لكــــم نعمــــة لعلّكــــم تشــــكرونه علــــى هــــذا الزائــــد فــــإنّ الإنســــان قل
الضرورياّت أّ+ا نعمـة موهوبـة مـن لدنـه سـبحانه و لـو شـاء لقطعهـا و أمّـا الزوائـد النافعـة فهـي أقـرب 

  .ه و الانتقالمن هذا التنبّ 
لْ? ( :قوله تعـالى

َ
كُمْ يَهْتـَدُونَ   وَ أ نهْاراً وَ سُبلاًُ لعََل%

َ
نْ تمَِيدَ بكُِمْ وَ أ

َ
رضِْ رَواnَِ أ

َ
 ) jِ الأْ

  .انتهى. الميد الميل يميناً و شمالاً و هو الاضطراب ماد يميد ميدا: قال في اoمع
نْ تمَِيدَ بكُِمْ  (: و قوله

َ
كراهة أن تميد بكم أو أن لا تميد بكـم و المـراد أنـّه طـرح علـى   أي ) أ

  .الأرض جبالاً ثوابت لئلاّ تضطرب و تميل يميناً و شمالاً فيختلّ بذلك نظام معاشكم
نهْاراً  (: و قولـه

َ
أي و جعـل فيهـا أ+ـاراً تجـري بمائهـا و تسـوقه إلى مـزارعكم و بسـاتينكم  )وَ أ

  .الحيوان الأهليّ و تسقيكم و ما عندكم من 
كُمْ يَهْتَدُونَ  (: و قوله نهْاراً  (: معطوف علـى قولـه ) وَ سُبلاًُ لعََل%

َ
أي و جعـل سـبلا  ) وَ أ

لغاية الاهتداء المرجوّ منكم، و السبل منهـا مـا هـي طبيعيـّة و هـي المسـافات الواقعـة بـين بقعتـين مـن 
بينهمــــا بحاجـــب أو مــــانع كالســـهل بــــين  الأرض الواصـــلة إحـــداهما بــــالاُخرى مـــن غــــير أن يقطـــع مـــا

  .الجبلين، و منها ما هي صناعيّة و هي الّتي تتكوّن بعبور المارةّ و آثار الأقدام أو يعملها الإنسان
و الظــاهر مــن الســياق عمــوم الســبل لكــلا القســمين، و لا ضــير في نســبة مــا جعلــه الإنســان إلى 

جعلـــه تعــالى و أكثرهــا مــن صــنع الإنســان و كمـــا  جعلــه تعــالى كمــا نســب الأ+ــار و العلامــات إلى
خَلقََكُـمْ وَ مـا  اللهُ وَ ا (: نسب مـا عملـه الإنسـان مـن الأصـنام و غيرهـا إلى خلقـه تعـالى في قولـه

  .٩٦: الصافاّت ) يَعْمَلوُنَ 
ء ذي الأثـر جعـل لأثـره بوجـه  و ذلك أّ+ا كائنة ما كانت مـن آثـار مجعولاتـه تعـالى و جعـل الشـي

  .إن لم يكن جعلاً مستقيماً من غير واسطةو 
جْمِ هُمْ فَهْتَدُونَ  ( :قوله تعالى   العلامات جمع علامة و هي ما  ) وَ عَلاماتٍ وَ باِ<%
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نهْـاراً  (: ء، و هو معطـوف علـى قولـه يعلم به الشي
َ
أي و جعـل علامـات تسـتدلّون ~ـا علـى  ) أ

ـــة أو وضـــعيّة تـــدلّ علـــى مـــدلولها و منهـــا الأشـــياء الغائبـــة عـــن الحـــسّ و هـــي كـــلّ آيـــة  و أمـــارة طبيعيّ
  .الشواخص و النصب و اللغات و الإشارات و الخطوط و غيرها

جْمِ هُمْ فَهْتَدُونَ  (: ثمّ ذكر سبحانه الاهتـداء بـالنجوم فقـال و لعـلّ الالتفـات فيـه مـن  ) وَ باِ<%
  .بصيغة الخطاب في آخر الآيتين ) يَهْتَدُونَ  (الخطاب إلى الغيبة للتحرّز عن تكرار 

Vَْعِـ1َ  اللهِ وَ َ�َ ا (: و الآيـة السـابقة
َ
بِيلِ وَ مِنهْا جـائرٌِ وَ لـَوْ شـاءَ لهََـداكُمْ أ  ) قَصْدُ الس%

المتضـــمّنة لمســـألة الهدايـــة المعنويــّـة الــّـتي هـــي كالمعترضـــة بـــين الآيـــات العـــادّة للـــنعم الصـــوريةّ و إن كـــان 
جْمِ هُـمْ فَهْتـَدُونَ  (: ن يوضع بعد هذه الآية أعني قولهالأنسب ظاهراً أ المتعرّضـة هـي و  ) وَ باِ<%

مــا قبلهــا للهدايــة الصــوريةّ غــير أنّ ذلــك لم يكــن خاليــا مــن اللــبس و إيهــام التنــاقض بخــلاف موقعهــا 
  .الّذي هي واقعة فيه و إن كانت كالمعترضة كما هو ظاهر

 فَمَنْ qَْ  ( :قولـه تعـالى
َ
الآيـات تقريـر  ) إلِهُكُـمْ إlٌِ واحِـدٌ  -إلى قولـه  -لقُُ كَمَنْ لا qَلْـُقُ أ

إجمــاليّ للحجّــة المــذكورة تفصــيلاً في ضــمن الآيــات الســتّ عشــرة الماضــية و اســتنتاج للتوحيــد و هــي 
ء فهـو الـّذي أنعـم  حجّة واحدة اقُيمت لتوحيد الربوبيـّة، و ملخّصـها أنّ االله سـبحانه خـالق كـلّ شـي

ذه النعم الّتي لا يحيط ~ا الإحصاء الّتي ينتظم ~ا نظام الكـون، و هـو تعـالى عـالم بسـرّها و علنهـا ~
ء مـــن هـــذه  ء ممــّـا يدعونـــه علـــى شـــي فهـــو الــّـذي يملـــك الكـــلّ و يـــدبرّ الأمـــر فهـــو رّ~ـــا، و لـــيس شـــي
  .الصفات فليست أرباباً فالإله واحد لا غير و هو االله عزّ اسمه

هــر فســاد مــا ذكــره بعضــهم أنّ الآيــات تثبــت التوحيــد مــن طــريقين طريــق الخلقــة و و مــن هنــا يظ
طريــــق النعمــــة، بيــــان الفســــاد أنّ طريــــق الخلقــــة وحــــدها إنمّــــا تثبــــت الصــــانع و وحدانيّتــــه في الخلــــق و 

ـــون  لا ينكـــرون وجـــود الصـــانع و لا أنّ االله  -و إلـــيهم وجـــه الكـــلام في الآيـــات  -الإيجـــاد، و الوثنيّ
ء و إنمّــا يــدّعون لأوثــا+م تــدبير  الق الكــلّ حــتىّ أوثــا+م و أن أوثــا+م ليســوا بخــالقين لشــيســبحانه خــ

ــلا يفيــد إثبــات الصــانع تجــاه هــؤلاء  أمــر العــالم بتفــويض مــن االله لــذلك إلــيهم و الشــفاعة عنــد االله ف
  .شيئاً 
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ن االله سـبحانه خالقـاً لكـلّ و إنمّا سيقت آيات الخلقـة لتثبيـت أمـر النعمـة إذ مـن البـينّ أنـّه إذا كـا
ء موجـــوداً لـــه كانـــت آثـــار وجـــودات الأشـــياء و هـــي الـــنعم الــّـتي يتـــنعّم ~ـــا لـــه ســـبحانه كمـــا أنّ  شـــي

وجودا(ا له ملكاً طلقاً لا يقبل بطلاناً و لا نقلاً و لا تبديلاً فهو سبحانه المنعم ~ا حقيقـة لا غـيره 
  .فإنهّ و ما له من أثر هو الله وحده ء حتىّ الّذي نفس النعمة من آثار وجوده من شي

ونَ وَ مـا يُعْلِنـُونَ  اللهُ وَ ا (: و لذلك ضمّ إلى حديث الخلق و الإنعام قولـه تعـالى ُّJُِفَعْلمَُ ما ت 
ــــق و الإنعــــام إلى شــــي ) ــــو لا  لأنّ مجــــرّد اســــتناد الخل ء لا يســــتلزم ربوبيّتــــه و لا يســــتوجب عبادتــــه ل

ـــذلك أنــّـه مـــدبرّ يهـــدي كـــلّ شـــي انضـــمام العلـــم إليهمـــا ليـــتمّ  ء إلى كمالـــه المطلـــوب لـــه و ســـعادته  ب
المكتوبـــة في صـــحيفة عملـــه، و مـــن المعلـــوم أنّ العبـــادة إنمّـــا تســـتقيم عبـــادة إذا كـــان المعبـــود موســـوماً 

  .بسمة العلم عالماً بعبادة من يعبده شاهداً لخضوعه
العلم مقدّمات لحجّة واحـدة اقُيمـت  فمجموع ما تتضمّنه الآيات من حديث الخلق و النعمة و

  .على توحيد الربوبيّة الّذي ينكره الوثنيّة كما عرفت
رُونَ  (: فقوله  فلاَ تذََك%

َ
 فَمَنْ qَلْقُُ كَمَنْ لا qَلْقُُ أ

َ
قيـاس مـا لـه سـبحانه مـن النعـت إلى مـا  )أ

يخلــق آلهــتهم الــّذين يــدعو+م مــن  لغـيره منــه و نفــي للمســاواة، و الاســتفهام للإنكــار، و المـراد بمــن لا
  .دون االله

أنّ االله سـبحانه يخلـق الأشـياء و يسـتمرّ في خلقهـا فـلا يســتوي  -كمـا ظهـر ممـّا تقـدّم   -و بيانـه 
هو و من لا يخلق شيئاً فإنهّ تعالى لخلقه الأشـياء يملـك وجودا(ـا و آثـار وجودا(ـا الـّتي هـي الأنظمـة 

  .الجاري عليها الخاصّة ~ا و النظام العامّ 
وا نعِْمَةَ ا (: و قولـه إلخ، إشـارة إلى كثـرة الـنعم الإلهيـّة كثـرة خارجـة  ) لا cُصُْـوها اللهِ وَ إنِْ يَعُدُّ

ء إلاّ و هو نعمة إذا قـيس إلى النظـام الكلـّيّ و إن كـان  عن حيطة الإحصاء، و بالحقّيقة ما من شي
  . بعض آخرربمّا وجد بينها ما ليس بنعمة إذا قيس إلى

و هـو مـن ألطـف التعليـل و أدقـّه  ) لغََفُـورٌ رحَِـيمٌ  اللهَ إنِ% ا (: و قد علّل سـبحانه ذلـك بقولـه
فأفاد سبحانه أنّ خروج النعمة عن حدّ الإحصاء إنمّا هو من بركات اتّصافه تعـالى بصـفتي المغفـرة و 

  الأشياء يستر ما في  -و المغفرة هي الستر  -الرحمة فإنهّ بمغفرته 
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يظهــر فيهــا  -و الرحمــة إتمـام الــنقص و رفــع الحاجـة  -مـن وبــال الـنقص و شــوهة القصــور، و برحمتـه 
ء نافعــاً في  الخــير و الكمــال و يحلّيهــا بالجمــال فببســط المغفــرة و الرحمــة علــى الأشــياء يكــون كــلّ شــي

لــبعض فللنعمـة الإلهيــّة مــن  غـيره خــيراً مطلوبـاً عنــده فيصــير نعمـة بالنســبة إليـه فالأشــياء بعضــها نعمـة
  .فإن تعدّوا نعمة االله لا تحصوها، فافهم ذلك: السعة و العرض ما لمغفرته و رحمته من ذلك

ـــويّ هـــو  ـــتي اســـتعملت فيهـــا المغفـــرة في غـــير الـــذنب و المعصـــية للأمـــر المول ـــة مـــن المـــوارد الّ و الآي
  .المعروف عند المتشرّعة

ونَ وَ ما يُعْلِنوُنَ فَعْلَ  اللهُ وَ ا (: و قوله ُّJُِإشـارة إلى الـركن الثالـث مـن أركـان الربوبيـّة و  ) مُ ما ت
ــت  هــو العلــم فــإنّ الإلــه لــو كــان غــير متّصــف بــالعلم اســتوت العبــادة و اللاّعبــادة بالنســبة إليــه فكان

  .عبادته لغواً لا أثر لها
م، كيفمـا كـان بـل العلـم بظـاهر مـن فمن الواجب في الربّ المعبود أن يكون له علم و لا كـلّ علـ

يعبده و باطنه فإنّ العبادة متقوّمة بالنيّة فهي إنمّا تقع عبادة حقيقة إذا اتيُ ~ا عن نيّة صـالحة و هـو 
مماّ يرجع إلى الضمير فلا يتمّ العلم بكون صورة العبادة واجدة لحقيقة معناها إلاّ بعـد إحاطـة المعبـود 

االله سبحانه عليم بمـا يسـرهّ الإنسـان و مـا يعلنـه كمـا أنـّه خـالق مـنعم  بظاهر من يعبده و باطنه لكنّ 
  .و يستحقّ بذلك أن يعبد

)لـِـمُ  (: و مـن هنــا يظهــر وجــه اختيــار مــا في الآيــة مــن التعبـير لبيــان علمــه فلــم يعــبرّ بمثــل قولــه
هادَةِ  ونَ وَ  اللهُ وَ ا (: بل قـال )ءٍ عَلِيمٌ  بكُِلِّ nَْ  اللهُ وَ ا (: و قوله ) الغَْيبِْ وَ الش% ُّJُِفَعْلمَُ ما ت

ـــونَ  فـــذكر العلـــم بالإســـرار و الإعـــلان، و أضـــافه إلى الإنســـان لأنّ الكـــلام في عبـــادة  ) مـــا يُعْلِنُ
الإنسان لربهّ، و الواجب في العلم بالعبادة المرتبطة بعمل الجـوارح و القلـب جميعـاً أن يكـون عالمـاً بمـا 

  .لنه من النيّة القلبيّة و الأحوال و الحركات البدنيّةيسرهّ الإنسان و ما يع
ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا (: و قولـه ِ

%oلْقَُـونَ  اللهِ وَ اqُ ْلْقُُونَ شيئاً وَ هُمqَ إشـارة إلى فقـدان  ) لا
  الركن الأوّل من أركان الربوبيّة في آلهتهم الّذين يدعون من دون االله 

   



٢٣٤ 

  .كن الثاني و هو إيتاء النعمة، فليس الّذين يدعو+م آلهة و أربابا و االله الربّ و يتفرعّ عليه الر 
انَ فُبعَْثـُونَ  (: و قولـه ي%ـ

َ
حْياءٍ وَ ما يشَْعُرُونَ ك

َ
مْواتٌ لOَُْ أ

َ
إشـارة إلى فقـدان الـركن الثالـث  ) أ

بــالغ في نفــي ذلــك فنفــى مــن أركــان الربوبيــّة في أصــنامهم و هــو العلــم بمــا يســرّون و مــا يعلنــون و قــد 
أصــل الحيــاة المســتلزم لنفــي مطلــق العلــم فضــلاً عــن نوعــه الكامــل الــّذي هــو العلــم بمــا يســرّون و مــا 

حْيـاءٍ  (: يعلنون فقال
َ
مْواتٌ لَـOُْ أ

َ
فأثبـت المـوت أوّلاً و هـو لا يجـامع الشـعور ثمّ أكّـده بنفـي  ) أ

  .الحياة ثانياً 
وَ ما يشَْعُرُونَ  (: متى يبعث عبّادهم مـن النـاس فقـال و خصّ من وجوه جهلهم عدم شعورهم

ي%انَ فُبعَْثوُنَ 
َ
أي ما يدري الأصـنام أيـّان يبعـث عبـادهم فـإنّ العبـادة هـي الـّتي يجـزى ~ـا الإنسـان  ) ك

يـــوم البعــــث فمــــن الواجـــب في الإلــــه المعبــــود أن يعلـــم مــــتى يــــوم البعـــث حــــتىّ يجــــزي عبـّــاده فيــــه عــــن 
  .يدرون شيئاً من ذلكعباد(م، و هؤلاء لا 

 ) فُبعَْثُـــونَ  (للأصــنام و الثـــاني  ) يشَْـــعُرُونَ  (و مــن هنـــا يظهـــر أنّ أوّل ضـــميري الجمــع 
للمشـركين، و أمّــا إرجاعهمــا كليهمـا إلى الأصــنام فغــير مرضـيّ لأنّ العلــم بالبعــث مخـتصّ بــه ســبحانه 

إنّ ضـميري الجمـع معـاً : ل بعضـهممحجوب عن غيره و لا يختصّ الجهل به بالأصنام، و أردأ منه قـو 
  .هذا. في الآية عائدان إلى المشركين

و الآيات و إن كانت مسوقة بظاهرها لنفي ربوبيّة الأصنام لكنّ البيان بعينه بـأدنى دقـّة جـار في 
أربـــاب الأصـــنام كالملائكـــة المقـــربّين و الجـــنّ و الكمّلـــين مـــن البشـــر و الكواكـــب مـــن كـــلّ مـــا يعبـــده 

ن فــإنّ صــفات الخلــق و الإنعــام و العلــم لا تقــوم بالأصــالة و الاســتقلال إلاّ بــاالله ســبحانه، و الوثنيــّو 
  .لا ربوبيّة حقيقة إلاّ بالأصالة و الاستقلال، فافهم

ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا (: و في الآيتين أعني قوله ِ
%oالتفات مـن  ) فُبعَْثوُنَ  -إلى قوله  - اللهِ وَ ا

 الغيبـــة، و لعـــلّ النكتـــة فيـــه ذكـــر يـــوم البعـــث فيهمـــا و المشـــركون لا يقولـــون بـــه فحـــوّل الخطـــاب إلى
  .للتوسّل بذلك إليه من غير اعتراض ﷑الخطاب منهم إلى النبيّ 

   



٢٣٥ 

إذا   بيــان لنتيجــة الحجّــة الــّتي اقُيمــت في الآيــات الســابقة أي ) إلِهُكُــمْ إlٌِ واحِــدٌ  (: و قولــه
كــان االله ســبحانه هـــو الواجــد لمـــا تتوقـّـف عليـــه الالُوهيـّـة و هــي المعبوديـّــة بــالحقّ، و غـــيره تعــالى ممـّــن 

ء مماّ تتوقّف عليه و هو الخلق و الإنعام و العلم فـإلهكم الـّذي يحـقّ  يدعون من دونه غير واجد لشي
  .له أن يعبد واحد و لازم معناه أنهّ االله عزّ اسمه

  )بحث روائي  (
ينَ هاجَرُوا jِ ا (: في اoمع، أربعون آية من أوّلها مكّيّة و البـاقي مـن قولـه ِ

%oمِنْ نَعْدِ ما  اللهِ وَ ا
ثَن%هُمْ  مكّيــّة كلّهـا غــير ثــلاث : إلى آخـر الســورة مدنيـّة، عــن الحسـن و قتــادة، و قيـل )ظُلِمُــوا َ<بَُــوِّ

إلى آخـر السـورة نزلـت  ) وَ إنِْ )قَبتُْمْ فعَاقبِوُا (: مـن احُـد ﷑آيات نزلت في انصـراف النـبيّ 
: فيما بـين مكّـة و المدينـة عـن ابـن عبـّاس و عطـاء و الشـعبيّ، و في إحـدى الروايـات عـن ابـن عبـاس

 ، و المـدنيّ ) وَ لكَُـمْ عَـذابٌ عَظِـيمٌ  (: بعضها مكّيّ و بعضها مدنيّ فالمكّيّ من أوّلهـا إلى قولـه
حْسَنِ ما kنوُا فَعْمَلوُنَ  -إلى قوله  - عَمَناً قلَِيلاً  اللهِ وَ لا تش8ََُْوا بعَِهْدِ ا (: قوله

َ
  .) بأِ

  .و قد قدّمنا أنّ الّذي يعطيه السياق خلاف ذلك كلّه فراجع :أقول
: قـــال ﷒و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن هشـــام بـــن ســـالم عـــن بعـــض أصـــحابنا عـــن أبي عبـــداالله 

@ (: سألته عـن قـول االله
َ
مْرُ ا  أ

َ
ء إلى  بشـي ﷑إذا أخـبر االله النـبيّ : قـال ) فلاَ تسَْـتعَْجِلوُهُ  اللهِ أ

@ (: وقت فهـو قولـه
َ
مْرُ ا  أ

َ
إنّ االله إذا أخـبر : حـتىّ يـأتي ذلـك الوقـت و قـال ) فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ  اللهِ أ

  .كائن فكأنهّ قد كانأنّ شيئاً  
  .كأنهّ إشارة إلى أنّ التعبير في الآية بلفظ الماضي لتحقّق الوقوع  :أقول

@ (: نزلــتلمــا  :و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن ابــن عبّــاس قــال
َ
ــرُ ا  أ مْ

َ
ذعــر  ) اللهِ أ

َ  (حتىّ نزل  ﷑أصحاب رسول االله    .فسكنوا ) سْتعَْجِلوُهُ فلاَ ت
@ (: نزلـت هـذه الآيـةلمـا  :و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنـذر عـن ابـن جـريج قـال

َ
مْـرُ ا  أ

َ
 اللهِ أ

إنّ هــذا يــزعم أنّ أمــر االله قــد أتــى : قــال رجــال مــن المنــافقين بعضــهم لــبعض )فـَـلا تسَْــتعَْجِلوُهُ 
  ما هو كائن فلمّا فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتىّ تنظروا 

   



٢٣٦ 

  .ما نراه نزل: ء قالوا رأوا أنهّ لا ينزل شي
إنّ هـذا يـزعم مثلهـا أيضـاً فلمّـا رأوا أنـّه لا : الآيـة فقـالوا ) اق8َْبََ للِن%اسِ حِسـانُهُمْ  (: فنزلـت
رْنا قَنهُْمُ العَْذابَ إِ? (: ء فنزل ما نراه نزل شي: ء قالوا ينزل شي خ%

َ
   وَ لَِ"ْ أ

ُ
ةٍ مَعْدُودَةٍ أ   .الآية ) م%

و الرواية تدلّ على أنّ المسلمين كان بينهم قبل الهجرة منافقون كما يشهد به بعـض آخـر  :أقول
  .من الروايات

و فيــه، أخــرج ابــن أبي حــاتم و الطــبرانيّ و ابــن مردويــه و الحــاكم و صــحّحه عــن عقبــة بــن عــامر 
تطلع علـيكم قبـل السـاعة سـحابة سـوداء مـن قبـل المغـرب مثـل الـترس : ﷑قال رسول االله : قال

فيقبــل النــاس بعضــهم ! يــا أيهّــا النــاس: فــلا تــزال ترتفــع في الســماء حــتىّ تمــلأ الســماء ثمّ ينــادي منــاد
يـا أيهّـا النـاس : نعـم و مـنهم مـن يشـكّ ثمّ ينـادي الثانيـة: هل سمعتم؟ فمـنهم مـن يقـول: على بعض

  .أيهّا الناس أتى أمر االله فلا تستعجلوه: نعم ثمّ ينادي: هل سمعتم؟ فيقولون: الناسفيقول 
فوالــّــذي نفســــي بيــــده إنّ الــــرجلين لينشــــران الثــــوب فمــــا يطويانــــه و إنّ : ﷑قــــال رســــول االله 

  .شربه و يشغل الناسالرجل ليملؤ حوضه فما يسقي فيه شيئاً، و إنّ الرجل ليحلب ناقته فما ي
و في معناهــا بعــض روايــات  -و قــد رام بعضــهم أن يســتفيد مــن هــذه الروايــات الــثلاث  :أقــول

  .أنّ المراد بالأمر هو يوم القيامة و لا دلالة فيها على ذلك -اخُر 
ممـّا يهيـب عبـاده أمّا الرواية الاُولى فلا يدلّ ذعرهم أّ+م فهموا منها ذلك فإنّ أمر االله أياّ ما كان 

  .على أنهّ لا حجّة في فهمهم و ليس الشبهة مفهوميّة حتىّ يرجع إليهم بما هم أهل اللسان
ء فإنّ االله سبحانه يعـدّ الاسـتعجال بالقيامـة مـن صـفات الكفّـار  على أنّ الرواية لا تخلو عن شي

ينَ آمَنوُا  (: و يذمّهم عليه و يبرئّ المؤمنين منه قال ِ
%oو قـد  ١٨: الشـورى ) مُشْـفِقُونَ مِنهْـاوَ ا

للمـؤمنين،  ) فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ  (: مرّت الإشارة إليه في البيان المتقـدّم هـذا إذا كـان الخطـاب في قولـه
  و أمّا إذا كان المخاطب به المشركين و هم 

   



٢٣٧ 

هـــال و كــانوا يســتعجلونه، فمعــنى النهـــي عــن اســتعجالهم هــو حلـــول الأجــل و قــرب الوقــوع لا الإم
  .) فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ  (: سمعوا قولهلما  الإنظار، و لا معنى حينئذ لسكو+م

و أمّا الرواية الثانية فظاهرها أّ+م فهموا منها العذاب الدنيويّ دون الساعة فهي تؤيـّد مـا قـدّمناه 
  .في البيان لا ما ذكروه

قيـام السـاعة مـن مصـاديق إتيـان أمـر االله و لا ريـب  و أمّا الرواية الثالثـة فأقصـى مـا تـدلّ عليـه أنّ 
  .في ذلك و هو غير كون المراد بالأمر في الآية هو الساعة

في قولـــه : ﷒و في كتـــاب الغيبـــة، للنعمـــانيّ بإســـناده عـــن عبـــدالرحمن بـــن كثـــير عـــن أبي عبـــداالله 
@ (: عزّوجـلّ 

َ
مْرُ ا  أ

َ
هـو أمرنـا أمـر االله عزّوجـلّ فـلا يسـتعجل بـه يؤيـّده : قـال ) فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ  اللهِ أ

: ، و ذلــك قولــه﷑الملائكــة و المؤمنــون و الركــب، و خروجــه كخــروج رســول االله : بثلاثــة أجنــاد
خْرجََكَ رَبُّكَ مِنْ بيَتِْكَ باbِقّ  (

َ
  .) كَما أ
ــــول ــــاب الغيبــــة، عــــن ع :أق ــــد في كت ــــرحمن عنــــه و رواه المفي ــــد ال ، و مــــراده ظهــــور المهــــديّ  ﷒ب
  .كما صرحّ به في روايات اخُر و هو من جري القرآن أو بطنه  ﷒

يسـأله عـن الـروح أ  ﷒أتى رجـل أميرالمـؤمنين : و في الكافي، بإسناده عن سعد الإسكاف قال
جبرئيل من الملائكة و الروح غـير جبرئيـل، فكـبر ذلـك : ﷒ليس هو جبرئيل؟ فقال له أميرالمؤمنين 

فقــال لــه . لقــد قلــت عظيمــا مــن القــول مــا أحــد يــزعم أنّ الــروح غــير جبرئيــل: علــى الرجــل فقــال لــه
@ (: إنــّـك ضـــالّ تـــروي عـــن أهـــل الضـــلال، يقـــول االله لنبيــّـه: ﷒أميرالمـــؤمنين 

َ
ـــرُ ا  أ مْ

َ
ـــلا  اللهِ أ فَ

وحِ   جِلوُهُ سُبحْانهَُ وَ تعَا?تسَْتعَْ  لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّqَُونَ فRُ ا ي2ُِْ   .و الروح غير الملائكة ) قَم%
  .أنهّ خلق أعظم من جبرئيل: و هو يؤيدّ ما قدّمناه، و في روايات اخُر :أقول

خلقه مـن قطـرة مـن : ﷒قال  ) فإَِذا هُوَ خَصِيمٌ مُب1ٌِ  (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى
  .ماء مهين فيكون خصيماً متكلّماً بليغاً 

حـين ترجـع مـن المرعـى : ﷒قـال  ) ح1َِ ترxُِوُنَ وَ ح1َِ تJَْحَُونَ  (: و فيـه، في قولـه تعـالى
  .و حين تخرج إلى المرعى

  سألته عن أبوال الخيل : قال ﷔و في تفسير العيّاشيّ، عن زرارة عن أحدهما 
   



٢٣٨ 

: أ ليس قد بـينّ االله لكـم: فقال: أ ليس لحمها حلالا؟ قال: نكرهها، قلت: و البغال و الحمير قال
نعْامَ خَلقََها لكَُمْ فِيهـا دِفْ  (

َ
كُلوُنَ  وَ الأْ

ْ
عُ وَ مِنهْـا تـَأ و قـال في الخيـل و البغـال و  ) ءٌ وَ مَنـافِ

ــةً ل8َِْ  (: الحمــير ــا وَ زِينَ ــتي قــصّ االله في الكتــاب، و جعــل  ) كَبوُه فجعــل الأكــل مــن الأنعــام الّ
  .للركوب الخيل و البغال و الحمير و ليس لحومها بحرام و لكنّ الناس عافوها

حلّيّــة أكــل  ﷕و الروايــات في الخيــل و البغــال و الحمــير مختلفــة و مــذهب أهــل البيــت  :أقــول
  .كراهيةلحومها على  

العجائـب : ﷒قـال : قـال ) وَ qَلْقُُ مـا لا يَعْلمَُـونَ  (: و في تفسـير القمّـيّ، في قولـه تعـالى
  .الّتي خلقها االله في البرّ و البحر

بِيلِ وَ مِنهْـا جـائرٌِ  اللهِ وَ َ�َ ا (: و في الدرّ المنثـور، في قولـه تعـالى  أخـرج عبـد بـن ) قَصْدُ الس%
فمـنكم جـائر  (: حميد و ابن المنذر و ابن الأنباري في المصاحف عن عليّ أنـّه كـان يقـرأ هـذه الآيـة

(.  
و في تفسير العيّاشيّ، عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائـه عـن علـيّ 

جْمِ هُـمْ فَهْتـَدُونَ وَ بـِ (: ﷑قال رسـول االله : قال ﷕ هـو الجـدي لأنـّه نجـم لا : قـال ) ا<%
  .يدور عليه بناء القبلة، و به يهتدي أهل البرّ و البحر

  .أيضا ﷒و هو مرويّ عن الصادق  :أقول
تٍ وَ وَ عَلاما (: يقـول ﷒سمعت أبا عبداالله : و في الكافي، بإسناده عن داود الجصّاص قال

جْمِ هُمْ فَهْتَدُونَ    .﷕و العلامات الأئمّة  ﷑النجم رسول االله : قال ) باِ<%
ــــول و رواه العيّاشــــيّ و القمّــــيّ في  ﷔و رواه أيضــــاً بطــــريقين آخــــرين عنــــه و عــــن الرضــــا  :أق

  .﷒ادق تفسيريهما، و الشيخ في أماليه، عن الص
قــال : مــا رواه الطبرســيّ في اoمــع، قــال  و لــيس بتفســير و إنمّــا هــو مــن الــبطن و مــن الــدليل عليــه

إنّ االله جعـل النجـوم أمانـاً : و لقـد قـال ﷑نحن العلامات و الـنجم رسـول االله : ﷒أبوعبداالله 
  .بيتي أماناً لأهل الأرض لأهل السماء و جعل أهل

   



٢٣٩ 

  ) ٤٠ - ٢٢سورة النحل الآيات  (
ك6ُِْونَ  سْتَ نكِرَةٌ وَهُم مُّ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ قلُوُبُهُم مُّ ِ

%oَوَاحِدٌ  فا ٌlَِلاَ جَرَمَ  )٢٢(إلِهَُكُمْ إ
ن% ا
َ
ونَ وَمَا فُعْلِنوُنَ  إِن%هُ  اللهَ أ ُّJُِينَ فَعْلمَُ مَا ي ك6ِِْ بُّ المُْسْتَ ِxُ َنـزَلَ  )٢٣(لا

َ
ـاذَا أ وzَِذَا قِيلَ لهَُـم م%

ل1َِ  و%
َ
سَاطOُِ الأْ

َ
كُمْ  قاَلوُا أ يـنَ  )٢٤(رَبُّ ِ

%oوْزَارِ ا
َ
وْزَارهَُمْ kَمِلةًَ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ  وَمِـنْ أ

َ
Qَِحْمِلوُا أ

لاَ سَاءَ مَا يزَِ 
َ
َ@ ا )٢٥(رُونَ يضُِلُّوغَهُم بغOَِِْ عِلمٍْ  أ

َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ فـَأ ِ

%oـنَ  اللهُ قَدْ مَكَرَ ا بنُيْـَاغَهُم مِّ
تاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لاَ يشَْعُرُونَ 

َ
قْفُ مِن فوَْقهِِمْ وَأ عُـم% يـَوْمَ  )٢٦(القَْوَاعِدِ فَخَر% عَليَهِْمُ الس%

 َbُ َفْن
َ
وتوُا العِْلـْمَ إنِ% اiِْـزْيَ القِْياَمَةِ qُْزِيهِمْ وَيَقُولُ أ

ُ
ينَ أ ِ

%oينَ كُنتُمْ تشَُاقُّونَ فِيهِمْ  قاَلَ ا ِ
%oا َkِVَ

وءَ َ�َ الwَْفِرِينَ  ـلمََ مَـا  )٢٧(اQْوَْمَ وَالسُّ لقَْوُا الس%
َ
نفُسِهِمْ  فـَأ

َ
ينَ يَتوََف%اهُمُ المَْلاَئكَِةُ ظَالOِِ أ ِ

%oا
ينَ  )٢٨(عَلِيمٌ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  اللهَ بََ#ٰ إنِ% ا  كُن%ا غَعْمَلُ مِن سُوءٍ  بـْوَابَ جَهَـن%مَ خَـاِ!ِ

َ
فاَدْخُلوُا أ

ينَ  ِ ك6َِّ يـنَ  )٢٩(فِيهَا  فلَبَِئسَْ مَثوَْى المُْتَ ِ ا  لِثّ% ًOْكُمْ  قـَالوُا خَـ نزَلَ رَبُّ
َ
قَوْا مَاذَا أ ينَ اي% ِ وَقِيلَ لثِ%

حْسَنوُا jِ هَ 
َ
قِـ1َ أ ارُ الآْخِـرَةِ خَـOٌْ  وََ<ِعْـمَ دَارُ المُْت% غْياَ حَسَـنةٌَ  وََ!َ جَن%ـاتُ عَـدْنٍ  )٣٠(ذِهِ ا!ُّ

لكَِ Uَزِْي ا غْهَارُ  لهَُمْ فِيهَا مَا يشََاءُونَ  كَذَٰ
َ
ق1َِ  اللهُ يدَْخُلوُغَهَا Lَرِْي مِن cَتِْهَا الأْ ينَ  )٣١(المُْت% ِ

%oا
ةَ بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  يَتوََف%اهُمُ  هَـلْ  )٣٢(المَْلاَئكَِةُ طَيِّب1َِ  فَقُولوُنَ سَلاَمٌ عَليَكُْمُ ادْخُلوُا اtْنَ%

يِيهَُمُ المَْلاَئكَِةُ 
ْ
ن تأَ

َ
  ينَظُرُونَ إلاِ% أ

   



٢٤٠ 

مْرُ رَبِّكَ 
َ
jَِ أ

ْ
وْ يأَ

َ
ينَ مِن قَـبلِْهِمْ  أ ِ

%oلكَِ فَعَلَ ا نفُسَـهُمْ  اللهُ هُـمُ اوَمَـا ظَلمََ  كَذَٰ
َ
وَلكَِـن kَنـُوا أ

ا kَنوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ  )٣٣(فَظْلِمُونَ  صَانَهُمْ سَيِئّاَتُ مَا عَمِلوُا وحََاقَ بهِِم م%
َ
ينَ  )٣٤(فأَ ِ

%oوَقاَلَ ا
Rُوا لوَْ شَاءَ ا َbْ

َ
نُْ وَلاَ آباَؤُنَ  اللهُ أ ءٍ %4 ْnَ ءٍ مَا قَبَدْناَ مِن دُونهِِ مِن ْnَ مْناَ مِـن دُونـِهِ مِـن  ا وَلاَ حَر%

ينَ مِن قَبلِْهِمْ  ِ
%oلكَِ فَعَلَ ا لاَغُ المُْب1ُِ  كَذَٰ َLْـةٍ  )٣٥(فَهَلْ َ�َ الرُّسُلِ إلاِ% ا م%

ُ
وَلقََدْ نَعَثنْـَا jِ ُ>ِّ أ

نِ اقْبُدُوا ا
َ
اغُوتَ  اللهَ ر%سُولاً أ نبِوُا الط% لاَلةَُ  اللهُ نْ هَدَى افَمِنهُْم م%  وَاجْتَ تْ عَليَهِْ الض% نْ حَق%  وَمِنهُْم م%

 1َ نِ
رضِْ فاَنظُرُوا كَيفَْ kَنَ َ)قبِةَُ المُْكَذِّ

َ
ٰ هُدَاهُمْ فإَنِ% ا )٣٦(فَسOُِوا jِ الأْ لاَ  اللهَ إنِ cَرْصِْ َ�َ

ينَ  فَهْدِي مَن يضُِلُّ  قْ  )٣٧(وَمَا لهَُم مِّن ن%اِ[ِ
َ
فْمَـانهِِمْ  اللهِ سَمُوا باِوَأ

َ
مَـن  اللهُ لاَ فَبعَْـثُ ا جَهْدَ أ

كlََْ ا<%اسِ لاَ فَعْلمَُونَ  فَمُوتُ 
َ
ا وَلكَِن% أ aتْلَِفُونَ فِيهِ  )٣٨(بََ#ٰ وعَْدًا عَليَهِْ حَقqَ ِي

%oلهَُمُ ا َ Qُِب1َِّ
هُمْ kَنوُا kَذِ  غ%

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

%oعَْلمََ اQَِ1َ و قُـولَ lَُ كُـن  )٣٩(نِ ن غ%
َ
ردَْنـَاهُ أ

َ
ءٍ إِذَا أ ْnَِمَا قوَُْ<اَ ل غ% إِ

كُونُ    )٤٠(فَيَ

  )بيان  (
هذا هو الشطر الثاني من آيـات صـدر السـورة، و قـد كـان الشـطر الأوّل يتضـمّن توحيـد الربوبيـّة 

  .و نزهّ االله سبحانه عن شركهمو إقامة الحجّة على المشركين في ذلك بعد ما أنذرهم بإتيان الأمر 
و هذا الشطر الثاني يتضـمّن مـا يناسـب المقـام ذكـره مـن مسـاوي صـفات المشـركين المتفرّعـة علـى 

  إنكارهم التوحيد و أباطيل أقوالهم كاستكبارهم على االله و استهزائهم
    



٢٤١ 

الأمـــر و حلـــول  بآياتـــه و إنكـــارهم الحشـــر، و بيـــان بطلا+ـــا و إظهـــار فســـادها، و (ديـــدهم بإتيـــان
  .العذاب الدنيويّ، و الإيعاد بعذاب يوم الموت و يوم القيامة و حقائق اخُر ستنكشف بالبحث

ك6ُِْونَ  ( :قولـه تعـالى ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ قلُوُبُهُمْ مُنكِْرَةٌ وَ هُمْ مُسْـتَ ِ
%oَواحِدٌ فا lٌِإلِهُكُمْ إ

و أنـّه نتيجـة الحجّـة الـّتي اقُيمـت في الآيـات  ) إلِهُكُـمْ إlٌِ واحِـدٌ  (: قد تقدّم الكلام في قولـه )
  .السابقة

ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بـِالآْخِرَةِ  (: و قولـه ِ
%oَإلخ تفريـع عليـه، و افتتـاح لفصـل جديـد مـن الكـلام  ) فا

إنمّـا ذكـر عــدم  حـول أعمـال الكفّــار مـن أقـوالهم و أعمــالهم الناشـئة عـن عــدم إيمـا+م بـاالله ســبحانه و
ـــه الحجّـــة هـــو التوحيـــد  ـــذي اقُيمـــت علي ـــالآخرة و لم يـــذكر عـــدم إيمـــا+م بـــاالله وحـــده لأنّ الّ إيمـــا+م ب

ء و أتمّ النعمـة لا لغـواً بـاطلاً بـل بـالحقّ  الكامل و هو وجوب الاعتقاد بإله عليم قدير خلق كلّ شـي
ممــّا عهــده إلــيهم مــن الأمــر و النهــي ليرجعــوا إليــه فيحاســبهم علــى مــا عملــوا و يجــازيهم بمــا اكتســبوا 

  .بواسطة الرسل
فالتوحيـد المنـدوب إليــه في الآيـات الماضــية هـو القــول بوحدانيّتـه تعـالى و الإيمــان بمـا أتــى بـه رســل 
االله و الإيمان بيوم الحسـاب و الجـزاء، و لـذلك وصـف الكفّـار بعـدم الإيمـان بـالآخرة لأنّ الإيمـان ~ـا 

  .حدانيّة و الرسالةيستلزم الإيمان بالو 
وحِ مِـنْ  (: و لك أن تراجع في استيضاح ما ذكرناه قولـه في أوّل الآيـات لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّqَُف

مْرِهِ َ� 
َ
رضَْ باbِقّ   أ

َ
ماواتِ وَ الأْ قُونِ خَلقََ الس% ناَ فاَي%

َ
نذِْرُوا أنهّ لا إlَِ إلاّ أ

َ
نْ أ
َ
مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ أ

Rُونَ   تعَا? ا ي2ُِْ   .فإنهّ كلام جامع للاُصول الثلاثة ) قَم%
ك6ُِْونَ  (: أي للحـقّ و قولـه )قلُوُبُهُمْ مُنكِْـرَةٌ  (: و قولـه أي عـن الحـقّ، و  ) وَ هُـمْ مُسْـتَ
  .طلب الترفّع بترك الإذعان للحقّ  -على ما ذكروه  -الاستكبار 
لّ عليــه الآيــات الواضــحة في دلالتهــا، و إذا كــان الأمــر علــى إلهكــم واحــد علــى مــا تــد: و المعــنى

  هذا الوضوح و الجلاء لا يستتر بستر و لا يرتاب فيه فهم فالّذين 
   



٢٤٢ 

لا يؤمنـون بــالآخرة قلــو~م منكـرة للحــقّ جاحــدة لــه عنـاداً و هــم مســتكبرون عـن الانقيــاد للحــقّ مــن 
  .غير حجّة و لا برهان

ن% ا لا جَرَمَ  ( :قوله تعالى
َ
ك6ِِْينَ  اللهَ أ بُّ المُْسْتَ ِxُ ونَ وَ ما فُعْلِنوُنَ إِن%هُ لا ُّJُِلا  ( ) فَعْلمَُ ما ي

كلمـة مركّبـة باقيـة علـى حالـة واحـدة يفيـد معـنى التحقيـق علـى مـا ذكـره الخليـل و سـيبويه و   )جَرَمَ 
هــو كلمــة تحقيــق و لا يكــون  و: إليــه يرجــع مــا ذكــره غيرهمــا و إن اختلفــوا في أصــل تركّبــه قــال الخليــل

  .لا جرم يندمون: إلاّ جواباً يقال فعلوا كذا فيقول السامع
إنّ االله يَـعْلــَـمُ مـــا يُسِـــرُّونَ وَ مـــا يُـعْلِنــُـونَ، و هـــو كنايـــة و (ديـــد  -أو حـــقّ  -و المعـــنى مـــن المحقّـــق 

م بمـا عملـوا و يؤاخـذهم بالجزاء السيّئ أي إنـّه يعلـم مـا يخفونـه مـن أعمـالهم و مـا يظهرونـه فسـيجزيه
  .على ما أنكروا و استكبروا إنهّ لا يحبّ المستكبرين

لِـ1َ  ( :قولـه تعـالى و%
َ
سـاطOُِ الأْ

َ
كُـمْ قـالوُا أ نـْزَلَ رَبُّ

َ
قـال الراغـب في  ) وَ إِذا قِيلَ لهَُمْ ما ذا أ

ـــين  -الســـطر و الســـطر : المفـــردات ـــة و مـــن  -بفـــتح فســـكون أو بفتحت الشـــجر الســـطر مـــن الكتاب
  .و جمع السطر أسطر و سطور و أسطار -إلى أن قال  -المغروس و من القوم الوقوف 

ــ1َ  (: و أمّــا قولــه: قــال لِ و%
َ
ــاطOُِ الأْ س

َ
هــي جمــع اسُــطورة نحــو ارُجوحــة و : فقــد قــال المــبردّ )أ

كُـمْ وَ إِذا قِيلَ لهَُ  (: أراجيح و اثُفيّة و أثافيّ و احُدوثة و أحاديث، و قوله تعالى نزَْلَ رَبُّ
َ
مْ ما ذا أ

ــ1َ  لِ و%
َ
ســاطOُِ الأْ

َ
ســاطOُِ  (: ء كتبــوه كــذباً و مينــاً فيمــا زعمــوا نحــو قولــه تعــالى أي شــي )قــالوُا أ

َ
أ

Pَِ يُمْ# تبَهَا فَ ل1َِ اكْتَ و%
َ
صِـيلاً   الأْ

َ
أسـاطير جمـع أسـطار و : انتهـى و قـال غـيره ) عَليَهِْ بكُْـرَةً وَ أ

  .جمع الجمع أسطار جمع سطر فهو
كُـمْ  (: و قولـه نـْزَلَ رَبُّ

َ
يمكـن أن يكـون القائـل بعـض المـؤمنين و إنمّـا  ) وَ إِذا قِيلَ لهَُمْ ما ذا أ

قالــه اختبــاراً لحــالهم و اســتفهاما لمــا يرونــه في الــدعوة النبويــّة، و يمكــن أن يكــون مــن المشــركين و إنمّــا 
كُــمْ  (: رآن بمثــل قولــهقالــه لهــم ليقلــّدهم فيمــا يرونــه، و عــبرّ عــن القــ نْــزَلَ رَبُّ

َ
لنــوع مــن  ) مــا ذا أ

: التهكّم و الاستهزاء، و يمكن أن يكون شاكاً متحيرّاً باحثاً، و الآية التالية و كذا قوله فيمـا سـيأتي
قَوْا  ( ينَ اي% ِ   وَ قِيلَ لثِ%

   



٢٤٣ 

كُمْ  نزَْلَ رَبُّ
َ
  .يؤيدّ أحد الوجهين الأخيرين )ما ذا أ

لِــ1َ قــ (: و قولـه و%
َ
ســاطOُِ الأْ

َ
أي الـّذي يســأل عنـه أكاذيـب خرافيــّة كتبهـا الأوّلــون و  ) الوُا أ

  .أثبتوها و تركوها لمن خلفهم، و لازم هذا القول دعوى أنهّ ليس نازلاً من عند االله سبحانه
وْزارهَُمْ kمِلةًَ يوَْمَ القِْيامَةِ  ( :قوله تعـالى

َ
الـوزر : قـال في المفـردات. إلى آخـر الآيـة ) Qَِحْمِلوُا أ

ــين  - ــكَ يوَْمَئـِـذٍ   Qَ% لا وَزَرَ إِ? (: الملجــأ الّــذي يلتجــأ إليــه مــن الجبــل، قــال تعــالى -بفتحت رَبِّ
قَرُّ  الثقل تشبيها بوزر الجبل، و يعبرّ بذلك عـن الإثم كمـا  -بالكسر فالسكون  -و الوزر  ) المُْسْتَ

وْزارهَُمْ kمِلةًَ Qَِ  (: يعبرّ عنه بالثقل، قال تعـالى
َ
ثقْـالهَُمْ وَ  (: الآيـة كقولـه ) حْمِلوُا أ

َ
وَ Qََحْمِلنُ% أ

ثقْالهِِمْ 
َ
ثقْالاً مَعَ أ

َ
  .) أ

مـــن ســـنّ ســـنّة  (: بقولـــه ﷑و حمـــل وزر الغـــير بالحقّيقـــة هـــو علـــى نحـــو مـــا أشـــار إليـــه : قـــال
ء، و مـن سـنّ سـنّة سـيّئة  من غير أن ينقص من أجـره شـيحسنة كان له أجرها و أجر من عمل ~ا 

وَ لا تـَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ  (: أي مثـل وزر مـن عمـل ~ـا، و قولـه )كان له وزرها و وزر مـن عمـل ~ـا 
  .أي لا تحمل وزره من حيث يتعرّى المحمول عنه، انتهى )  اخُرى

ة و العامّة جميعـاً و يصـدّقه مـن الكتـاب و الّذي ذكره من الحديث النبويّ مرويّ من طرق الخاصّ 
Oَنْاهُمْ  (: العزيز مثل قولـه تعـالى

َ
ي%تهَُمْ وَ ما أ bْقَْنا بهِِمْ ذُرِّ

َ
ي%تهُُمْ بإِِيمانٍ أ بعََتهُْمْ ذُرِّ ينَ آمَنوُا وَ اي% ِ

%oوَ ا
 ْnَ ْمُوا وَ  (: ولهو ق ٢١: الطور ) ءٍ ّ> امْرِئٍ بمِا كَسَبَ ره1ٌَِ  مِنْ قَمَلِهِمْ مِن وَ نكَْتبُُ ما قَد%

  .و الآيات في هذا المعنى كثيرة ١٢: يس )آثارهَُمْ 
أي مثــل وزر مــن : )كــان لــه وزرهــا و وزر مــن عمــل ~ــا   (: ﷑و أمّــا قولــه في تفســير قولــه 

لتنـاقض بينهمـا و بـين مثـل قولـه عمل ~ا فكلام ظـاهريّ لا بـأس بـأن يوجّـه بـه الآيـة و الروايـة لرفـع ا
عْمالهَُمْ  (: و قولـه ١٦٤: الأنعـام )  لا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اخُرى (: تعـالى

َ
ينَ%هُمْ رَبُّكَ أ : هـود )Qَوَُفِّ

ــك الآيــة الاُولى، و لــو  ١١١ إذ لــو حمــل الآمــر وزر الســيّئة و عــذّب بعــذا~ا دون الفاعــل نــاقض ذل
  ا بعضقسّم بينهما و حمل كلّ منهم

   



٢٤٤ 

الــوزر و عــذّب بــبعض العــذاب نــاقض الآيــة الثانيــة، و أمّــا لــو حمــل الســانّ و الآمــر مثــل مــا للعامــل 
  .الفاعل لم يناقض شيئاً 

و أمّــا بحســب الحقّيقــة فكمــا أنّ العمــل عمــل واحــد حســنة أو ســيّئة كــذلك وزره و عذابــه مــثلاً 
قيامــه بــالآمر و الفاعــل  -مــاً بــأكثر مــن واحــد كــان قائلمــا   واحــد لا تعــدّد فيــه، غــير أنّ نفــس العمــل

كانــت تبعتــه مــن الــوزر و العــذاب قائمــة بــأكثر مــن واحــد،   -قيامــاً طوليــّاً لا عرضــيّاً يوجــب المحــذور 
  .فهناك وزر واحد يزرها اثنان، و عذاب واحد يعذّب به الآمر و الفاعل جميعاً 

نيّــــة علــــى تجسّــــم الأعمــــال فــــإنّ العمــــل  و يســــهل تصــــوّر ذلــــك بالتأمّــــل في مضــــمون الآيــــات المب
كالسـيّئة مـثلاً علـى تقـدير التجسّــم واحـد شخصـيّ يتمثـّل لاثنــين و يعـذّب بتمثلّـه إنسـانينّ الآمــر و 
الفاعل أو السانّ و المستنّ فهو بوجه بعيد كالشخص الواحد يتصـوّره اثنـان فيلتـذّان أو يتألّمـان معـا 

  .به و ليس إلاّ واحداً 
بِ  اللهُ QَِمDَِ ا (: بعض الكلام في هذا المعنى في ذيـل قولـه تعـالى و قد تقدّم يّـِ  اiْبَِيثَ مِـنَ الط%

الآيـــة في الجـــزء التاســـع مـــن الكتـــاب، و ســـيأتي إن شـــاء االله تفصـــيل القـــول فيـــه فيمـــا يناســـبه مـــن  )
  .المورد

وْزارهَُمْ kمِلةًَ يوَْمَ القِْ  (: و كيـف كـان فقولـه
َ
ينَ يضُِلُّوغَهُمْ بغQِ ِOََِْحْمِلوُا أ ِ

%oوْزارِ ا
َ
يامَةِ وَ مِنْ أ

ل1َِ  (: اللام للغاية و هـي متعلّقـة بقولـه ) عِلمٍْ  و%
َ
ساطOُِ الأْ

َ
 ) يضُِلُّوغَهُمْ  (: و في قولـه ) قالوُا أ

دلالة على أنّ حملهـم لأوزار غـيرهم إنمّـا هـو مـن جهـة إضـلالهم فيعـود الإضـلال غايـة و الحمـل غايـة 
لغايـــة، و التقـــدير قـــالوا أســـاطير الأوّلـــين ليضـــلّوهم و هـــم أنفســـهم ضـــالّون فيحملـــوا أوزار أنفســـهم  ا

  .كاملة و من أوزار اوُلئك الّذين يضلّو+م بغير علم
وْزارهَُـمْ  (: و في تقييد قولـه

َ
دفـع لتـوهّم التقسـيم و التبعـيض  ) kمِلـَةً  (بقولـه  )Qَِحْمِلوُا أ

أوزار أنفسهم و بعضـا مـن أوزار الـّذين يضـلّو+م فيعـود الجميـع أوزاراً كاملـة بـل  بأن يحملوا بعضا من
  .يحملون أوزار أنفسهم كاملة ثمّ من أوزار الّذين يضلّو+م

ينَ يضُِلُّوغَهُمْ  (: و قوله ِ
%oوْزارِ ا

َ
  من تبعيضيّة لأّ+م لا يحملون جميع  ) وَ مِنْ أ

   



٢٤٥ 

بـــت علـــى إضـــلالهم خاصّـــة بشـــهادة الســـياق فـــالتبعيض إنمّـــا هـــو لتمييـــز أوزارهــم بـــل أوزارهـــم الــّـتي ترتّ 
الأوزار المترتبّة على الإضلال مـن غيرهـا لا للدلالـة علـى تبعـيض كـلّ وزر مـن أوزار الإضـلال و حمـل 
بعضه علـى هـذا و بعضـه علـى ذاك و لا تقسـيم مجمـوع أوزار الإضـلال و حمـل قسـم منـه علـى هـذا 

وَ مَـنْ فَعْمَـلْ مِثقْـالَ  (: ريته عن القسم الآخر فإنّ أمثـال قولـه تعـالىو قسم منه على ذاك مع تع
ا يرََهُ  abَ ٍة   .تنافي ذلك فافهم ٨: الزلزال ) ذَر%

وْزارهَُمْ kمِلةًَ يـَوْمَ القِْيامَـةِ  (: و مماّ تقدّم يظهر وهن ما استفاده بعضـهم مـن قولـه
َ
Qَِحْمِلوُا أ

ء و لم تكفّــر بنحــو بليّــة تصــيبهم في الــدنيا أو طاعــة مقبولــة  ص منهــا شــيأنّ مقتضــاه أنــّه لم يــنق )
  .فيها كما تكفّر بذلك أوزار المؤمنين

و كــذا مــا اســتفاده بعــض آخــر أنّ في الآيــة دلالــة علــى أنــّه تعــالى قــد يســقط بعــض العقــاب عــن 
  .ار به فائدةالمؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً للكلّ لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفّ 

وجه الوهن أنّ ما ذكراه من خزي الكافرين و إكـرام المـؤمنين و إن كـان حقّـاً في نفسـه كمـا تـدلّ 
عليـــه الآيـــات الدالــّـة علـــى خـــزي الكفّـــار بمـــا يصـــيبهم في الـــدنيا و حـــبط أعمـــالهم و شمـــول المغفـــرة و 

مـن ذلـك بـل العنايـة فيهـا إنمّـا  ء الشفاعة لطائفة من المؤمنين، لكنّ هـذه الآيـة ليسـت نـاظرة إلى شـي
هي بالفرق بين أوزار أنفسهم و أوزار غيرهم الّذين أضلّوهم و أنّ الطائفة الثانية يلحقهـم بعضـها و 

  هي الّتي ترتبّت من الأوزار على الإضلال بخلاف
  .الطائفة الاُولى فهي لهم أنفسهم

يـنَ  (: هفي قولـ ) مِنْ  (و أوهن منهما ما ذكره بعضـهم أنّ  ِ
%oوْزارِ ا

َ
إلخ زائـدة أو  ) وَ مِـنْ أ

  .بيانيّة، و هو كما ترى
للدلالـة علـى أنّ الـّذين أضـلّهم  )بغOَِِْ عِلمٍْ  (: بقولـه ) يضُِلُّوغَهُمْ  (: و تقييده سبحانه قوله

ير علــم فالقــائلون أســاطير الأوّلــين إنمّــا ضــلّوا باتبّــاعهم لهــم تقليــداً و بغــ: هــؤلاء المشــركون الــّذين قــالوا
أئمّــة الضــلال و هــؤلاء الضــلال أتبــاعهم و مقلــّدوهم ثمّ خــتم ســبحانه الآيــة بــذمّهم و تقبــيح أمــرهم 

لا ساءَ ما يزَِرُونَ  (: جميعاً فقال
َ
  .)أ

   



٢٤٦ 

َ@ ا ( :قوله تعـالى
َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فأَ ِ

%oإتيانـه تعـالى إلخ ) بنُيْـاغَهُمْ مِـنَ القَْواعِـدِ  اللهُ قَدْ مَكَرَ ا ،
بنيا+م من القواعد هو حضور أمره تعـالى عنـده بعـد مـا لم يكـن حاضـراً، و هـذا شـائع في الكـلام و 

  .خرور السقف سقوطه على الأرض و ا+دامه
َ@ ا (: أنّ قوله -كما يشعر به السياق   -و الظاهر 

َ
بنُيْاغَهُمْ مِنَ القَْواعِدِ فَخَـر% عَلـَيهِْمُ  اللهُ فأَ

قْفُ مِنْ فوَْقهِِمْ  كناية عن إبطال كيـدهم و إفسـاد مكـرهم مـن حيـث لا يتوقعّـون كمـن يتّقـي   ) الس%
أمامــه و يراقبــه فيأتيـــه العــدوّ مــن خلفـــه فــاالله ســبحانه يـــأتي بنيــان مكــرهم مـــن ناحيــة قواعــده و هـــم 

با+ـــدام مراقبـــون ســـقفه ممــّـا يأتيـــه مـــن فـــوق فينهـــدم علـــيهم الســـقف لا ~ـــادم يهدمـــه مـــن فوقـــه بـــل 
  .القواعد

تاهُمُ العَْذابُ مِنْ حَيثُْ لا يشَْعُرُونَ  (: و علـى هـذا فقولـه
َ
: عطـف تفسـيريّ يفسّـر قولـه ) وَ أ

َ@ ا (
َ
  .إلخ و المراد بالعذاب العذاب الدنيويّ  )بنُيْاغَهُمْ  اللهُ فأَ

يرهم مــا فعــل االله بالمــاكرين و في الآيــة (ديــد للمشــركين الــّذين كــانوا يمكــرون بــاالله و رســوله بتــذك
  .من قبلهم من مستكبري الامُم الماضية حيث ردّ مكرهم إلى أنفسهم فكانوا هم الممكورين

يـنَ كُنـْتُمْ تشَُـاقُّونَ فِـيهِمْ  ( :قولـه تعـالى ِ
%oا َkِV َbُ َفْـن

َ
 )عُم% يوَْمَ القِْيامَةِ qُْزِيهِمْ وَ فَقُـولُ أ

على ما ذكره الراغب الذلّ الّذي يستحيي منه، و المشاقةّ من الشـقّ و هـو الإخزاء من الخزي و هو 
ء و فصله منه فهـي المخاصّـمة و المعـاداة و الاخـتلاف ممـّن مـن شـأنه أن يـأتلف و  قطع بعض الشي

يتّفــق فمشــاقةّ المشــركين في شــركائهم هــو اخــتلافهم مــع أهــل التوحيــد و هــم امُّــة واحــدة فطــرهم االله 
  .توحيد و دين الحقّ و مخاصمتهم لهم و انفصالهم عنهمجميعاً على ال
ـــه: و المعـــنى ـــة و الهـــوان بقول أيـــن : أنّ االله ســـبحانه ســـيخزيهم يـــوم القيامـــة و يضـــرب علـــيهم الذلّ

  .شركائي الّذين كنتم تشاقّون أهل الحقّ فيهم و تخاصمو+م و توجدون الاختلاف في دين االله
ِ  ( :قولـه تعـالى %oفـِرِينَ قالَ اwْـوءَ َ�َ ال وتوُا العِْلمَْ إنِ% اiِْـزْيَ اQْـَوْمَ وَ السُّ

ُ
الخـزي ذلـّة  )ينَ أ

  .الموقف و السوء العذاب على ما يفيده السياق
   



٢٤٧ 

و هؤلاء الّذين وصفهم االله بأّ+م اوُتوا العلـم و أخـبر أّ+ـم يتكلّمـون بكـذا هـم الـّذين رزقـوا العلـم 
حقيقة التوحيد فإنّ ذلك هو الّذي يعطيه السياق مـن جهـة المقابلـة بيـنهم مـع باالله و انكشفت لهم 

وصفهم بـالعلم و بـين المشـركين الـّذين ينكشـف لهـم يومئـذ أّ+ـم مـا كـانوا يعبـدون إلاّ أسمـاء سمّوهـا و 
  .سرابا توهمّوه

: في وصـف اليـومعلى أنّ االله سبحانه يخبر عنهم أّ+م يتكلّمون يومئـذ و يقولـون كـذا و قـد قـال 
ذِنَ lَُ الـر%ْ.نُ وَ قـالَ صَـواباً  (

َ
و القـول لا يكـون صـواباً بحـق  ٣٨: النبـأ ) لا فَتyََ%مُونَ إلاّ مَنْ أ

المعنى إلاّ مع كون قائله مصوناً من خطاءه و لغوه و باطلـه، و لا يكـون مصـونا في قولـه إلاّ إذا كـان 
ون إلاّ الحـــقّ و لا يفعلـــون إلاّ الحـــقّ و لا ينطقـــون إلاّ مصـــونا في فعلـــه و في علمـــه فهـــؤلاء قـــوم لا يـــر 

  .بالحقّ 
فالّذين اوُتـوا العلـم بنـاء علـى مـا فسّـر، هـم أهـل العصـمة لكـن تدفعـه كثـرة ورود هـذه : فإن قلت

وتوُا العِْلمَْ وَيلْكَُمْ ثوَابُ ا (: اللفظة في كلامـه تعـالى و إرادة غـيرهم كقولـه
ُ
ينَ أ ِ

%oاللهِ وَ قالَ ا  ٌOْخَـ
ؤْمِنوُا بـِهِ  (: و قولـه ٨٠: القصـص ) كَ فَيُ وتوُا العِْلمَْ أنهّ اbقّ مِنْ رَبِّ

ُ
ينَ أ ِ

%oعَْلمََ اQِ َالحـجّ  ) و :
  .إلى غير ذلك من الموارد الظاهر فيها عدم إرادة العصمة من إيتاء العلم ٥٤

  .دلول اللفظ كلّما اطُلق في كلامه تعالىما ذكرناه إنمّا هو استفادة بمؤنة المقام لا أنهّ م: قلت
إنّ المراد بالّذين اوُتوا العلم هم الأنبياء فقـط أو الأنبيـاء و المؤمنـون الـّذين علمـوا في : و أمّا قولهم

الــدنيا بــدلائل التوحيــد أو المؤمنــون فحســب أو الملائكــة فــلا دليــل في كلامــه تعــالى علــى واحــد منهــا 
  .بخصوصه

ـلمََ  ( :ىقولـه تعـال لقَْوُا الس%
َ
غْفُسِـهِمْ فـَأ

َ
ينَ يَتوََف%اهُمُ المَْلائكَِـةُ ظـالOِِ أ ِ

%oإلى آخـر الآيـة  )ا
ــاهُمُ  (: الظــاهر أنــّه تفســير للكــافرين الواقــع في آخــر الآيــة الســابقة كمــا أنّ قولــه الآتي ــنَ يَتوََف% ي ِ

%oا
بِــ1َ  قـع في آخــر الآيـة الـّتي قبلـه، و لا يسـتلزم كونـه بيانــاً إلخ، تفسـير للمتّقـين الوا )المَْلائكَِـةُ طَيِّ

 )إنِ% اiِْزْيَ اQْوَْمَ  (: للكافرين كونه من تمام قول الّذين اوُتوا العلم حتىّ يختلّ نظم الكـلام بقـولهم
ينَ  (: إلخ، ثمّ بيا+م بقولهم ِ

%oا   
   



٢٤٨ 

  .فيّهم الملائكة كما لا يخفىالّذين تو : إلخ دون أن يقولوا )يَتوََف%اهُمُ المَْلائكَِةُ 
لمََ  (: و قوله لقَْوُا الس%

َ
أي الاستسلام و هو الخضوع و الانقياد، و ضمير الجمع للكـافرين  )فأَ

و المعــنى الكــافرون هــم الــّذين تتوفــّاهم الملائكــة و يقبضــون أرواحهــم و الحــال أّ+ــم ظــالمون لأنفســهم 
ضــوع و الانقيــاد مظهــرين بــذلك أّ+ــم مــا كــانوا يعملــون مــن بكفــرهم بــاالله فــألقوا الســلم و قــدّموا الخ

بلـــى قـــد فعلـــتم و عملـــتم إنّ االله علـــيم بمـــا كنـــتم : ســـوء، فـــيردّ علـــيهم قـــولهم و يكـــذّبون و يقـــال لهـــم
  .تعملون قبل ورودكم هذا المورد و هو الموت

ينَ فِيهـا فلَبَِـئْ  ( :قوله تعـالى بوْابَ جَهَن%مَ خـاِ!ِ
َ
ِينَ فاَدْخُلوُا أ كَـ6ِّ الخطـاب  ) سَ مَثـْوَى المُْتَ

ـوءَ َ�َ الwْفـِرِينَ  (: للمجمـوع كمـا كـان قولـه يـنَ  (: و كـذا قولـه )إنِ% اiِْزْيَ اQْـَوْمَ وَ السُّ ِ
%oا

  .إلخ، ناظرا إلى جماعة الكافرين دون كلّ واحد واحد منهم )يَتوََف%اهُمُ المَْلائكَِةُ 
إلى مثـل قولنـا ليـدخل كـلّ واحـد مـنكم بابـاً مـن جهـنّم يناسـب عملـه و و على هـذا يعـود معنـاه 

موقفه من الكفر لا أن يدخل كـلّ واحـد مـنهم جميـع الأبـواب أو أكثـر مـن واحـد منهـا، و قـد تقـدّم 
بـْوابٍ لِـGُِّ بـابٍ مِـنهُْمْ جُـزءٌْ  (: الكلام في معنى أبواب جهنّم في تفسـير قولـه تعـالى

َ
rَا سَـبعَْةُ أ

  .٤٤: الحجر )ومٌ مَقْسُ 
و المتكبرّون هم المسـتكبرون بحسـب المصـداق و إن كانـت العنايـة اللفظيـّة مختلفـة فيهمـا كالمسـلم 
و المستسلم فالمستكبر هو الّذي يطلب الكبر لنفسه بإخراجه من القوّة إلى الفعـل و إظهـاره لغـيره و 

  .المتكبرّ هو الّذي يقبله لنفسه و يأخذه صفة
كُمْ قالوُا خOَْاً  ( :عالىقوله ت نزَْلَ رَبُّ

َ
قَوْا ما ذا أ ينَ اي% ِ أخـذ المسـؤل . إلى آخـر الآيـة )وَ قِيلَ لثِ%

عنهم هم الّذين اتقّوا أي الّذين شأ+م في الدنيا أّ+م تلبّسوا بـالتقوى و هـم المتّصـفون بـه المسـتمرّون 
ســـؤل عــــنهم مـــن هــــذه الطائفـــة خيــــارهم بـــدليل إعـــادة ذكــــرهم بعـــد بلفــــظ المتّقـــين مــــرتّين فيكـــون الم

الكــاملين في الإيمــان كمــا كــان المســؤل عــنهم في الطائفــة الاُخــرى شــرارهم الكــاملين في الكفــر و هــم 
  .المستكبرون

  إنّ المراد بالّذين اتقّوا مطلق المؤمنين الّذين اتقّوا الشرك : فقول بعضهم
   



٢٤٩ 

  .ليس في محلّه. أو الشرك و المعاصي في الجملة
أي أنـزل خـيراً لأنـّه أنـزل قرآنـاً يتضـمّن معـارف و شـرائع في أخـذها و  )قالوُا خَـOْاً  (: و قولـه

اعـتراف بكـون القـرآن نـازلاً مـن عنـده تعـالى  ) خOَْاً  (: العمل ~ا خير الدنيا و الآخرة و في قولهم
: برين حيـث أجـابوا بقـولهممضافاً إلى وصـفهم لـه بالخيريـّة و في ذلـك إظهـار مـنهم المخالفـة للمسـتك

خـير بـالرفع لم يكـن فيـه اعـتراف بـالنزول كمـا أنـّه : أَساطِيرُ الأَْوَّلِينَ أي هو أساطير و لو قـال المتّقـون
  .كذا قيل. أساطير الأوّلين بالنصب كان فيه اعتراف بالنزول: لو قال المستكبرون

نيْ (: و قولـه حْسَنوُا jِ هذِهِ ا!ُّ
َ
ينَ أ ِ ظـاهر السـياق أنـّه بيـان  )ا حَسَنةٌَ وَ َ!ارُ الآْخِرَةِ خَـOٌْ لثِ%

قِـ1َ  (: و هل هو تتمّة قولهم أو بيان منه تعالى؟ ظـاهر قولـه ) خOَْاً  (: لقولهم وَ َ<ِعْـمَ دارُ المُْت%
فإنـّه أشـبه  إلى آخـر الآيـة أنـّه كـلام منـه تعـالى يبـينّ بـه وجـه الخيريـّة فيمـا أنزلـه إلـيهم )جَن%اتُ عَدْنٍ 

بكـــــلام الـــــربّ تعـــــالى منـــــه بكـــــلام المربـــــوب و خاصّـــــة المتّقـــــين الــّـــذين لا يجـــــترؤن علـــــى أمثـــــال هـــــذه 
  .الاقتراحات

و المــراد بالحســنة المثوبــة الحســنة و ذلــك لأّ+ــم بالإحســان الــّذي هــو العمــل بمــا يتضــمّنه الكتــاب 
يّبـــة مبنيــّـة علـــى الرشـــد و الســـعادة يرزقـــون مجتمعـــاً صـــالحاً يحكـــم فيـــه العـــدل و الإحســـان و عيشـــة ط

لهــم في الـدنيا و لــدار الحيــاة الآخـرة خــير جــزاءً لأنّ فيهــا : ينـالون ذلــك جــزاء دنيويـّاً لإحســا+م لقولــه
  .بقاء بلا فناء و نعمة من غير نقمة و سعادة ليس معها شقاء

و مـا شـأنه؟ قـالوا أنـزل  و قيل للمتّقـين مـن المـؤمنين مـا ذا أنـزل ربّكـم مـن الكتـاب: و معنى الآية
أي عملـــوا بمـــا فيـــه فوضـــع الإحســـان موضـــع الأخـــذ و  -خـــيراً، و كونـــه خـــيرا هـــو أنّ للــّـذين أحســـنوا

في هـــذه الـــدنيا مثوبـــة  -العمـــل بمـــا في الكتـــاب إيمـــاء إلى أنّ الــّـذي يـــأمر بـــه الكتـــاب أعمـــال حســـنة 
  .حسنة و لدار الآخرة خير لهم جزاء

ق1َِ  (: يـداً للقـول فقـالثمّ مدح دارهم ليكـون تأك : ثمّ بـين دار المتّقـين بقولـه )وَ َ<ِعْمَ دارُ المُْت%
نهْارُ لهَُمْ فِيها ما يشَاؤُنَ كَذلكَِ Uَزِْي ا (

َ
قِـ1َ  اللهُ جَن%اتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا Lَرِْي مِنْ cَتِْهَا الأْ   المُْت%

  .و المعنى ظاهر )
   



٢٥٠ 

ي ( :قوله تعالى ِ
%oنّـة بمِـا اtْب1َِ فَقُولوُنَ سَلامٌ عَلـَيكُْمْ ادْخُلـُوا ا نَ يَتوََف%اهُمُ المَْلائكَِةُ طَيِّ

غْفُسِـهِمْ  (: بيان للمتّقـين كمـا كـان قولـه ) كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 
َ
ينَ يَتوََف%اهُمُ المَْلائكَِةُ ظـالOِِ أ ِ

%oا( 
  .إلخ بياناً للمستكبرين

طـــاب لي : ء ممــّـا يخـــتلط بـــه فيكـــدّره و يـــذهب بخلوصـــه و محوضـــته يقـــال و الطيـــب تعـــري الشـــي
العيش أي خلص و تعرّى مماّ يكـدّره و ينقصّـه و القـول الطيـب مـا كـان عاريـا مـن اللغـو و الشـتم و 
ء  الخشــونة و ســائر مــا يوجــب فيــه غضاضــة و الفــرق بــين الطيــب و الطهــارة أنّ الطهــارة كــون الشــي

لو عمّا يوجب التنفّر عنه و الطيّب كونه على أصـله مـن غـير أن يخـتلط على طبعه الأصليّ بحيث يخ
بـــه مـــا يكـــدّره و يفســـد أمـــره ســـواء تنفّـــر عنـــه أم لا و لـــذلك قوبـــل الطيّـــب بالخبيـــث المشـــتمل علـــى 

يِّبـاتُ للِط%  (: الخبـث الزائـد، قـال تعـالى بِـ1َ وَ اiْبَِيثاتُ للِخَْبِيث1َِ وَ اiْبَِيثوُنَ للِخَْبِيثـاتِ وَ الط% يِّ
يِّباتِ  يِّبوُنَ للِط% ِي خَبـُثَ  (: و قـال ٢٦: النـور ) الط%

%oرُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبِّهِ وَ ا
ْqَ ُيِّب َ�ُ الط% َLْوَ ا

  .٥٨: الأعراف )لا qَْرُجُ إلاّ نكَِداً 
في مقابــل  و علــى هــذا فــالمراد بكــون المتّقــين طيّبــين في حــال تــوفيهم خلوصــهم مــن خبــث الظلــم

ــةُ  (: المســتكبرين الــّذين وصــفهم بــالظلم حــال التــوفيّ في قولــه الســابق ــاهُمُ المَْلائكَِ ــنَ يَتوََف% ي ِ
%oا

غْفُسِــهِمْ 
َ
و يكــون معـنى الآيــة أنّ المتّقـين هــم الـّذين تتوفــّاهم الملائكـة متعــريّن عـن خبــث  )ظــالOِِ أ

ــوا  ( -و هــو تــأمين قــوليّ لهــم  -يقولــون لهــم ســلام علــيكم  -الشــرك و المعاصــي  -الظلــم  ادْخُلُ
  .-و هو هداية لهم إليها  - )اtْنّة بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ 

تصــف المتّقــين بــالتخلّص عــن التلــبّس بــالظلم و تعــدهم الأمــن و الاهتــداء  -كمــا تــرى   -فالآيــة 
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يَ  (: إلى الجنّة فيعود مضمو+ا إلى معـنى قولـه ِ

%oوِ%ـكَ لهَُـمُ ا
ُ
لبِْسُوا إِيمـاغَهُمْ بظُِلـْمٍ أ

مْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
َ
  .٨٢: الأنعام ) الأْ

و ذكـــر بعـــض المفسّـــرين أنّ المـــراد بالطيـــب في الآيـــة الطهـــارة عـــن دنـــس الشـــرك و فسّـــره بعضـــهم 
أنــت بالتأمّــل بكــون أقــوالهم و أفعــالهم زاكيــة، و الأكثــر علــى تفســيره بالطهــارة عــن قــذارة الــذنوب و 

  .فيما تقدّم تعرف أنّ شيئاً مماّ ذكروه لا يخلو عن تسامح
   



٢٥١ 

يـنَ مِـنْ  ْ ( :قوله تعـالى ِ
%oكَ كَـذلكَِ فَعَـلَ ا مْرُ رَبِّ

َ
jَِ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ أ

ْ
نْ تأَ

َ
 فَنظُْرُونَ إلاّ أ

ـــبلِْهِمْ  ذكـــر بعـــض أحـــوالهم و أقـــوالهم و  إلخ، رجـــوع إلى حـــديث المســـتكبرين مـــن المشـــركين و )  قَ
  .قياسهم ممنّ سبقهم من طغاة الامُم الماضين و ما آل إليه أمرهم

كَ  ْ (: و قوله مْرُ رَبِّ
َ
jَِ أ

ْ
وْ يأَ

َ
يِيهَُمُ المَْلائكَِةُ أ

ْ
نْ تأَ

َ
سياق الآية و خاصّـة مـا في  )   فَنظُْرُونَ إلاّ أ

مسـوقة للتهديـد فـالمراد بإتيـان الملائكـة نـزولهم لعـذاب الآية التالية من حديث العذاب ظـاهر في أّ+ـا 
لُ المَْلائكَِةَ إلاّ باbِقّ وَ ما kنـُوا إِذاً مُنظَْـرِينَ  (: الاستئصال و ينطبق على مثل قوله ِّqَُما غ ( 

  .و المراد بإتيان أمر الربّ تعالى قيام الساعة و فصل القضاء و الانتقام الإلهيّ منهم ٨: الحجر
@ (: أمّـا كـون المـراد بإتيـان الأمـر مــا تقـدّم في أوّل السـورة مـن قولـهو 

َ
مْــرُ ا  أ

َ
و قـد قربّنــا  ) اللهِ أ

ء النصــر و ظهــور الإســلام علــى الشــرك فــلا يلائــم اللّحــن الشــديد الــّذي في  هنــاك أنّ المــراد بــه مجيــي
إصــرارهم علــى نفيــه و  الآيــة تلــك الملائمــة، و أيضــاً ســيأتي في ذيــل الآيــات ذكــر إنكــارهم للبعــث و

  .الردّ عليهم، و هو يؤيدّ كون المراد بإتيان الأمر قيام الساعة
ــكَ  (: فقــال ﷑و قــد أضــاف الــربّ إلى النــبيّ  أمــر االله أو أمــر رّ~ــم : و لم يقــل )  أمــرُ رَبِّ
  .و قضاء له عليهم ﷑ليدلّ به على أنّ فيه انتصاراً له 

ينَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ  (: و قولـه ِ
%oتأكيـد للتهديـد و تأييـد بـالنظير أي فعـل الـّذين مـن  )  لكَِ فَعَلَ ا

صــانَهُمْ  (قــبلهم مثــل فعلهــم مــن الجحــود و الاســتهزاء ممــّا فيــه بحســب الطبــع انتظــار عــذاب االله 
َ
فأَ

  .إلخ ) سَيِّئاتُ ما عَمِلوُا
غْفُسَهُمْ فَظْلِمُـونَ  اللهُ ما ظَلمََهُمُ ا (: و قولـه

َ
معترضـة يبـينّ ~ـا أنّ الـّذي نـزل  )  وَ لكِنْ kنوُا أ

~ـم مــن العـذاب لم يســتوجبه إلاّ الظلــم، غـير أنّ هــذا الظلــم كـان هــو ظلمهــم أنفسـهم لا ظلمــاً منــه 
بــل أمهلهــم إذ ظلمــوا تعــالى و تقــدّس، و لم يعــذّ~م االله ســبحانه عــن ظلــم وقــع مــنهم مــرةّ أو مــرتّين 

غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ  (: كما يدلّ عليـه قولـه  -حتىّ استمرّوا في ظلمهم و أصرّوا عليه 
َ
 - )  kنـُوا أ

إلخ، إثبات الاسـتمرار علـى الظلـم  )  اللهُ ما ظَلمََهُمُ ا (: فعند ذلك أنزل عليهم العذاب، ففي قوله
  .عليهم و نفي أصل الظلم عن االله سبحانه

   



٢٥٢ 

صانَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلوُا وَ حاقَ بهِِمْ ما kنوُا بهِِ يسَْـتهَْزِؤُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
حـاقَ ِ~ـِمْ أي  ) فأَ

معنــاه نــزل ~ــم و أصــا~م، و الــّذي كــانوا بــه يســتهزؤن هــو العــذاب الــّذي كانــت : حــلّ ~ــم، و قيــل
  .رسلهم ينذرو+م به و معنى الآية ظاهر

Rُوا لوَْ شاءَ ا وَ  ( :قوله تعالى َbْ
َ
ينَ أ ِ

%oاللهُ قالَ ا  ْnَ ْءٍ 4َنُْ وَ لا آباؤُنـا وَ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِن
 ْnَ ْمْنا مِنْ دُونهِِ مِن إلخ، الّذي تـورده الآيـة شـبهة علـى النبـوّة مـن الـوثنيّين المنكـرين لهـا،  ) ءٍ  لا حَر%

Rُوا وَ  (: و لذلك عرفّهم بنعـتهم الصـريح حيـث قـال َbْ
َ
ينَ أ ِ

%oو لم يكتـف بالضـمير و لم  ) قالَ ا
  .و قالوا كما في الآيات السابقة ليعلم أنّ الشبهة لهم بعينهم: يقل

لدلالـة الجـزاء  ) شـاءَ  (جملـة شـرطيّة حـذف فيهـا مفعـول  ) ما قَبَدْنا اللهُ لوَْ شاءَ ا (: و قوله
  .دونه شيئاً ما عبدنا إلخعليه، و التقدير لو شاء االله أن لا نعبد من 

إنّ الإرادة و المشيّة لا تتعلّق بالعدم و إنمّا تتعلّق بالوجود، فلا معـنى لمشـيّة عـدم : و قول بعضهم
العبـــادة فـــالاُولى أن يقـــدّر متعلّـــق المشـــيّة أمـــراً وجوديـّــاً ملازمـــاً لعـــدم العبـــادة كالتوحيـــد مـــثلاً و يكـــون 

بقولــه    ء، و اســتدلّ  و أن نعبــده وحــده مــا عبــدنا مــن دونــه مــن شــيالتقــديم لــو شــاء االله أن نوحّــده أ
حيـث علـّق عـدم الكـون علـى عـدم المشـيّة لا  )ما شـاء االله كـان و مـا لم يشـأ لم يكـن  (: ﷑

  .على مشيّة العدم
يـّة و التوسّـعات الكلاميـّة و فيه أنّ ما ذكره حقّ بالنظر إلى حقيقـة الأمـر، إلاّ أنّ العنايـات اللفظ

و لم تكـن أفهـام  -لا تدور دائماً مدار الحقّائق الكونيـّة و الأنظـار الفلسـفيّة و إنّ الأفهـام البسـيطة 
كمـا تجيـز ترتـّب الفعـل الوجـودي علـى المشـيّة تجيـز تعلـّق عدمـه ~ـا، و   -اوُلئك الوثنيّين بـأرقى منهـا 

  .)اللّهمّ إن شئت أن لا تعبد لم تعبد  (: يا على هذه العناية الظاهريةّجر  ﷑في كلامه 
لا تشـركوا بـاالله : إلخ، إلى قـول الرسـل لهـم )ما قَبَدْنا  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: على أّ+م يشـيرون بقـولهم

  .و لا تعبدوا غير االله و لا تحرّموا ما أحلّ االله و هي نواه و مدلول النهي طلب الترك
   



٢٥٣ 

على أنّ الوثنيّين لا ينكرون توحيده تعالى في الالُوهيـّة بمعـنى الصـنع و الإيجـاد، و إنمّـا يشـركون في 
العبـــادة بمعـــنى أّ+ـــم يخصّـــونه تعـــالى بالصـــنع و الإيجـــاد و يخصّـــون آلهـــتهم بالعبـــادة فلهـــم آلهـــة كثـــيرون 

بــودون غـير موجـدين فهــم لا أحـدهم إلـه موجـد غــير معبـود و هـو االله ســبحانه، و البـاقون شـفعاء مع
لــو شــاء االله  (يعبــدون االله أصــلاً لا أّ+ــم يعبدونــه تعــالى و آلهــتهم جميعــاً، و حينئــذ لــو كــان التقــدير 

لكــان الأهــمّ أن يقــع في الجــزاء توحيــدهم لــه في العبــادة  )أن نوحّــده في العبــادة أو أن نعبــده وحــده 
نفــي عبــادة الغــير كنايــة عــن توحيــد عبادتــه أو  أو عبــاد(م لــه وحــده لا نفــي عبــاد(م لغــيره أو كــان

  .عبادته وحده، فافهم ذلك
لــو شــاء االله أن نكــفّ : و إن كــان و لا بــدّ مــن تقــدير متعلــّق المشــيّة أمــراً وجوديـّـاً فلــيكن التقــدير

عـن عبــادة غــيره مــا عبـدنا إلخ حــتىّ يتحــدّ الشــرط و الجــزاء بحسـب الحقّيقــة في عــين أّ+مــا يختلفــان في 
  .لنفي و الإثباتا

لفظـة مـن الاُولى بيانيـّة و الثانيـة زائـدة لتأكيـد  ) ءٍ  مـا قَبـَدْنا مِـنْ دُونـِهِ مِـنْ nَْ  (: و قولـه
مْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ  (: الاستغراق في النفي، و المعنى ما عبدنا شيئاً دونه، و نظير ذلك قولـه وَ لا حَر%

 ْnَ  ٍء (.  
للدلالة علـى أّ+ـم يتكلّمـون  ) قَبَدْنا (بيان لضمير التكلّم في  ) لا آباؤُنا 4َنُْ وَ  (: و قوله

عــنهم و عــن آبــائهم جميعــاً لأّ+ــم كــانوا يقتــدون في عبــادة الأصــنام بآبــائهم، و قــد تكــرّر في القــرآن 
ةٍ وَ إِن%ا َ�   إِن%ا وجََدْنا آباءَنا َ�  (: حكاية مثل قولهم م%

ُ
  .٢٣: الزخرف ) دُونَ آثارهِِمْ مُقْتَ   أ

مْنا مِنْ دُونهِِ مِـنْ nَْ  (: و قولـه إلخ أي و لـو  ) قَبـَدْنا (: عطـف علـى قولـه ) ءٍ  وَ لا حَر%
ء أو نحـلّ مـا حرّمنـاه مـا حرّمنـا إلخ، و المـراد البحـيرة و السـائبة  شاء االله أن لا نحرّم مـن دونـه مـن شـي

  .و غيرهما مماّ حرّموه
إلخ، ظـاهر مـن جهـة تعليـق نفـي  )ءٍ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونـِهِ مِـنْ nَْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: ثمّ إنّ قـولهم

  العبادة على نفس مشيّته تعالى في أّ+م أرادوا بالمشيّة إرادته التكوينيّة 
   



٢٥٤ 

دعوتـه  لـو شـاء االله كـذا لأطعنـاه و اسـتجبنا: الّتي لا تتخلّف عن المراد البتـّة و لـو أرادوا غيرهـا لقـالوا
  .أو ما يفيد هذا المعنى
لو كانت الرسالة حقّـة و كـان مـا جـاء بـه الرسـل مـن النهـي عـن عبـادة الأصـنام : فكأّ+م يقولون

ـــواهي الله ســـبحانه كـــان االله  و الأوثـــان و النهـــي عـــن تحـــريم البحـــيرة و الســـائبة و الوصـــيلة و غيرهـــا ن
مـن دونـه شـيئاً، و لـو شـاء االله سـبحانه أن لا نعبـد سبحانه شاء أن لا نعبد شيئاً غيره و أن لا نحرّم 

ــا نعبــد غــيره و نحــرّم  غــيره و لا نحــرّم شــيئاً لم نعبــد و لم نحــرّم لاســتحالة تخلّــف مــراده عــن إرادتــه لكنّ
  .أشياء فليس يشاء شيئاً من ذلك فلا +ي و لا أمر منه تعالى و لا شريعة و لا رسالة من قبله

مـا يعطيـه الســياق، و مغـزى مـرادهم أنّ عبـاد(م لغـير االله و تحـريمهم لمــا هـذا تقريـر حجّـتهم علـى 
  .حرّموه و بالجملة عامّة أعمالهم لم تتعلّق ~ا مشيّة من االله بنهي و لو تعلّقت لم يعملوها ضرورة

و ليســـوا يعنـــون ~ـــا أنّ مشـــيّة االله تعلّقـــت بعبـــاد(م و تحـــريمهم فصـــارت ضـــروريةّ الوجـــود و هـــم 
 ) لوَْ  (في فعلها مجبرون في الإتيان ~ا فلا معنى لنهي الرسل عنهـا بعـد الإلجـاء و ذلـك أنّ  ملجؤن

ما قَبـَدْنا مِـنْ دُونـِهِ مِـنْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (تفيد امتناع الجزاء لامتناع الشرط فيكون مفهوم الشرطيّة 
 ْnَ  ٍغــيره فانكشــف أنــّه لم يشــأ  لكنّــا عبــدنا: أنــّه لم يشــأ ذلــك فعبــدنا غــيره، و إن شــئت قلــت )ء

لكنــّـه شـــاء أن لا نوحّـــده : لكنــّـه شـــاء أن نعبـــد غـــيره فعبـــدنا غـــيره أو قولنـــا: ذلـــك، و أمّـــا مثـــل قولنـــا
  .فعبدنا غيره فهو أجنبيّ عن مفهوم الشرطيّة و منطوقها جميعاً 

أقـاموه مـن الحجّـة  على أّ+م لو عنوا ذلك و كان غرضهم ردّ النبوّة بإثبات الإلجـاء في أفعـالهم بمـا 
كانوا بذلك معترفين على الضـلال مسـلّمين لـه غـير أّ+ـم معتـذرون عـن اتبّـاع الهـدى الـّذي أتـاهم بـه 
الرسل بالإلجاء و الإجبار و أنّ االله شاء منهم ما هـم عليـه مـن الضـلال و الشـقاء بعبـادة غـير االله و 

  .كه و لا يستطيعون التخلّف عنهتحريم ما أحلّ االله و أجبرهم على ذلك فليسوا يقدرون على تر 
  لكنّهم مدّعون للاهتداء مصرّون على هذه المزعمة مصرّحون ~ا كما حكى 

   



٢٥٥ 

ــا  (: االله ســبحانه ذلــك عــنهم بعــد ذكــر عبــاد(م للملائكــة إذ قــال ــر%ْ.نُ م ــاءَ ال ــوْ ش َ ــالوُا ل وَ ق
 ْqَ ّبلَْ قالوُا إِن%ا وجََـدْنا آباءَنـا  -إلى أن قـال  - رُصُونَ قَبَدْناهُمْ ما لهَُمْ بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلا

ةٍ وَ إِن%ا َ�   َ�  م%
ُ
و قـد تكـرّر في كلامـه حكايـة تعلـيلهم عبـادة  ٢٢: الزخـرف )آثارهِِمْ مُهْتـَدُونَ   أ

الأصـــنام بأّ+ـــا ســـنّة قوميّـــة قدّســـها ســـلفهم قبـــل خلفهـــم فمـــن الواجـــب أن يقدّســـها و يجـــري عليهـــا 
  ؟.عد سلفهم و أين هذا من الاعتراف بالضلال و الشقاءخلفهم ب

و كذا ليسوا يعنون ~ذه الحجّة أنّ أعمالهم مخلوقة لأنفسهم غـير مرتبطـة بالمشـيّة الإلهيـّة و لا أنـّه 
ـــة، و إنمّـــا  ـــق ~ـــا الإرادة الإلهيّ خالقهـــا إذ الأعمـــال و الأفعـــال علـــى هـــذا التقـــدير بمعـــزل مـــن أن تتعلّ

لـو شـاء االله : لعدم فعل من الأفعال بإيجاد المانع عنـه فكـان الأنسـب حينئـذ أن يقولـوا يتسبّب تعالى
لـو شـاء االله شـيئاً : لصرفنا عن عبادة غـيره و تحـريم مـا حرّمنـاه و هـو مـدفوع بظـاهر الكـلام أو يقولـوا

  .من أعمالنا لبطل و خرج عن كونه عملاً لنا و نحن مستقلّون به
هو أنـّه لـو شـاء لصـرفنا كـان حقّـاً فلـم  ) ما قَبَدْنا اللهُ لوَْ شاءَ ا (:  قولهمعلى أنهّ لو كان معنى

وَ قالوُا لوَْ شاءَ الـر%ْ.نُ مـا قَبـَدْناهُمْ مـا لهَُـمْ  (: يكن معنى لقوله تعالى في آيـة الزخـرف السـابقة
  . ٢٠: الزخرف ) بذِلكَِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ هُمْ إلاّ qَْرُصُونَ 

أن يسـتدلّوا بعبـاد(م  )ءٍ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِـنْ nَْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: أّ+ـم أرادوا بقـولهمفـالحقّ 
لها على أنّ المشيّة الإلهيّة لم تتعلّق بتركها من غير تعرّض لتعلّق المشـيّة بفعـل العبـادة أو لكـون المشـيّة 

  .مستحيلة التعلّق بعباد(م إلاّ بالصرف
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَهَلْ َ�َ الرُّسُلِ إلاّ اLَْـلاغُ المُْبِـ1ُ  ( :لىقولـه تعـا ِ

%oخطـاب ) كَذلكَِ فَعَلَ ا ،
بـــأمره أن يبلّـــغ رســـالته بلاغـــاً مبينـــاً و لا يعتـــني بمـــا لفّقـــوه مـــن الحجّـــة فإّ+ـــا داحضـــة و  ﷑للنـــبيّ 

  .شارة إجماليّة إلى دحض حجّتهمالحجّة تامّة عليهم بالبلاغ و فيه إ
يـنَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ  (: فقولـه ِ

%oأي علـى هـذا الطريـق الـّذي سـلكه هـؤلاء سـلك  )كَذلكَِ فَعَلَ ا
الــّذين مــن قــبلهم فعبــدوا غــير االله و حرّمــوا مــا لم يحرّمــه االله ثمّ إذا جــاء(م رســلهم ينهــو+م عــن ذلــك 

مْنا  نا مِنْ دُونهِِ مِنْ nَْ ما قَبَدْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: قالوا   ءٍ 4َنُْ وَ لا آباؤُنا وَ لا حَر%
   



٢٥٦ 

 ْnَ ْيـنَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ كَفَـرُوا  (: فالجملة كقوله تعـالى ) ءٍ  مِنْ دُونهِِ مِن ِ
%oبِ آلِ فِرعَْوْنَ وَ ا

ْ
كَدَأ

خَذَهُمُ ا اللهِ بآِياتِ ا
َ
  .٥٢: الأنفال )بذُِنوُبهِِمْ  اللهُ فأَ

لاغُ المُْبِـ1ُ  (: قولـهو  َLْأي بلّغهـم الرسـالة بلاغـاً مبينـاً تـتمّ بـه الحجّـة  )فَهَلْ َ�َ الرُّسُلِ إلاّ ا
عليهم فإنمّا وظيفة الرسل البلاغ المبين و ليس من وظيفتهم أن يلجؤوا الناس إلى ما يدعو+م إليـه و 

ــتي لا تتخلّــف عــن المــراد و لا أمــره الّــذي إذا  ينهــو+م عنــه و لا أن يحملــوا معهــم إرادة االله الموجبــة الّ
  .أراد شيئاً قال له كن فيكون حتىّ يحوّلوا بذلك الكفر إلى الإيمان و يضطرّوا العاصي على الإطاعة

فإنمّا الرسول بشر مثلهم و الرسالة الّتي بعث ~ا إنـذار و تبشـير و هـي مجموعـة قـوانين اجتماعيـّة 
النـاس في دنيـاهم و آخـر(م صـور(ا صـورة الأوامـر و النـواهي المولويـّة و  أوحاها إليه االله فيهـا صـلاح

قوُلُ لكَُمْ عِندِْي خَزائنُِ ا (: حقيقتها الإنذار و التبشير، قال تعالى
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ  اللهِ قلُْ لا أ

َ
وَ لا أ

kِّ مَلـَكٌ  قوُلُ لكَُـمْ إِ
َ
أن يـبلّغهم و قـد أمـر بـه  ﷑فهـذا مـا أمـر بـه نبيـّه  ٥٠: الأنعـام ) وَ لا أ

  .أن يبلّغوه اممُهم كما في سورة هود و غيرها ﷒نوحاً و من بعده من الرسل 
ناَ ب2ٌََ مِثلْكُُمْ يوpُ (: ﷑و قال أيضاً مخاطباً نبيـّه 

َ
ن%ما إلِهُكُمْ   قلُْ إنمّا أ

َ
Wَ% ك إlٌِ واحِـدٌ  إِ
حَداً 

َ
كْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ أ   .١١٠: الكهف )فَمَنْ kنَ يرَجُْوا لِقاءَ رَبِّهِ فلَيْعَْمَلْ قَمَلاً صاbِاً وَ لا ي2ُِْ

ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَهَـلْ َ�َ  (: فهذا هو الّذي يشير إليه على سبيل الإجمال بقوله ِ
%oكَذلكَِ فَعَلَ ا

لاغُ المُْبِـ1ُ الرُّسُلِ إ َLْفـإنّ ظـاهره كمـا أشـرنا إليـه سـابقاً أنّ هـذه حجّـة دائـرة بيـنهم قـديماً و  ) لاّ ا
حـــديثاً، و علـــى هـــذا لـــيس مـــن شـــأن الرســـول إجبـــار النـــاس و إلجـــاؤهم علـــى الإيمـــان و الطاعـــة بـــل 

مبينـــاً و لا الـــبلاغ المبـــين بالإنـــذار و التبشـــير و حجّـــتهم لا تـــدفع ذلـــك فبلّـــغ مـــا ارُســـلت بـــه بلاغـــاً 
  .تطمع في هداية من ضلّ منهم، و ستفصّل الآيتان التاليتان ما أجملته هذه الآية و توضحا+ا

نِ اقْبُدُوا ا ( :قوله تعالى
َ
ةٍ رسَُولاً أ م%

ُ
اغُوتَ  اللهَ وَ لقََدْ نَعَثنْا jِ ّ> أ نبِوُا الط%   وَ اجْتَ
   



٢٥٧ 

ـلالةَُ وَ مِـنهُْمْ  اللهُ فَمِنهُْمْ مَنْ هَدَى ا ـتْ عَليَـْهِ الض% إلخ، الطـاغوت في الأصـل مصـدر   ) مَـنْ حَق%
الطـاغوت عبـارة : كالطغيان و هو تجاوز الحدّ بغـير حـقّ، و اسـم المصـدر منـه الطغـوى، قـال الراغـب

ــنْ  (: عــن كــلّ متعــدّ و كــلّ معبــود مــن دون االله، و يســتعمل في الواحــد و الجمــع، قــال تعــالى فَمَ
اغُو اغُوتَ  ( ) تِ يكَْفُرْ باِلط% نبِوُا الط% اغُوتُ  ( ) وَ اجْتَ وQِْاؤُهُمُ الط%

َ
  .انتهى. ) أ

ةٍ رسَُـولاً  (: و قولـه م%
ُ
إشـارة إلى أنّ بعـث الرسـول أمـر لا يخـتصّ بـه امُّـة  ) وَ لقََدْ نَعَثنْا jِ ّ> أ

هــو يــدركهم أينمــا كــانوا  دون امُّــة بــل هــو ســنّة إلهيــّة جاريــة في جميــع النــاس بمــا أّ+ــم في حاجــة إليــه و 
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ  (: كما أشار إلى عمومه في الآية السابقة إجمالاً بقوله ِ

%oكَذلكَِ فَعَلَ ا (.  
نِ اقْبُدُوا ا (: و قولـه

َ
اغُوتَ  اللهَ أ نبِوُا الط% بيـان لبعـث الرسـول علـى مـا يعطيـه السـياق  ) وَ اجْتَ

أن يـدعوهم إلى عبـادة االله و اجتنـاب الطـاغوت لأنّ الأمـر و  أي ما كانت حقيقة بعث الرسـول إلاّ 
كذا النهي من البشر و خاصّة إذا كان رسولاً لـيس إلاّ دعـوة عاديـّة لا إلجـاءً و اضـطراراً تكوينيـّاً، و 

ء و إذ لم  لا أنّ للرسـول أن يــدّعي ذلــك حــتىّ يــرد عليـه أنـّـه لــو شــاء االله مــا عبـدنا مــن دونــه مــن شــي
  .للرسالةيشأ فلا معنى 

لــيس . اعبــدوا االله و اجتنبـوا الطــاغوت: و مـن هنــا يظهــر أنّ قـول بعضــهم إنّ التقــدير ليقـول لهــم
  .في محلّه

لالةَُ  اللهُ فَمِنهُْمْ مَنْ هَدَى ا (: و قولـه تْ عَليَهِْ الض% أي كانـت كـلّ مـن هـذه  ) وَ مِنهُْمْ مَنْ حَق%
طــائفتين فبعضــهم هــو مــن هــداه االله إلى مــا دعــاهم إليــه الرســول الامُــم مثــل هــذه الامُّــة منقســمة إلى 
  .من عبادة االله و اجتناب الطاغوت

ــك أنّ الهدايــة مــن االله ســبحانه لا يشــاركه فيهــا غــيره و لا تنســب إلى أحــد دونــه إلاّ بــالتبع   و ذل
حْببَـْتَ وَ لكِـن% ا (: كمـا قـال

َ
و  ٥٦: القصـص )يشَـاءُ  فَهْـدِي مَـنْ  اللهَ إِن%كَ لا يَهْدِي مَـنْ أ

و الآيات في  ) لا فَهْدِي مَنْ يضُِلُّ  اللهَ هُداهُمْ فإنّ ا  إنِْ cَرْصِْ َ�  (: سنشير إليه في الآية التالية
حصر الهداية فيه تعالى كثـيرة، و لا يسـتلزم ذلـك كو+ـا أمـراً اضـطرارياًّ لا صـنع فيـه للعبـد أصـلاً فإّ+ـا 

  : يشير إليه قولهاختياريةّ بالمقدّمة كما 
   



٢٥٨ 

ينَ جاهَدُوا فِينا َ<هَْدِفَن%هُمْ سُبلُنَا وَ إنِ% ا ( ِ
%o1َ  اللهَ وَ ا يفيـد أنّ  ٦٩: العنكبـوت )لمََـعَ المُْحْسِـنِ

ــع المحســنين لا يــدعهم  للهدايــة الإلهيـّـة طريقــاً ميســراً للإنســان و هــو الإحســان في العمــل و أنّ االله لم
  .يضلّون

هـو مـن حقّـت عليـه الضـلالة أي ثبتـت و لزمـت،  -الطائفة الثانية منهم  -الامُم و بعض هذه 
ــّتي مــن قبــل العبــد بســوء اختيــاره و لــيس بــالّتي تتبعهــا مجــازاة مــن االله فــإنّ االله  و هــذه الضــلالة هــي ال

ــإنِ% ا (: حَقَّــتْ ثمّ يضــيفها في الآيــة التاليــة إلى نفســه إذ يقــول: يصــفها بقولــه ــنْ لا فَ  اللهَ فَ ــدِي مَ هْ
فقـد كانـت هنــاك ضـلالة ثمّ حقّـت و ثبتــت بإثبـات االله مجــازاة فصـارت هـي الــّتي مـن قبــل  ) يضُِــلُّ 

  .االله سبحانه مجازاة، فتبصّر
و لم ينســـب االله ســـبحانه في كلامـــه إلى نفســـه إضـــلالاً إلاّ مـــا كـــان مســـبوقاً بظلـــم مـــن العبـــد أو 

ـالم1َِِ  اللهُ ا وَ  (: فسق أو كفـر و تكـذيب أو نظائرهـا كقولـه و  ٥: الجمعـة )لا فَهْدِي القَْـوْمَ الظ%
الم1َِِ وَ فَفْعَلُ ا اللهُ وَ يضُِلُّ ا (: عدم الهدايـة هـو الإضـلال، و قولـه  ٢٧: إبـراهيم )ما يشَاءُ  اللهُ الظ%

ينَ  (: و قولـه ٢٦: البقـرة ) وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاّ الفْاسِق1َِ  (: و قوله ِ
%oكَفَرُوا وَ ظَلمَُـوا لـَمْ إنِ% ا

ـا  (: و قولـه ١٦٨: النسـاء ) Qِغَْفِرَ لهَُمْ وَ لا Qِهَْدِفَهُمْ طَرِيقاً إلاّ طَرِيـقَ جَهَـن%مَ  اللهُ يكَُنِ ا فلَمَ%
زاغَ ا

َ
  .إلى غير ذلك من الآيات ٥: الصف ) قلُوُبَهُمْ  اللهُ زاغُوا أ

هم مــن أضــلّه مــع كــون ضــلالهم ضــلال مجــازاة لا فمــنهم مــن هــدى االله و مــن: و لم يقــل ســبحانه
مانع من إضافته إليه تعالى دفعا لإيهام نسبة أصل الضلال إليـه بـل ذكـر أوّلاً مـن هـداه ثمّ قابلـه بمـن  

فلـم  -و هـو الـّذي اختـار الضـلالة علـى الهـدى أي اختـار أن لا يهتـدي  -كان من حقّه أن يضلّ 
  .يهده االله و حقّ له ذلك

أنّ خلاصـة الفـرق بـين الضـلال الابتـدائيّ و نسـبته إلى العبـد و الضـلال : ه ببيـان آخـرو توضيح
ــــداء و مجــــازاة إلى االله ســــبحانه هــــي أنّ االله أودع في  ــــة ابت ــــه تعــــالى و نســــبة الهداي مجــــازاة و نســــبته إلي
الإنســان إمكــان الرشــد و اســتعداد الاهتــداء فــإنّ جــرى علــى ســلامة الفطــرة و لم يبطــل الاســتعداد 
باتبّاع الهوى و المعصية أو أصلحه بالندامة و التوبة بعد المعصية هـداه االله، و هـذه هدايـة مجـازاة مـن 

  .االله سبحانه بعد الهداية الاُولى الفطريةّ
   



٢٥٩ 

و إن اتبّع هواه و عصى ربهّ بطل استعداده للاهتداء فلم يفض عليه الهدى و هـو ضـلاله بسـوء 
  .اجع أثبته االله على حاله و حقّت عليه الضلالة و هو الضلال مجازاةاختياره فإن لم يندم و لم ير 

و ربمّـا تـوهّم متــوهّم أنّ الإمكـان و الاســتعداد لا يكـون إلاّ ذا طــرفين فالـّذي يمكنــه الهـدى يمكنــه 
الضــــلال و الإنســــان لا يــــزال مــــتردّدا بــــين آثــــار وجوديـّـــة و أفعــــال مثبتــــة و الجميــــع منــــه تعــــالى حــــتىّ 

  .اد و الإمكان الأوّلالاستعد
و هو من أوهن التوهّم فإنّ عدّ إمكان الضـلال و مـا يترتـّب عليـه الضـلال أمـراً وجوديـّاً و عطـاء 
رباّنيّــاً يفســد معــنى الضــلال و يبطلــه فــإنّ الضــلال إنمّــا هــو ضــلال لكونــه عــدم الهدايــة فلــو عــاد أمــراً 

همـا أمـرين وجـوديّين و عطـاءين إلهيـّين نظـير مـا ثبوتيّاً لم يكن ضـلالاً بـل صـار الهـدى و الضـلال كلا
  .يترتّب على الجماد مثلاً من الآثار الوجوديةّ الخارجة عن الهدى و الضلال

الضـلال إنمّـا يكـون ضـلالاً إذا كـان مقيسـا إلى الهـدى و مـن الواجـب حينئـذ أن : و بعبارة اخُرى
لاً فلـم ينقسـم الموضـوع إلى مهتـد و ضـالّ و يكون عدم الهدى و إذا اخُذ أمراً وجودياًّ لم يكن ضـلا

لا حالـــه إلى هـــدى و ضـــلال فـــلا مفـــرّ مـــن أخـــذ الضـــلال أمـــراً عـــدميّاً، و نســـبة الضـــلال الأوّل إلى 
  .فأحسن التأمّل فيه فلا تزلّ قدم بعد ثبو(ا. نفس العبد
ْ  (: و قولـه ــةُ ال ــفَ kنَ )قبَِ ــاغْظُرُوا كَيْ رضِْ فَ

َ
1َ فَسِــOُوا jِ الأْ نِ

ظــاهر الســياق أنّ  ) مُكَــذِّ
و الالتفـات إلى  )ءٍ  ما قَبَدْنا مِـنْ دُونـِهِ مِـنْ nَْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: الخطاب للـّذين أشـركوا القـائلين

  .خطا~م لكونه أشدّ تأثيراً في تثبيت القول و إتمام الحجّة
 و محصّـــل المعـــنى أنّ الرســـالة و و الكـــلام متفـــرعّ علـــى مـــا بـــين جوابـــاً لحجّـــتهم إجمـــالاً و تفصـــيلاً 

الــدعوة النبويــّة ليســت مــن الإرادة التكوينيّــة الملجئــة إلى تــرك عبــادة الأصــنام و تحــريم مــا لم يحرّمــه االله 
حــتىّ يســتدلّوا بعــدم وجــود الإلجــاء علــى عــدم وجــود الرســالة و كــذب مــدّعيها بــل هــي دعــوة عاديــّة 

ادة االله و اجتنــــاب الطـــاغوت و حقيقتـــه الإنــــذار و بعـــث االله ســـبحانه ~ـــا رســــلاً يـــدعونكم إلى عبـــ
  التبشير، و من الدليل على ذلك آثار 
   



٢٦٠ 

الامُــم الماضـــية الظالمـــة الــّـتي تحكـــي عـــن نــزول العـــذاب علـــيهم فســـيروا في الأرض فـــانظروا كيـــف كـــان 
ســت كمـــا عاقبــة المكــذّبين حــتىّ يتبــينّ لكــم أنّ الــدعوة النبويـّــة الـّـتي هــي إنــذار حــقّ و أنّ الرســالة لي

  .تزعمون
ينَ  اللهَ هُداهُمْ فإنّ ا  إنِْ cَرْصِْ َ�  ( :قولـه تعـالى لمـا  ) لا فَهْدِي مَنْ يضُِلُّ وَ ما لهَُمْ مِنْ ناِ[ِ

بينّ أنّ الامُم الماضين انقسموا طائفتين و كانت إحدى الطائفتين هم الّذين حقّـت علـيهم الضـلالة 
الوا مــا قــالوا كالــّذين مــن قــبلهم مــنهم بــين في هــذه الآيــة أنّ ثبــوت و كانــت هــؤلاء الــّذين أشــركوا و قــ

الضلالة في حقّهم إنمّا هو ثبوت لا زوال معه و تحتّم لا يقبـل التغيـير فإنـّه لا هـادي بالحقّيقـة إلاّ االله 
فـإن جـاز هـداهم كـان االله هـو هـاديهم لكنـّه لا يهـديهم فإنـّه يضـلّهم و لا يجتمـع الهـدى و الضــلال 

  .و ليس هناك ناصر ينصرهم على االله فيقهره على هداهم فليؤيس منهم معاً،
و إرشــاد لــه أن لا يحــرص في هــداهم و إعــلام لــه أنّ القضــاء قــد  ﷑ففــي الآيــة تعزيــة للنــبيّ 

  .مضى في حقّهم و ما يبدّل القول لديه و ما هو بظلاّم للعبيد
إلخ، في تقـدير إن تحـرص علـى هـداهم لم يـنفعهم حرصـك  ) هُداهُمْ   رصِْ َ� إنِْ cَْ  (: فقولـه

شــيئاً فليســوا ممــّن يمكــن لــه الاهتــداء فــإنّ االله هــو الــّذي يهــدي مــن اهتــدى، و هــو لا يهــديهم فإنــّه 
  .يضلّهم و لا يناقض تعالى فعل نفسه، و ليس لهم ناصرون ينصرو+م عليه

جرات طويلـــة بـــين اoـــبرّة و المفوّضـــة و كـــلّ يفسّـــرها بمـــا يقتضـــيه و في هـــذه الآيـــات الـــثلاث مشـــا
ما قَبَدْنا مِنْ دُونـِهِ مِـنْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: إنّ المشـركين أرادوا بقـولهم: مذهبه حتىّ قال الإمـام الـرازيّ 

 ْnَ  ٍــّـه ) ء ـــت بعثـــلمـــا   إلخ، أن ة كـــان الكـــلّ مـــن التوحيـــد و الشـــرك و الهـــدى و الضـــلال مـــن االله كان
هــذا اعــتراض علــى االله و جــار مجــرى طلــب العلــّة في أحكامــه و أفعالــه تعــالى و : الأنبيــاء عبثــا فنقــول

  لم فعلت هذا و لم لم تفعل ذلك؟: ذلك باطل فلا يقال له
ــع عــن : قــال ــت أنّ االله تعــالى إنمّــا ذمّ هــؤلاء القــائلين لأّ+ــم اعتقــدوا أنّ كــون الأمــر كــذلك يمن فثب

  .انتهى ملخّصا. لا لأّ+م كذبوا في قولهم ذلك جواز بعثة الرسل
    



٢٦١ 

إنّ المشــركين فعلــوا مــا فعلــوا مــن القبــيح ثمّ نســبوه إلى رّ~ــم و قــالوا لــو شــاء االله : و قــال الزمخشــريّ 
إلى آخره و هذا مذهب اoبرّة بعينه كذلك فعل أسلافهم فهل على الرسـل إلاّ أن يبلّغـوا الحـقّ و أنّ 

شــرك و المعاصــي بالبيــان و البرهــان، و يطلعــوا علــى بطــلان الشــرك و قبحــه، و بــراءة االله لا يشــاء ال
االله مــــن أفعــــال العبــــاد، و أّ+ــــم فاعلوهــــا بقصــــدهم و إراد(ــــم و اختيــــارهم، و أنّ االله بــــاعثهم علــــى 
جميلهــا و مــوفقّهم لــه و زاجــرهم عــن قبيحهــا و موعــدهم عليــه، انتهــى موضــع الحاجــة و قــد أطــالوا 

  .ذلك من الجانبينالبحث عن 
مـا قَبـَدْنا  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: و قد عرفت أنّ الآيات تروم غرضا وراء ذلك، و أنّ مرادهم بقـولهم

 ْnَ ْإلخ، إبطـال الرسـالة بـأنّ مـا أتـى بـه الرسـل مـن النهـي عـن عبـادة غـير االله و  ) ءٍ  مِنْ دُونهِِ مِـن
الله مريـداً لـتركهم عبـادة غـيره و تحـريم مـا لم يحرّمـه و لـو كـان تحريم ما لم يحرّمه االله لو كان حقّاً لكان ا

مريداً ذلك لم يتحقّق مـنهم و لـيس كـذلك، و أمّـا أنّ الإرادة الإلهيـّة تعلّقـت بفعلهـم فوجـب أو أّ+ـا 
لم تتعلّق و من المحال أن تتعلّق و ليست أفعالهم إلاّ مخلوقة لأنفسـهم مـن غـير أن يكـون الله سـبحانه 

إنمّا ذلك أمر خارج عن مدلول كلامهـم أجنـبيّ عـن الحجّـة الـّتي أقاموهـا علـى مـا يسـتفاد فيها صنع ف
  .من السياق كما تقدّم

ينَ  (: و في قولــه ــاِ[ِ ــنْ ن ــمْ مِ دلالــة علــى أنّ لغــيرهم ناصــرين كثــيرين و ذلــك أنّ  )وَ مــا لهَُ
ـــيس لهـــم ناصـــر أصـــلاً لا واحـــد و لا كثـــير فنفـــي الناصـــرين بصـــيغة الجمـــع  الســـياق يـــدلّ علـــى أنــّـه ل

يكشـف عــن عنايــة زائــدة بـذلك أي أنّ هنــاك ناصــرين لكــنّهم ليســوا لهـم بــل لغــيرهم و لــيس إلاّ مــن 
فَمــا َ<ــا مِــنْ  (: يهتـدي ~ـدى االله، و نظـير الآيـة مـا حكــاه االله سـبحانه عـن اoـرمين يـوم القيامــة

  .١٠٠: الشعراء ) شافع1َِِ 
كـــة الكـــرام و ســـائر أســـباب التوفيـــق و الهدايـــة و االله ســـبحانه مـــن و هـــؤلاء الناصـــرون هـــم الملائ

شْهادُ  (: ورائهم محيط، قال تعالى
َ
نيْا وَ يوَْمَ فَقُومُ الأْ ينَ آمَنوُا jِ اbْيَاةِ ا!ُّ ِ

%oرسُُلنَا وَ ا ُSَُْإِن%ا َ<ن ( 
  .٥١: المؤمن

قسَْمُوا باِ ( :قوله تعالى
َ
يمْا اللهِ وَ أ

َ
  إلى  )  مَنْ فَمُوتُ بَ# اللهُ نهِِمْ لا فَبعَْثُ اجَهْدَ أ

   



٢٦٢ 

الطاقــة، و المشــقّة أبلــغ مــن  -بفــتح الجــيم و ضــمّها  -الجهــد الجهــد : آخــر الآيــة، قــال في المفــردات
قسَْمُوا بـِا (: و قـال تعـالى: الجهد بالفتح، قـال

َ
يمْـانهِِمْ  اللهِ وَ أ

َ
أي حلفـوا و اجتهـدوا في  )جَهْـدَ أ

  .انتهى. أتوا به على أبلغ ما في وسعهمالحلف أن ي
قسَْـمُوا بـِا (: و قال في اoمع في معنى قولـه

َ
يمْـانهِِمْ  اللهِ وَ أ

َ
أي بلغـوا في القسـم كـلّ  )جَهْـدَ أ

  .انتهى. مبلغ
إنكار للحشر، و الجملـة كنايـة عـن أنّ المـوت فنـاء فـلا  ) مَنْ فَمُوتُ  اللهُ لا فَبعَْثُ ا (: و قولهم

يتعلّق بـه بعـده خلـق جديـد، و هـذا لا ينـافي قـول كلّهـم أو جلّهـم بالتناسـخ فإنـّه قـول بتعلـّق الـنفس 
بعد مفارقتها البدن ببدن آخـر إنسـانيّ أو غـير إنسـانيّ و عيشـها في الـدنيا، و هـو قـولهم بالتولـّد بعـد 

  .التولّد
ا   بَ# (: و قولـه aا يقولـون بـل يبعـث االله مـن يمـوت وعـده أي لـيس الأمـر كمـ )وعَْداً عَليَهِْ حَق

وعدا ثابتا عليه حقّاً أي إنّ االله سـبحانه أوجبـه علـى نفسـه بالوعـد الـّذي وعـد عبـاده، و أثبتـه إثباتـا 
  .فلا يتخلّف و لا يتغيرّ 

كlََْ ا<%اسِ لا فَعْلمَُونَ  (: و قوله
َ
 أي لا يعلمون أنـّه مـن الوعـد الـّذي لا يخلـف و ) وَ لكِن% أ

ــــه الكاشــــفة عــــن وعــــده و هــــي خلــــق  ــــات الدالـّـــة علي ــــذي لا يتغــــيرّ لإعراضــــهم عــــن الآي القضــــاء الّ
السماوات و الأرض و اخـتلاف النـاس بـالظلم و الطغيـان و العـدل و الإحسـان و التكليـف النـازل 

  .في الشرائع الإلهيّة
ِي qَتْلَِفُونَ فِيهِ وَ Qَِ  ( :قوله تعالى

%oلهَُمُ ا َ Qِ 1َُب1َِّ هُمْ kنوُا kذِنِ غ%
َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

%oاللام  )عْلمََ ا
للغايـــة و الغـــرض أي يبعـــث االله مـــن يمـــوت ليبـــينّ لهـــم إلخ، و الغايتـــان في الحقيقـــة غايـــة واحـــدة فـــإنّ 
الثانية من متفرّعات الاُولى و لوازمها فإنّ الكافرين إنمّا يعلمون أّ+ـم كـانوا كـاذبين في نفـي المعـاد مـن 

هة تبينّ الاختلاف الّذي ظهر بينهم و بين الرسل بسبب إثبات المعاد و نفيه و ظهـور المعـاد لهـم ج
  .عيانا

و تبينّ ما اختلف فيـه النـاس مـن شـؤون يـوم القيامـة، و قـد تكـرّر في كلامـه هـذا التعبـير و مـا في 
ل في السـماوات و الأرض و معناه تكرّراً صحّ معه جعل تبيين الاخـتلاف معرفّـا لهـذا اليـوم الـّذي ثقـ

  على ذلك يتفرعّ ما قصّه االله سبحانه في كلامه 
   



٢٦٣ 

مــن تفاصـــيل مـــا يجـــري فيـــه مـــن المــرور علـــى الصـــراط و تطـــاير الكتـــب و وزن الأعمـــال و الســـؤال و 
  .الحساب و فصل القضاء

د بيـنهم أنّ المـراد بـالاختلاف لـيس مـا يوجـ -و خاصّة من سياق آيات القيامـة  -و من المعلوم 
بحسب الخلقة بنحو ذكورة و انُوثة و طول و قصر و بياض و سـواد بـل مـا يوجـد في ديـن الحـقّ مـن 

ــك لهــم في هــذه النشــأة الدنيويــّة في كتبــه المنزلــة و . الاخــتلاف في اعتقــاد أو عمــل ــينّ االله ذل و قــد ب
نزَْْ<ا (: بلسان أنبيائه بكلّ طريق ممكن كما يقول بعد عدّة آيات

َ
َ  وَ ما أ عَليَكَْ الكِْتابَ إلاّ Oُِب1َِّ

ِي اخْتلَفَُوا فِيهِ 
%oمن السورة ٦٤: الآية ) لهَُمُ ا.  

و مــن هنــا يظهــر للمتــدبرّ أنّ البيــان الــّذي يخــبر تعــالى عنــه و يخصّــه بيــوم القيامــة نــوع آخــر مــن 
ان بالحكمــــة و الظهـــور و الوضــــوح غـــير مــــا يتمشّـــى مــــن الكتـــاب و النبــــوّة في هـــذه الــــدنيا مـــن البيــــ

الموعظــة و الجــدال بــالّتي هــي أحســن، و لــيس إلاّ العيــان الــّذي لا يتطــرّق إليــه شــكّ و ارتيــاب و لا 
لقََدْ كُنتَْ jِ لَفْلةٍَ مِـنْ هـذا  (: يهجس معه خطور نفسانيّ بالخلاف كما يشـير إليـه قولـه تعـالى

كَ اQْوَْمَ حَدِيدٌ  ُSََكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب دِيـنهَُمُ  اللهُ يوَْمَئـِذٍ يـُوَفِّيهِمُ ا (: و قولـه ٢٢: ق )فَ
ن% ا
َ
  .٢٥: النور ) هُوَ اbقّ المُْب1ُِ  اللهَ اbقّ وَ فَعْلمَُونَ أ

ــة الحقّــة و الأعمــال الصــالحة و مــا  فيومئــذ يشــاهدون حقــائق مــا اختلفــوا فيــه مــن المعــارف الدينيّ
  .ور الحقّ و انجلائهأخلدوا إليه من الباطل و يفصل بينهم بظه

كُونُ  إِن%ما قوَُْ<ا لnَِْ  ( :قوله تعالى نْ غَقُولَ lَُ كُنْ فَيَ
َ
ردَْناهُ أ

َ
هو نظير قوله في موضع  ) ءٍ إِذا أ

كُـونُ  (: آخـر نْ فَقُـولَ lَُ كُـنْ فَيَ
َ
رادَ شيئاً أ

َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
و منـه يعلـم أنـّه تعـالى  ٨٢: يـس ) إِن%ما أ
ولاً كمـا يســمّي أمـره و قولــه مـن حيــث قوّتـه و إحكامــه و خروجـه عــن الإ~ـام و كونــه يسـمّي أمـره قــ

غeِْ قَنكُْمْ مِنَ ا (: مراداً حكماً و قضـاء، قـال تعـالى
ُ
ِ  مِنْ nَْ  اللهِ وَ ما أ  ) ءٍ إنِِ اbْكُْـمُ إلاّ بِ%

ن% دابرَِ  (: و قـال ٦٧: يوسـف
َ
مْرَ أ

َ
ضَينْا إQَِهِْ ذلكَِ الأْ : الحجـر )هـؤُلاءِ مَقْطُـوعٌ مُصْـبِح1َِ وَ قَ

T (: و قـال ٦٦ كُـونُ   وَ إِذا قَ مْراً فإَِن%ما فَقُولُ lَُ كُنْ فَيَ
َ
و كمـا يسـمّي قولـه  ١١٧: البقـرة )أ

  الخاصّ كلمة، 
   



٢٦٤ 

هُمْ لهَُمُ المَْنصُْـورُ  (: قـال تعـالى غ% قَتْ dَِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْل1َِ إِ  ١٧٢: الصـافاّت )ونَ وَ لقََدْ سَبَ
كُـونُ  اللهِ عِندَْ ا  إنِ% مَثلََ عِيn (: و قال آل  ) كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ عُم% قـالَ lَُ كُـنْ فَيَ
لقْاها إِ? (: ﷒ثمّ قال في عيسى  ٥٩: عمران

َ
  .١٧١: النساء ) مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنهُْ   وَ dَِمَتهُُ أ

و  -حصّل من ذلك كلّه أنّ إيجاده تعالى أعني مـا يفيضـه علـى الأشـياء مـن الوجـود مـن عنـده فت
هــو أمــره و قولــه حســب مــا يســمّيه القــرآن و كلمتــه لكــنّ  -ء الكــائن  هــو بوجــه نفــس وجــود الشــي

  .الظاهر أنّ الكلمة هي القول باعتبار خصوصيّته و تعيّنه
واحد، و أنهّ بحسب الاعتبار متقدّم على القـول و الأمـر فهـو و يتبينّ بذلك أنّ إرادته و قضاءه 

ســبحانه يريــد شــيئاً و يقضــيه ثمّ يــأمره و يقــول لــه كــن فيكــون، و قــد علّــل عــدم تخلــف الأشــياء عــن 
رضَْ باbِقّ وَ يـَوْمَ فَقُـولُ كُـنْ  (: أمره بألطف التعليـل إذ قـال

َ
ماواتِ وَ الأْ ِي خَلقََ الس%

%oوَ هُوَ ا
كُ  فأفـاد أنّ قولـه هـو الحـقّ الثابـت بحقيقـة معـنى الثبـوت أي نفـس  ٧٣: الأنعـام )ونُ قوlَُُْ اbـقّ فَيَ

العين الخارجيّة الّتي هي فعله فلا معنى لفرض التخلّف فيه و عروض الكذب أو الـبطلان عليـه فمـن 
ردّ أمـــره، و لا الضـــروريّ أنّ الواقـــع لا يتغـــيرّ عمّـــا هـــو عليـــه فـــلا يخطـــئ و لا يغلـــط في فعلـــه، و لا يـــ

  .يكذب قوله و لا يخلف في وعده
Rُوا لوَْ شاءَ ا (: و قد تبينّ أيضاً من هذه الآيـة و مـن قولـه َbْ

َ
ينَ أ ِ

%oما قَبـَدْنا مِـنْ  اللهُ وَ قالَ ا
 ْnَ ْإرادة تكـوين لا يتخلـّف عنهـا المـراد، و إرادة تشـريع: إلخ، أنّ الله سـبحانه إرادتـين )ءٍ  دُونهِِ مِن 

  .يمكن أن تعصى و تطاع، و سنستوفي هذا البحث بعض الاستيفاء إن شاء االله

   )بحث روائي  (
َ@  (: في قولـه: ﷒في تفسير القمّيّ، بإسناده عـن أبي جعفـر 

َ
ينَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ فـَأ ِ

%oقَدْ مَكَرَ ا
تاهُمُ العَْذابُ مِنْ حَيثُْ لا يشَْعُرُونَ بنُيْاغَهُمْ مِنَ القَْواعِدِ فَخَر% عَليَهِْمُ  اللهُ ا

َ
قْفُ مِنْ فوَْقهِِمْ وَ أ  الس%

  .بيت مكرهم أي ماتوا و أبقاهم االله في النار و هو مثل لأعداء آل محمّد: قال )
   



٢٦٥ 

َ@ ا (: و ظاهره أنّ قوله :أقول
َ
  .إلخ كناية عن بطلان مكرهم ) بنُيْاغَهُمْ  اللهُ فأَ

َ@ ا (: قال ﷒العيّاشيّ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و في تفسير 
َ
بنُيْـاغَهُمْ مِـنَ  اللهُ فأَ

  .كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشرّ : قال ) القَْواعِدِ 
وتوُا العِْلـْمَ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى

ُ
ينَ أ ِ

%oالـّذين : ﷒قـال : الآيـة قـال ) قالَ ا
فهــم : قـال: أيـن شـركاؤكم و مـن أطعتمــوهم في الـدنيا؟ ثمّ قـال: اوُتـوا العلـم الأئمّـة يقولـون لأعــدائهم

ــلمََ  (أيضـاً الـّذين تتوفـّاهم الملائكــة ظـالمي أنفسـهم  لقَْوُا الس%
َ
سـلّموا لمــا أصـا~م مـن الــبلاء ثمّ  ) فَــأ

  .، إلخ)  بَ# (: االله عليهم فقالفردّ  )ما كُن%ا غَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ  (: يقولون
فيمـا كتبـه إلى أهـل : ﷒و في أمالي الشيخ، بإسناده عن أبي إسحاق الهمدانيّ عن أميرالمـؤمنين 

يا عباد االله إنّ أقرب ما يكون العبد من المغفرة و الرحمة حين يعمل بطاعتـه و ينصـح في : مصر قال
ا يجمـــع الخـــير و لا خـــير غيرهـــا و يـــدرك ~ـــا مـــن خـــير الـــدنيا و خـــير علـــيكم بتقـــوى االله فإّ+ـــ. توبتـــه

حْسَـنوُا jِ هـذِهِ  (: الآخرة، قال عزّوجلّ 
َ
ينَ أ ِ كُمْ قالوُا خOَْاً لثِ% نزَْلَ رَبُّ

َ
قَوْا ما ذا أ ينَ اي% ِ وَ قِيلَ لثِ%

نيْا حَسَنةٌَ وَ َ!ارُ الآْخِرَةِ خOٌَْ وَ َ<ِعْمَ دارُ المُْت%    .)ق1َِ ا!ُّ
ق1َِ  (: في قولـه ﷒و في تفسير العيّاشيّ، عن ابن مسكان عن أبي جعفر   )وَ َ<ِعْمَ دارُ المُْت%

  .قال الدنيا
بِـ1َ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه يـنَ يَتوََف%ـاهُمُ المَْلائكَِـةُ طَيِّ ِ

%oهـم  ﷒قـال : قـال ) ا
  .ذين طابت مواليدهم في الدنياالمؤمنون الّ 
غْفُسِـهِمْ  (: و هو بالنظر إلى ما يقابله من قولـه :أقول

َ
ينَ يَتوََف%اهُمُ المَْلائكَِـةُ ظـالOِِ أ ِ

%oا( 
  .الآية لا يخلو عن خفاء و الرواية ضعيفة

إنّ محمّـداً رجـل : اجتمعت قـريش فقـالوا: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي حاتم عن السدّيّ قال
حلــو اللســان إذا كلمــه الرجــل ذهــب بعقلــه فــانظروا انُاســا مــن أشــرافكم المعــدودين المعروفــة أنســا~م 

  .فابعثوهم في كلّ طريق من طرق مكّة على رأس كلّ ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده فردّوه عنه
   



٢٦٦ 

مــه ينظــر مــا يقــول محمّــد؟ فينــزل فخــرج نــاس مــنهم في كــلّ طريــق فكــان إذا أقبــل الرجــل وافــداً لقو 
أنـا اخُـبرك بمحمّـد فـلا يريـد أن يعـني إليـه هـو : أنا فلان بـن فـلان فيعرفـه بنسـبه و يقـول: ~م قالوا له

رجل كذّاب لم يتّبعه على أمره إلاّ السفهاء و العبيد و من لا خير فيه و أمّا شـيوخ قومـه و خيـارهم 
سـاطOُِ  وَ  (: فمفارقون له فيرجع أحدهم فـذلك قولـه

َ
كُـمْ قـالوُا أ نـْزَلَ رَبُّ

َ
إِذا قِيـلَ لهَُـمْ مـا ذا أ

ل1َِ  و%
َ
  .) الأْ

بــئس الوافـد أنــا : فـإذا كـان الوافــد ممـّن عــزم االله لـه علـى الرشــاد فقـالوا لــه مثـل ذلـك في محمّــد قـال
ل لقومي إن كنت جئت حتىّ بلغت إلاّ مسيرة يوم رجعـت قبـل أن ألقـى هـذا الرجـل و أنظـر مـا يقـو 

ــؤمنين فيســألهم خــيراً : مــا ذا يقــول محمّــد؟ فيقولــون: و آتي قــومي ببيــان أمــره فيــدخل مكّــة فيلقــى الم
  .للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يقول مال و لدار الآخرة خير و هي الجنّة

  .و الاعتبار يساعد على القصّة و ما في آخرها من تفسير الحسنة بالمال غير مرضيّ  :أقول
أخــبرني عــن الإرادة : ﷒قلــت لأبي الحســن : و في الكــافي، بإســناده عــن صــفوان بــن يحــيى قــال

الإرادة من الخلق الضمير و مـا يبـدو لهـم بعـد ذلـك مـن الفعـل، و : فقال: قال. من االله و من الخلق
يتفكّـر، و هـذه الصـفات أمّا من االله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك لأنهّ لا يروّي و لا يهـمّ و لا 

كـن فيكـون بـلا لفـظ و لا : منفيّة عنه و هـي صـفات الخلـق فـإرادة االله الفعـل لا غـير ذلـك يقـول لـه
  .نطق بلسان و لا همةّ و لا تفكّر و لا كيف لذلك كما أنهّ لا كيف له

البيهقـيّ في و في الدرّ المنثور، أخرج أحمـد و الترمـذيّ و حسـنه و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه و 
يـــا بـــن آدم كلّكـــم : يقـــول االله: قـــال ﷑شـــعب الإيمـــان و اللفـــظ لـــه عـــن أبي ذرّ عـــن رســـول االله 

مــذنب إلاّ مــن عافيــت فاســتغفروني أغفــر لكــم و كلّكــم فقــراء إلاّ مــن أغنيــت فســلوني اعُطكــم، و  
رني و هــو يعلــم أنيّ ذو قــدرة علــى كلّكــم ضــالّ إلاّ مــن هــديت فســلوني الهــدى أهــدكم و مــن اســتغف

  .أن أغفر له غفرت له و لا ابُالي
  و لو أنّ أوّلكم و آخركم و حيّكم و ميّتكم و رطبكم و يابسكم اجتمعوا 

   



٢٦٧ 

علــى قلــب أشــقى واحــد مــنكم مــا نقــص ذلــك مــن ســلطاني مثــل جنــاح بعوضــة، و لــو أنّ أوّلكــم و 
جتمعـوا علـى قلــب أتقـى واحـد مـنكم مــا زادوا في آخـركم و حـيّكم و ميـّتكم و رطــبكم و يابسـكم ا

ســـلطاني مثـــل جنـــاح بعوضـــة، و لـــو أنّ أوّلكـــم و آخـــركم و حـــيّكم و ميّـــتكم و رطـــبكم و يابســـكم 
سألوني حتىّ تنتهي مسألة كلّ واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك ممـّا عنـدي كغـرز إبـرة 

  .لو غمسها أحدكم في البحر
ء إذا أردتــه أن أقــول  ماجـد واحــد عطــائي كـلام و عــذابي كـلام إنمّــا أمــري لشـي و ذلـك أنيّ جــواد

  .له كن فيكون
   



٢٦٨ 

  ) ٦٤ - ٤١سورة النحل الآيات  (
ينَ هَاجَرُوا jِ ا ِ

%oكْـ6َُ  لـَ اللهِ وَا
َ
جْرُ الآْخِرَةِ أ

َ
غْياَ حَسَنةًَ  وَلأَ ثَن%هُمْ jِ ا!ُّ وْ مِن نَعْدِ مَا ظُلِمُوا َ<بُوَِّ

وُنَ  )٤١(kَنوُا فَعْلمَُونَ  ٰ رَبِّهِمْ فَتو%7ََ ينَ ص6ََُوا وََ�َ ِ
%oرسَْلنْاَ مِن قَبلِْـكَ إلاِ% رجَِـالاً  )٤٢(ا

َ
وَمَا أ

كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ  ّoِهْلَ ا
َ
لوُا أ

َ
نزَْ<اَ )٤٣(نُّوِ< إQَِهِْمْ  فاَسْأ

َ
بُرِ  وَأ يِنّاَتِ وَالزُّ َLِْكْرَ  با ّoِكَْ اQَِإ

رُونَ  فَك% لَ إQَِهِْمْ وَلعََل%هُمْ فَتَ َ للِن%اسِ مَا نزُِّ ن qَْسِـفَ  )٤٤(Oُِب1َِّ
َ
ـيِئّاَتِ أ ينَ مَكَرُوا الس% ِ

%oمِنَ ا
َ
فأَ
َ
أ

يِيهَُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لاَ يشَْعُرُونَ  اللهُ ا
ْ
وْ يأَ

َ
رضَْ أ

َ
خُذَ  )٤٥(بهِِمُ الأْ

ْ
وْ يأَ

َ
هُمْ jِ يَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُـم أ

كُمْ لرََءُوفٌ ر%حِيمٌ  )٤٦(بمُِعْجِزِينَ  ٰ Kََوُّفٍ فإَنِ% رَب% خُذَهُمْ َ�َ
ْ
وْ يأَ

َ
وَلمَْ يرََوْا إَِ?ٰ مَا خَلقََ  )٤٧(أ

َ
أ

ِ وَ  اللهُ ا % دًا بِّ مَائلِِ سُج%  ظِلاlَُُ عَنِ اQَْم1ِِ وَالش%
ُ
أ فَي% ءٍ فَتَ ْnَ يسَْجُدُ مَـا  )٤٨(هُمْ دَاخِرُونَ مِن ِ وَبِ%

ك6ُِْونَ  رضِْ مِن دَاب%ةٍ وَالمَْلاَئكَِةُ وَهُمْ لاَ يسَْتَ
َ
مَاوَاتِ وَمَا jِ الأْ ـن  )٤٩(jِ الس% qََافوُنَ رَب%هُـم مِّ

ايَ لاَ يَت%خِذُوا إلِه1ََِْ  اللهُ وَقاَلَ ا )٥٠(فوَْقهِِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ   مَا هُوَ إlٌَِ وَاحِـدٌ  فإَِي%ـ غ%  اثن1َِْْ  إِ
فَغَـOَْ ا )٥١(فاَرهَْبوُنِ 

َ
ينُ وَاصِباً  أ رضِْ وlََُ اِ!ّ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ قُـونَ  اللهِ وlََُ مَا jِ الس% وَمَـا  )٥٢(يَت%

ُّ فإQََِْ   اللهِ بكُِم مِّن نعِّْمَةٍ فَمِنَ ا ُّgكُمُ ال رُونَ عُم% إِذَا مَس%
َ
% عَنكُمْ  )٥٣(هِ Lَأْ ُّgعُم% إِذَا كَشَفَ ال

Rُونَ  نكُم برَِبِّهِمْ ي2ُِْ كْفُرُوا بمَِا آتيَنْاَهُمْ  فَتَمَت%عُوا  فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ  )٥٤(إِذَا فَرِيقٌ مِّ َQِ)٥٥(   
   



٢٦٩ 

ا رَزَقْنـَاهُمْ  م% ـا كُنـتُمْ يَفْـ8َُونَ  اللهِ اتـَ وUََعَْلوُنَ لمَِا لاَ فَعْلمَُونَ نصَِيباً مِّ لنُ% قَم%
َ
 )٥٦(لتَسُْـأ

ناَتِ سُبحَْانهَُ  َLْا ِ ا يشَْتهَُونَ  وUََعَْلوُنَ بِ% نkَٰ ظَـل% وجَْهُـهُ  )٥٧(وَلهَُم م%
ُ
حَـدُهُم بـِالأْ

َ
ـ أ َ وzَِذَا ب2ُِّ

ا وَهُوَ كَظِيمٌ  aَبهِِ  فَتوََارىَٰ مِنَ القَْوْمِ مِن سُوءِ مَا )٥٨(مُسْود َ ـهُ jِ  ب2ُِّ مْ يدَُسُّ
َ
ٰ هُونٍ أ فُمْسِكُهُ َ�َ

َ
أ

َابِ  لاَ سَاءَ مَا xَكُْمُونَ  ال8ُّ
َ
ـوءِْ  )٥٩(أ ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بـِالآْخِرَةِ مَثـَلُ الس% ِ ٰ  لثِ% َ�ْ

َ
ِ المَْثـَلُ الأْ  وَبِ%

ةٍ وَلكَِـن  اللهُ وَلوَْ يؤَُاخِذُ ا )٦٠(وَهُوَ العَْزِيزُ اbْكَِيمُ  ـا تـَرَكَ عَليَهَْـا مِـن دَاب%ـ ا<%اسَ بظُِلمِْهِم م%
 atَس جَلٍ مُّ

َ
رُهُمْ إَِ?ٰ أ خِرُونَ سَاعَةً  يؤُخَِّ

ْ
جَلهُُمْ لاَ يسَْتأَ

َ
قْدِمُونَ  فإَِذَا جَاءَ أ وUََعَْلوُنَ  )٦١(وَلاَ يسَْتَ

لسِْنتَهُُمُ الكَْ 
َ
ِ مَا يكَْرَهُونَ وَتصَِفُ أ ن% لهَُمُ اbْسGَُْٰ بِ%

َ
فْرَطُونَ  ذِبَ أ غ%هُم مُّ

َ
ن% لهَُمُ ا<%ارَ وَك

َ
لاَ جَرَمَ أ

قْمَالهَُمْ فَهُوَ وQَُِّهُمُ اQْـَوْمَ وَلهَُـ اللهِ تاَ )٦٢(
َ
يطَْانُ أ مَمٍ مِّن قَبلِْكَ فَزَي%نَ لهَُمُ الش%

ُ
رسَْلنْاَ إَِ?ٰ أ

َ
مْ لقََدْ أ

Qِمٌ 
َ
ِي اخْتلَفَُوا فِيهِ وَ  )٦٣(عَذَابٌ أ

%oلهَُمُ ا َ نزَْ<اَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ إلاِ% Oُِب1َِّ
َ
وَهُـدًى وَرَْ.َـةً  مَا أ

  )٦٤(لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

  )بيان  (
الآيتــان الأوليــان تــذكران الهجـــرة و تعــدان المهــاجرين في االله وعـــداً حســناً في الــدنيا و الآخـــرة، و 

ــ ب حــديث شــركهم بــاالله و تشــريعهم بغــير إذن االله، و هــي بحســب المعــنى تفصــيل بــاقي الآيــات تعقّ
القول في الجواب عـن عـدّ المشـركين الـدعوة النبويـّة إلى تـرك عبـادة الآلهـة و تحـريم مـا لم يحرّمـه االله أمـراً 

Rُوا (: محالاً كما اشُير إليه في قوله َbْ
َ
ينَ أ ِ

%oإلخ ) وَ قالَ ا.  
ينَ هاجَرُوا jِ ا ( :قوله تعالى ِ

%oنيْا  اللهِ وَ ا ثَن%هُمْ jِ ا!ُّ   مِنْ نَعْدِ ما ظُلِمُوا َ<بُوَِّ
   



٢٧٠ 

ك6َُْ لوَْ kنوُا فَعْلمَُـونَ 
َ
جْرُ الآْخِرَةِ أ

َ
وعـد جميـل للمهـاجرين و قـد كانـت مـن المـؤمنين  ) حَسَنةًَ وَ لأَ

 وسلم وآله عليه االله صلىنين بـالنبيّ إحـداهما إلى حبشـة هاجر(ـا عـدّة مـن المـؤم: هجرتان عن مكّـة
بــإذن مــن االله و رســوله إليهــا و لبثــوا فيهــا حينــاً في أمــن و راحــة مــن أذى مشــركي مكّــة و عــذا~م و 

  .فتنتهم
 ، و الظـاهر أنّ المـراد بـالهجرة في﷑و الثانية هجر(م مـن مكّـة إلى المدينـة بعـد مهـاجرة النـبيّ 

  .الآية هي الهجرة الثانية فسياق الآيتين أكثر ملاءمة لها من الاُولى و هو ظاهر
متعلــّـق ~ـــاجروا، و المـــراد بكـــون المهـــاجرة في االله أن يكـــون طلـــب مرضـــاته  ) اللهِ jِ ا (: و قولــه

 سـافر في طلـب العلـم و خـرج في: محيطاً ~م في مهاجر(م لا يخرجون منه إلى غرض آخر كمـا يقـال
طلــب المعيشــة أي لا غايــة لــه إلاّ طلــب العلــم و لا بغيــة لــه إلاّ طلــب المعيشــة، و الســياق يعطــي أنّ 

و الّذين هاجروا في االله من بعـد : أيضاً مقيّد بذلك معنى، و التقدير ) مِنْ نَعْدِ ما ظُلِمُوا (: قوله
ة لأّ+ـا محـلّ الابـتلاء فتخصيصـه ما ظلموا فيه، و إنمّا حذف اختصاراً و إنمّـا اكتفـى بـه قيـداً للمهـاجر 

  .بإيضاح الحال أولى
نيْا حَسَنةًَ  (: و قوله ثَن%هُمْ jِ ا!ُّ أي بلدة حسنة بدلا مماّ تركـوه مـن وطـنهم كمكّـة : قيل ) َ<بُوَِّ

ثَن%هُمْ  (: و حواليها بدليل قوله   .فإنهّ من بوّأت له مكاناً أي سوّيت و أقررته فيه ) َ<بُوَِّ
ثَن%هُمْ  (: أي حالة حسنة من الفتح و الظفر و نحو ذلك فيكون قولـه: و قيل إلخ، مـن  ) َ<بُـَوِّ

  .الاستعارة بالكناية
و الوجهان متّحدان مآلا فإّ+م إنمّا كـانوا يهـاجرون ليعقـدوا مجتمعـاً إسـلاميّاً طيّبـاً لا يعبـد فيـه إلاّ 

أو ليدخلوا في مجتمع هـذا شـأنه فلـو رجعـوا في مهـاجرهم االله، و لا يحكم فيه إلاّ العدل و الإحسان 
غاية حسنة أو وعدوا بغاية حسنة كان ذلك هذا اoتمع الصـالح، و لـو حمـدوا البلـدة الـّتي يهـاجرون 
إليها لكان حمدهم للمجتمع الإسلاميّ المستقرّ فيها لا لمائهـا أو هوائهـا فالغايـة الحسـنة الـّتي يعـدهم 

  .ا اoتمع سواء ارُيد بالحسنة البلدة أو الغايةاالله في الدنيا هي هذ
   



٢٧١ 

ك6َُْ لوَْ kنوُا فَعْلمَُـونَ  (: و قوله
َ
جْرُ الآْخِرَةِ أ

َ
تتمـيم للوعـد و إشـارة إلى أنّ أجـر الآخـرة  )وَ لأَ

أفضل من هذا الأجر الدنيويّ لو كانوا يعلمون ما أعدّ االله لهـم فيهـا مـن الـنعم فـإنّ فيهـا سـعادة مـن 
  . شقاء و خلوداً من غير فناء و لذّة غير مشوبة بألم و جوار ربّ العالمينغير

ينَ ص6ََُوا وَ َ�  ( :قوله تعـالى ِ
%oـُونَ   ا لا يبعـد أن يسـتفاد مـن سـياق الآيتـين أنّ  ) ربّهم فَتو%7ََ

ن غـــير نظـــر إلى جملـــة العنايـــة فيهمـــا إلى وعـــد المهـــاجرين في االله وعـــداً حســـناً في الـــدنيا و الآخـــرة مـــ
مــن يهــاجر في االله : الإخبــار بتحقّــق المهــاجرة قبــل حــال الخطــاب فيكــون الكــلام في معــنى الاشــتراط

يــنَ صَــ6َُوا (: فلـه كــذا و كــذا، و تكــون العنايــة في قولـه ِ
%oإلخ بتوصــيف المهــاجرين بالصــبر و  ) ا

طـا+م بـين المشـركين قبـال أذاهـم التوكّل من غير نظر إلى ما تحقّـق مـنهم مـن ذلـك أيـّام تـوقفّهم في أو 
  .و فتنتهم

و العناية بالتوصيف إنمّا هي لكون كلتا الصفتين دخيلتين في الغاية الحسنة الّتي وعـدوا ~ـا إذ لـو 
لم يصـــبروا علـــى مـــرّ الجهـــاد و أظهـــروا الجـــزع عنـــد هجـــوم العظـــائم و لم يتأيــّـدوا بالتوكّـــل علـــى االله و 

احُيط ~م و لم يتهيّأ لهم المستقرّ و فرقّهم العدوّ المصرّ على عداوتـه اعتمدوا على أنفسهم الضعيفة 
بددا و تلاشـى اoتمـع الصـالح الـّذي أقـاموه في مهـاجرهم هـذا في الـدنيا، و أمّـا أمـر الآخـرة ففسـاده 

  .بفساد اoتمع أو تلاشيه أوضح
زول الآيـــة تطييبــا لنفوســـهم و و لــو كــان المـــراد وعــد المهــاجرين الــّـذين تحقّــق مــنهم الهجـــرة قبــل نــ

يـنَ صَـ6َُوا وَ  (: تسلية لهم عمّا اخُرجوا من ديارهم و أموالهم و قاسوا الفتن و المحن كـان قولـه ِ
%oا

وُنَ   َ�  مـدحاً لهـم بمـا ظهـر مـنهم أيـّام إقـامتهم بمكّـة و غيرهـا مـن الصـبر في االله علـى  ) ربّهم فَتو%7ََ
  . فيما عزموا عليه من الإسلام اللهأذى المشركين و التوكّل على االله

كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا  ( :قوله تعـالى ِّoهْـلَ ا
َ
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ إلاّ رجِالاً نوُِ< إQَِهِْمْ فَسْئلَوُا أ

َ
وَ ما أ

رجـوع ثـان إلى بيـان كيفيـّة إرسـال الرسـل و إنـزال الكتـب حـتىّ يتّضـح للمشـركين أنـّه لم  ) يَعْلمَُونَ 
  ن الدعوة الدينيّة إلاّ دعوة عاديةّ من رجال يوحى تك
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  .إليهم من البشر يندبون إلى ما فيه صلاح الناس في دنياهم و عقباهم
و أنـّـه لم يــدعّ أحــد مــن الرســل و لا ادّعــي في كتــاب مــن كتــب الشــرائع أنّ الــدعوة الدينيــّة ظهــور 

ينيــّة لهــدم النظــام الجــاري و نقــض ســنّة الاختيــار و ء و الإرادة التكو  للقــدرة الغيبيــّة القــاهرة لكــلّ شــي
  .إلخ ) ءٍ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ nَْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: إبطالها حتىّ يقول القائل منهم
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ إلاّ رجِالاً نوُِ< إQَِهِْـمْ  (: و على هذا فقوله سبحانه

َ
مسـوق لحصـر  ) وَ ما أ

علــى البشــر العــاديّ مــن رجــال يــوحى إلــيهم قبــال مــا ادّعــاه المشــركون أّ+ــا لــو كانــت لكانــت الرســالة 
  .نقضا لنظام الطبيعة و إبطالاً للاختيار و الاستطاعة

و بــه يظهـــر عـــدم اســـتقامة مـــا ذكـــره غـــير واحــد مـــنهم أنّ الآيـــة مســـوقة لـــردّ المشـــركين مـــن قـــريش 
رسالة و أّ+ا لو كانت فهـي مـن شـأن الملائكـة فالآيـة تخـبر حيث كانوا يزعمون أنّ البشر لا يصلح لل

أنّ الســنّة الإلهيــّة جــرت حســب مــا اقتضــته الحكمــة علــى أن لا يبعــث للــدعوة الدينيّــة إلاّ رجــالاً مــن 
  .البشر يوحي إليهم المعارف و الأوامر و النواهي

م ذكـــر لقــولهم ذلـــك أو و ذلــك أنّ ســياق الآيـــات لا يســاعد علـــى ذلــك، و لم يتقـــدّم في الكــلا
  .لاقتراحهم بعثة الملائكة للرسالة حتىّ يوجّه الكلام إلى ذلك

إلخ و كـان  ) ءٍ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ nَْ  اللهُ لوَْ شاءَ ا (: و إنمّا الّذي تقدّم هو قول المشـركين
  .مسوقاً لإثبات استحالة النبوّة لا لكو+ا من شأن الملائكة

ســـتدلّ بعضـــهم بالآيـــة علـــى أنّ االله ســــبحانه لم يرســـل صـــبيّا و لا امـــرأة، و استشـــكل بنبــــوّة و ا
 (: في المهــد و اجُيــب بــأنّ النبــوّة أعــمّ مــن الرســالة و الــّذي أثبتــه عيســى لنفســه بقولــه ﷒عيســى 

kِّ قَبدُْ ا ا  اللهِ إِ aنبَِي eَِالكِْتابَ وَ جَعَل َkِالنبوّة دون الرسالةهي  ٣٠: مريم )آتا.  
رسَْـلنْا (: و فيه أنّ الاستدلال المذكور بالآية إنمّا هو بقولـه

َ
و هـذا الفعـل كمـا يتعلـّق  ) وَ مـا أ
رسَْـلنْا مِـنْ قَبلِْـكَ مِـنْ  (: في القرآن بالرسول كذلك يتعلّق بـالنبيّ غـير الرسـول قـال تعـالى

َ
وَ مـا أ

 vsَِالاستدلال المذكور لدلّ  الآية فلو تمّ  )رسَُولٍ وَ لا ن  
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: قولـه ﷒على حرمان الأطفال و النساء عن الرسالة و النبوّة جميعاً، و قـد حكـى االله عـن عيسـى 
kِّ قَبدُْ ا ( ـا  اللهِ إِ aنبَِي eَِالكِْتـابَ وَ جَعَلـ َkِوَ آتيَنْـاهُ  (: ﷒و قـال في يحـيى  ٣٠: مـريم )آتـا

ااbْكُْمَ صَ  a١٢: مريم ) بِي.  
رسَْلنْا مِنْ قَبلِْكَ إلاّ رجِالاً  (: و الحقّ أنّ الآية

َ
إنمّا هـي في مقـام بيـان أنّ الرسـل كـانوا  ) وَ ما أ

رجــالاً مـــن البشـــر العـــاديّ مـــن غــير عنايـــة بكـــو+م أوّل مـــا بعثـــوا للرســالة أفـــراداً بـــالغين مبلـــغ الرجـــال 
كــانوا رجــالاً يــوحى   -و هــم رســل  - ﷕و عيســى و يحـيى فـالغرض أنّ نوحــاً و إبــراهيم و موســى 

  .إليهم و لم يكونوا أشخاصاً مجهّزين بقدرة قاهرة غيبيّة و إرادة إلهيّة تكوينيّة
رسَْلنْا قَبلْـَكَ إلاّ رجِـالاً نـُوِ< إQَِهِْـمْ  (: في موضع آخر: و يقرب من الآية قوله تعالى

َ
وَ ما أ

 
َ
عـامَ وَ مـا kنـُوا فَسْئلَوُا أ كُلوُنَ الط%

ْ
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ وَ ما جَعَلنْـاهُمْ جَسَـداً لا يـَأ ِّoهْلَ ا

ينَ    .٨: الأنبياء )خاِ!ِ
كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  (: و قولـه ِّoهْلَ ا

َ
و  ﷑الظـاهر أنـّه خطـاب للنـبيّ  ) فَسْئلَوُا أ

ــع فهــو  ﷑لقومــه، و قــد كــان الخطــاب في ســابق الكــلام للنــبيّ  خاصّــة و المعــنى موجّــه إلى الجمي
تعمـيم الخطــاب للجميــع ليتّخــذ كــلّ مــن المخــاطبين ســبيله فمــن كــان لا يعلــم ذلــك كــبعض المشــركين 

و المـــؤمنين بــه كـــان في غــنى عـــن  ﷑راجــع أهــل الـــذكر و ســألهم و مـــن كــان يعلـــم ذلــك كــالنبيّ 
  .الرجوع و السؤال

إنّ الخطـــاب في الآيـــة للمشـــركين فـــإّ+م هـــم المنكـــرون فليرجعـــوا و ليســـألوا و فيـــه أنّ لازم : و قيـــل
ذلــك كــون الجملــة التفاتــا مــن خطــاب الفــرد إلى خطــاب الجميــع و لا نكتــة ظــاهرة تصــحّح ذلــك و 

  .االله أعلم
ء أو استحضــاره، و يقــال لمــا بــه يحفــظ أو يستحضــر قــال الراغــب في  و الــذكر حفــظ معــنى الشــي

الذكر تارة يقال و يراد به هيئة للنفس ~ا يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه مـن المعرفـة و : المفردات
تـــارة يقـــال هـــو كـــالحفظ إلاّ أنّ الحفـــظ يقـــال اعتبـــاراً بـــإحرازه و الـــذكر يقـــال اعتبـــارا باستحضـــاره، و 

ذكـر بالقلـب، و ذكـر باللسـان، و  : الـذكر ذكـران: ء في القلـب أو القـول و لـذلك قيـل لحضور الشي
  كلّ واحد منهما 
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  .ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ، انتهى موضع الحاجة: ضربان
عتبـاراً بإفادتــه المعـنى و إلقائــه و الظـاهر أنّ الأصـل فيــه مـا هــو للقلـب و إنمّــا يسـمّى اللفـظ ذكــراً ا

ـــه ذكـــر االله تعـــالى  ـــذهن، و علـــى هـــذا المعـــنى جـــرى اســـتعماله في القـــرآن غـــير أنّ مـــورده في إيــّـاه في ال
  .ء هو ذكره فالذكر إذا اطُلق فيه و لم يتقيّد بشي

و الآيــات في و ~ــذه العنايــة أيضــاً سمــّي القــرآن وحــي النبــوّة و الكتــب المنزلّــة علــى الأنبيــاء ذكــراً، 
و قـــد سمــّـى االله ســـبحانه في الآيـــة التاليـــة القـــرآن . ذلـــك كثـــيرة لا حاجـــة إلى إيرادهـــا في هـــذا الموضـــع

  .ذكراً 
فـالقرآن الكـريم ذكـر كمـا أنّ كتـاب نـوح و صـحف إبـراهيم و تـوراة موسـى و زبـور داود و إنجيــل 

كلّهــا ذكـــر، و أهلهــا المتعـــاطون لهـــا   -آن و هـــي الكتــب الســـماويةّ المــذكورة في القـــر  - ﷒عيســى 
  .المؤمنين ~ا أهل الذكر

ء و خاصّــته أعــرف بحالــه و أبصــر بأخبــاره كــان علــى مــن يريــد التبصّــر في  كــان أهــل الشــيلمــا   و
أمــــره أن يرجــــع إلى أهلــــه، و أهــــل الكتــــب الســــماويةّ القــــائمون علــــى دراســــتها و تعلّمهــــا و العمــــل 

ة ~ـــا و العـــالمون بأخبـــار الأنبيـــاء الجـــائين ~ـــا فعلـــى مـــن أراد الاطــّـلاع علـــى بشــرائعها هـــم أهـــل الخـــبر 
  .ء من أمرهم أن يراجعهم و يسألهم شي

ــرِ  (: لكــنّ المشــركين المخــاطبين بمثــل قولــه كْ ِّoــلَ ا هْ
َ
ــئلَوُا أ كــانوا لا يســلّمون للنــبيّ لمــا   ) فَسْ

 (: في دعواه و يستهزؤن بالقرآن ذي الـذكر كمـا يـذكره تعـالى في قولـه النبوّة و لا يصدّقونه ﷑
كْرُ إِن%كَ لمََجْنوُنٌ  ِّoلَ عَليَهِْ ا ِي نزُِّ

%oهَا ا فُّ
َ
هْـلَ  (: لم ينطبق قولـه ٦: الحجر ) وَ قالوُا يا ك

َ
فَسْئلَوُا أ

كْرِ  ِّoرادّيـن  ﷑داء للنـبيّ بحسب المورد إلاّ على أهل التوراة، و خاصّـة مـن حيـث كـو+م أعـ ) ا
هْــدى (: لنبوّتـه و كانــت نفـوس المشــركين طيّبـة ~ــم لـذلك، و قــد قـالوا في المشــركين

َ
مِــنَ   هــؤُلاءِ أ

ينَ آمَنوُا سَبِيلاً  ِ
%o٥١: النساء ) ا .  

كـانوا مـؤمنين   المراد بأهـل الـذكر أهـل العلـم بأخبـار مـن مضـى مـن الامُـم سـواء أ: و قال بعضهم
  أم كفّارا؟ً و سمّي العلم ذكرا لأنّ العلم بالمدلول يحصل غالباً من 
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  .تذكّر الدليل فهو من قبيل تسمية المسبّب باسم السبب
و فيه أنهّ من اoـاز مـن غـير قرينـة موجبـة للحمـل عليـه علـى أنّ المعهـود مـن المـوارد الـّتي ورد فيهـا 

  . هذا المعنىالذكر في القرآن الكريم غير
ــــبيّ : و قــــال بعضــــهم ــــذكر أهــــل القــــرآن لأنّ االله سمّــــاه ذكــــراً و أهلــــه الن و  ﷑المــــراد بأهــــل ال

و فيــه أنّ كــون القــرآن ذكــراً و أهلــه أهلــه لا ريــب فيــه لكــن إرادة ذلــك . أصــحابه و خاصّــة المــؤمنين
فكيـــف  ﷑اوُلئـــك لم يكونـــوا مســـلّمين لنبـــوّة النـــبيّ  مـــن الآيـــة خاصّـــة لا تلائـــم تمـــام الحجّـــة فـــإنّ 

  .يقبلون من أتباعه من المؤمنين؟
و كيف كان فالآية إرشاد إلى أصل عامّ عقلائيّ و هو وجوب رجوع الجاهـل إلى أهـل الخـبرة، و 

ل عـن العـالم و لا بالسـؤال عـن ليس ما تتضمّنه مـن الحكـم حكمـاً تعبـّدياّّ، و لا أمـر الجاهـل بالسـؤا
  .خصوص أهل الذكر أمرا مولوياًّ تشريعيّاً و هو ظاهر

بُرِ  ( :قوله تعالى يِّناتِ وَ الزُّ َLِْوَ  (: متعلّق بمقـدّر يـدلّ عليـه مـا في الآيـة السـابقة مـن قولـه ) با
رسَْلنْا

َ
ة علـى رسـالتهم و الكتـب أي أرسلناهم بالبيّنات و الزبر و هي الآيات الواضحة الدالّ  ) ما أ

  .المنزلّة عليهم
 و ذلك أنّ العناية في الآيـة السـابقة إنمّـا هـي ببيـان كـون الرسـل بشـراً علـى العـادة فحسـب فكأنـّه

بالبيّنــات و الزبــر أمّــا : ذكــر ذلــك اخــتلج في ذهــن الســامع أّ+ــم بمــا ذا ارُســلوا؟ فاجُيــب عنــه فقيــللمــا 
  .مّا الزبر فلحفظ تعليما(مالبيّنات فلإثبات رسالتهم و أ

رسَْلنْا (: هـو متعلـّق بقولـه: و قيـل
َ
أي و مـا أرسـلنا بالبيّنـات و الزبـر إلاّ رجـالاً نـوحي  ) وَ ما أ

  .و فيه أنهّ لا بأس به في نفسه لكنّه مفوّت لما تقدّم من النكتة. إليهم
َ  ( :قوله تعالى كْرَ Oُِب1َِّ ِّoكَْ اQَِنزَْْ<ا إ

َ
ـرُونَ وَ أ فَك% لَ إQَِهِْمْ وَ لعََل%هُمْ فَتَ لا شـكّ  ) للِن%اسِ ما نزُِّ

واحد بمعنى أنّ تنزيله علـى النـاس هـو  ﷑أنّ تنزيل الكتاب على الناس و إنزال الذكر على النبيّ 
فُّ  (: إنزاله إليه ليأخذوا به و يوردوه مورد العمل كما قال تعـالى

َ
هَا ا<%اسُ قَدْ جـاءَكُمْ برُْهـانٌ يا ك

نزَْْ<ا إQَِكُْمْ نوُراً 
َ
  مِنْ رَبِّكُمْ وَ أ
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 فـَلا يَعْقِلـُونَ  (: و قـال ١٧٤: النسـاء ) مُبِيناً 
َ
نزَْْ<ا إQَِكُْمْ كِتابـاً فِيـهِ ذِكْـرُكُمْ أ

َ
 ) لقََدْ أ

  .١٠: الأنبياء
ـــك فيكـــون محصّـــل المعـــنى أنّ القصـــد بنـــزول هـــذا الـــ ذكر إلى عامّـــة البشـــر و أنــّـك و النـــاس في ذل

ســواء، و إنمّــا اخترنــاك لتوجيــه الخطــاب و إلقــاء القــول لا لنحمّلــك قــدرة غيبيــّة و إرادة تكوينيــّة إلهيــّة 
  :ء بل لأمرين فنجعلك مسيطرا عليهم و على كلّ شي

لا ينالهـا النـاس بـلا واسـطة فـلا  أن تبينّ للناس ما نزّل تـدريجاً إلـيهم لأنّ المعـارف الإلهيـّة: أحدهما
بــدّ مــن بعــث واحــد مــنهم للتبيــين و التعلــيم، و هــذا هــو غــرض الرســالة ينــزل إليــه الــوحي فيحملــه ثمّ 

  .يؤمر بتبليغه و تعليمه تبيينه
رجاء أن يتفكّروا فيك فيتبصّروا أنّ ما جئت به حقّ من عند االله فـإنّ الأوضـاع المحيطـة : و الثاني
دث و الأحـوال الــواردة عليــك في مـدى حياتــك مـن اليــتم و خمــود الـذكر و الحرمــان مــن بـك و الحــوا

الــتعلّم و الكتابــة و فقــدان مــربّ صــالح و الفقــر و الاحتبــاس بــين قــوم جهلــة أخسّــاء صــفر الأيــدي 
من مزايا المدنيّة و فضائل الإنسانيّة كانت جميعاً أسباباً قاطعة أن لا تـذوق مـن عـين الكمـال قطـرة، 

ــك ذكــراً تتحــدّى بــه علــى و  لا تقــبض مــن عــرى الســعادة علــى مســكة، لكــنّ االله ســبحانه أنــزل إلي
ء و هــدى و رحمــة و برهانــاً و  الجــنّ و الإنــس مهيمنــا علــى ســائر الكتــب الســماويةّ تبيانــا لكــلّ شــي

  .نوراً مبيناً 
ء  مـن الأمـر شـيفالتفكّر فيك نعم الدليل الهادي إلى أن ليس لك فيما جئت به صنع و لا لك 

  .ء و أنّ االله أنزله بعلمه و أيدّك لذلك بقدرته من غير أن يداخله من الأسباب العاديةّ شي
َ  (: هذا مـا تفيـده الآيـة الكريمـة نظـراً إلى سـياقها و سـياق مـا قبلهـا و محصّـله أنّ قولـه  ) Oُِبـ1َِّ

ـرُونَ  (، و أنّ متعلـّق ﷑إلخ، غاية للإنزال لا لنفسه بل من حيث تعلّقه بشخص النـبيّ  فَك%  فَتَ
  .في الذكر: فيك لا قولنا: المحذوف هو نحو قولنا )

َ  (: لكنّ القوم ذكروا أنّ قوله   غاية للإنزال و أنّ المراد بالتفكّر  ) Oُِب1َِّ
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كْــرَ  وَ  (: التفكّـر في الــذكر لـيعلم بــذلك أنـّه حــقّ و معـنى الآيــة علـى هــذا ِّoْــكَ اQَِنزَْْ<ــا إ
َ
أي  ) أ

القـرآن لتبـينّ للنـاس كافـّة مـا نـزل إلــيهم في ذلـك الـذكر مـن اُصـول المعـارف و الأحكـام و الشــرائع و 
أحوال الامُم الماضية و ما جرى فيهم من سنّة االله تعالى، و لرجاء أن يتفكّروا في الـذكر فيهتـدوا إلى 

  .فيما تبيّنه لهمأنهّ حقّ من عند االله أو يتفكّروا 
و أنـت خبـير بـأنّ لازم ذلـك أوّلاً شــبه تحصـيل الحاصـل في إنزالـه إليـه ليبــينّ لهـم مـا نـزّل إلــيهم، و 

  .و أنزلنا إليك الذكر لتبيّنه لهم: الإنزال واحد، و لا مدفع له إلاّ أن يغيرّ النظم إلى مثل قولنا
وَ لعََل%هُـمْ  (: سـتغنى عنـه و خاصّـة بـالنظر إلى قولـهمستدركا م ) إQَِكَْ  (: كون قوله: و ثانياً 
رُونَ  فَك% هـو المنـزل إليـه دون  ﷑و ذلك أنّ الإنـزال غايتـه التبيـين و لا أثـر في ذلـك لكونـه  ) فَتَ

ن انُـزل غيره، و كذلك التفكّر في الذكر غاية مرجوّة للعلم بأنهّ حقّ مـن عنـد االله مـن غـير نظـر إلى مـ
  .زائداً في الكلام لا حاجة إليه ) إQَِكَْ  (: إليه، و لازم ذلك كون قوله

رسَْـلنْا مِـنْ قَبلِْـكَ إلاّ  (: انقطاع الآية بسياقها عن سياق الآيـة السـابقة عليهـا: و ثالثاً 
َ
وَ ما أ

  .و الآيات المتقدّمة عليها ) رجِالاً نوُِ< إQَِهِْمْ 
يمكن أن يندفع به بعض الإشكالات السابقة و هـو كـون المـراد بالـذكر المنـزّل  و هاهنا وجه آخر

َ  (: لفظ القرآن الكريم و بما نزّل إليهم معاني الأحكام و الشرائع و غيرها، و يكون قوله  ) Oُِبـ1َِّ
ـرُونَ  (: غاية للإنزال، و قوله فَك% لا للإنـزال، و معطوفـا علـى مقـدّر و غايـة للتبيـين  ) وَ لعََل%هُمْ فَتَ

  .هو خلاف ظاهر الآية، و عليك بإجادة التدبرّ فيها
نزَْْ<ا إQَِكَْ  (: و من لطيـف التعبـير في الآيـة قولـه

َ
لَ إQَِهِْـمْ  (و  ) وَ أ بتفريـق الفعلـين  ) ما نزُِّ

الوجـه في  بالإفعال الدالّ على اعتبار الجملة و الدفعة و التفعيـل الـدالّ علـى اعتبـار التـدريج، و لعـلّ 
نزَْْ<ا إQَِـْكَ  (: ذلـك أنّ العنايـة في قولـه

َ
فقـط مـن غـير نظـر إلى  ﷑بتعلـّق الإنـزال بـالنبيّ  ) وَ أ

  .خصوصيّة نفس الإنزال، و لذلك اخُذ الذكر جملة واحدة فعبرّ عن نزوله من عنده تعالى بالإنزال
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من ذلـك هـو الأخـذ و الـتعلّم و العمـل، و قـد كـان تـدريجيّاً و لـذلك و أمّا الناس فإنّ الّذي لهم 
  .عنيّ به و عبرّ عن نزوله إليهم بالتنزيل

في بيان الآيات القرآنيـّة، و أمّـا مـا ذكـره بعضـهم  ﷑و في الآية دلالة على حجّيّة قول النبيّ 
ــك في غــير الــنصّ و الظــاهر مــن الم تشــا~ات أو فيمــا يرجــع إلى أســرار كــلام االله و مــا فيــه مــن أنّ ذل

  .التأويل فممّا لا ينبغي أن يصغي إليه
و يلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلـين المتـواتر و غـيره و أمّـا سـائر  ﷑هذا في نفس بيانه 

ة لبيــا+م لعـدم شمــول الآيــة و عـدم نــصّ معتمــد الامُّـة مــن الصـحابة أو التــابعين أو العلمــاء فـلا حجّيــّ
  .عليه يعطي حجّيّة بيا+م على الإطلاق

كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  (: و أمّا قوله تعـالى ِّoهْـلَ ا
َ
فقـد تقـدّم أنـّه إرشـاد إلى  ) فَسْـئلَوُا أ

  .ة دون طائفةحكم العقلاء بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم من غير اختصاص الحكم بطائف
هـذا كلــّه في نفـس بيــا+م المتلقّــى بالمشـافهة، و أمّــا الخـبر الحــاكي لــه فمـا كــان منـه بيانــا متــواتراً أو 
محفوفـاً بقرينـة قطعيـّة و مـا يلحـق بـه فهـو حجّــة لكونـه بيـا+م، و أمّـا مـا كـان مخالفـاً للكتـاب أو غــير 

 حجّيّة فيه لعدم كونـه بيانـاً في الأوّل و عـدم إحـراز مخالف لكنّه ليس بمتواتر و لا محفوفاً بالقرينة فلا
  .البيانيّة في الثاني و للتفصيل محلّ آخر

نْ qَْسِفَ ا ( :قوله تعالى
َ
يِّئاتِ أ ينَ مَكَرُوا الس% ِ

%oمِنَ ا
َ
 فأَ
َ
يِيهَُمُ العَْـذابُ  اللهُ أ

ْ
وْ يـَأ

َ
رضَْ أ

َ
بهِِمُ الأْ

لآية و الآيتان بعدها إنذار و (ديد للمشركين و هم الّذين يعبـدون هذه ا ) مِنْ حَيثُْ لا يشَْعُرُونَ 
غير االله سبحانه و يشرّعون لأنفسهم سننا يستنّون ~ا في الحياة فما يعملون مـن الأعمـال مسـتقلّين 
فيها بأنفسهم معرضـين عـن شـرائع االله النازلـة مـن طريـق النبـوّة اسـتناداً إلى حجـج داحضـة اختلقوهـا 

هـا سـيّئات و مـا يتقلّبـون فيهـا مـدى حيـا(م مـن حركـة أو سـكون و أخـذ أو ردّ و فعـل لأنفسهم كلّ 
أو ترك و هم على ما هم عليه من استكبار و غرور، كلّها ذنوب يقترفو+ا مكراً بـاالله رّ~ـم و برسـله 

  .الداعين إلى الأخذ بدين االله و لزوم سبيله
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يِّئاتِ  (: فقوله بتضمينه بمعنى عملوا أي عملوا السـيّئات مـاكرين،  ) امَكَرُو (مفعول  ) الس%
يمكـــرون : و مـــا احتملـــه بعضـــهم مـــن كـــون الســـيّئات وصـــفاً ســـادّاً مســـدّ المفعـــول المطلـــق و التقـــدير

  .المكرات السيّئات بعيد من السياق
و و بالجملــة الكــلام لتهديــد المشــركين و إنــذارهم بالعــذاب الإلهــيّ و يــدخل فــيهم مشــركو مكّــة، 

مِنَ  (: الكلام متفرعّ على ما تقدّم كما يدلّ عليه قوله
َ
 فأَ
َ
  .بفاء التفريع ) أ

فـــإذا دلـّــت الآيـــات البيّنـــات علـــى أنّ االله هـــو رّ~ـــم لا شـــريك لـــه في  -و االله أعلـــم  -و المعـــنى 
 ربوبيّته و أنّ الرسالة ليست بأمر محـال بـل هـي دعـوة إلى مـا فيـه صـلاح معاشـهم و معـادهم و خـير
دنياهم و اخُراهم من رجال هم أمثالهم يبعـثهم االله و يـوحي إلـيهم بمـا تشـتمل عليـه الـدعوة، فهـؤلاء 
الـّذين يعرضـون عـن ذلـك و يمكـرون بـاالله و رسـله بالتشـبّث ~ـذه الحجـج الواهيـة لتسـوية الطريـق إلى 

الله ~ــم الأرض تــرك ديــن االله و تشــريع مــا يوافــق أهــواءهم و يعملــون الســيّئات هــل أمنــوا أن يخســف ا
  .أو يأتيهم العذاب و هم لا يشعرون، أي يفاجئهم من غير أن يتنبّهوا بتوجّهه إليهم قبل نزوله

خُذَهُمْ jِ يَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بمُِعْجِزِينَ  ( :قوله تعالى
ْ
وْ يأَ

َ
الفاعل هو االله سبحانه و قد كثرت  ) أ

للعـذاب، و التقلـّب هـو التحـوّل مـن حـال إلى حـال و الضـمير : في القرآن نسبة الأخـذ إليـه، و قيـل
المــراد بــه تحــوّل المشــركين في مقاصــدهم و أعمــالهم الســيّئة و انتقــالهم مــن نعمــة إلى نعمــة اخُــرى مــن 

واهُ  (: نعم الحيـاة الـدنيا، قـال تعـالى
ْ
لادِ مَتاعٌ قلَِيلٌ عُم% مَأ ِLْا jِ ينَ كَفَرُوا ِ

%oن%كَ يَقَلُّبُ ا مْ لا فَغُر%
  .١٩٧: آل عمران ) جَهَن%مُ وَ بئِسَْ المِْهادُ 

فالمراد بأخـذهم في تقلـّبهم أن يأخـذهم في عـين مـا يتقلّبـون فيـه مـن السـيّئات مكـراً بـاالله و رسـله 
: بالعذاب أو المعنى يعذّ~م بنفس ما يتقلّبون فيه فيعود النعمة نقمـة، و هـذا أنسـب بـالنظر إلى قولـه

  .) عْجِزِينَ فَما هُمْ بمُِ  (
  في مقام التعليل لأخذهم في تقلّبهم و مكرهم السيّئات  ) فَما هُمْ بمُِعْجِزِينَ  (: و قوله
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  .أي لأّ+م ليسوا بمعجزين الله فيما أراد بالتغلّب عليه أو بالفرار من حكمه، و المعنى ظاهر
خُذَهُمْ َ�  ( :قوله تعالى

ْ
وْ يأَ

َ
التخـوّف تمكّـن الخـوف مـن  ) كُمْ لرََؤفٌُ رحَِـيمٌ Kََوُّفٍ فإنّ رَب%   أ

الــنفس و اســتقراره فيهــا فالأخــذ علــى تخــوّف هــو العــذاب مبنيّــاً علــى المخافــة بــأن يشــعروا بالعــذاب 
فيتّقـوه و يحــذروه بمــا اســتطاعوا مــن توبــة و ندامــة و نحوهمـا فيكــون الأخــذ علــى تخــوّف مقــابلاً لإتيــان 

  .العذاب من حيث لا يشعرون
إنّ الأخذ على تخوّف هو العـذاب بمـا يخـاف منـه مـن غـير هـلاك كالزلزلـة و الطوفـان : و ربمّا قيل

  .و غيرهما
إنّ معنى التخوّف التنقّص بأن يأخذهم االله بنقص الـنعم واحـدة بعـد واحـدة تـدريجيّاً  : و ربمّا قيل

  .كأخذ الأمن ثمّ الأمطار ثمّ الرخص ثمّ الصحّة و هكذا
كُمْ لرََؤفٌُ رحَِـيمٌ  (: ولـهو ق في مقـام التعليـل أي يأخـذهم علـى تخـوّف و يتنـزّل في  ) فإَنِ% رَب%

عـذا~م إلى هـذا النــوع مـن العــذاب الـّذي هــو أهـون الأنــواع المعـدودة لأنـّـه رؤف رحـيم، و في التعبــير 
كُمْ  (: بقوله وجهين الأوّلـين ظـاهر، إشارة إلى ذلك، و كونه في مقـام التعليـل بالنسـبة إلى الـ ) رَب%

و أمّا بالنسبة إلى الثالث فلأنّ الأخذ بالنقص لا يخلـو مـن مهلـة و فرصـة يتنبـّه فيهـا مـن تنبـّه فيأخـذ 
  .بالحذر بتوبة أو غيرها

و الكلام في تعداد أنـواع العـذاب المـذكورة لـيس مسـوقاً للحصـر كمـا نبـّه بـه بعضـهم بـل إحصـاء 
  .لأنواع منه

 وَ لمَْ يرََوْا إِ? ( :قوله تعـالى
َ
ـمائلِِ  مِنْ nَْ  اللهُ ما خَلقََ ا  أ فَي%ـؤُا ظِـلاlُُ عَـنِ اQَْمِـ1ِ وَ الش% ءٍ فَتَ

ِ وَ هُمْ داخِرُونَ  داً بِ% المراد بالرؤية الرؤية البصريةّ و النظر الحسّيّ إلى الأشياء الجسمانيّة لأنّ  ) سُج%
  .ذوات الأظلالالمطلوب إلفات النظر إلى الأجسام 

إنّ الظـــلّ هـــو مـــا في أوّل النهـــار إلى زوال : ء و هـــو الظـــلّ راجعـــاً، و لـــذا قيـــل و التفيــّـؤ مـــن الفـــي
  ء هو ما يكون بعد زوال الشمس إلى آخر النهار، و الشمس و الفي
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  .هفالتفيّؤ رجوع الظلّ بعد زوال. ء كما تقدّم و تؤيدّه الآية الظاهر أنّ الظلّ أعمّ من الفي
و الشــمائل جمــع شمــأل و هــو خــلاف اليمــين، و جمعــه باعتبــار أخــذ كــلّ سمــت مفــروض خلــف 

ء ذا  ء و عـــن يســـاره جهـــة شمـــال علـــى حـــدة فهـــي شمائـــل تقابـــل اليمـــين كمـــا أنّ عـــدّ كـــلّ شـــي الشـــي
 أظـلال ~ـذه العنايـة أخــذاً للظـلّ بالنسـبة إلى كــلّ جهـة مـن اليمـين و الشــمائل ظـلاّ غـيره بالنســبة إلى

و الــدخور . ء المــذكور جمــع بحســب المعــنى و إن كــان مفــرداً بحســب اللفــظ جهــة اخُــرى لا لأنّ الشــي
  .هو الخضوع و الصغار

ء  و مــن شــي -ء  و كــون المــراد بالرؤيــة الرؤيــة البصــريةّ قرينــة علــى أنّ المــراد بمــا خلــق االله مــن شــي
مـن حـديث تفيـّؤ الظـلال يحصـرها في الأجســام هـو الأشـياء المرئيـّة، و مــا تعقّبـه  -بيـان لمـا خلـق االله 

الكثيفة الّتي لها ظلال كالجبال و الأشجار و الأبنية و الأجسام القائمة علـى الأرض فـلا يـرد أنّ مـا 
ء لا يلازمـه الظـلّ كـالأجرام العلويـّة المضـيئة و الأجسـام الشـفّافة  خلق االله و خاصّة بعد بيانـه بالشـي

  .و أعراض الأجسام
فَي%ـؤُا ظِـلاlُُ  (: ع هذا الإشكال جعل بعضهم قولهو لدف ء حـتىّ يخـصّ  إلخ، وصـفا لشـي ) فَتَ

  .البيان بالأشياء المخلوقة الّتي لها أفياء و أظلال و لا يخلو من وجه
و الآيــة (ـــدي المشـــركين و هــم منكـــرون للتوحيـــد و النبــوّة إلى النظـــر في حـــال الأجســام الــّـتي لهـــا 

ـــه و صـــغارها قبـــال أظـــلال تـــدور عـــن يم ينهـــا و عـــن شمائلهـــا فإّ+ـــا تمثــّـل ســـجودها الله و خضـــوعها ل
  .عظمته و كبريائه، و كذا سجود ما في السماوات و الأرض من دابةّ و الملائكة

فهـــي جميعـــاً ســـاجدة الله وحـــده لانقيادهـــا الـــذاتيّ لأمـــره ممثلّـــة للخضـــوع و الصـــغار ~ـــذا النســـك 
  .يّةالوجوديّ و العبادة التكوين

و هذا من أوضح الدليل على أنّ في العالم إلهاً معبوداً واحداً هو االله سـبحانه و أنّ مـن حقّـه أن 
يسـجد لــه و يخضـع لأمــره، و هـذا هــو التوحيـد و النبــوّة اللـّذان ينكرو+مــا فهـل التوحيــد إلاّ الإذعــان 

الصغار إليـه؟ و هـل الـدين الـّذي بكونه سبحانه هو الإله الّذي يجب الخضوع له و التوجّه بالذلةّ و 
  تتضمّنه دعوة الأنبياء و الرسل 
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إلاّ الخضوع الله سبحانه و الانقياد لأمره فيما أراد؟ فما بـالهم ينكـرون ذلـك؟ و هـم يـرون و يعلمـون 
ـــه، و مـــا في الســـماوات و الأرض مـــن  أنّ مـــا علـــى الأرض مـــن أظـــلال الأجســـام الكثيفـــة يســـجد ل

ــذين يتّخــذو+م آلهــة دون االله الملائكــة و الــذوات ســاجد ة لــه منقــادة لأمــره حــتىّ أربــاب أصــنامهم الّ
فــإّ+م إمّــا مــن الملائكــة و إمّــا مــن الجــنّ و إمّــا مــن كمّلــي البشــر، و هــم جميعــاً داخــرون لــه منقــادون 

  .لأمره
ــرَوْا ( -و االله أعلــم  -فمعــنى الآيــة  ــمْ يَ َ  وَ ل

َ
لربوبيّــة و هــؤلاء المشــركون المنكــرون لتوحيــد ا ) أ

مـن هـذه الأجسـام القائمـة علـى بسـيط  ) ءٍ  مِنْ nَْ  اللهُ ما خَلقََ ا  إِ? (لدعوة النبـوّة أ و لم ينظـروا 
ؤُا (الأرض من جبل أو بنـاء أو شـجر أو أيّ جسـم منتصـب  فَي% ظِـلاlُُ  (و يرجـع و يـدور  ) فَتَ

 ِ داً بِ% ــج% ــمائلِِ سُ ــ1ِ وَ الش% ــمْ  (لــى الأرض تــذلّلاً و تعبــداً لــه ســبحانه واقعــة ع ) عَــنِ اQَْمِ وَ هُ
  .خاضعون صاغرون ) داخِرُونَ 

 ) وَ ظِلالهُُمْ باِلغُْدُوِّ وَ الآْصالِ  (: و قد تقدّم الكلام في معنى سجدة الظـلال ذيـل قولـه تعـالى
  .في الجزء الحادي عشر من الكتاب ١٥: الرعد

ِ يسَْجُدُ م ( :قوله تعالى رضِْ مِنْ داب%ةٍ وَ المَْلائكَِةُ وَ بِ%
َ
ماواتِ وَ ما jِ الأْ إلى آخر  ) ا jِ الس%

ذكــرت الآيــة الســابقة ســجود الظــلال و هــو معــنى مشــهود فيهــا يمثــّل معــنى الســجود الله، و . الآيتــين
ــــة ســــجود مــــا في الســــماوات و الأرض مــــن دابــّــة  ــّــة مــــا يــــدبّ و يتحــــرّك  -تــــذكر هــــذه الآي و الداب

بحقيقـة السـجود الـّتي هـي +ايـة التـذلّل و التواضـع قبـال العظمـة و  -ن مكـان إلى مكـان بالانتقال م
ــتي هــي خــرور الإنســان و وقوعــه علــى وجهــه علــى الأرض إنمّــا تعــدّ  الكبريــاء فــإنّ صــورة الســجدة الّ

  .عبادة إذا ارُيد ~ا تمثيل هذا المعنى فحقيقة السجدة هي التذلّل المذكور
الدابـّة الإنســان و كـذا الجـنّ لأنـّـه سـبحانه يصـفهم في كلامــه بمـا يفيـد أنّ لهــم و يـدخل في عمـوم 

دبيبــا كمــا لســائر الــدوابّ مــن الإنســان و الحيــوان، و لم يــدخل ســبحانه الملائكــة في عمــوم الدابــّة و 
أفردهم بالذكر، و في ذلك من التلويح إلى أنّ ما نسب إليهم في كلامه تعالى مـن النـزول و الصـعود 

ء ممـّــا ظـــاهره النقلـــة و الحركـــة المكانيــّـة لـــيس مـــن نـــوع مـــا للـــدوابّ مـــن الـــدبيب و  لـــذهاب و اoـــيو ا
  .الانتقال المكانيّ ما لا يخفى

   



٢٨٣ 

ةٍ  (: فقولـه رضِْ مِـنْ داب%ـ
َ
ـماواتِ وَ مـا jِ الأْ ِ يسَْجُدُ ما jِ الس% أي لـه يخضـع و ينقـاد  ) وَ بِ%

  .قيقة السجود فمن حقّه تعالى أن يعبد و يسجد لهخضوعاً و انقياداً ذاتيّاً هي ح
و في الآيـــة دلالـــة علـــى أنّ في غـــير الأرض مـــن الســـماوات شـــيئاً مـــن الـــدوابّ يســـكنها و يعـــيش 

  .فيها
ك6ُِْونَ  (: و قولــه ــتَ ــمْ لا يسَْ الاســتكبار و التكــبرّ مــن الإنســان أن يعــدّ  ) وَ المَْلائكَِــةُ وَ هُ

موضع الكبر و ليس به و لذلك يعدّ في الرذائل لكن التكـبرّ ربمّـا يطلـق علـى مـا  نفسه كبيراً و يضعه
مسـتكبر و : الله سبحانه من الكبرياء بالحقّ و هو الكبير المتعال فهو تعالى كبـير متكـبرّ و لـيس يقـال

لعـــلّ ذلـــك كـــذلك اعتبـــاراً بـــاللفظ فـــإنّ الاســـتكبار بحســـب أصـــل هيئتـــه طلـــب الكـــبر و لازمـــه أن لا 
ذلــــك حاصــــلاً للطالــــب مــــن نفســــه و إنمّــــا يطلــــب الكــــبر و العلــــوّ علــــى غــــيره دعــــوى فكــــان يكــــون 

مذموماً، و أمّا التكبرّ فهو الظهور بالكبرياء سـواء كانـت لـه في نفسـه كمـا الله سـبحانه و هـو التكـبرّ 
  .الحقّ أو لم يكن له إلاّ دعوى و غروراً كما في غيره

ائمــاً أمّـا اســتكبار المخلـوق علــى مخلـوق آخــر فـلأنّ الفقــر و فتبـينّ بـذلك أنّ الاســتكبار مـذموم د
ــك لنفســه نفعــاً و لا ضــراًّ و لا لغــيره فاســتكبار  الحاجــة قــد اســتوعبهما جميعــاً و شــي ء منهمــا لا يمل

  .أحدهما على الآخر خروج منه عن حدّه و تجاوز عن طوره و ظلم و طغيان
مّ إلاّ مـع دعـوى المخلـوق الاسـتقلال و الغـنى لنفسـه و أمّـا اسـتكبار المخلـوق علـى الخـالق فـلا يـت

و ذهوله عن مقام ربهّ فإنّ النسبة بين العبد و ربـّه نسـبة الذلـّة و العـزةّ و الفقـر و الغـنى فمـا لم يغفـل 
العبــد عــن هــذه النســبة و لم يــذهل عــن مشــاهدة مقــام ربــّه لم يعقــل اســتكباره علــى ربــّه فــإنّ الصــغير 

كبير المتعالي و هو يشاهد صغار نفسـه و ذلتّـه و كبريـاء مـن هـو أمامـه و عزتّـه الوضيع القائم أمام ال
  .لا يتيسّر له أن يرى لنفسه كبرياء و عزةّ إلاّ أن يأخذه غفلة و ذهول

  و إذ كان الكبرياء و العلوّ الله جميعاً فدعواه الكبرياء و العلوّ تغلّب منه على 
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و اسـتعلاء عليـه دعـوى، و هـذا هـو الاسـتكبار بحسـب الـذات ربهّ و غصـب منـه لمقامـه و اسـتكبار 
و يتبعه الاستكبار بحسـب الفعـل و هـو أن لا يـأتمر بـأمره و لا ينتهـي عـن +يـه فإنـّه مـا لم يـر لنفسـه 

  .إرادة مستقلّة قبال الإرادة الإلهيّة مغايرة لها لم ير لنفسه أن يخالفه في أمره و +يه
ك6ُِْونَ وَ هُ  (: و علـى هـذا فقولـه في تعريـف الملائكـة و الكـلام في سـياق العبوديـّة  ) مْ لا يسَْتَ

دليـل علــى أّ+ــم لا يســتكبرون علـى رّ~ــم فــلا يغفلــون عنــه تعـالى و لا يــذهلون عــن الشــعور بمقامــه و 
  .مشاهدته

 و قد أطلق نفي الاستكبار من غير أن يقيـّده بمـا بحسـب الـذات أو بحسـب الفعـل فأفـاد أّ+ـم لا
يســتكبرون عليـــه في ذات و لا فعـــل أي لا يغفلــون عنـــه ســـبحانه و لا يســتنكفون عـــن عبادتـــه و لا 

qَــافوُنَ ربّهــم مِــنْ  (: يخـالفون عــن أمــره، و لبيــان هــذا الإطــلاق و الشــمول عقّبــه بيانــاً لــه بقولــه
  .اتاً و فعلاً و أشار بذلك إلى نفي الاستكبار عنهم ذ ) فوَْقهِِمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ 

ــوْقهِِمْ  (: توضــيح ذلــك أنّ قولــه ــنْ فَ ــم مِ ــافوُنَ ربّه qَ (  يثبــت لهــم الخــوف مــن رّ~ــم و االله
سبحانه ليس عنده إلاّ الخـير و لا شـرّ عنـده و لا سـبب شـرّ يخـاف منـه إلاّ أن يكـون الشـرّ و سـببه 

ــق الخــوف هــو رّ~ــم لا عذابــه تعــالى أو عصــ وَ  (: يان أمــره كمــا في قولــهعنــد العبــد و قــد أخــذ متعلّ
  .٥٧: إسراء ) يرَجُْونَ رَْ.َتهَُ وَ qَافوُنَ عَذابهَُ 

فهــذه المخافــة هــي المخافــة منــه تعــالى و هــو و إن لم يكــن عنــده إلاّ الخــير، و الخــوف إنمّــا يكــون 
ويّ الظــاهر مــن شــرّ مترقــّب إلاّ أنّ حقيقتــه التــأثرّ و الانكســار و الصــغار و تــأثرّ الضــعيف قبــال القــ

بقوّتــه، و انكســار الصــغير الوضــيع أمــام الكبــير المتعــال القــاهر بكبريائــه و تعاليــه ضــروريّ فمخــافتهم 
  .هي تأثرّهم الذاتيّ عمّا يشاهدونه من مقام رّ~م و لا يغفلون عنه قطّ 

فيـه إشـارة إلى  فـإنّ  ) مِـنْ فـَوْقهِِمْ  (: بقوله ) qَافوُنَ ربّهم (: و يؤيدّ ما ذكرناه تقييد قوله
أنّ كونـــه تعـــالى فـــوقهم قـــاهراً لهـــم متعاليـــاً بالنســـبة إلـــيهم هـــو الســـبب في مخـــافتهم، و لـــيس هـــذا إلاّ 

  الخوف من مقامه تعالى لا من عذابه فهو خوف ذاتيّ و يرجع 
   



٢٨٥ 

  .إلى نفي الاستكبار عن ذوا(م
ــؤْمَرُونَ  (: و أمّــا قولــه ــونَ مــا يُ عــدم اســتكبارهم في مقــام الفعــل و قــد فإشــارة إلى  ) وَ فَفْعَلُ

تقــدّم أنــّه إذا لم يســتكبر عليــه تعــالى في ذات لم يســتكبر عليــه في فعــل فهــم لا يعصــون االله ســبحانه 
ــؤمرون، و في إتيــان قولــه ــؤْمَرُونَ  (: في أمــر بــل يفعلــون مــا ي ــاً للمجهــول مــن التعظــيم و  ) يُ مبنيّ

  .التفخيم لمقامه سبحانه ما لا يخفى
ــق االله تعــالى لا تأخــذهم غفلــة عــن مقــام رّ~ــم و لا يطــرء علــيهم فتبــينّ   أنّ الملائكــة نــوع مــن خل

ذهــول و لا ســهو و لا نســيان عــن ذلــك و لا يشــغلهم عنــه شــاغل، و هــم لا يريــدون إلاّ مــا يريــده 
  .االله سبحانه

م و تعريـــف و إنمّـــا خـــصّ ســـبحانه الملائكـــة مـــن بـــين الســـاجدين المـــذكورين في الآيـــة بـــذكر شـــأ+
أوصافهم و تفصيل عبوديتّهم لأنّ أكثـر آلهـة الـوثنيّين مـن الملائكـة كإلـه السـماء و إلـه الأرض و إلـه 

ــق االله  -بــالرغم مــن زعــم الــوثنيّين  -الــرزق و إلــه الجمــال و غــيرهم، و للدلالــة علــى أّ+ــم  أمعــن خل
  .تعالى في عبوديتّه و عبادته

بــه بعضــهم بالآيــة علــى أنّ الملائكــة مكلّفــون مــدارون بــين و مــن عجيــب الاســتدلال مــا اســتدلّ 
الخــوف و الرجـــاء كمثلنـــا أمّـــا دلالتهــا علـــى التكليـــف فلمكـــان الأمــر، و أمّـــا إدار(ـــم بـــين الخـــوف و 

  .الرجاء فلأنّ الآية ذكرت خوفهم و الخوف يستلزم الرجاء
د لا تكليـف فيهـا قطعـاً كالسـماء و هو ظاهر الفساد أمّا الأمر فقـد ورد في كلامـه تعـالى في مـوار 

تيَنْـا طـائع1َِِ  (: و الأرض و غيرهمـا قـال تعـالى
َ
وْ كَرْهاً قاOَـا أ

َ
رضِْ ائتْيِا طَوْ)ً أ

َ
قالَ rَا وَ للأِْ  ) فَ

كُونُ  (: و قال ١١: حم السجدة   . ) وَ يوَْمَ فَقُولُ كُنْ فَيَ
ين الخـوف مـن نـزول العـذاب و إصـابة المكـروه و و أمّا اسـتلزام الخـوف للرجـاء فإنمّـا الملازمـة مـا بـ

بـين الرجـاء، و قـد تقـدّم أنّ الـّذي في الآيـة إنمّـا هــو خـوف مهابـة و إجـلال بمعـنى تـأثرّ الضـعيف مــن 
القويّ و انكسار الصغير الحقير قبال العظيم الكبير الظاهر عليـه بعظمتـه و كبريائـه و لا مقابلـة بـين 

  .ءالخوف ~ذا المعنى و بين الرجا
و قــد اســتدلّ بالآيــة أيضــاً علــى أنّ الملائكــة أفضــل مــن البشــر، و فيــه أنّ مــن الممكــن اســتظهار 

  أفضليّتهم من عصاة البشر و كفّارهم ممنّ يفقد الصفات المذكورة 
   



٢٨٦ 

لكو+ا مسوقة في مقام المدح و أمّا غيرهم فلا تعرّض للآية لهم إثباتاً و نفيـاً و سـيأتي تفصـيل القـول 
  .لملائكة في موضع يليق به إن شاء االلهفي ا

ايَ فـَارهَْبوُنِ  اللهُ وَ قالَ ا ( :قولـه تعـالى الرهبـة  ) لا يَت%خِذُوا إلِه1َِْ اثن1َِْْ إنمّا هُوَ إlٌِ واحِدٌ فإَِي%ـ
  .الخوف و تقابل الرغبة كما أنّ الخوف يقابل به الرجاء

ِ  (: و الكــلام معطــوف علــى قولــه ــجُدُ وَ بِ% ــا  (: معطــوف علــى قولــه: و قيــل )  يسَْ نزَْْ<
َ
وَ أ

كْرَ  ِّoكَْ اQَِعلّفتها تبنا و ماء بـاردا  (: على طريقة قوله ) اللهُ ما خَلقََ ا (: على قوله: و قيل ) إ
ء و أ لم يسـمعوا  أي و سقيتها ماء باردا، و التقدير في الآية أ و لم يروا إلى ما خلق االله مـن شـي )

  .إلخ؟ و الأوّل هو الوجه ) لا يَت%خِذُوا (قال االله  إلى ما
النهـي عـن التعـدّي عـن الإلـه  -و االله أعلـم  -ارُيـد بـه  ) لا يَت%خِذُوا إلِهَـ1ِْ اثنْـ1َِْ  (: و قولـه

 إِن%ما هُـوَ إlٌِ  (: الواحد باتخّاذ غيره معه فيشمل الاثنين و ما فوقه من العدد و يؤيـّده تأكيـده بقولـه
ــدٌ  ــ1ِْ  (و  ) واحِ ــ1ِْ  (صــفة  ) اثنَْ ــدٌ  (كمــا أنّ   ) إلِهَ ء ~مــا  جــي ) إlٌِ  (صــفة  ) واحِ

  .للإيضاح و التبيين
و بعبــارة اخُــرى العنايــة متعلّقــة بــالنهي عــن اتخّــاذ غــيره معــه ســواء كــان واحــداً أو أكثــر مــن واحــد 

يسـلكوا إليـه مـن الاثنـين إذ لا يتحقّـق  كان كلّ عدد اختاروه في الإلـه فـوق الاثنـين يجـب أنلما   لكن
عـدد هـو فــوق الاثنـين إلاّ بعـد تحقّــق الاثنـين +ـى عــن اتخّـاذ الاثنـين و اكتفــى بـه عـن النهــي عـن كــلّ 

  .عدد فوق الواحد
و يمكن أن يكون اعتبار الاثنين نظـراً إلى مـا عليـه دأ~ـم و سـنّتهم فـإّ+م يعتقـدون مـن الإلـه بإلـه 

و هــو الــّذي لــه الخلــق فحســب و هــو إلــه الآلهــة و موجــد الكــلّ، و بإلــه العبــادة و  الصــنع و الإيجــاد
  .هو الّذي له الربوبيّة و التدبير، و هذا المعنى أنسب بما يتلوه من الجمل

إلـه الخلـق و إلـه التـدبير الـّذي لـه العبـادة إنمّـا هـو أي : و على هذا فـالمعنى لا تَـتَّخِـذُوا إِلهـَينِْ اثْـنـَـينِْ 
ــت أنــا الخــالق  ــق و التــدبير جميعــاً لأنّ كــلّ تــدبير ينتهــي إلى الإيجــاد، و إذ كن الإلــه إلــه واحــد لــه الخل

  .الموجد فأنا المدبرّ الّذي تجب عبادته فإياّي فارهبون و إياّي فاعبدون
   



٢٨٧ 

ــارهَْبوُنِ  (: و مــن هنــا يظهــر وجــه تفــرعّ قولــه ــايَ فَ ــ )فإَِي% ف علــى مــا تقدّمــه و أنــّه مــن لطي
الاســتدلال، و الجملــة تفيــد الحصــر بتقــديم المفعــول علــى ســبيل الاشــتغال، و القصــر قصــر قلــب لا 
قصر إفراد كما يفيـده كلامهـم فـإنّ الـوثنيّين لا يعبـدون االله و آلهـتهم غـير االله، و إنمّـا يعبـدون آلهـتهم 

وجّــه إليــه بالعبــادة فحســب معتــذرين بــأنّ االله ســبحانه لا يحــيط بــه علــم و لا ينالــه فهــم فــلا يمكــن الت
فمــن الواجــب أن يعبــد الكــرام أو الأقويــاء مــن خلقــه كالملائكــة و الكــاملين مــن البشــر و الجــنّ فهــم 
  .المدبرّون لأمر العالم ينال بالعبادة خيرهم و يتّقى ~ا شرّهم و هذا معنى التقرّب إلى االله بشفاعتهم

بادة و إنمّا اختصّت الرهبة بالذكر ليوافق مـا تقـدّم و الظاهر أنّ الأمر بالرهبة كناية عن الأمر بالع
ـــتي هـــي الأصـــل في تشـــريع العبـــادة مـــن خـــوف الملائكـــة، و علـــى هـــذا  في حـــديث ســـجدة الكـــلّ الّ
فالظــاهر أنّ المــراد بالرهبــة مــا هــي رهبــة إجــلال و مهابــة لا مــا هــي رهبــة مؤاخــذة و عــذاب، فــافهم 

  .ذلك
 فَغOََْ اوَ lَُ ما jِ ال ( :قولـه تعـالى

َ
ينُ واصِباً أ رضِْ وَ lَُ ا!ِّ

َ
ماواتِ وَ الأْ قُـونَ  اللهِ س% قـال في  ) يَت%

ــلازم و قــد وصــب فــلان فهــو وصــب و أوصــبه كــذا فهــو يتوصّــب نحــو : المفــردات الوصــب الســقم ال
يـنُ واصِـباً  ( )وَ لهَُمْ عَذابٌ واصِبٌ  (: يتوجّع، قـال تعـالى ذ إلهـين و فتوعّـدٌ لمـن اتخّـ ) وَ lَُ ا!ِّ

  .تنبيهٌ أنّ جزاء من فعل ذلك عذاب لازم شديد
و يكـــون الـــدين هاهنـــا الطاعـــة، و معـــنى الواصـــب الـــدائم أي حـــقّ الإنســـان أن يطيعـــه دائمـــاً في 

مَــرَهُمْ وَ فَفْعَلُــونَ مــا  اللهَ لا فَعْصُــونَ ا (: جميـع أحوالــه كمــا وصـف بــه الملائكــة حيــث قـال
َ
مــا أ

. وصب وصوباً دام، و وصب الدّين وجب، و مفـازة واصـبة بعيـدة لا غايـة لهـا: الو يق )يؤُْمَرُونَ 
  .انتهى

و الآية و مـا بعـدها تحـتجّ علـى وحدانيّتـه تعـالى في الالُوهيـّة بمعـنى المعبوديـّة بـالحقّ و أنّ الـدين لـه 
ــك شــيئاً و لا أن يطــاع فيمــا شــرعّ فالآيــة و مــا بعــده ا في مقــام وحــده لــيس لأحــد أن يشــرعّ مــن ذل

إلى آخـر الآيـة، و احتجـاج علـى مضـمو+ا  ) لا يَت%خِذُوا إلِه1َِْ اثنْـ1َِْ  اللهُ وَ قالَ ا (: التعليل لقوله
  .و عود بعد عود إلى ما تقدّم بيانه من التوحيد و النبوّة اللّذين ينكرهما المشركون

   



٢٨٨ 

رضِْ  (: فقوله
َ
ماواتِ وَ الأْ تجـاج علـى توحّـده تعـالى في الربوبيـّة فـإنّ مـا في اح ) وَ lَُ ما jِ الس%

ء  ء فهو مملوك لـه بحقيقـة معـنى الملـك إذ مـا في العـالم المشـهود مـن شـي السماوات و الأرض من شي
فهــو بمــا لــه مــن الصــفات و الأفعــال، قــائم بــه تعــالى موجــود بإيجــاده و ظــاهر بإظهــاره لا يســعه أن 

ه قيـام الملـك بمالكـه مملوكـة لـه ملكـاً حقيقيـّاً لا يقبـل تغيـيراً و ينقطع منه و لا لحظة فالأشياء قائمـة بـ
  .لا انتقالاً كما هو خاصّة الملك الحقيقيّ كملك الإنسان لسمعه و بصره مثلاً 

و إذا كان كذلك كان هو تعالى المـدبرّ لأمـر العـالم إذ لا معـنى لكـون العـالم مملوكـاً لـه ~ـذا الملـك 
أمــره و التصــرّف فيــه و ينعــزل هــو تعــالى عمّــا خلقــه و ملكــه، و إذا كــان هــو  ثمّ يســتقلّ غــيره بتــدبير

المدبرّ لأمره كان هو الـربّ لـه إذ الـربّ هـو المالـك المـدبرّ، و إذا كـان هـو الـربّ كـان هـو الـّذي يجـب 
  .أن يتّقى و يخضع له بالعبادة

يــنُ واصِــباً  (: و قولــه كــان تعــالى هــو الــربّ الــّذي لمــا   أنــّه أي دائمــاً لازمــاً، و ذلــك ) وَ lَُ ا!ِّ
يملــك الأشــياء و يـــدبرّ أمرهــا و مـــن واجــب التـــدبير أن يســتنّ العــالم الإنســـانيّ بســنّة يبلـــغ بــه الجـــري 

كــان   -و هــذه الســنّة و الطريقــة هــي الــّتي يســمّيها القــرآن دينــاً  -عليهــا غايتــه و يهديــه إلى ســعادته 
وضــع هــذه الســنّة و تشــريع هــذه الطريقــة فهــو تعــالى  مــن الواجــب أن يكــون تعــالى هــو القــائم علــى

يــنُ واصِــباً  (: المالـك للـدين كمــا قـال و عليـه أن يشــرعّ مـا يصــلح بـه التــدبير كمـا قــال  ) وَ lَُ ا!ِّ
بِيلِ  اللهِ وَ َ�َ ا (: فيما مرّ    .الآية ) قَصْدُ الس%

ء، و لكـلّ منهـا وجـه غـير خفـيّ علـى الجـزا: الملـك، و قيـل: المراد بالـدين الطاعـة، و قيـل: و قيل
ـــق و أنســـب بســـياق مـــا يحفّهـــا مـــن الآيـــات الســـابقة و  المتأمـــل، و الأوجـــه هـــو مـــا قـــدّمناه لأنــّـه أوف

  .اللاحقة الباحثة عن توحيد الربوبيّة و تشريع الدين من طريق الوحي و الرسالة
 فَغَــOَْ ا (: و قولــه

َ
قُــونَ  اللهِ أ ــين جميعــاً  -اســتفهام إنكــاريّ  ) يَت% علــى  -متفــرعّ علــى الجملت
و إذا كـــان كــذلك فهــل غـــيره تعــالى تتّقــون و تعبـــدون؟ و لــيس يملــك شـــيئاً و لا : الظــاهر، و المعــنى

  .يدبرّ أمراً حتىّ يعبد، و ليس من حقّه أن يشرعّ ديناً فيطاع فيما وضعه و شرّعه
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ُّ فإQََِهِْ VَْLَُونَ  اللهِ وَ ما بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ ا ( :قولـه تعـالى ُّgكُمُ ال بيـان آخـر  ) عُم% إِذا مَس%
لوحدانيّته تعالى في الربوبيّة يفرعّ سبحانه عليه ذمّهم و توبيخهم على شركهم بـاالله و علـى تشـريعهم 
امُـــوراً مـــن عنـــد أنفســـهم مـــن غـــير إذن منـــه و رضـــى و يجـــري الكـــلام في هـــذا اoـــرى إلى تمـــام بضـــع 

  .آيات
و المــراد بالضــرّ ســوء الحــال مــن جهــة فقــدان النعمــة الــّتي تصــلح ~ــا الحــال، و الجــؤار بضــم الجــيم 

  .صوت الوحوش أستعير لرفع الصوت بالدعاء و التضرعّ و الاستغاثة تشبيها له به
ى غـير الكـلام مسـوق للعمـوم و لـيس مجـرّد دعـو  ) اللهِ وَ ما بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِـنَ ا (: و قولـه

علـى أنّ الســامعين يسـلّمون ذلـك و يقولــون بـه و يــدلّ . مسـتدلّ فقـد بــينّ ذلـك في الآيـات الســابقة
  .عليه جؤارهم و استغاثتهم إليه عند مسيس الضرّ بفقدان نعمة من النعم

ــك ثمّ إذا حــلّ : فــالمعنى ــتي عنــدكم مــن إنعامــه تعــالى علــيكم و أنــتم تعلمــون ذل ــع الــنعم الّ أنّ جمي
ء مــن الضــرّ و ســوء حــال يســير رفعــتم أصــواتكم بالتضــرعّ و جــأرتم إليــه لا إلى غــيره و لــو   شــيبكــم 

كــان لغــيره صــنيعة عنــدكم لتــوجّهتم إليــه فهــو ســبحانه مــنعم النعمــة و كاشــف الضــرّ فمــا بــالكم لا 
  .تخصّونه بالعبادة و لا تطيعونه

و هجـوم الشـدائد الـّتي ينقطـع عنــدها و الاسـتغاثة بـه تعـالى و التضـرعّ إليـه عنـد حلــول المصـائب 
الرجــاء عــن الأســباب الظاهريــّة ضــروريةّ لا يرتــاب فيهــا فــإنّ الإنســان و لــو لم ينتحــل إلى ديــن و لم 
يؤمن باالله سـبحانه فإنـّه لا ينقطـع رجـاؤه عنـد الشـدائد إذا رجـع إلى مـا يجـده مـن نفسـه، و لا رجـاء 

ق مـــا لا يخلـــو مـــن معـــنى التعلــّـق كالحـــبّ و الـــبغض و إلاّ و هنـــاك مرجـــوّ منـــه فمـــن الضـــروريّ أنّ تحقّـــ
الإرادة و الكراهة و الجذب و نظائرها في الخارج لا يمكن إلاّ مع تحقّـق طـرف تعلّقهـا في الخـارج فلـو 
لم يكن في الخارج مراد لم تتحقّق إرادة من مريـد، و لـو لم يكـن هنـاك مطلـوب لم يكـن طلـب و لـو 

وب ينجذب، و هـذا حـال جميـع المعـاني الموجـودة الـّتي لا تخلـو  لم يكن جاذب يجذب لم يتصوّر مجذ
  .كينونتها عن نسبة
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ــة عنــد انقطــاع الأســباب دليــل علــى أنــّه يــرى أنّ  ــق الرجــاء مــن الإنســان بــالتخلّص مــن البليّ فتعلّ
هنـــاك ســـبباً فـــوق هـــذه الأســـباب المنقطـــع عنهـــا لا تعجـــزه عظـــائم الحـــوادث و داهمـــات الرزايـــا و لا 

  .ع عنه الإنسان، و لا يزول و لا يفنى و لا يسهو و لا ينسى قطّ ينقط
ء يجـــده الإنســـان مـــن نفســـه و تقضـــي بـــه فطرتـــه و إن ألهـــاه عنـــه الاشـــتغال بالأســـباب  هـــذا شـــي

الظــاهرة و جذبتــه إلى نفســها أمتعــة الحيــاة و زخــارف المــادّة المحسوســة لكنّــه إذا أحاطــت بــه البليّــة و 
عليه طرق النجاة و ا+زمت الأسباب الظاهرة عن آخرها و طارت الموانـع عـن  أعيته الحيلة و سدّت

نظره و لم يبق هناك مُلهٍ يلهيه و لا شاغل يشغله ظهر له ما أخفته الأسباب و عـاين مـا كـان علـى 
  .غفلة منه فتعلّقت نفسه به، و هو السبب الّذي فوق كلّ سبب و هو االله عزّ اسمه

ـRُونَ  عُم%  ( :قولـه تعـالى % قَنكُْمْ إِذا فَرِيـقٌ مِـنكُْمْ بـِربّهم ي2ُِْ ُّgشـروع في  ) إِذا كَشَفَ ال
ذمّهــم و تـــوبيخهم و ينتهــي إلى إيعـــادهم و حــقّ لهـــم ذلـــك لأنّ الـّـذي يســـتدعيه كشــف الضـــرّ عـــن 
اع استغاثتهم و رجوعهم الفطريّ إلى رّ~ـم أن يوحّـدوه بالربوبيـّة بعـد مـا انكشـفت لهـم الحقيقـة بانـدف

البليّة و نزول الرحمة لكـن فريقـاً مـنهم تفـاجئهم الشـقوّة فيعـودون إلى التعلـّق بالأسـباب فينتبـه عندئـذ 
الراقد من رذائل ملكا(م فيثير لهم الأهواء و يشركون برّ~م غيره، و منـه الأسـباب الـّتي يتعلّقـون ~ـا، 

  .و معنى الآية ظاهر
كْفُرُوا بمِا آتَ  ( :قولـه تعـالى َQِ َالـلام للغايـة أي إّ+ـم إنمّـا  ) ينْاهُمْ فَتَمَت%عُـوا فَسَـوفَْ يَعْلمَُـون

  .يشركون برّ~م ليكفروا بما أعطيناهم من النعمة بكشف الضرّ عنهم و لا يشكروه
و جعل الكفر بالنعمة غاية للشرك إنمّا هو بدعوى أّ+م لا غايـة لهـم في مسـير حيـا(م إلاّ الكفـر 

عـدم شـكره علـى مـا أولى فـإنّ اشـتغالهم بـالحسّ و المـادّة أورثهـم في قلـو~م ملكـة التعلــّق بنعمـة االله و 
بالأســـباب الظـــاهرة و إســـناد الـــنعم الإلهيــّـة إليهـــا و ضـــرّ~م إياّهـــا حجابـــاً ثخينـــا علـــى عرفـــان الفطـــرة 

االله، و  فأنســاهم ذلــك توحيــد رّ~ــم في ربوبيّتــه فصــاروا يــذكرون عنــد كــلّ نعمــة أســبا~ا الظــاهرة دون
  يتعلّقون ~ا و يخشون انقطاعها 
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  .و يخضعون لها دون االله فكأّ+م بل إّ+م لا غاية لهم إلاّ كفر نعمة االله و عدم شكرها
فالكفر باالله سبحانه هو غايتهم العامّة في كلّ شأن أبدوه و كـلّ عمـل أتـوا بـه فـإذا أشـركوا بـرّ~م 

  .ب فإنمّا أشركوا ليكفروا بما آتاهم من النعمةبعد كشف الضرّ بالخضوع لسائر الأسبا
: و هـو كفـر دائـم يصـرّون عليـه و اسـتكبار علـى االله، و قـد قـال تعـالى -كان كفرا+م هـذا لما   و

زِيدَن%كُمْ وَ لَِ"ْ كَفَرْيُمْ إنِ% عَـذاِ! لشََـدِيدٌ  (
َ
أثـار ذكـر ذلـك  - ٧: إبـراهيم ) لَِ"ْ شَكَرْيُمْ لأَ

و هم على نعت الغيبة إلى خطـا~م و إيعـادهم مـن  ﷑لهيّ فعدل عن خطاب النبيّ الغضب الإ
  .) فَتَمَت%عُوا فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ  (: غير توسيط فقال

و لم يــذكر مــا يتمتّعــون بــه ليفيــد بــالإطلاق أنّ كــلّ مــا تمتّعــوا بــه ســيؤاخذون عليــه و لا يــنفعهم 
ليكونــوا علــى جهــل منــه حــتىّ  -و هــو لا محالــة أمــر يســوؤهم  -و لم يــذكر مــا يعلمونــه ء منــه،  شــي

  .يحلّ ~م مفاجأة و يبدو لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون و فيه تشديد للإيعاد
كْفُرُوا بمِـا آتيَنْـاهُمْ  (: أنّ الـلام في قولـه: و ذكر بعضهم َQِ (  لام الأمـر و المـراد بـه الإيعـاد

  .نحو التعجيز و هو تكلّف على
ا رَزَقنْاهُمْ تاَ ( :قولـه تعـالى ا كُنتُْمْ يَفْـ8َُونَ  اللهِ وَ Uَعَْلوُنَ ِ=ا لا فَعْلمَُونَ نصَِيباً مِم%  لتَسُْئلَنُ% قَم%

ذكروا أنهّ معطوف على سائر جنايا(م الـّتي دلـّت عليهـا الآيـات السـابقة و التقـدير أّ+ـم يفعلـون  )
ِ=ـــا لا  (في  ) ِ=ـــا (صصـــناه مـــن جنايـــا(م و يجعلـــون لمـــا لا يعلمـــون نصــيبا و الظـــاهر أنّ مــا ق

 لا فَعْلمَُـونَ  (موصولة و المراد به آلهتهم و ضـمير الجمـع يعـود إلى المشـركين و مفعـول  ) فَعْلمَُونَ 
تنفـع نصـيبا ممـّا  محذوف و المعنى و يجعل المشركون لآلهتهم الّتي لا يعلمـون مـن حالهـا أّ+ـا تضـرّ و )

  .رزقناهم
 مِـنَ  (: و المراد من هذا الجعل ما ذكره سبحانه في سـورة الأنعـام بقولـه

َ
ـا ذَرَأ ِ مِم% وَ جَعَلـُوا بِ%

ـVئهِِمْ فـَلا يصَِـلُ  Vئنِا فَما kنَ ل2َُِ ِ بزِعَْمِهِمْ وَ هذا ل2َُِ قالوُا هذا بِ% نعْامِ نصَِيباً فَ
َ
إَِ?  اbْرَْثِ وَ الأْ

ِ فَهُوَ يصَِلُ إِ? اللهِ ا Vئهِِمْ ساءَ مـا xَكُْمُـونَ   وَ ما kنَ بِ% َbُ ( هـذا مـا ذكـروه و لا  ١٣٦: الأنعـام
  .يخلو عن تكلّف
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Rُونَ  (: و يمكن أن يكون معطوفاً على ما مرّ مـن قولـه و التقـدير إذا فريـق مـنكم بـرّ~م  ) ي2ُِْ
ــّتي يشــركون و يجعلــون لمــا لا ي علمــون نصــيباً ممــّا رزقنــاهم، و المــراد بمــا لا يعلمــون الأســباب الظــاهرة ال

ينســبون إليهــا الآثــار علــى ســبيل الاســتقلال و هــم جــاهلون بحقيقــة حالهــا و لا علــم لهــم جازمــاً أّ+ــا 
  .تضرّ و تنفع مع ما يرون من تخلّفها عن التأثير أحيانا

صـيبا مــن رزقهـم مـع أّ+ـم يسـندون الـرزق إليهـا بالاســتقلال و إنمّـا نسـب إلـيهم أّ+ـم يجعلـون لهـا ن
مــن غــير أن يــذكروا االله معهــا و مقتضــاه نفــي التــأثير عنــه تعــالى رأســا لا إشــراكه معهــا لأنّ لهــم علمــاً 
فطريـّاً بـأنّ االله ســبحانه لـه تـأثير في الأمــر و قـد ذكــر عـنهم آنفـاً أّ+ــم يجـأرون إليـه عنــد مـسّ الضــرّ و 

افهم هذا مـع إسـنادهم التـأثير إلى الأسـباب أنـتج ذلـك أنّ الأسـباب عنـدهم شـركاء الله إذا اعتبر اعتر 
ا كُنتُْمْ يَف8َُْونَ  اللهِ تاَ (: في الرزق و لها نصيب فيه ثمّ أوعدهم بقوله   .)لتَسُْئلَنُ% قَم%

ناتِ سُبحْانهَُ وَ لهَُمْ مـا يشَْـ ( :قوله تعـالى َLْا ِ عتـاب آخـر لهـم في حكـم  ) تهَُونَ وَ Uَعَْلوُنَ بِ%
حكموا بـه جهـلا مـن غـير علـم فـاحترموا لأنفسـهم و أسـاؤا الأدب مجترئـين علـى االله سـبحانه حيـث 

  .اختاروا لأنفسهم البنين و كرهوا البنات لكنّهم نسبوها إلى االله سبحانه
ناتِ سُبحْانهَُ  (: فقوله َLْا ِ لهة دون االله أو بعـض الآلهـة إناثـاً، و هو أخذهم الآ ) وَ Uَعَْلوُنَ بِ%

  .إنّ الملائكة بنات االله: إنّ خزاعة و كنانة كانوا يقولون: إّ+نّ بنات االله، و قد قيل: قولهم
و كانــت الوثنيّــة البرهميّــة و البوذيــّة و الصــابئة يثبتــون آلهــة كثــيرة مــن الملائكــة و الجــنّ إناثــاً و هــنّ 

ينَ هُمْ عِبادُ الـر%ْ.نِ إنِاثـاً  (: كـريمبنات االله، و في القرآن ال ِ
%oالزخـرف ) وَ جَعَلوُا المَْلائكَِةَ ا :

  .١٥٨: الصافاّت ) وَ جَعَلوُا بيَنْهَُ وَ ن1ََْ اtْنّة �سََباً  (: و قال تعالى ١٩
ء  أظــنّ أّ+ــم سمّوهــا بنــات لاســتتارها عــن العيــون كالنســا: و قــال الإمــام في تفســيره في وجــه ذلــك

  كما أّ+م أخذوا الشمس مؤنثّاً لاستتار قرصها بنورها الباهر و ضوئها 
   



٢٩٣ 

ـــك في الجـــنّ  عـــن العيـــون كالمخـــدّرات مـــن النســـاء و لا يلـــزم الاطــّـراد في التســـمية حـــتىّ يلـــزم مثـــل ذل
  .انتهى ملخّصا. لاستتارهم عن العيون مع عدم التأنيث

تترة عــن العيــون مــع كو+ــا في محــلّ لا يصــل إليــه أنّ الوجــه في التأنيــث كو+ــا مســ: و ذكــر بعضــهم
الأغيــار فهــي كالبنــات الــّتي يغــار علــيهنّ الرجــل فيســكنهنّ في محــلّ أمــين و مكــان مكــين، و الجــنّ و 

  .إن كانوا مستترين عن العيون لكنّه على غير هذه الصورة انتهى
ء الوثنيــّة علــى اخــتلافهم و هــذان الوجهــان لا يتعــدّيان طــور الاستحســان و أنــت لــو راجعــت آرا

عرفـت أنّ العـرب لم تكـن مبتكـرة في  -و قد تقدّم شطر منها في الجـزء العاشـر مـن هـذا الكتـاب  -
  .هذه العقيدة بل لها أصل قديم في آراء قدماء الوثنيّة في الهند و مصر و بابل و اليونان و الروم

ن الملائكــة الــّذين ينتهــي إلــيهم وجــوه الخــير و الإمعــان في اُصــول آرائهــم يعطــي أّ+ــم كــانوا يتّخــذو 
ــذين يرجــع إلــيهم الشــرور آلهــة يعبــدو+م رغبــا و رهبــا، و هــذه المبــادئ العاليــة و  في العــالم و الجــنّ الّ
القــوى الكلّيّــة الــّتي هــم يحملو+ــا، و بعبــارة اخُــرى هــم مظــاهر لهــا تنقســم إلى فاعلــة و منفعلــة و هــم 

عـل منهـا نكاحـاً و ازدواجـاً و الفاعـل منهـا أبـاً و المنفعـل منهـا امُّـا، و يعتبرون اجتماع الفاعل و المنف
المتحصّـــل مـــن اجتماعهمـــا ولـــدا و ينقســـم الأولاد إلى بنـــين و بنـــات فمـــن الآلهـــة مـــا هـــنّ امُّهـــات و 

  .بنات و منها ما هم آباء و بنون
ول أرادوا أن يقلـّدوا فيـه مـن إنّ الملائكـة جميعـاً بنـات االله فقـ: فلئن كان بعض وثنيّة العـرب قالـت

  .قبلهم جهلاً و من غير تثبّت
نـاتِ  (ظاهر السـياق أنـّه معطـوف علـى  ) وَ لهَُمْ ما يشَْتهَُونَ  (: و قوله َLْا ِ و التقـدير  ) بِ%

و يجعلــــون لهــــم مــــا يشــــتهون، أي يثبتــــون الله ســــبحانه البنــــات باعتقــــاد أنّ الملائكــــة بناتــــه و يثبتــــون 
يشتهون و هم البنون بقتل البنات و وأدها و المحصّل أّ+ـم يرضـون الله بمـا لا يرضـون بـه لأنفسهم ما 

  .لأنفسهم
  خبر مقدّم و الجملة معطوفة  ) لهَُمْ  (مبتدأ مؤخّر و  ) ما يشَْتهَُونَ  (إنّ : و قيل

   



٢٩٤ 

  .و على هذا فالجملة مسوقة للتقريع أو الاستهزاء ) Uَعَْلوُنَ  (على 
ناتِ  (جّهوا ذلك بأنّ عطف الجملـة علـى و قد و  َLْا ِ غـير جـائز لمخالفتـه القاعـدة و هـي  ) بِ%

أنّ الفعــل المتعـــدّي إلى المفعـــول بنفســـه أو بحـــرف جـــرّ إذا كــان فاعلـــه ضـــميراً متّصـــلاً مرفوعـــاً فإنـّــه لا 
: لم يقــليتعــدّى إلى نفــس هــذا الضــمير بنفســه أو بحــرف جــرّ إلاّ بفاصــل مــثلاً إذا ضــرب زيــد نفســه 

زيــد : زيــد غضــب عليــه، و إنمّــا يقــال: زيــد ضــربه و أنــت ضــربتك و إذا غضــب علــى نفســه لم يقــل
ضــرب نفســه أو مــا ضــرب إلاّ إيــّاه، و زيــد غضــب علــى نفســه أو مــا غضــب إلاّ عليــه إلاّ في بــاب 

  .زيد ظنّه قوياًّ أي نفسه: ظنّ و ما الحُق به من فقد و عدم فيجوز أن يقال
نـاتِ  (: معطوفـاً علـى قولـه ) وَ لهَُمْ ما يشَْتهَُونَ  (: فلو كان قولهو على هذا  َLْا ِ كـان   ) بِ%

  .انتهى محصّلاً  )و لأنفسهم ما يشتهون  (: من الواجب أن يقال
و الحــقّ أنّ التــزام هــذه القاعــدة إنمّــا هــو لــدفع اللــبس و أنّ تخلّــل حــرف الجــرّ بــين الضــميرين مــن 

ـذْعِ ا<%خْلـَةِ  (: ن الكـريمالفصل، و في القـرآ ِWِ ِـْكQَِي إ وَ اضْـمُمْ إQَِـْكَ  ( ٢٥: مـريم ) وَ هُزِّ
و مــنهم مــن ردّ القاعــدة مــن رأس لانتقاضــها بــالآيتين، و أجــابوا أيضــاً  ٣٢: القصــص ) جَناحَــكَ 

  .بوجوه اخُر لا حاجة بنا إلى ذكرها من أرادها فليراجع التفاسير
نkْوَ إِذ ( :قوله تعالى

ُ
حَدُهُمْ باِلأْ

َ
َ أ ا وَ هُوَ كَظِيمٌ   ا ب2ُِّ aَاسوداد الوجـه كنايـة  ) ظَل% وجَْهُهُ مُسْود

عــن الغضــب، و الكظــيم هــو الــّذي يتجــرعّ الغــيظ، و الجملــة حاليّــة أي ينســبون إلى رّ~ــم البنــات و 
ظ و هــو يتجــرعّ ولــدت لــك بنــت اســودّ وجهــه مــن الغــي: الحــال أّ+ــم إذا بشّــر أحــدهم بــالانُثى فقيــل

  .غيظه
َ بـِهِ   فَتوَارى ( :قولـه تعـالى إلى آخـر الآيـة، التـواري الاسـتخفاء و  ) مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ ما ب2ُِّ

  .التخفّي و هو مأخوذ من الوراء، و الهون الذلةّ و الخزي، و الدسّ الإخفاء
مـا بشّـر بـه علـى عقيدتـه و يتفكّـر في يستخفي هذا المبشّر بالبنـت مـن القـوم مـن سـوء : و المعنى

  أ يمسك ما بشّر به و هي البنت على ذلةّ من إمساكه و حفظه أم : أمره
   



٢٩٥ 

إنّ أحـــدهم كـــان يحفـــر : يخفيـــه في الـــتراب كمـــا كـــان ذلـــك عـــاد(م في المواليـــد مـــن البنـــات كمـــا قيـــل
حـتىّ تمـوت تحتـه و كـانوا  حفيرة صـغيرة فـإذا كـان المولـود انُثـى جعلهـا في الحفـيرة و حثـا عليهـا الـتراب

  .يفعلون ذلك مخافة الفقر عليهنّ فيطمع غير الأكفاء فيهنّ 
و أوّل مـا بـدا لهــم ذلـك أنّ بـني تمــيم غـزوا كســرى فهـزمهم و سـبى نســاءهم و ذراريهـم فــأدخلهنّ 
 دار الملــــك و اتخّــــذ البنــــات جــــواري و ســــرايا ثمّ اصــــطلحوا بعــــد برهــــة و اســــتردّوا الســــبايا فخــــيرّن في
الرجوع إلى أهلهنّ فامتنعت عدّة من البنات فأغضب ذلك رجـال بـني تمـيم فعزمـوا لا تولـد لهـم انُثـى 

  .إلاّ وأدوها و دفنوها حيّة ثمّ تبعهم في ذلك بعض من دو+م فشاع بينهم وأد البنات
لا ساءَ ما xَكُْمُونَ  (: و قولـه

َ
البنـات و   هـو حكمهـم أنّ لـه البنـات و لهـم البنـون لا لهـوان ) أ

كرامة البنين في نفس الأمر بل معنى هذا الحكـم عنـدهم أن يكـون الله مـا يكرهـون و لهـم مـا يحبـّون، 
المراد بالحكم حكمهم بوجوب وأد البنات و كون إمساكهنّ هونـا، و أوّل الـوجهين أوفـق و : و قيل

  .أنسب للآية التالية
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْ  ( :قولـه تعـالى ِ ْ� لثِ%

َ
ِ المَْثلَُ الأْ وءِْ وَ بِ%  وَ هُوَ العَْزِيـزُ اbْكَِـيمُ   خِرَةِ مَثلَُ الس%

المثل هو الصفة و منه سمّي المثل السائر مـثلاً لأنـّه صـفة تسـير في الألسـن و تجـري في كـلّ موضـع  )
  .تناسبه و تشا~ه

بالضــمّ اسمــه و إضــافة المثــل مصــدر ســاء يســوء كمــا أنّ الســوء  -بــالفتح و الســكون  -و الســوء 
ــا مــن جهــة حســنها و إمّــا مــن جهــة ســوئها و  إلى الســوء تفيــد التنويــع فــإنّ الأشــياء إنمّــا توصــف إمّ

  .مثل الحسن و مثل السوء: قبحها فالمثل مثلان
ـــا كانـــا مـــن جهـــة الخلقـــة لا صـــنع للإنســـان و لا مـــدخل لاختيـــاره فيهمـــا   و الحســـن و القـــبح ربمّ

ــا لحقــا مــن جهــة الأعمــال الاختياريــّة كحســن العــدل و قــبح كحســن الوجــه و د مامــة الخلقــة، و ربمّ
الظلم، و إنمّـا يحمـد و يـذمّ العقـل مـا كـان مـن القسـم الثـاني دون القسـم الأوّل فيـدور الحمـد و الـذمّ 
بحسب الحقيقة مدار العمـل بمـا تستحسـنه و تـأمر بـه الفطـرة الإنسـانيّة مـن الأعمـال الـّتي توصـله إلى 

  .فيه سعادة حياته و ترك العمل ~ا و هو الّذي يتضمّنه الدين الحقّ من أحكام الفطرة ما
   



٢٩٦ 

و من المعلوم أنّ الطبع الإنسانيّ لا رادع له عن اقتراف العمـل السـيّئ إلاّ ألـيم المؤاخـذة و شـديد 
لفعـل و خـرج بـذلك عـن  العقاب و إذعانه بإيقاعه و إنجازه، و أمّا الذمّ فإنهّ يتبدّل مـدحاً إذا شـاع ا

  .كونه منكراً غير معروف
و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ الإيمـــان بـــالآخرة و الإذعـــان بالحســـاب و الجـــزاء هـــو الأصـــل الوحيـــد الــّـذي 
يضمن حفـظ الإنسـان عـن اقـتراف الأعمـال السـيّئة و يجـيره مـن لحـوق أيّ ذمّ و خـزي و هـو المنشـأ 

ء آخـر  لـى ملازمـة طريـق السـعادة، و لا يـؤثرّ أثـره أيّ شـيالّذي يقوّم أعمال الإنسان تقويماً يحمله ع
  .من المعارف الأصليّة حتىّ التوحيد الّذي إليه ينتهي كلّ أصل

ضِل%كَ قَنْ سَـبِيلِ ا  وَ لا تتَ%بِعِ الهَْوى (: و إلى ذلك يشير قوله تعالى يـنَ يضَِـلُّونَ  اللهِ فَيُ ِ
%oإنِ% ا

  .٢٦: ص ) مْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا �سَُوا يوَْمَ اbِْسابِ لهَُ  اللهِ قَنْ سَبِيلِ ا
فعدم الإيمان بـالآخرة و اسـتخفاف أمـر الحسـاب و الجـزاء هـو مصـدر كـلّ عمـل سـيّئ و مـورده، 

  .و بالمقابلة الإيمان بالآخرة هو منشأ كلّ حسنة و منبع كلّ خير و بركة
قــه فإنمــا يأتيــه مــن قبــل نســيان الآخــرة كمــا أنّ  فكــلّ مثــل ســوء و صــفة قــبح يلــزم الإنســان و يلح

  .كلّ مثل حسن و صفة حمد بالعكس من ذلك
وءِْ  (: و بما تقدّم يظهر النكتة في قوله ينَ لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ مَثلَُ الس% ِ فقد كـان يصـفهم  ) لثِ%

ذلــك مــن وصــفهم بعــدم إيمــا+م في الآيــات الســابقة بالشــرك فلمّــا أراد بيــان أنّ لهــم مثــل الســوء بــدّل 
  .بالآخرة

فالـّذين لا يؤمنـون بــالآخرة هـم الأصـل في عــروض كـلّ مثـل ســوء و صـفة قـبح فــإنّ ملاكـه و هــو 
ء مـن مثـل السـوء فإنمّـا يلحقـه  و لو لحق بعض المـؤمنين بـالآخرة شـي. إنكار الآخرة نعتهم اللازم لهم

  .في ذلكلنسيان مّا ليوم الحساب و المنكرون هم الأصل 
هذا في صفات السوء الّتي يستقبحها العقل و يذمّها و هناك صـفات سـوء لا يسـتقبحها العقـل 

  و إنمّا يكرهها الطبع كالانُوثة عند قوم و إيلاد البنات عند آخرين 
   



٢٩٧ 

و الفقر الماليّ و المرض و كالموت و الفناء و العجز و الجهل تشترك بين المـؤمن و الكـافر و صـفات 
رى تحليليــّة كــالفقر و الحاجــة و الــنقص و العــدم و الإمكــان لا تخــتصّ بالإنســان بــل هــي مشــتركة اخُــ

بــين جميــع الممكنــات ســارية في عامّــة الخلــق، و الكــافر يتصــف ~ــا كمــا يتّصــف ~ــا غــيره فالكــافر في 
ــينّ   معــرض الاتّصــاف بكــلّ مثــل ســوء منهــا مــا يخــتصّ بــه و منهــا مــا يشــترك بينــه و بــين غــيره كمــا ب

  .تفصيلاً 
ــّتي هــي أمثــال الســوء أمّــا أمثــال  و االله ســبحانه منــزهّ مــن أن يتّصــف بشــي ء مــن هــذه الصــفات ال

السوء الّتي تتحصّل مـن ناحيـة سـيّئات الأعمـال ممـّا يسـتقبحه العقـل و يذمّـه و يجمعهـا الظلـم فلأنـّه 
حَـداً  (: لا يظلـم شـيئاً قـال تعـالى

َ
وَ هُـوَ اbْكَِـيمُ  (: و قـال ٤٩: فالكهـ ) وَ لا فَظْلِمُ رَبُّكَ أ

ء فهـو المتعـينّ في الحكمـة لا يصـلح  فمـا قضـاه مـن حكـم أو فعلـه مـن شـي ٨٤: الزخرف ) العَْلِيمُ 
  .بالنظر إلى النظام الجاري في الوجود إلاّ ذاك

زيـز مطلـق و أمّا أمثال السوء مماّ يسـتكرهه الطبـع أو يحلّلـه العقـل فـلا سـبيل لهـا إليـه تعـالى فإنـّه ع
يمتنع جانبه من أن تسرب إليه ذلةّ فإنّ له كلّ القدرة لا يعرضه عجز، و له العلم كلّه فـلا يطـرأ عليـه 
جهل، و له محض الحياة لا يهدّده موت و لا فناء منزهّ عن كـلّ نقـص و عـدم فـلا يتّصـف بصـفات 

 كثــيرة ظــاهرة لا حاجــة الأجسـام ممـّـا فيــه نقــص أو فقـد أو قصــور أو فتــور، و الآيــات في هـذه المعــاني
  .إلى إيرادها

ء مــن أمثـال الســوء الـّتي يتّصــف ~ـا غــيره، و  فهـو ســبحانه ذو علـوّ و نزاهــة مـن أن يتّصــف بشـي
ء مــن الأمثــال الحســنة و  لا هــذا المقــدار مــن التنــزهّ و التقــدّس فحســب بــل منــزهّ مــن أن يتّصــف بشــي

~ا غيره كالحياة و العلـم و القـدرة و العـزةّ و العظمـة و الصفات الجميلة الكريمة بمعانيها الّتي يتّصف 
الكبرياء و غيرهـا، فـإنّ الـّذي يوجـد مـن هـذه الصـفات الحسـنة الكماليـّة في الممكنـات محـدودة متنـاه 
مشــوب بــالفقر و الحاجــة مخلــوط بالفقــدان و النقيصــة لكــنّ الــّذي لــه ســبحانه مــن الصــفات محــض 

متناه و لا مشوب بنقص و عـدم، فلـه حيـاة لا يهـدّدها مـوت،  الكمال و حقيقته غير محدودة و لا
  .و قدرة لا يعتريها عيّ و عجز، و علم لا يقارنه جهل، و عزةّ ليس معها ذلةّ

ْ�  (: فله المثل الأعلى و الصفة الحسنى، قال تعالى
َ
ماواتِ   وَ lَُ المَْثلَُ الأْ   jِ الس%

   



٢٩٨ 

رضِْ 
َ
ــG ( :و قــال ٢٧: الــروم ) وَ الأْ ــماءُ اbْسُْ سْ

َ
فالأمثــال منهــا دانيــة و منهــا  ٨: طــه )  lَُ الأْ

عاليــة و العاليــة منهــا أعلــى و منهــا غــيره، و الأعلــى مثلــه تعــالى و الأسمــاء ســيّئة و حســنة و الحســنة 
  .منها أحسن و غيره و الله منها ما هو أحسن فافهم ذلك

ْ�  (: قولـه فقد تبينّ بما تقدّم معنى كون مثله أعلى، و أنّ 
َ
ِ المَْثَـلُ الأْ مسـوق للحصـر  )  وَ بِ%

أي الله المثل الّذي هو أعلـى دون المثـل الـّذي هـو سـيّئ دان و دون المثـل الـّذي هـو حسـن عـال مـن 
  .صفات الكمال الّذي تتّصف به الممكنات و ليس بأعلى

السـابق هـو انتفـاء جميـع الصـفات  و تبينّ أيضاً أنّ المثل الأعلـى الـّذي يظهـر لـه تعـالى مـن البيـان
ــيسَْ كَمِثلِْــهِ nَْ  (: السـيّئة عنــه كمــا قــال و مــن الصــفات الثبوتيــّة كــلّ صــفة  ١١: الشــورى ) ءٌ  لَ

  .حسنة منفيّاً عنه الحدود و النواقص
  مسوق لإفادة الحصر و تعليل ما تقدّمه أي و هو الّذي لـه ) وَ هُوَ العَْزِيزُ اbْكَِيمُ  (: و قوله

كلّ العزةّ فلا تعتريه ذلةّ أصلاً لأنّ كلّ ذلةّ فهو فقد عزةّ مّا و ليس يفقد عـزةّ مّـا، و لـه كـلّ الحكمـة 
  .فلا يعرضه جهالة لأّ+ا فقد حكمة مّا و ليس يفقد شيئاً من الحكمة

ء  ء مـن صـفات الـنقص، و لا ينعـت بشـي و إذ لا سبيل لذلةّ و لا جهالة إليـه فـلا يتّصـف بشـي
نعـــوت الـــذمّ و أمثـــال الســـوء، لكـــنّ الكـــافر ذليـــل في ذاتـــه جهـــول في نفســـه فتلحقـــه و تلازمـــه مـــن 

  .صفات النقص و يتّصف بصفات الذمّ و أمثال السوء فللّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء
زهّ ربـّه و المؤمن و إن كان ذليلاً في ذاته جهولاً في نفسه كالكافر إلاّ أنـّه لدخولـه في ولايـة االله أعـ

ــؤْمِن1َِ  اللهُ وَ ا (: بعزتّــه و أظهــره علــى الجهالــة بتأييــده بــروح منــه قــال تعــالى : آل عمــران ) وIَُِّ المُْ
ِ العْزّة وَ لرِسَُـوlِِ وَ للِمُْـؤْمِن1َِ  (: و قـال ٦٨ وِ%ـكَ كَتـَبَ jِ  (: و قـال ٨: المنـافقون ) وَ بِ%

ُ
أ

ي%دَهُ 
َ
يمانَ وَ ك   .٢٢: اoادلة ) مْ برُِوحٍ مِنهُْ قلُوُبهِِمُ الإِْ

ةٍ  اللهُ وَ لوَْ يؤُاخِذُ ا ( :قولـه تعـالى . إلى آخـر الآيـة ) ا<%اسَ بظُِلمِْهِمْ مـا تـَرَكَ عَليَهْـا مِـنْ دَاب%ـ
  .عليها ) ا<%اسَ  (عائد إلى الأرض لدلالة  ) عَليَهْا (ضمير 

   



٢٩٩ 

كون المراد بالدابةّ الإنسان فقـط مـن جهـة كونـه يـدبّ و لا يبعد أن يدّعى أنّ السياق يدلّ على  
و يتحــرّك، و المعــنى و لــو أخــذ االله النــاس بظلمهــم مســتمراًّ علــى المؤاخــذة مــا تــرك علــى الأرض مــن 
إنسان يدبّ و يتحرّك، أمّا جلّ الناس فإّ+م يهلكون بظلمهم و أمّا الأشذّ الأنـدر و هـم الأنبيـاء و 

  .م فهم لا يوجدون لهلاك آبائهم و امُّها(م من قبلالأئمّة المعصومون من الظل
و القــوم أخــذوا الدابــّة في الآيــة بــإطلاق معناهــا و هــو كــلّ مــا يــدبّ علــى الأرض مــن إنســان و 
حيـــوان فعـــاد معـــنى الآيـــة إلى أنــّـه لـــو يؤاخـــذهم بظلمهـــم لأهلـــك البشـــر و كـــلّ حيـــوان علـــى الأرض 

بظلمه فما بـال سـائر الحيـوان يهلـك و لا ظلـم لـه أو يهلـك  أنّ هذا هو الإنسان يهلك: فتوجّه إليه
  .بظلم من الإنسان؟

إنّ االله تعالى لـو أخـذهم بظلمهـم بكفـر أو : و أوجه ما اجُيب به عنه قول بعضهم بإصلاح منّا
معصـــية لهلـــك عامّـــة النـــاس بظلمهـــم إلاّ المعصـــومين مـــنهم و أمّـــا المعصـــومون علـــى شـــذوذهم و قلّـــة 

م لا يوجـــدون لهـــلاك آبـــائهم و امُّهـــا(م مـــن قبـــل، و إذا هلـــك النـــاس و بطـــل النســـل عـــددهم فـــإ+ّ 
: هلكـت الـدوابّ مـن سـائر الحيـوان لأّ+ـا مخلوقـة لمنــافع العبـاد و مصـالحهم كمـا يشـعر بـه قولـه تعــالى

يعاً  ( ِVَ ِْرض
َ
  .٢٩: البقرة ) خَلقََ لكَُمْ ما jِ الأْ

يـــة علـــى تقـــدير عمـــوم الدابـّــة فيهـــا لا جـــدوى في نقلهـــا مـــن و لهـــم وجـــوه اخُـــر في الـــذبّ عـــن الآ
  .أرادها فليراجع مطوّلات التفاسير

، و فيـه أنّ الآيـة لا تـدلّ علـى أزيـد مـن ﷕و احتجّ بعضهم بالآيـة علـى عـدم عصـمة الأنبيـاء 
مــن يهلــك فإنمّــا هلــك أنــّه تعــالى لــو أخــذ بــالظلم لهلــك جميــع النــاس و انقــرض النــوع، و أمّــا أنّ كــلّ 

عن ظلمه فلا دلالة لها عليه فمـن الجـائز أن يهلـك الأكثـرون بظلمهـم و يفـنى الأقلـّون بفنـاء آبـائهم 
و امُّها(م كما تقدّم فلا دلالة في الآية على استغراق الظلم الأفراد حتىّ الأنبياء و المعصـومين و إنمّـا 

  .تدلّ على استغراق الفناء
ــمْ  (: الجــواب أنّ المــراد بالنــاس الظــالمون مــنهم بقرينــة قولــهو ربمّــا قيــل في  فــلا يشــمل  ) بظُِلمِْهِ
  .المعصومين من رأس

   



٣٠٠ 

أنّ المـــراد بـــالظلم أعـــمّ مـــن المعصـــية الــّـتي هـــي مخالفـــة الأمـــر المولـــويّ و تـــرك الاُولى : و ربمّـــا اجُيـــب
 (: كمـا حكـى عـن آدم و زوجـه  ﷕الّذي هو مخالفـة الأمـر الإرشـاديّ و ربمّـا صـدر عـن الأنبيـاء 

غْفُسَنا
َ
نا ظَلمَْنا أ و غـيره مـن الأنبيـاء فحسـنات الأبـرار سـيّئات المقـربّين و  ٢٣: الأعـراف ) قالا رَب%

حينئــذ فــلا يــدلّ عمــوم الظلــم في الآيــة للأنبيــاء علــى عــدم عصــمة الأنبيــاء عــن المعصــية بمعــنى مخالفــة 
  .الأمر المولويّ 

اجُيب بأنّ إهلاك جميع الناس إنمّا هـو بـأنّ االله يمسـك عـن إنـزال المطـر علـى الأرض لظلـم و ربمّا 
ـــين  الظـــالمين مـــن النـــاس فيهلـــك بـــه الظـــالمون و الأوليـــاء و الـــدوابّ فـــإنّ العـــذاب إذا نـــزل لم يفـــرّق ب

  .الشقيّ و السعيد فيكون على العدوّ نقمة و نكالاً و على غيره محنة و مزيد أجر
  :جوبة الثلاثة غير تامّة جميعاً و الأ

ــلا يعــمّ : أمّــا الأوّل فــإنّ اختصــاص النــاس بالظــالمين يوجــب اختصــاص الهــلاك ~ــم كمــا ادّعــي ف
 (: الهلاك المعصومين، و لا موجب حينئذ لهلاك سائر الدوابّ المخلوقة للإنسـان فـلا يسـتقيم قولـه

  .كما لا يخفى  ) ما ترََكَ عَليَهْا مِنْ دَاب%ةٍ 
فـلأنّ الآيـات بمـا لهـا مـن الســياق تبحـث عـن الظلـم بمعـنى الشـرك و سـائر المعاصــي : و أمّـا الثـاني

رُهُمْ إِ? (: المولويةّ فتعميم الظلم في الآية لترك الأولى و خاصّـة بـالنظر إلى ذيـل الآيـة   وَ لكِنْ يؤُخَِّ
 atَجَلٍ مُس

َ
  .الظاهر في الإيعاد لا يلائم السياق ) أ

  .فلعدم دليل من جهة اللفظ على ما ذكر فيه: و أمّا الثالث
رُهُمْ إِ? (: و قولـه خِرُونَ سـاعَةً وَ لا   وَ لكِنْ يؤُخَِّ

ْ
جَلهُُـمْ لا يسَْـتأَ

َ
جَلٍ مُسatَ فـَإِذا جـاءَ أ

َ
أ

قْدِمُونَ  لا يعاجـل فـ: استدراك عن مقدّر يدلّ عليه الجملة الشرطيّة في صدر الآيـة و التقـدير ) يسَْتَ
في مؤاخــذ(م و لكـــن يـــؤخّرهم إلى أجـــل مســـمّى و الأجــل المســـمّى بالنســـبة إلى الفـــرد مـــن الإنســـان 
موتــــه المحتــــوم، و بالنســــبة إلى الامُّــــة يــــوم انقراضــــها و بالنســــبة إلى عامّــــة البشــــر نفــــخ الصــــور و قيــــام 

جَـلاً وَ مِنكُْمْ مَنْ فُتوXََ%  (: الساعة، و لكلّ منها ذكر في كلامه تعـالى قـال
َ
بلْغُُـوا أ َOِ َمِنْ قَبلُْ و 

 atَخِرُونَ سـاعَةً وَ لا  (: و قـال ٦٧: المـؤمن ) مُس
ْ
جَلهُُـمْ لا يسَْـتأَ

َ
جَلٌ فإَِذا جـاءَ أ

َ
ةٍ أ م%

ُ
وَ لGُِِّ أ

قْدِمُونَ     ) يسَْتَ
    



٣٠١ 

ـكَ إِ? (: و قـال ٣٤: الأعـراف قَتْ مِـنْ رَبِّ جَـلٍ مُسَـat   وَ لوَْ لا dَِمَـةٌ سَـبَ
َ
ـ بيَـْنهَُمْ أ َ ِ̀  )  لقَُ

  .١٤: الشورى
ن% لهَُـمُ اbْسُْـG ( :قوله تعالى

َ
لسِْنتَهُُمُ الكَْذِبَ أ

َ
ِ ما يكَْرَهُونَ وَ تصَِفُ أ إلى  )  وَ Uَعَْلوُنَ بِ%

آخــر الآيــة، عــود إلى نســبة المشــركين إليــه تعــالى البنــات و اختيــارهم لأنفســهم البنــين و هــم يكرهــون 
  .يحبّون البنين و يستحسنو+مالبنات و 
ِ ما يكَْرَهُونَ  (: فقولـه لسِْنتَهُُمُ الكَْـذِبَ  (: يعـني البنـات و قولـه ) وَ Uَعَْلوُنَ بِ%

َ
 وَ تصَِفُ أ

ن% لهَُـمُ اbْسُْـG (أي تخبر ألسـنتهم الخـبر الكـاذب و هـو  )
َ
أي العاقبـة الحسـنى مـن الحيـاة و  )  أ

قيـل المـراد بالحسـنى الجنـّة علـى تقـدير صـحّة البعـث و صـدق الأنبيـاء فيمـا هي أن يخلفهم البنون، و 
قُـولنَ% هـذا  (: يخبرون به كما حكاه عنهم في قوله َQَ ُْته اءَ مَس% %Jَ ِةً مِن%ا مِنْ نَعْد ذَقنْاهُ رَْ.َ

َ
وَ لَِ"ْ أ
اعَةَ قائمَِةً وَ لَِ"ْ رجُِعْتُ إِ? ظُنُّ الس%

َ
و  ٥٠: حـم السـجدة )  إنِ% Wِ عِندَْهُ للَحُْسْـG رWِ   ِّxَ وَ ما أ

  .ء من معناه هذا الوجه لا بأس به لو لا ذيل الآية بما سيجي
هُمْ مُفْرَطُـونَ  (: و قوله غ%

َ
ن% لهَُمُ ا<%ارَ وَ ك

َ
أي المقـدّمون إلى عـذاب النـار يقـال فـرط  ) لا جَرَمَ أ

لتقدّم كما أنّ التفريط التقصير فيه، و الفـرط بفتحتـين هـو و أفرط أي تقدّم و الإفراط الإسراف في ا
  .أفرطه أي قدّمه: الّذي يسبق السيّارة لتهيئة المسكن و الماء، و يقال

كان قولهم كذبا و افتراء إنّ الله مـا يكرهـون و لهـم الحسـنى في معـنى دعـوى أّ+ـم سـبقوا رّ~ـم لما   و
هم بحقيقــة هــذا الــزعم جــزاء لكــذ~م و هــو أنّ لهــم النــار و إلى الحســنى و تركــوا لــه مــا يكرهــون أوعــد

ن% لهَُمُ ا<%ارَ  (: أّ+م مقدّمون إليها حقّاً و ذلك قوله
َ
  .إلخ ) لا جَرَمَ أ

رسَْلنْا إِ? اللهِ تاَ ( :قوله تعالى
َ
عْمـالهَُمْ فَهُـوَ وَ   لقََدْ أ

َ
ـيطْانُ أ مَمٍ مِنْ قَبلِْكَ فَزَي%نَ لهَُمُ الش%

ُ
Qُِّهُـمُ أ

Qِـمٌ 
َ
ظـاهر السـياق أنّ المـراد بـاليوم يـوم نـزول الآيـة و المـراد بكـون الشـيطان  ) اQْوَْمَ وَ لهَُمْ عَذابٌ أ

وليــّا لهــم يومئــذ اتفّــاقهم علــى الضــلال في زمــان الــوحي و المــراد بالعــذاب الموعــود عــذاب يــوم القيامــة  
  .كما هو ظاهر غالب الآيات الّتي توعد بالعذاب

   



٣٠٢ 

تاالله لقد أرسلنا رسلنا إلى امُم من قبلك كاليهود و النصـارى و اoـوس ممـّن لم ينقرضـوا  : و المعنى
كعـــاد و ثمـــود فـــزينّ لهـــم الشـــيطان أعمـــالهم فـــاتبّعوه و أعرضـــوا عـــن رســـلنا فهـــو ولـــيّهم اليـــوم و هـــم 

  .متّفقون على الضلال و لهم يوم القيامة عذاب أليم
لقـريش و المعــنى أنّ الشــيطان  ) وQَُِّهُــمُ  (هــذا الوجـه أن يكــون ضــمير و جـوّز الزمخشــريّ علـى 

  .زينّ للامُم الماضين أعمالهم و هو اليوم وليّ قريش و يبعّده لزوم اختلاف الضمائر
و يمكــن أن يكــون المــراد بــالامُم الامُــم الماضــين و الهــالكين فولايــة الشــيطان لهــم اليــوم كــو+م مــن 

  . البرزخ و لهم هناك عذاب أليمأولياء الشيطان في
  .المراد باليوم مدّة الدنيا فهي يوم الولاية و العذاب يوم القيامة: و قيل
  .المراد به يوم القيامة فهناك ولاية الشيطان لهم و لهم هناك عذاب أليم: و قيل
  .الماضية المراد يوم تزيين الشيطان أعمالهم و هو من قبيل حكاية الحال: و قيل

  .و أقرب الوجوه أوّلها ثمّ التالي فالتالي و االله أعلم
ِي اخْتلَفَُوا فِيـهِ  ( :قولـه تعـالى

%oلهَُمُ ا َ نزَْْ<ا عَليَكَْ الكِْتابَ إلاّ Oُِب1َِّ
َ
إلخ ضـمير لهـم  ) وَ ما أ

المـراد بـالتبيين الإيضـاح و للمشركين و المراد بالّذي اختلفوا فيه هو الحـقّ مـن اعتقـاد و عمـل فيكـون 
الكشف لإتمام الحجّة، و الـدليل علـى هـذا الـّذي ذكرنـا تفريـق أمـر المـؤمنين مـنهم و إفـرادهم بالـذكر 

ةً لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  (: في قوله   .) وَ هُدىً وَ رَْ.َ
أنزلنـا عليـك هذا حال الناس في الاخـتلاف في المعـارف الحقّـة و الأحكـام الإلهيـّة و مـا : و المعنى

الكتــاب إلاّ لتكشــف لهــؤلاء المختلفــين الحــقّ الــّذي اختلــف فيــه فيــتمّ لهــم الحجّــة، و ليكــون هــدى و 
  .رحمة لقوم يؤمنون يهديهم االله به إلى الحقّ و يرحمهم بالإيمان به و العمل

   



٣٠٣ 

  )بحث روائي  (
ــلَ  (: ﷒قلــت لأبي عبــداالله : في الكــافي، بإســناده عــن عبــدالرحمن بــن كثــير قــال هْ

َ
ــئلَوُا أ فَسْ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  ِّoالحديث.  الذكر محمّد و نحن أهله المسؤلون: قال ) ا.  
نزَْلَ ا (: إلى قوله تعـالى ﷒يشير  :أقول

َ
و في  ١١: الطـلاق ) إQَِكُْمْ ذِكْراً رسَُـولاً  اللهُ قَدْ أ

  .ةمعناه روايات كثير 
: ﷒و في تفسـير البرهــان، عـن البرقــيّ بإسـناده عــن عبــد الكـريم بــن أبي الـديلم عــن أبي عبــداالله 

كْـرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  (: قـال جـلّ ذكـره ِّoهْلَ ا
َ
الكتـاب الـذكر و أهلـه آل : قـال ) فَسْئلَوُا أ

 يأمر بسؤال الجهّال و سمـّى االله عزّوجـلّ القـرآن ذكـراً فقـال أمر االله عزّوجلّ بسؤالهم و لم ﷒محمّد 
ـرُونَ  (: تبـارك و تعـالى فَك% لَ إQَِهِْمْ وَ لعََل%هُمْ فَتَ َ للِن%اسِ ما نزُِّ كْرَ Oُِب1َِّ ِّoكَْ اQَِنزَْْ<ا إ

َ
و قـال  ) وَ أ

كْرٌ لكََ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوفَْ تسُْئلَُ  (: تعالى ِoَ ُونَ وَ إِن%ه  ( .  
و هــذا احتجــاج علــى كــو+م أهــل الــذكر بــأنّ الــذكر هــو القــرآن و أّ+ــم أهلــه لكــو+م قــوم  :أقــول

و الآيتــان في آخــر الكــلام للاستشــهاد علــى ذلــك كمــا صــرحّ بــذلك في غــيره مــن  ﷑رســول االله 
  .الروايات، و في معنى الحديث أحاديث اخُر

ــت لــه إنّ مــن عنــدنا : قــال ﷒ســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر و في تف قل
كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُـونَ  (: يزعمون أنّ قـول االله تعـالى ِّoهْلَ ا

َ
أّ+ـم اليهـود و النصـارى  )فَسْئلَوُا أ

. هـــل الـــذكر و نحـــن المســـؤلوننحـــن أ: بيـــده إلى صـــدره: إذاً يـــدعونكم إلى ديـــنهم قـــال ثمّ قـــال: فقـــال
  .الذكر القرآن: ﷒قال أبوجعفر : قال

  .في مجلس المأمون ﷒و روي نظير هذا البيان عن الرضا  :أقول
و قــد مــرّ أنّ الخطـــاب في الآيــة علــى مـــا يفيــده الســـياق للمشــركين مــن الـــوثنيّين المحيلــين للرســـالة 

هــل بعــث االله للرســالة رجــالاً مــن البشــر : ل الــذكر و هــم أهــل الكتــب الســماويةّامُــروا أن يســألوا أهــ
  كانوا لما   يوحي إليهم؟ و من المعلوم أنّ المشركين

   



٣٠٤ 

ـــبيّ  ـــوا  ﷑لا يقبلـــون مـــن الن لم يكـــن معـــنى لإرجـــاعهم إلى غـــيره مـــن أهـــل القـــرآن لأّ+ـــم لم يكون
االله فتعـينّ أن يكـون المسـؤل عنـه بـالنظر إلى مـورد الآيـة هـم أهـل الكتـاب  يقرّون للقرآن أنهّ ذكر مـن

  .و خاصّة اليهود
كْرِ إنِْ كُنـْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  (: و أمّـا إذا اخُـذ قولـه ِّoهْلَ ا

َ
في نفسـه مـع قطـع النظـر  ) فَسْئلَوُا أ
كـان القـول عامّـاً   -ص بنفسـه و مـن المعلـوم أنّ المـورد لا يخصّـ -عن المورد و من شأن القـرآن ذلـك 

من حيث السائل و المسؤل و المسؤل عنه ظاهراً فالسائل كلّ من يمكن أن يجهل شـيئاً مـن المعـارف 
حقيقيــّــة و المســــائل مــــن المكلّفــــين، و المســــؤل عنــــه جميــــع المعــــارف و المســــائل الــّــتي يمكــــن أن يجهلــــه 

فهـو بحسـب المصـداق خـاصّ و هـم أهـل  جاهل، و أمّا المسؤل فإنهّ و إن كان بحسـب المفهـوم عامّـاً 
  .﷒بيت النبيّ 

كمــا في آيــة الطــلاق فهــم أهــل الــذكر، و إن    ﷑و ذلــك أنّ المــراد بالــذكر إن كــان هــو النــبيّ 
و هـم قومـه أو المتـيقّن مـن  -و لقومـه  ﷑كان هو القـرآن كمـا في آيـة الزخـرف فهـو ذكـر للنـبيّ 

و أمــر النــاس بالتمسّــك   بــالقرآن ﷑فهــم أهلــه و خاصّــته و هــم المســؤلون و قــد قــار+م  -قومــه 
  .الحديث.  إّ+ما لن يفترقا حتىّ يردا عليّ الحوض: ~ما في حديث الثقلين المتواتر قائلا

ء مـــــن  مـــــن الجهـــــة الــّـــتي ذكرناهـــــا عـــــدم تعرّضـــــهم لشـــــي ﷒و مـــــن الـــــدليل علـــــى أنّ كلامهـــــم 
  .خصوصيّات مورد الآية

و مماّ قدّمناه يظهر فساد ما أورده بعضهم علـى الأحاديـث أنّ المشـركين الـّذين امُـروا بالسـؤال مـا  
  .فكيف يقبلون من أهل بيته؟ ﷑كانوا يقبلون من النبيّ 

لا ينبغـي للعـالم أن : ﷑الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن مردويـه عـن جـابر قـال قـال رسـول االله  و في
هْـلَ  (يسـكت علـى علمـه، و لا ينبغـي للجاهـل أن يسـكت علـى جهلـه و قـد قـال االله 

َ
فَسْـئلَوُا أ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ  ِّoه على هدى أم على خلافهفينبغي للمؤمن أن يعرف عمل ) ا.  
   



٣٠٥ 

يِّئاتِ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى ينَ مَكَرُوا الس% ِ
%oمِنَ ا

َ
 فأَ
َ
 بمُِعْجِـزِينَ  -إلى قولـه  - أ

ــذَهُمْ َ�  (إذا جــاؤا و ذهبــوا في التجــارات فيأخــذهم في تلــك الحالــة : ﷒قــال : قــال ) خُ
ْ
وْ يأَ

َ
  أ

  .على تيقّظ: قال: قال ) Kََوُّفٍ 
وَ lَُ  (: ســـألت عـــن قـــول االله: قـــال ﷒و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن سماعـــة عـــن أبي عبـــداالله 

ينُ واصِباً    .واجباً : قال ) ا!ِّ
ِ  (: ﷒في حــديث قــال  ﷒و في المعــاني، بإســناده عــن حنــّان بــن ســدير عــن الصــادق  وَ بِ%

 �ْ
َ
  . ء و لا يوصف و لا يتوهّم الّذي لا يشبهه شي )  المَْثلَُ الأْ

الآيـة أخـرج ابـن مردويـه عـن  ) ا<%ـاسَ بظُِلمِْهِـمْ  اللهُ وَ لوَْ يؤُاخِذُ ا (: و في الدرّ المنثور في قولـه
: و في لفـظ -عيسى بـن مـريم بـذنوبنا لو أنّ االله يؤاخذني و : ﷑قال رسول االله : أبي هريرة قال

  .لعذّبنا ما يظلمنا شيئاً  -بما جنت هاتان الإ~ام و الّتي تليها 
و لا وجــه لحملــة  ﷕و الحــديث مخــالف لمــا يثبتــه الكتــاب و الســنّة مــن عصــمة الأنبيــاء  :أقــول

  .على إرادة ترك الأولى من الذنوب إذ لا عذاب عليه
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  ) ٧٧ - ٦٥ل الآيات سورة النح (
رضَْ نَعْـدَ مَوْتهَِـا  إنِ% jِ ذَلٰـِكَ لآَيـَةً لِقَّـوْمٍ يسَْـمَعُونَ  اللهُ وَا

َ
حْياَ بهِِ الأْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ الس%

َ
أ

ا jِ نُطُونهِِ مِن ن1َِْ فَرْثٍ  )٦٥( م% ُّسْقِيكُم مِّ ةً  � غْعَامِ لع6ََِْ
َ
ناً خَالصًِا سَائغًِا وzَنِ% لكَُمْ jِ الأْ َ %L ٍودََم

ارِب1َِ  قْناَبِ يَت%خِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَناً  إنِ% jِ ذَلٰكَِ  )٦٦(لِلّش%
َ
وَمِن عَمَرَاتِ ا<%خِيلِ وَالأْ

ِذِي مِنَ اtِْ  )٦٧(لآَيةًَ لِقَّوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
%Kنِ ا

َ
وpَْٰ رَبُّكَ إَِ? ا<%حْلِ أ

َ
ا وَأ جَرِ وَمِم% باَلِ نُيوُتاً وَمِنَ الش%

ابٌ  )٦٨(فَعْرشُِونَ  َbَ ـْرُجُ مِـن نُطُونهَِـاqَ  ًسُبلَُ رَبِّـكِ ذُلـُلا Yُِمَرَاتِ فاَسْل%iمِن ُ>ِّ ا ِZُ %عُم
ـ فَك% لوَْانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلّن%اسِ  إنِ% jِ ذَلٰكَِ لآَيـَةً لِقَّـوْمٍ فَتَ

َ
تْلَِفٌ أ ُّX َخَلقََكُـمْ عُـم%  اللهُ وَا )٦٩(رُون

رذَْلِ العُْمُرِ لYَِْ لاَ فَعْلمََ نَعْـدَ عِلـْمٍ شَـيئْاً  إنِ% ا
َ
عَلِـيمٌ قـَدِيرٌ  اللهَ فَتوََف%اكُمْ  وَمِنكُم م%ن يرَُدُّ إَِ?ٰ أ

ينَ فُ  اللهُ وَا )٧٠( ِ
%oزْقِ  فَمَا ا ٰ نَعْضٍ jِ الرِّ لَ نَعْضَكُمْ َ�َ ض% ٰ مَا مَلكََتْ فَ لوُا برَِادِّي رِزْقهِِمْ َ�َ ضِّ

فبَِنِعْمَةِ ا
َ
فْمَاغُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ  أ

َ
زْوَاجًـا  اللهُ وَا )٧١(Uَحَْدُونَ  اللهِ أ

َ
نفُسِـكُمْ أ

َ
ـنْ أ جَعَلَ لكَُم مِّ

يِّ  نَ الط% كُم مِّ 1َ وحََفَدَةً وَرَزَقَ زْوَاجِكُم بنَِ
َ
نْ أ فبَِاLَْاطِلِ يؤُْمِنـُونَ وَبنِِعْمَـتِ وجََعَلَ لكَُم مِّ

َ
باَتِ  أ

رضِْ  اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا )٧٢(هُمْ يكَْفُرُونَ  اللهِ ا
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ نَ الس% مَا لاَ فَمْلِكُ لهَُمْ رِزْقاً مِّ

مْثـَالَ  إنِ% ا )٧٣(شَيئْاً وَلاَ يسَْتَطِيعُونَ 
َ
ِ الأْ ـبُوا بِ% ِgَْنـتُمْ لاَ يَعْلمَُـونَ  اللهَ فلاََ ت

َ
 )٧٤(فَعْلـَمُ وَأ

ءٍ  اللهُ Jََبَ ا ْnَ ٰ مْلوVًُ لا% فَقْدِرُ َ�َ   مَثلاًَ قَبدًْا م%
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ا وجََهْرًا  akِ ُْزَقْناَهُ مِن%ا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ ينُفِقُ مِنه ِ  هَلْ يسَْتوَُونَ  وَمَن ر% كlَُْ  اbْمَْدُ بِ%
َ
هُمْ لاَ بلَْ أ

ٰ مَـوْلاَهُ  اللهُ وJَََبَ ا )٧٥(فَعْلمَُونَ  َ�َ c<َ َءٍ وَهُو ْnَ ٰ بكَْمُ لاَ فَقْدِرُ َ�َ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
مَثلاًَ ر%جُل1َِْ أ

 ٍOْ
تِ ِ\َ

ْ
ههُّ لاَ يأَ فْنَمَا يوُجَِّ

َ
مُرُ باِلعَْـدْلِ  أ

ْ
اطٍ  هَلْ يسَْتوَيِ هُوَ وَمَن يأَ َ]ِ ٰ قِيمٍ وَهُـوَ َ�َ سْـتَ  )٧٦(مُّ

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِ لَيبُْ الس% قـْرَبُ  وَبِ%

َ
وْ هُـوَ أ

َ
ـ أ ِSَ َLْمَْحِ اdَ %ِاعَةِ إلا مْرُ الس%

َ
ٰ ُ>ِّ  اللهَ إنِ% ا وَمَا أ َ�َ

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ)٧٧(  

  )بيان  (
يـد و البعـث منهـا و الإشـارة إلى رجوع بعد رجوع إلى عدّ النعم و الآلاء الإلهيـّة و اسـتنتاج التوح

  .مسألة التشريع و هي النبوّة
رضَْ نَعْـدَ مَوْتهِـا اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
حْيا بـِهِ الأْ

َ
ماءِ ماءً فأَ نزَْلَ مِنَ الس%

َ
إلخ، يريـد إنبـات  ) أ

تــات و الأرض بعــد مــا انقطعــت عنــه بحلــول الشــتاء بمــاء الســماء الــّذي هــو المطــر فتأخــذ اُصــول النبا
بـذورها في النمــو بعــد ســكو+ا، و هــي حيــاة مــن ســنخ الحيــاة الحيوانيــّة و إن كانــت أضــعف منهــا، و 

  .قد اتّضح بالأبحاث الحديثة أنّ للنبات من جراثيم الحياة ما للحيوان و إن اختلفتا صورة و أثراً 
سـمع قبـول مـا مـن شـأنه أن يقبـل مـن المـراد بال ) إنِ% jِ ذلكَِ لآَيةًَ لِقَـوْمٍ يسَْـمَعُونَ  (: و قولـه

القــول فــإنّ العاقــل الطالــب للحــقّ إذا سمــع مــا يتوقــّع فيــه الحــقّ أصــغى و اســتمع إليــه ليعيــه و يحفظــه، 
يـنَ هَـداهُمُ ا (: قال تعالى ِ

%oوِ%كَ ا
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ت%بِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

%oوِ%ـكَ هُـمْ  اللهُ ا
ُ
وَ أ

ولوُا
ُ
Lْابِ  أ

َ
  .١٨: الزمر ) الأْ

فإذا ذكّر من فيه قريحة قبول الحقّ حديث إنزال االله المطر و إحيائه الأرض بعـد مو(ـا كـان لـه في 
  .ذلك آية للبعث و أنّ الّذي أحياها لمحيي الموتى

ةً  ( :قوله تعالى نعْامِ لع6ََِْ
َ
  ي ينزل إلى إلخ الفرث هو الثفل الّذ ) وَ إنِ% لكَُمْ jِ الأْ
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سـاغ : الكرش و الأمعاء فإذا دفع فهـو سـرجين و لـيس فرثـا، و السـائغ اسـم فاعـل مـن السـوغ يقـال
  .الطعام و الشراب إذا جرى في الحلق بسهولة

ةً  (: و قولـه نعْامِ لعَِـ6َْ
َ
أي لكـم في الإبـل و البقـر و الغـنم لأمـراً أمكـنكم  ) وَ إنِ% لكَُمْ jِ الأْ

ا jِ نُطُونـِهِ  (: به و تتّعظوا ثمّ بين ذلك الأمر بقولهأن تعتبروا  إلخ، أي بطـون مـا  ) �سُْقِيكُمْ مِم%
  .ذكر من الأنعام أخذ الكثير شيئاً واحداً 

الفـرث في الكـرش و ألبـان الأنعـام مكا+ـا مـؤخّر الـبطن بـين  ) مِنْ ن1َِْ فـَرْثٍ وَ دَمٍ  (: و قولـه
يين و الأوردة و هي محيطـة ~مـا جميعـاً فأخـذ اللـبن شـيئاً هـو بـين الفـرث الرجلين، و الدم مجراه الشرا

و الـــدم كأنــّـه باعتبـــار مجاورتـــه لكـــلّ منهمـــا و اجتمـــاع الجميـــع في داخـــل الحيـــوان و هـــذا كمـــا يقـــال، 
ـــه مـــن بيـــنهم إذا اجتمـــع معهـــم في مكـــان واحـــد و  ـــين القـــوم و دعوتـــه و أخرجت اخـــترت زيـــدا مـــن ب

الســاً في حاشــية القــوم لا وســطهم، و المــراد بــذلك أنيّ ميّزتــه مــن بيــنهم و جــاورهم فيــه و إن كــان ج
  .قد كان غير متميّز

نسقيكم مماّ في بطونه لبناً خارجاً من بـين فـرث و دم خالصـاً غـير مخـتلط و لا مشـوب : و المعنى
 و ء مــن طعمهمــا و رائحتهمــا ســائغا للشــاربين فــذلك عــبرة لمــن اعتــبر ~مــا و لا مستصــحب لشــي

ذريعــة إلى العلــم بكمــال القــدرة و نفــوذ الإرادة، و أنّ الــّذي خلــّص اللــبن مــن بــين فــرث و دم لقــادر 
  .على أن يبعث الإنسان و يحييه بعد ما صار عظاماً رميماً و ضلّت في الأرض أجزاؤه

عْنابِ يَت%خِذُونَ مِنـْهُ سَـكَ  ( :قوله تعـالى
َ
إلى  ) راً وَ رِزْقـاً حَسَـناً وَ مِنْ عَمَراتِ ا<%خِيلِ وَ الأْ

ــين المــرء و عقلــه  -بضــمّ الســين  -الســكر : آخــر الآيــة، قــال في المفــردات إلى أن  -حالــة تعــرض ب
يَت%خِذُونَ مِنهُْ سَكَراً وَ رِزْقـاً  (: ما يكون منـه السـكر، قـال تعـالى -بفتحتين  -و السكر  -قال 

  .انتهى ) حَسَناً 
الأوّل مــا أســكر مــن الشــراب، و الثــاني مــا : في اللغــة علــى أربعــة أوجــه الســكر: و قــال في اoمــع

أي جعلـت ذمّهـم طعمـا لـك،  )جعلـت عيـب الأكـرمين سـكراً  (: طعم من الطعام، قـال الشـاعر
 )و ليســت بطلـق و لا ســاكرة  (: و الثالـث السـكون و منــه ليلـة ســاكرة أي سـاكنة، قــال الشـاعر

  و جعلت عين  (: سكرت الريح سكنت، قال: و يقال
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 (: ســـكر ســـكراً و منـــه التســـكير التحيـــير في قولـــه: ، و الرابـــع المصـــدر مـــن قولـــك)الحـــرور تســـكر 
و الظـــاهر أنّ الأصـــل في معنـــاه هـــو زوال العقـــل باســـتعمال مـــا يوجـــب . انتهـــى )ســـكرت أبصـــارنا 

  .ذلك، و سائر ما ذكره من المعاني مأخوذة منه بنوع من الاستعارة و التوسّع
عْنـابِ  (: قولـهو 

َ
 اللهُ وَ ا (: إمّـا جملـة اسميـّة معطوفـة علـى قولـه ) وَ مِنْ عَمَراتِ ا<%خِيلِ وَ الأْ

ماءِ ماءً  نزَْلَ مِنَ الس%
َ
ةً  (: كقوله في الآية السابقة  )أ نعْامِ لع6ََِْ

َ
و : ، و التقـدير) وَ إنِ% لكَُمْ jِ الأْ

و العـرب ربمّـا : إلخ، قـالوا ) يَت%خِذُونَ مِنـْهُ  ( -ء  شـي )١(أو  -من ثمرات النخيل و الأعنـاب مـا 
يتَْ نعَِيماً وَ مُلwًْ كَبOِاً  (: يضمر ما الموصولة كثيراً، و منه قوله تعالى

َ
يتَْ عَم% رَأ

َ
: الـدهر ) وَ إِذا رَأ

اء ء تتّخــذون منــه، بنــ ، و التقــدير رأيــت مــا ثمّ، أو التقــدير و مــن ثمــرات النخيــل و الأعنــاب شــي٢٠
  .على عدم جواز حذف الموصول و إبقاء الصلة على ما ذهب إليه البصريوّن من النحاة

ـماءِ  (: و إمّا جملة فعليّة معطوفة على قوله نزَْلَ مِنَ الس%
َ
وpْ (: ، كمـا في الآيـة التاليـة) أ

َ
  وَ أ

 يَت%خِـذُونَ مِنـْهُ  (: و التقدير خلق لكم أو آتاكم من ثمرات النخيل و الأعنـاب، و قولـه ) رَبُّكَ 
يَت%خِذُونَ مِنهُْ سَكَراً وَ  (: مـا ذا نسـتفيد منـه فقيـل: إلخ، بدل منه أو استئناف كأنّ قائلاً يقـول )

ـا jِ نُطُونـِهِ  (: بتأويـل المـذكور كقولـه ) مِنـْهُ  (، و إفـراد ضـمير ) رِزْقاً حَسَناً  في الآيـة  ) مِم%
  .السابقة

أي تتّخـذون ممـّا ذكـر مـن ثمـرات النخيـل و  ) مِنهُْ سَكَراً وَ رِزْقـاً حَسَـناً  يَت%خِذُونَ  (: و قولـه
الأعنـاب مــا هـو مســكر كـالخمر بأنواعهــا وَ رزِْقــاً حَسَـناً كــالتمر و الزبيـب و الــدبس و غـير ذلــك ممـّـا 

  .يقتات به
 تــدلّ علــى و لا دلالــة في الآيــة علــى إباحــة اســتعمال الســكر و لا علــى تحســين اســتعماله إن لم

نوع من تقبيحه من جهة مقابلته بالرزق الحسن و إنمّا الآية تعدّ ما ينتفعـون بـه مـن ثمـرات النخيـل و 
  .الأعناب و هي مكّيّة تخاطب المشركين و تدعوهم إلى التوحيد

  و على هذا فالآية لا تتضمّن حكماً تكليفيّاً حتىّ تكون منسوخة أو غير منسوخة 
________________________________________________

__  
  .الترديد مبنيّ على المذهبين في حذف الموصول كما سيأتي) ١(
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  .و به يظهر فساد القول بكو+ا منسوخة بآية المائدة كما نسب إلى قتادة
و تفسير السكر بالخمر هو المرويّ عـن ابـن مسـعود و : و قد أغرب صاحب روح المعاني إذ قال

ن عمـر، و أبي رزيــن و الحسـن و مجاهـد و الشــعبيّ و النخعـيّ و ابـن أبي ليلــى و أبي ثـور و الكلــبيّ ابـ
و ابــن جبــير مــع خلــق آخــرين، و الآيــة نزلــت في مكّــة و الخمــر إذ ذاك كانــت حــلالاً يشــر~ا الــبرّ و 

: دها و الآيـة المحرّمـة لهـاالفاجر، و تحريمهـا إنمّـا كـان بالمدينـة اتفّاقـاً، و اختلفـوا في أنـّه قبـل احُـد أو بعـ
ـيطْانِ  ( زْلامُ رجِْـسٌ مِـنْ قَمَـلِ الش%

َ
نصْـابُ وَ الأْ

َ
ينَ آمَنوُا إنمّا اiْمَْرُ وَ المَْيJُِْ وَ الأْ ِ

%oهَا ا فُّ
َ
يا ك

نبِوُهُ  ، علــى مــا ذهــب إليــه جمــع فمــا هنــا منســوخ ~ــا و روى ذلــك غــير واحــد ممـّـن تقــدّم  ) فـَـاجْتَ
  .ابن جبير كالنخعيّ و أبي ثور و

نزلت قبل و لا نسخ بناء على ما روي عن ابن عبّاس أنّ السكر هـو الخـلّ بلغـة الحبشـة : و قيل
جعلــت أعــراض  (: أو علــى مــا نقــل عــن أبي عبيــدة أنّ الســكر المطعــوم المتفكّــه بــه كالنقــل و أنشــد

لمــراد بالســكر مــا لا ا: و إلى عــدم النســخ ذهــب الحنفيّــون و قــالوا -إلى أن قــال  - )الكــرام ســكراً 
يسكر من الأنبذة و استدلّوا عليه بأنّ االله تعالى امتنّ على عبـاده بمـا خلـق لهـم مـن ذلـك، و لا يقـع 
الامتنـان إلاّ بمحلـّل فيكـون ذلـك دلـيلا علـى جــواز شـرب مـا دون المسـكر مـن النبيـّذ فـإذا انتهــى إلى 

  .السكر لم يجز انتهى موضع الحاجة
ــا مــا ذكــره في ا لخمــر فقــد فصّــلنا القــول في ذلــك في ذيــل آيــات التحــريم مــن ســورة المائــدة، و أمّ

أقمنــا الشــواهد هنـــاك علــى أنّ الخمـــر كانــت محرّمـــة قبــل الهجـــرة و كــان الإســـلام معروفــاً بتحريمهـــا و 
تحريم الزنا عند المشركين عامّتهم، و أنّ تحريمهـا نـزل في سـورة الأعـراف و قـد نزلـت قبـل سـورة النحـل 

  .و في سورتي البقرة و النساء و قد نزلتا قبل سورة المائدة قطعاً،
ــــت لتشــــديد الحرمــــة و زجــــر بعــــض المســــلمين حيــــث كــــانوا  ــــت في المائــــدة إنمّــــا نزل ــــتي نزل و أنّ الّ

  يتخلّفون عن حكم التحريم كما وقع في الروايات و هو الّذي يشير إليه 
   



٣١١ 

غْـتُمْ مُنتْهَُـونَ  (: دلالة علـى ذلـك إذ يقـول يشر~ا البرّ و الفاجر و في لفظ الآيات: بقوله
َ
 فَهَـلْ أ

(.  
و أمّا ما نقله عن ابن عبّاس أنّ السـكر في لغـة الحبشـة بمعـنى الخـلّ فـلا معـوّل عليـه، و اسـتعمال 
اللفظ غير العربيّ و إن كان غير عزيز في القرآن كما قيل في إسـتبرق و جهـنّم و زقـّوم و غيرهـا لكنـّه 

فيمــا لم يكــن هنــاك مــانع مــن لــبس أو إ~ــام، و أمّــا في مثــل الســكر و هــو في اللغــة العربيّــة  إنمّــا يجــوز
الخمــر و في الحبشــيّة الخــلّ فــلا و كيــف يجــوز أن ينســب إلى أبلــغ الكــلام أنــّه تــرك الخــلّ و هــو عــربيّ 

  جيّد و استعمل مكانه لفظة حبشيّة تفيد في العربيّة ضدّ معناها؟
  .لى أبي عبيدة فقد تقدّم ما عليه في أوّل الكلام فراجعو أمّا ما نسبه إ

و أمّا ما نسبه إلى الحنفيّة مـن أنّ المـراد بالسـكر النبيـذ و أنّ الآيـة تـدلّ علـى جـواز شـرب القليـل 
منه ما لم يصل إلى حدّ الإسكار لمكان الامتنان ففيه أنّ الآية لا تدلّ على أكثـر مـن أّ+ـم يتّخـذون 

و أمّا الامتنان علـيهم بـذلك فبمعـزل مـن دلالـة الآيـة و إنمّـا عـدّ مـن الـنعم ثمـرات النخيـل منه سكراً، 
ــك امتنــان لم يقابلــه بــالرزق  و الأعنــاب لا كــلّ مــا عملــوا منهــا مــن حــلال و حــرام و لــو كــان في ذل
 الحســن الــدالّ بمقابلتــه علــى نــوع مــن العتــاب علــى اتخّــاذهم منــه ســكراً كمــا اعــترف بــه البيضــاويّ و

  .غيره
علـــى أنّ مـــا في الآيـــة مـــن لفـــظ الســـكر غـــير مقيــّـد بكونـــه نبيـــذاً أو خمـــراً و لا قلـــيلاً لا يبلـــغ حـــدّ 
الإسكار و لا غيره فلو كان اتخّاذ السكر متعلّقاً للامتنان الدالّ على الجواز لكانت الآيـة صـريحة في 

يقبـل أمـداً يرتفـع بعـده، كيـف يجـوز أن  حلّيّة الجميع ثمّ لم يقبـل النسـخ أصـلاً فـإنّ لسـان الامتنـان لا
يعدّ االله شيئاً من نعمه و يمتنّ على الناس به ثمّ يعدّه بعد برهـة رجسـاً و مـن عمـل الشـيطان كمـا في 

  .آية المائدة إلاّ بالبداء بمعناه المستحيل عليه تعالى
حثـّا علـى التعقّـل و الإمعـان  ) لوُنَ إنِ% jِ ذلكَِ لآَيةًَ لِقَوْمٍ فَعْقِ  (: ثم خـتم سـبحانه الآيـة بقولـه

  .في أمر النبات و ثمراته
وpْ ( :قوله تعالى

َ
بالِ نُيوُتاً   وَ أ ِtِْذِي مِنَ ا

%Kنِ ا
َ
  إلى  ) رَبُّكَ إَِ? ا<%حْلِ أ
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ــين، الــوحي  الإشــارة الســريعة و ذلــك يكــون بــالكلام علــى ســبيل  -كمــا قــال الراغــب   -آخــر الآيت
مجرّد عن التركيب أو بإشارة و نحوها، و المحصّل من موارد استعماله أنـّه إلقـاء المعـنى  الرمز أو بصوت

بنحــو يخفــى علــى غــير مــن قصــد إفهامــه فالإلهــام بإلقــاء المعــنى في فهــم الحيــوان مــن طريــق الغريــزة مــن 
لــك الــوحي و كــذا ورود المعــنى في الــنفس مــن طريــق الرؤيــا أو مــن طريــق الوسوســة أو بالإشــارة كــلّ ذ

وpْ (: مــن الــوحي، و قــد اســتعمل في كلامــه تعــالى في كــلّ مــن هــذه المعــاني كقولــه
َ
ــكَ إَِ?   وَ أ رَبُّ

وحَْينْـا إِ? (: الآيـة، و قولـه )ا<%حْلِ 
َ
مِّ مُـوn  وَ أ

ُ
ـياط1َِ  (: ، و قولـه٧: القصـص )  أ إنِ% الش%

وQِْائهِِمْ   Qَوُحُونَ إِ?
َ
وpْ (: ، و قولـه١٢١: الأنعـام ) أ

َ
ا  فأَ aحُوا بكُْـرَةً وَ عَشِـي نْ سَبِّ

َ
 ) إQَِهِْمْ أ

نْ  (: ، و مــن الـــوحي التكلــيم الإلهــيّ لأنبيائـــه و رســله، قــال تعـــالى١١: مــريم
َ
ـــ أ وَ مـــا kنَ لِب2ٍََ

، و قـد قـرّر الأدب الـدينيّ في الإسـلام أن لا يطلـق الـوحي ٥١: الشـورى ) إلاّ وحَْيـاً  اللهُ يكَُلِّمَهُ ا
  .ير ما عند الأنبياء و الرسل من التكليم الإلهيّ على غ

ــينّ الــذلّ و : و الــذلل جمــع الــذلول، يقــال: قــال في اoمــع ــين الــذلّ و رجــل ذلــول ب دابــّة ذلــول ب
  .انتهى. الذلةّ

وpْ (: و قوله
َ
ر أي ألهمه مـن طريـق غريزتـه الـّتي أودعهـا في بنيتـه، و أمـ ) رَبُّكَ إَِ? ا<%حْلِ   وَ أ

النحل و هو زنبور العسل في حياته الاجتماعيـّة و سـيرته و صـنعته لعجيـب، و لعـلّ بداعـة أمـره هـو 
وpْ (: إذ قال ﷑الموجب لصرف الخطاب عنهم إلى النبيّ 

َ
  .) رَبُّكَ   وَ أ

ـجَرِ  (: و قولـه بالِ نُيوُتاً وَ مِـنَ الش% ِtِْذِي مِنَ ا
%Kنِ ا

َ
ـا فَعْرشُِـونَ  أ هـذا مـن مضـمون  ) وَ مِم%

  .الوحي الّذي اوُحي إليه، و الظاهر أنّ المراد بما يعرشون هو ما يبنون لبيوت العسل
الأمـر بـأن تأكـل مـن كـلّ الثمـرات مـع أّ+ـا تنـزل غالبـاً  ) عُم% Zُِ مِـنْ ّ> اi%مَـراتِ  (: و قولـه

تكـبر و لمـا  ل من موادّ الثمرات أوّل ما تتكوّن في بطون الأزهار وعلى الأزهار إنمّا هو لأّ+ا إنمّا تأك
  .تنضج

كِ ذُللاًُ  (: و قوله   تفريعه على الأمر بالأكل يؤيدّ أنّ  ) فاَسْلYُِ سُبلَُ رَبِّ
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المراد به رجوعها إلى بيو(ا لتودع فيها ما هيّأته من العسل المـأخوذ مـن الثمـرات و إضـافة السـبل إلى 
  .بّ للدلالة على أنّ الجميع بإلهام إلهيّ الر 

لوْانهُُ  (: و قولـه
َ
إلخ، اسـتئناف بعـد ذكـر جملـة مـا امُـرت  ) qَْرُجُ مِنْ نُطُونهِا bَابٌ Xُتْلَِفٌ أ

به يبينّ فيه ما يترتّب علـى مجاهـد(ا في امتثـال أمـر االله سـبحانه ذلـلا و هـو أنـّه يخـرج مـن بطو+ـا أي 
لوْانهُُ  (و هو العسل  ) ابٌ bَ  (بطون النحل 

َ
بالبياض و الصـفرة و الحمـرة الناصـعة  ) Xُتْلَِفٌ أ

  .من غالب الأمراض ) فِيهِ شِفاءٌ للِن%اسِ  (و ما يميل إلى السواد 
و تفصيل القول في حياة النحلة هذه الحشرة الفطنة الّتي بنـت حيا(ـا علـى مدنيـّة عجيبـة فاضـلة 

ــؤه ببــالغ مجاهــد(ا و مــا يشــتمل عليــه مــن  لا تكــاد تحصــى غرائبهــا و لا يحــاط بــدقائقها ثمّ الــّذي (يّ
  .الخواصّ خارج عن وسع هذا الكتاب فليراجع في ذلك مظانّ تحقيقه

رُونَ  (: ثمّ ختم الآية بقوله فَك% و قد اختلف التعبير بذلك في هـذه  ) إنِ% jِ ذلكَِ لآَيةًَ لِقَوْمٍ فَتَ
في إحيــاء الأرض بعــد مو(ــا بقــوم يســمعون، و في ثمــرات النخيــل و الأعنــاب الآيــات فخــصّ الآيــة 

  .بقوم يعقلون، و في أمر النحل بقوم يتفكّرون
ــك أنّ النظــر في أمــر المــوت و الحيــاة بحســب طبعــه مــن العــبرة و الموعظــة، و  و لعــلّ الوجــه في ذل

في وجـوده مـن السـير البرهـاني  هي بالسمع أنسب، و النظر في الثمرات من حيـث مـا ينفـع الإنسـان
مـــن مســـلك اتّصـــال التـــدبير و ارتبـــاط الأنظمـــة الجزئيــّـة و رجوعهـــا إلى نظـــام عـــامّ واحـــد لا يقـــوم إلاّ 
بمــــدبرّ واحــــد و هــــو للعقــــل أنســــب، و أمــــر النحــــل في حيا(ــــا يتضــــمّن دقــــائق عجيبــــة لا تنكشــــف 

  .للإنسان إلاّ بالإمعان في التفكّر فهو آية للمتفكّرين
قــد أشــرنا ســابقاً إلى مــا في آيــات الســورة مــن مختلــف الالتفاتــات، و عمــد(ا في هــذه الآيــات  و

ترجع إلى خطـاب المشـركين رحمـة لهـم و إشـفاقا بحـالهم و هـم لا يعلمـون، و الإعـراض عـن مخـاطبتهم 
ســـورة فـــلا يـــزال و هـــذا ظـــاهر مشـــهود في آيـــات ال ﷑لكفـــرهم و جحـــودهم إلى خطـــاب النـــبيّ 

  .و بين المشركين فيتحوّل منه إليهم و منهم إليه ﷑الخطاب فيها يتقلّب بين النبيّ 
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رذَْلِ العُْمُرِ لِـYَْ لا فَعْلـَمَ   خَلقََكُمْ عُم% فَتوََف%اكُمْ وَ مِنكُْمْ مَنْ يرَُدُّ إِ? اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
أ

ء، و  إلخ، الأرذل اسـم تفضـيل مـن الرذالـة و هـي الـرداءة و الـرذل الـدون و الـردي ) عِلمٍْ شيئاً  نَعْدَ 
إلخ، سـنّ الشـيخوخة و الهـرم الـّتي فيهـا انحطـاط  ) لِـYَْ لا فَعْلـَمَ  (: المراد بأرذل العمر بقرينة قوله

مــن الخمــس و  قــوى الشــعور و الإدراك، و هــي تختلــف بــاختلاف الأمزجــة و تبتــدئ علــى الأغلــب
  .السبعين

و االله خلقكم معشر الناس ثمّ يتوفاّكم في عمر متوسّط و منكم من يـردّ إلى سـنّ الهـرم : و المعنى
فينتهـــي إلى أن لا يعلـــم بعـــد علـــم شـــيئاً لضـــعف القـــوى، و هـــذا آيـــة أنّ حيـــاتكم و مـــوتكم و كـــذا 

ــك شــعوركم و علمكــم ليســت بأيــديكم و إلاّ اخــترتم البقــاء علــى الوفــ اة و العلــم علــى عدمــه بــل ذل
عَلِـيمٌ  اللهَ إنِ% ا (: على ما له من عجيـب النظـام منتـه إلى علمـه و قدرتـه تعـالى، و لهـذا علّلـه بقولـه

  .) قَدِيرٌ 
ــلَ نَعْضَــكُمْ َ�  اللهُ وَ ا ( :قولـه تعــالى ض% زْقِ   فَ إلى آخــر الآيـة، فضــل بعــض  ) نَعْــضٍ jِ الــرِّ

رزق و هو ما تبقى به الحياة ربمّا كان مـن جهـة الكميـّة كـالغنيّ المفضّـل بالمـال الناس على بعض في ال
الكثــير علــى الفقــير، و ربمّــا كــان مــن جهــة الكيفيّــة كــأن يســتقلّ بالتصــرّف فيــه بعضــهم و يتــولىّ أمــر 
الآخرين مثل ما يستقلّ المولى الحرّ بملك مـا في يـده و التصـرّف فيـه بخـلاف عبـده الـّذي لـيس لـه أن 

ء إلاّ بإذنــه و كــذا الأولاد الصــغار بالنســبة إلى ولــيّهم و الأنعــام و المواشــي بالنســبة  يتصــرّف في شــي
  .إلى مالكها
ي رِزْقهِِمْ َ�  (: و قولـه لوُا برَِادِّ ضِّ ينَ فُ ِ

%oيمْاغُهُمْ   فَمَا ا
َ
قرينـة علـى أنّ المـراد هـو  ) ما مَلكََتْ أ

بعضهم فضّل بالحريّـّة و الاسـتقلال بملـك مـا رزق و لـيس يختـار  القسم الثاني من التفضيل و هو أنّ 
أن يردّ ما رزق باستقلاله و حريّتـه إلى مـن يملكـه و يملـك رزقـه، و لا أن يبـذل لـه مـا اوُتيـه مـن نعمـة 

  .حتىّ يتساوياًّ و يتشاركاً فيبطل ملكه و يذهب سودده
لى غيرهم، و ليست إلاّ من االله سـبحانه فـإنّ فهذه نعمة ليسوا بمغمضين عنها و لا برادّين لها ع

أمــــر المولويــّــة و الرقّـيــّــة و إن كــــان مــــن الشــــؤون الاجتماعيــّــة الــّــتي ظهــــرت عــــن آراء النــــاس و الســــنن 
  الاجتماعيّة الجارية في مجتمعا(م لكن له اُصول طبيعيّة 

   



٣١٥ 

  .العامّةتكوينيّة هي الّتي بعثت آراءهم على اعتباره كسائر الامُور الاجتماعيّة 
ـــك أنّ الامُـــم الراقيـــة منـــذ عهـــد طويـــل أعلنـــوا بإلغـــاء ســـنّة الاســـترقاق ثمّ  و مـــن الشـــاهد علـــى ذل
اتبّعــتهم ســائر الامُــم مــن الشــرقيّين و غــيرهم و هــم لا يزالــون يحترمــون معناهــا إلى هــذه الغايــة و إن 

لك فلـيس في وسـع الإنسـان و لـن يزالـوا كـذ )١(ألغوا صور(ا، و يجرون مسـمّاها و إن هجـروا اسمهـا 
أن يســدّ بــاب المغالبــة، و قــد قــدّمنا كلامــاً في هــذا المعــنى في آخــر الجــزء الســادس مــن هــذا الكتــاب 

  .فليراجعه من شاء
و كــون هــذا المعــنى نعمــة مــن االله إنمّــا هــو لأنّ مــن صــلاح اoتمــع الإنســانيّ أن يتســلّط بعضــهم 

  .تدبير و يكمّلهعلى بعض فيصلح القويّ الضعيف بصالح ال
ـلوُا  (: متفـرعّ علـى المنفـي في قولـه ) فَهُمْ فِيهِ سَـواءٌ  (: و علـى هـذا فقولـه ضِّ يـنَ فُ ِ

%oفَمَـا ا
ــمْ  ي رِزْقهِِ ــرَادِّ ليســوا بــرادّي رزقهــم علــى عبيــدهم فيكونــوا متســاوين فيــه : دون النفــي، و المعــنى )بِ

يكــــون جملــــة اســــتفهامية حــــذفت منهــــا أداة متشــــاركين و في ذلــــك ذهــــاب مولــــويتّهم، و يحتمــــل أن 
الاستفهام و فيها إنكار أن يكون المفضّلون و المفضّل عليهم في ذلـك متسـاويين، و لـو كـانوا سـواء 
لم يمتنع المفضّل مـن أن يـردّ رزقـه علـى مـن فضـل عليـه فـإنّ في ذلـك دلالـة علـى أّ+ـا نعمـة خصّـه االله 

  .~ا
 فبَِنِعْمَـةِ ا (: و لـذلك عقّبـه ثانيـاً بقولـه

َ
و هـو اسـتفهام تـوبيخيّ كـالمتفرعّ لمــا  ) Uَحَْــدُونَ  اللهِ أ

  .تقدّمه من الاستفهام الإنكاريّ، و المراد بنعمة االله هذا التفضيل المذكور بعينه
و االله فــرّق بيــنكم بــأن فضّــل بعضــكم علــى بعــض في الــرزق فبعضــكم  -و االله أعلــم  -و المعــنى 

رّف فيــه، و بعضــكم عبــد تبــع لــه لا يتصــرّف إلاّ عــن إذن فلــيس الــّذين فضّــلوا حــرّ مســتقلّ في التصــ
برادّي رزقهم الّذي رزقوه على سبيل الحريّـّة و الاسـتقلال علـى مـا ملكـت أيمـا+م حـتىّ يكـون هـؤلاء 
المفضّلون و المفضّل عليهم في الرزق سواء فليسوا سواء بل هي نعمة تخـتصّ بالمفضّـلين أ فبنعمـة االله 

  .حدون؟يج
________________________________________________

__  
  .و إنمّا نقلوا حكم الاسترقاق مماّ بين الفرد و الفرد إلى ما بين اoتمع و اoتمع و سموه بغير اسمه) ١(

   



٣١٦ 

قـرّر  هذا ما يفيـده ظـاهر الآيـة بمـا احتفّـت بـه مـن القـرائن، و السـياق سـياق تعـداد الـنعم، و ربمّـا
  :معنى الآية على وجه آخر

المعنى أّ+م لا يشركون عبيدهم في أمـوالهم و أزواجهـم حـتىّ يكونـوا في ذلـك سـواء و يـرون : فقيل
ذلــك نقصــا لأنفســـهم فكيــف يشــركون عبيـــدي في ملكــي و ســلطاني و يعبـــدو+م و يتقربّــون إلـــيهم  

  ؟﷒ كما يعبدونني و يتقربّون إلي، كما فعلوا في عيسى بن مريم
غْفُسِكُمْ هَلْ لكَُمْ مِـنْ مـا  (: و الآية على شاكلة قوله تعالى: قالوا

َ
Jََبَ لكَُمْ مَثلاًَ مِنْ أ

غْتُمْ فِيهِ سَـواءٌ 
َ
Vءَ jِ ما رَزَقنْاكُمْ فأَ َbُ ْيمْانكُُمْ مِن

َ
و الآيـة نزلـت : قـالوا ٢٨: الـروم ) مَلكََتْ أ

  .في نصارى نجران
فيــه أنّ ســياق الآيــة هــو ســياق تعــداد الــنعم لاســتنتاج التوحيــد لا المناقضــة و التــوبيخ فــلا أثــر و 

  .فيها منه
ــت بمكّــة و أيــن ذاك مــن وفــود نصــارى نجــران علــى المدينــة ســنة ســتّ مــن  علــى أنّ الآيــة ممـّـا نزل

ســياقين، فســياق الهجــرة أو بعــدها؟ و قيــاس هــذه الآيــة مــن آيــة ســورة الــروم مــع الفــارق لاخــتلاف ال
  .هذه الآية سياق الاحتجاج بذكر النعمة و سياق آية الروم هو سياق التوبيخ على الشرك

إنّ المعنى فهؤلاء الّذين فضّلهم االله في الرزق مـن الأحـرار لا يرزقـون ممـاليكهم و عبيـدهم : و قيل
علـى مملوكـه إنمّـا ينفقـه ممـّا رزقهـم االله بل االله تعالى هو رازق الملاّك و المماليك فإنّ الّذي ينفقه المـولى 

  .فاالله رازقهم جميعاً فهم فيه سواء
حـالّ محـلّ إضـراب مقـدّر و التقـدير أنّ المـوالي ليسـوا  ) فَهُمْ فِيـهِ سَـواءٌ  (: و محصّـله أنّ قولـه

 بــرادّي رزق أنفســهم علــى عبيــدهم فيمــا ينفقــون علــيهم بــل االله يــرزق العبيــد بأيــدي مــواليهم و هــم
  .سواء في الرزق من االله

و فيــه أنّ مــا قــرّر مــن المعــنى مقتضــاه أن يبطــل التســوية أخــيراً حكــم التفضــيل أوّلاً، و لا يســتقيم 
 فبَِنِعْمَةِ ا (: عليه مدلول قوله

َ
  .) Uَحَْدُونَ  اللهِ أ

  المراد أنّ الموالي ليسوا برادّي ما بأيديهم من الرزق على مواليهم : و قيل
   



٣١٧ 

  .حتىّ يستووا في التمتّع منه
و فيــه أنـّـه يعــود حينئــذ إلى أنّ الإنســان يمنــع غــيره مــن أن يتســلّط علــى مــا ملكــه مــن الــرزق، و 
حينئذ يكون تخصيص ذلك بالعبيـد مسـتدركاً زائـداً، و لـو وجـه بأنـّه إنمّـا لا يـردّه عليـه لمكـان تسـلّطه 

انـت النعمـة المعـدودة هـي الفضـل مـن جهـة مالكيـّة على عبيده رجع إلى ما قـدّمناه مـن المعـنى، و لك
  .المولى لعبده و لما عنده من الرزق

1َ وَ  اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى زْواجِكُمْ بنَِ
َ
زْواجاً وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

زْواجِكُمْ بنَـ1َِ  (: قال االله تعالى: قال في المفردات. إلى آخر الآية ) حَفَدَةً 
َ
وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

هـم : قـال المفسّـرون. جمع حافد و هو المتحـرّك المسـرع بالخدمـة أقـارب كـانوا أو أجانـب ) وَ حَفَدَةً 
أصــــل الحفــــد : قــــال الأصــــمعيّ  -إلى أن قــــال  -الأســــباط و نحــــوهم و ذلــــك أنّ خــــدمتهم أصــــدق 

  .انتهى. مداركة الخطو
و منـــه قيــــل للأعــــوان حفــــدة  -إلى أن قــــال  -ل الحفــــد الإســـراع في العمــــل و أصــــ: و في اoمـــع

وَ  (: و المـراد بالحفـدة في الآيـة الأعـوان الخـدم مـن البنـين لمكـان قولـه. انتهـى. لإسـراعهم في الطاعـة
زْواجِكُمْ 

َ
بصـغار الأولاد و   ) بنَـ1َِ وَ حَفَـدَةً  (: و لـذا فسّـر بعضـهم قولـه )جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أ

  .ارهم، و بعضهم بالبنين و الأسباط و هم بنو البنينكب
و االله جعــــل لكــــم مــــن أنفســــكم أزواجــــاً تألفو+ــــا و تأنســــون ~ــــا، و جعــــل لكــــم مــــن : و المعــــنى

أزواجكــم بــالإيلاد بنــين و حفــدة و أعوانــا تســتعينون بخــدمتهم علــى حــوائجكم و تــدفعون ~ــم عــن 
ما تستطيبونه مـن أمتعـة الحيـاة و تنالونـه بـلا عـلاج و أنفسكم المكاره و رزقكم من الطيّبات و هي 

مِـنَ  (في  ) مِـنْ  (عمل كالماء و الثمرات أو بعـلاج و عمـل كالأطعمـة و الملابـس و نحوهـا، و 
يِّباتِ    .للتبعيض و هو ظاهر ) الط%

 فبَِاLْاطِلِ  (: ثمّ وبخّهـم بقولـه
َ
ات الله، و و هـي الأصـنام و الأوثـان و مـن ذلـك القـول بالبنـ ) أ

و  ) هُـمْ يكَْفُـرُونَ  اللهِ يؤُْمِنـُونَ وَ بنِِعْمَـتِ ا (الأحكام الّتي يشـرّعها لهـم أئمّـتهم أئمّـة الضـلال 
النعمــة هــي جعــل الأزواج مــن أنفســهم و جعــل البنــين و الحفــدة مــن أزواجهــم فــإنّ ذلــك مــن أعظــم 

بشريّ، و يظهر به فـيهم حكـم التعـاون و النعم و أجلاهاً لكونه أساساً تكوينيّاً يبتني عليه اoتمع ال
  التعاضد بين الأفراد، و ينتظم به لهم أمر 

   



٣١٨ 

  .تشريك الأعمال و المساعي فيتيسّر لهم الظفر بسعاد(م في الدنيا و الآخرة
و لــــو أنّ الإنســــان قطــــع هــــذا الــــرابط التكــــوينيّ الــّــذي أنعــــم االله بــــه عليــــه و هجــــر هــــذا الســــبب 

  .بأيّ وسيلة غيره لتلاشى جمعه و تشتّت شمله و في ذلك هلاك الإنسانيّةالجميل، و إن توسّل 
رضِْ شـيئاً وَ  اللهِ وَ فَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ما لا فَمْلِكُ لهَُمْ رِزْقاً مِنَ الس%

ــتَطِيعُونَ  مــة االله و يعبــدون مــن عطــف علــى موضــع الجملــة الســابقة و المعــنى يكفــرون بنع ) لا يسَْ
  .دون االله ما لا يملك إلخ

مفعولـه و المعـنى لا يملـك لهـم أن يـرزق شـيئاً و  ) شيئاً  (مصـدر و  ) رِزْقاً  (و قد ذكروا أنّ 
: مفعـول مطلـق و التقـدير ) شيئاً  (إنّ : بدل منـه، و قيـل ) شيئاً  (الرزق بمعنى المرزوق و : قيل

  .الوجوه أوسطها و خير. لا يملك شيئاً من الملك
رضِْ شـيئاً  (: و يمكـن أن يقـال

َ
ماواتِ وَ الأْ و هـو مـن بـدل  ) رِزْقـاً  (بـدل مـن  ) مِنَ الس%

الكــلّ مــن الــبعض يفيـــد معــنى الإضــراب و الترقــّـي، و المعــنى و يعبــدون مــا لا يملـــك لهــم رزقــاً بـــل لا 
  .يملك لهم في السماوات و الأرض شيئاً 

َ  (: و قولــه ــتَطِيعُونَ وَ لا ي أي و لا يســتطيعون أن يملكــوا رزقــاً و شــيئاً و يمكــن أن يكــون  ) سْ
  .منسيّ المتعلّق جارياً مجرى اللازم أي و لا استطاعة لهم أصلاً 

و قـــد اجتمـــع في الآيـــة رعايـــة الاعتبـــارين في الأصـــنام فإّ+ـــا مـــن جهـــة أّ+ـــا معمولـــة مـــن حجـــر أو 
إلخ، و مـن جهـة أّ+ـم  ) ما لا فَمْلِكُ  (: ا الاعتبار قيـلخشب أو ذهب أو فضّة غير عاقلة و ~ذ

في سـلك  -علـى زعمهـم  -يعدّو+ا آلهة دون االله و يعبدو+ا و العبادة لا تكون إلاّ لعاقـل منسـلكة 
  .) وَ لا يسَْتَطِيعُونَ  (: العقلاء، و ~ذا الاعتبار قيل

النعم و هو التوحيـد و إثبـات النبـوّة بمعـنى و في الآية رجوع إلى التخلّص لبيان الغرض من تعداد 
التشريع و المعاد يجري ذلك إلى تمـام أربـع آيـات ينهـى في أولاهـا عـن ضـرّ~م الأمثـال الله سـبحانه، و 
ــينّ بــه أمــر النبــوّة و  ــينّ بــه وحدانيّتــه تعــالى في ربوبيّتــه، و في الثالثــة مــثلاً يتب يضــرب في الثانيــة مــثلاً تب

  .الرابعة لأمر المعاد التشريع، و يتعرّض في
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مْثالَ إنِ% ا ( :قولـه تعـالى
َ
ِ الأْ بُوا بِ% ِgَْغْتُمْ لا يَعْلمَُـونَ  اللهَ فلاَ ت

َ
الظـاهر السـابق إلى  )فَعْلمَُ وَ أ

الـــــذهن أنّ المـــــراد بضـــــرب الأمثـــــال التوصـــــيف المصـــــطلح عليـــــه بالاســـــتعارة التمثيليّـــــة و هـــــي إجـــــراء 
إنّ لــه بنــات كالإنســان، و إنّ الملائكــة بناتــه، و : مــن التشــبيه كقــولهم الأوصــاف عليــه تعــالى بضــرب

إنّ بينه و بين الجنّة نسباً و صهراً، و إنـّه كيـف يحيـي العظـام و هـي رمـيم إلى غـير ذلـك، و هـذا هـو 
 (: المعــنى المعهـــود مـــن هـــذه الكلمـــة في كلامـــه تعـــالى، و قـــد تقـــدّم في خـــلال الآيـــات الســـابقة قولـــه

ينَ  ِ ْ� لثِ%
َ
ِ المَْثلَُ الأْ وءِْ وَ بِ%   .)  لا يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ مَثلَُ الس%

إذا كان الأمر على ما ذكر فـلا تصـفوه سـبحانه بمـا تشـبّهونه بغـيره و تقيسـونه إلى خلقـه : فالمعنى
  .لأنّ االله يعلم و أنتم لا تعلمون حقائق الامُور و كنهه تعالى

ـبُوا  (: ضرب الجعل، و بالأمثال ما هو جمـع المثـل بمعـنى النـدّ، فقولـهالمراد بال: و قيل ِgَْفـَلا ت
مْثالَ 

َ
ِ الأْ ندْاداً  (: في معنى قوله في موضع آخـر ) بِ%

َ
ِ أ ، و هـو معـنى ٢٢: البقـرة ) فلاَ Lَعَْلوُا بِ%

  .بعيد
إلى آخـر الآيـة، مـا في الآيـة  ) ءٍ  nَْ   قْدِرُ َ� مَثلاًَ قَبدْاً مَمْلوVًُ لا فَ  اللهُ Jََبَ ا ( :قولـه تعـالى

ء، و آخــر رزق مــن االله رزقــاً حســناً ينفــق  مــن المثــل المضــروب يفــرض عبــداً مملوكــاً لا يقــدر علــى شــي
منه سراًّ و جهراً ثمّ يسأل هل يستويان؟ و اعتبار التقابل بـين المفروضـين يعطـي أنّ كـلاّ مـن الطـرفين 

  .ر من الوصف مع تبيين الأوصاف بعضها لبعضمقيّد بخلاف ما في الآخ
ء مــن متــاع الحيــاة و هــو غــير قــادر علــى  فالعبــد المفــروض مملــوك غــير مالــك لا لنفســه و لا لشــي

ء مـن المـال، و الـّذي فـرض قبالـه حـرّ يملـك نفسـه و قـد رزقـه االله رزقـاً حسـناً و هـو  التصرّف في شـي
  .ى التصرّف بجميع أقسامهينفق منه سراًّ و جهراً على قدرة منه عل

سؤال عن تساويهما، و مـن البـديهيّ أنّ الجـواب هـو نفـي التسـاوي  ) هَلْ يسَْتوَُونَ  (: و قوله
ء المنعم بجميع النعم لا يسـاوي شـيئاً مـن خلقـه و  و يثبت به أنّ االله سبحانه و هو المالك لكلّ شي

: ء مــن التصــرّف فمــن الباطــل قــولهم ى شــيهــم لا يملكــون لا أنفســهم و لا غــيرهم و لا يقــدرون علــ
  .إنّ مع االله آلهة غيره و هم من خلقه
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يسـتويان للدلالـة علـى أنّ المـراد مـن ذلـك الجـنس : دون أن يقال ) يسَْتوَُونَ  (: و التعبير بقوله
  .من غير أن يختصّ بمولى و عبد معيّنين كما قيل

ِ  (: و قولــه زّ اسمــه جــنس الحمــد و حقيقتــه و هــو الثنــاء علــى الجميــل أي لــه عــ ) اbْمَْــدُ بِ%
الاختياريّ لأنّ جميل النعمة من عنده و لا يحمد إلاّ الجميل فله تعـالى كـلّ الحمـد كمـا أنّ لـه جنسـه 

  .فافهم ذلك
ء  و الجملة مـن تمـام الحجّـة و محصّـلها أنـّه لا يسـتوي المملـوك الـّذي لا يقـدر أن يتصـرّف في شـي

ء، و المالك الّذي يملك الرزق و يقدر على التصرّف فيه فيتصـرّف و يـنعم كيـف شـاء،  شيو ينعم ب
و االله سبحانه هو المحمود بكلّ حمد إذ ما من نعمة إلاّ و هـي مـن خلقـه فلـه كـلّ صـفة يحمـد عليهـا  
كــــالخلق و الــــرزق و الرحمــــة و المغفــــرة و الإحســــان و الإنعــــام و غيرهــــا، فلــــه كــــلّ ثنــــاء جميــــل، و مــــا 

  .ء فهو سبحانه الربّ وحده دون غيره عبدون من دونه مملوك لا يقدر على شيي
حمـد علـى تمـام الحجّـة و قوّ(ـا، و : إنّ الحمد في الآية شكر على نعمـه تعـالى، و قيـل: و قد قيل

الحمد الله الّذي دلنّا على توحيـده و هـدانا إلى شـكر نعمـه، و هـي : تلقين للعباد و معناه قالوا: قيل
  .جوه لا يعبأ ~او 

هُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: و قوله ُlَْك
َ
أي أكثر المشركين لا يعلمـون أنّ النعمـة كلّهـا الله لا يملـك  ) بلَْ أ

ء بل يثبتون لأوليائهم شيئاً من الملـك و القـدرة علـى سـبيل التفـويض  غيره شيئاً و لا يقدر على شي
أمّــا أقلّهــم مــن الخــواصّ فــإّ+م علــى علــم مــن الحــقّ فيعبــدو+م طمعــاً و خوفــاً، هــذا حــال أكثــرهم و 

  .لكنّهم يحيدون عنه بغياً و عناداً 
و قــــد تبــــينّ ممـّـــا تقــــدّم أنّ الآيــــة مثــــل مضــــروب في االله ســــبحانه و فــــيمن يزعمونــــه شــــريكاً لــــه في 

لإحبـاط عملـه إّ+ا مثـل تمثـّل بـه حـال الكـافر المخـذول و المـؤمن الموفـّق فـإنّ الكـافر : الربوبيّة، و قيل
ء فـلا يعـدّ لـه إحسـان و إن أنفـق  و عدم الاعتداد بأعمالـه كالعبـد المملـوك الـّذي لا يقـدر علـى شـي

و بالغ بخلاف المؤمن الّذي يوفقّه االله لمرضاته و يشكر مساعيه فهو ينفق مماّ عنده مـن الخـير سـراًّ و 
  .جهراً 

  و قد تقدّم أنّ الآية إحدى و فيه أنهّ لا يلائم سياق الاحتجاج الّذي للآيات،
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الآيــات الــثلاث المتواليــة الــّتي تتعــرّض لغــرض تعــداد الــنعم الإلهيــّة، و هــي تــذكّر بالتوحيــد بمثــل يقــيس 
ء فيسـتنتج أنّ الـربّ هـو  حال من ينعّم بجميع النعم من حال من لا يملك شيئاً و لا يقدر على شي

  .المنعم لا غير
بكَْـمُ  اللهُ اوَ Jََبَ  ( :قولـه تعـالى

َ
حَدُهُما أ

َ
، :قـال في اoمـع. إلى آخـر الآيـة ) مَثلاًَ رجَُل1َِْ أ

الأبكــم الــّذي لا يقــدر أن يــتكلّم و الكــلّ : الأبكــم الــّذي يولــد أخــرس لا يفهــم و لا يفهــم، و قيــل
ــت الســكّين كلــولا إذا . كــلّ عــن الأمــر يكــلّ كــلاّ إذا ثقــل عليــه فلــم ينبعــث فيــه: الثقــل يقــال و كلّ

غلظت شفر(ا، و كلّ لسانه إذا لم ينبعث في القول لغلظه و ذهاب حدّه فالأصل فيـه الغلـظ المـانع 
. وجّهتـــه إلى موضــع كـــذا فتوجّـــه إليـــه: الإرســال في وجـــه مـــن الطريــق، يقـــال: مــن النفـــوذ، و التوجيـــه

  .انتهى
ين مفروضــين متقـــابلين في مقايســة اخُــرى بــين رجلــ ) مَــثلاًَ رجَُلـَــ1ِْ  اللهُ وَ Jََبَ ا (: فقولــه

  .أوصافهما المذكورة
بكَْمُ لا فَقْدِرُ َ�  (: و قولـه

َ
حَدُهُما أ

َ
أي محـروم مـن أن يفهـم الكـلام و يفهـم غـيره  ) ءٍ  nَْ   أ

بالكلام لكونه أبكم لا يسمع و لا ينطق فهو فاقد لجميع الفعليّات و المزايا الّتي يكتسبها الإنسـان 
ي هو أوسع الحواسّ نطاقاً، به يتمكّن الإنسـان مـن العلـم بأخبـار مـن مضـى و من طريق السمع الّذ

ما غاب عن البصر من الحوادث و مـا في ضـمائر النـاس و يعلـّم العلـوم و الصـناعات، و بـه يـتمكّن 
ء منهـا  من إلقاء ما يدركـه مـن المعـاني الجليلـة و الدقيقـة إلى غـيره، و لا يقـوى الأبكـم علـى درك شـي

  .ر اليسير مماّ يساعد عليه البصر بإعانة من الإشارةإلاّ النز 
ء مماّ يقدر عليـه  مخصّص عمومه بالأبكم أي لا يقدر على شي ) ءٍ  nَْ   لا فَقْدِرُ َ�  (: فقوله

  .غير الأبكم و هو جملة ما يحرمه الأبكم من تلقّي المعلومات و إلقائها
أي ثقـل و عيـال علـى مـن يلـي و يـدبرّ أمـره فهـو لا يسـتطيع  ) مَوْلاهُ   وَ هُوَ ّ> َ�  (: و قوله

تِ ِ\َـOٍْ  (: أن يدبرّ أمر نفسه، و قوله
ْ
هْهُ لا يأَ فْنَما يوُجَِّ

َ
أي إلى أيّ جهـة أرسـله مـولاه لحاجـة  ) أ

مـن حــوائج نفســه أو حــوائج مــولاه لم يقــدر علــى رفعهــا فهــو لا يســتطيع أن ينفــع غــيره كمــا لا ينفــع 
بكَْمُ لا فَقْدِرُ  (: عني قولهنفسه، فهذا أ

َ
حَدُهُما أ

َ
  أ
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 �َ   ْnَ  ٍ(: إلخ، مثل أحد الرجلين، و لم يذكر سبحانه مثل الآخر لحصول العلـم بـه مـن قولـه ) ء 
مُرُ باِلعَْدْلِ 

ْ
  .إلخ، و فيه إيجاز لطيف ) هَلْ يسَْتوَيِ هُوَ وَ مَنْ يأَ

مُرُ باِلعَْـدْلِ وَ هُـوَ َ� هَلْ يسَْتوَيِ هُوَ وَ مَنْ يـَ (: و قولـه
ْ
قِيمٍ   أ فيـه إشـارة إلى  ) ِ[اطٍ مُسْـتَ

  .وصف الرجل المفروض و سؤال عن استوائهما إذا قويس بينهما و عدمه
أمّا الوصف فقد ذكر له منه آخر ما يمكن أن يتلبّس بـه غـير الأبكـم مـن الخـير و الكمـال الـّذي 

عـــدل الــّـذي هـــو التـــزام الحـــدّ الوســـط في الأعمـــال و اجتنـــاب يحلــّـي نفســـه و يعـــدو إلى غـــيره و هـــو ال
الإفــراط و التفــريط فـــإنّ الأمــر بالعــدل إذا جـــرى علــى حقيقتـــه كــان لازمــه أن يـــتمكّن الصــلاح مـــن 
نفس الإنسان ثمّ ينبسط على أعماله فيلتزم الاعتـدال في الامُـور ثمّ يحـبّ انبسـاطه علـى أعمـال غـيره 

مطلق التجنّب عن الإفـراط و التفـريط أي العمـل  -كما عرفت   -و من الناس فيأمرهم بالعدل و ه
  .الصالح أعمّ من العدل في الرعيّة

قِيمٍ   وَ هُوَ َ�  (: ثمّ وصفه بقولـه و هـو السـبيل الواضـح الـّذي يهـدي سـالكيه  ) ِ[اطٍ مُسْـتَ
م يجـــري في إلى غـــايتهم مـــن غـــير عـــوج، و الإنســـان الــّـذي هـــو في مســـير حياتـــه علـــى صـــراط مســـتقي

ء ممـّا يـراه  أعماله على الفطرة الإنسانيّة من غـير أن ينـاقض بعـض أعمالـه بعضـاً أو يتخلـّف عـن شـي
  .حقّاً و بالجملة لا تخلّف و لا اختلاف في أعماله

و توصــيف هــذا الرجــل المفــروض الّــذي يــأمر بالعــدل بكونــه علــى صــراط مســتقيم يفيــد أوّلاً أنّ 
ــيس مــن أمــ ر النــاس بــالبرّ و نســيان نفســه بــل هــو مســتقيم في أحوالــه و أعمالــه يــأتي أمــره بالعــدل ل

  .بالعدل كما يأمر به
أنّ أمــره بالعــدل لــيس ببــدع منــه مــن غــير أصــل فيــه يبتــني عليــه بــل هــو في نفســه علــى : و ثانيــاً 

ــق و يجتنبــوا حاشــ ــك فيــأمرهم أن يلتزمــوا وســط الطري يتي مســتقيم الصــراط و لازمــه أن يحــبّ لغــيره ذل
  .الإفراط و التفريط

مُرُ باِلعَْـدْلِ  (: و أمّا السؤال أعني ما في قولـه
ْ
إلخ، فهـو سـؤال لا  ) هَلْ يسَْتوَيِ هُوَ وَ مَـنْ يـَأ

جــواب لــه إلاّ النفــي لا شــكّ فيــه و بــه يثبــت أنّ مــا يعبدونــه مــن دون االله مــن الأصــنام و الأوثــان و 
  نفسه و لا أن يهدي  هو مسلوب القدرة لا يستطيع أن يهتدي من
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غــيره لا يســاوي االله تعــالى و هــو علــى صــراط مســتقيم في نفســه هــاد لغــيره بإرســال الرســل و تشــريع 
  .الشرائع

 فَمَـنْ فَهْـدِي إَِ? اbـقّ  (: و منه يظهر أنّ هـذا المثـل المضـروب في الآيـة في معـنى قولـه تعـالى
َ
أ

نْ لا يهَِدِّ  م%
َ
عَ أ نْ يتُ%بَ

َ
حَقُّ أ

َ
نْ فُهْدىأ

َ
فـاالله سـبحانه  ٣٥: يـونس ) فَما لكَُمْ كَيفَْ cَكُْمُونَ   ي إلاّ أ

علـــى صـــراط مســـتقيم في صـــفاته و أفعالـــه، و مـــن اســـتقامة صـــراطه أن يجعـــل لمـــا خلقـــه مـــن الأشـــياء 
رضَْ وَ ما بَ  (: غايات تتوجّه إليها فلا يكون الخلق باطلاً، كما قال

َ
ماءَ وَ الأْ ينْهَُما وَ ما خَلقَْناَ الس%

ِي  (: و أن يهـدي كـلاّ إلى غايتـه الـّتي تخصّـه كمـا خلقهـا و جعـل لهـا غايـة كمـا قــال ) بـاطِلاً 
%oا

عْطى
َ
وَ َ�َ  (: فيهدي الإنسان إلى سبيل قاصد كما قال ٥٠: طه )  ءٍ خَلقَْهُ عُم% هَدى ّ> nَْ   أ
بِيلِ  اللهِ ا بِيلَ إِن%ا هَدَ  (: ، و قال٩: النحل ) قَصْدُ الس%   .٣: الدهر ) ينْاهُ الس%

و هذا أصـل الحجّـة علـى النبـوّة و التشـريع، و قـد مـرّ تمامـه في أبحـاث النبـوّة في الجـزء الثـاني و في 
  .قصص نوح في الجزء العاشر من الكتاب

ة فقد تحصّل أنّ الغرض من المثل المضروب في الآية إقامة حجّة على التوحيـد مـع إشـارة إلى النبـوّ 
  .و التشريع
إنـّـه مثـل مضــروب فــيمن يؤمّـل منــه الخـير و مــن لا يؤمّــل منـه، و أصــل الخـير كلــّه مــن االله : و قيـل

  ؟.ء سواه في العبادة تعالى فكيف يستوي بينه و بين شي
و فيــه أنّ المــورد أخــصّ مــن ذلــك فهــو مثــل مضــروب فــيمن هــو علــى خــير في نفســه و هــو يــأمر 

تعـالى دون غـيره علـى أّ+ـم لا يسـاوون بينـه و بـين غـيره في العبـادة بـل يتركونـه و بالعدل و هـو شـأنه 
  .يعبدون غيره
إنــّه مثــل مضــروب في المــؤمن و الكــافر فــالأبكم هــو الكــافر، و الــّذي يــأمر بالعــدل هــو : و قيــل

ل و مــن المــؤمن، و فيــه أنّ صــحّة انطبــاق الآيــة علــى المــؤمن و الكــافر بــل علــى كــلّ مــن يــأمر بالعــد
يسـكت عنــه و جريهــا فيهمــا أمــر، و مــدلولها مـن جهــة وقوعهــا في ســياق تعــداد الــنعم و الاحتجــاج 

  على التوحيد و ما يلحق به من الاُصول أمر آخر، و 
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  .الّذي تفيده بالنظر إلى هذه الجهة أنّ مورد المثل هو االله سبحانه و ما يعبدون من دونه لا غير
ِ  ( :قولـه تعـالى قرَْبُ وَ بِ%

َ
وْ هُوَ أ

َ
Sَِ أ َLْمَْحِ اdَ ّاعَةِ إلا مْرُ الس%

َ
رضِْ وَ ما أ

َ
ماواتِ وَ الأْ  لَيبُْ الس%

 (: الغيب يقابل الشهادة في إطلاقات القرآن الكريم و قد تكرّر فيـه ) ءٍ قَدِيرٌ  ّ> nَْ   َ�  اللهَ إنِ% ا
ــهادَةِ  اراً أّ+مــا أمـران إضــافيّان فــالأمر الواحـد غيــب و غائــب و قــد تقــدّم مـر  ) )لـِـمُ الغَْيْــبِ وَ الش%

  .ء و شهادة و مشهود بالنسبة إلى آخر بالنسبة إلى شي
و إذ كان من الأشياء ما هو ذو وجوه يظهر ببعض منها لغيره و يخفى ببعض أعـني أنـّه متضـمّن 

ـــت إضـــافة الغيـــب و الشـــهادة إلى الشـــي ـــ غيبـــاً و شـــهادة كان ـــارة بمعـــنى ال لاّم فيكـــون مـــثلاً غيـــب ء ت
السماوات و الأرض ما هـو غائـب عنهمـا خـارج مـن حـدودهما، و يلحـق ~ـذا البـاب الإضـافة لنـوع 

حَداً   فلاَ فُظْهِرُ َ�  (: من الاختصاص، كما في قوله
َ
  .٢٦: الجنّ  ) لَيبِْهِ أ

الغيـب الـّذي أو مـا يقـرب منـه فيكـون المـراد بغيـب السـماوات و الأرض  ) من (و تـارة بمعـنى 
يشــتملان عليــه نوعــاً مــن الاشــتمال قبــال مــا يشــتملان عليــه مــن الشــهادة و بعبــارة اخُــرى مــا يغيــب 

  .عن الأفهام من أمرهما قبال ما يظهر منهما
  :و الساعة هي من غيب السماوات و الأرض ~ذا المعنى الثاني

، و ليســـت بخـــارج مـــن أمـــر الســـماوات و فلأنــّـه ســـبحانه يعـــدّها في كلامـــه مـــن الغيـــب: أمّـــا أوّلاً 
  .الأرض فهو من الغيب ~ذا المعنى

فلأنّ ما يصفها به من الأوصاف إنمّا يلائم هذا المعنى الثاني ككو+ا يومـا ينبـّئهم االله : و أمّا ثانياً 
كُنـْتَ jِ لقََـدْ  (: بما كانوا فيه يختلفون و يوم تبلى السرائر و يوماً يخاطـب فيـه الإنسـان بمثـل قولـه

كَ اQْوَْمَ حَدِيدٌ  ُSََكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَب  (: ، و يومـاً يخـاطبون رّ~ـم بقـولهم) لَفْلةٍَ مِنْ هذا فَ
نا وَ سَمِعْنا فاَرجِْعْنا ْSَْب

َ
نا أ و بالجملة هي يوم يظهر فيه ما استتر من الحقّائق في هذه النشـأة  ) رَب%

ه الحقــائق غــير خارجــة مــن الســماوات و الأرض بــل هــي معهمــا ظهــور عيــان، و مــن المعلــوم أنّ هــذ
  .ثابتة
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رضِْ  (: كيف؟ و هو تعـالى يقـول
َ
ـماواتِ وَ الأْ ِ لَيبُْ الس% فيثبتـه ملكـاً لنفسـه و لـيس  ) وَ بِ%

ملكه من الملك الاعتباريّ يتعلّق بكلّ أمر موهوم أو جزافيّ بل ملك حقيقيّ يتعلّق بـأمر ثابـت فلهـا 
  .من الثبوت و إن فرض جهلنا بحقيقة ثبو(ا نوع

و قــد عــدّ ســبحانه حيــاة هــذه النشــأة متــاع . و الشــواهد القرآنيـّـة علــى هــذا الـّـذي ذكرنــاه كثــيرة
الغرور و لعبا و لهوا، و كرّر أنّ أكثـر النـاس لا يعلمـون مـا هـو يـوم القيامـة، و ذكـر أنّ الـدار الآخـرة 

نّ االله هـو الحـقّ المبـين و سـيبدو لهـم مـن االله مـا لم يكونـوا يحتسـبون، هي الحيوان، و أّ+م سـيعلمون أ
  .إلى غير ذلك مماّ يشتمل عليه الآيات على اختلاف ألسنتها

ــــه ــــة أعــــني قول ِ لَيـْـــبُ  (: و بالجملــــة الســــاعة مــــن غيــــب الســــماوات و الأرض، و الآي وَ بِ%
رضِْ 

َ
ــماواتِ وَ الأْ و الله علــم غيــب : هــذا الغيــب لا لعلمــه فلــم يقــلتقــرّر ملكــه تعــالى لـنفس  ) الس%

ِ لَيـْبُ  (: السماوات و الأرض، و سياق الآية يعطي أنّ الجملـة أعـني قولـه إلخ، توطئـة و  ) وَ بِ%
Sَِ  (: تمهيد لقوله َLْمَْحِ اdَ ّاعَةِ إلا مْرُ الس%

َ
  .إلخ، فالجملة مسوقة للاحتجاج ) ما أ

إلى أنّ االله ســبحانه يملــك غيــب الســماوات و الأرض ملكــا لــه أن  و علــى هــذا يعــود معــنى الآيــة
ء لا يفـارق شـهادته و هـو  يتصرّف فيه كيف يشاء كمـا يملـك شـهاد(ما و كيـف لا؟ و غيـب الشـي

موجود ثابت معه و له الخلق و الأمر، و الساعة الموعودة ليست بأمر محـال حـتىّ لا يتعلـّق ~ـا قـدرة 
الأرض و حقيقتهـا المسـتورة عـن الأفهـام اليـوم فهـي ممـّا اسـتقرّ عليـه بل هـي مـن غيـب السـماوات و 

  .ملكه تعالى، و له أن يتصرّف فيه بالإخفاء يوماً و بالإظهار آخر
ء  و ليست بصعبة عليه تعالى فإنمّا أمرها كلمح البصـر أو أقـرب مـن ذلـك لأنّ االله علـى كـلّ شـي

  .قدير
قـْرَبُ إنِ% اوَ  (: و مـن هنـا يظهـر أنّ قولـه

َ
وْ هُـوَ أ

َ
ـ أ ِSَ َLْمَْحِ اdَ ّاعَةِ إلا مْرُ الس%

َ
ّ>   َ�  اللهَ ما أ

 ْnَ  ٌمسوق لا لإثبات أصل الساعة أو إمكا+ا بل لنفي صـعوبتها و المشـقّة في إقامتهـا و  ) ءٍ قَدِير
  .هوان أمرها عنده سبحانه
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ـاعَةِ إلاّ dَمَْـ (: فقوله مْـرُ الس%
َ
قـْرَبُ وَ مـا أ

َ
وْ هُـوَ أ

َ
ـ أ ِSَ َLْأي بالنسـبة إليـه و إلاّ فقـد  ) حِ ا

اســتعظم ســبحانه أمرهــا بمــا يهــون عنــده كــلّ أمــر خطــير و وصــفها بأوصــاف لا يعادلهــا فيهــا غيرهــا، 
رضِْ  (: قال تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ   .١٨٧: الأعراف ) عَقُلتَْ jِ الس%

جهـــة أنّ اللّمحـــة و هـــي مـــدّ البصـــر و إرســـاله للرؤيـــة و تشـــبيه أمرهـــا بلمـــح البصـــر إنمّـــا هـــو مـــن 
: أخفّ الأعمال عند الإنسان و أقصرها زماناً فهو تشبيه بحسـب فهـم السـامع و لـذلك عقّبـه بقولـه

قرَْبُ  (
َ
وْ هُوَ أ

َ
إنّ أمرهـا في خفّـة : فإنّ مثل هذا السياق يفهم منـه الإضـراب فكأنـّه تعـالى يقـول ) أ

بالنســبة إلينــا يشــبه لمــح أحــدكم ببصــره، و إنمّــا اشُــبّهه بــه رعايــة لحــالكم و  المؤنــة و الهــوان و الســهولة
كُـونُ  (: تقريباً إلى فهمكم و إلاّ فالأمر أقرب من ذلـك، كمـا قـال فيهـا  ) وَ يوَْمَ فَقُولُ كُـنْ فَيَ

  .، فأمر الساعة بالنسبة إلى قدرته و مشيّته تعالى كأمر أيسر الخلق و أهونه٧٣: الأنعام
ء توجـب أن  فقدرتـه علـى كـلّ شـي ) ءٍ قـَدِيرٌ  ّ> nَْ   َ�  اللهَ إنِ% ا (: علّل تعالى ذلـك بقولـه و

  .تكون الأشياء بالنسبة إليه سواء
و إيــّاك أن تتــوهّم أنّ عمــوم القــدرة لا يســتوجب ارتفــاع الاخــتلاف مــن بــين الأشــياء مــن حيــث 

و فعله و الشرائط و الموانع و كثر(ا لهما تـأثير في ذلـك  النسبة، فقلّة الأسباب المتوسّطة بين الفاعل
لا محالة، فالإنسان مثلاً قادر على التـنفّس و حمـل مـا يطيقـه مـن الأثقـال و ليسـا سـواء بالنسـبة إليـه 

  .و على هذا القياس
ــّتي فينــا قــدرة مقيّــدة، فــإنّ  ــك غفلــة عــن معــنى عمــوم القــدرة، و توضــيحه أنّ القــدرة ال  فــإنّ في ذل
قــدرة الإنســان مــثلاً علــى أكــل الغــذاء و هــي أنّ لــه نســبة الفاعليـّـة إليــه و هــي في تأثيرهــا مشــروطة 
بتحقّــق غــذاء في الخــارج و كونــه بــين يديــه و ممكــن التنــاول و عــدم مــا يمنــع مــن ذلــك مــن إنســان أو 

ذي يملكــه غــيره، و كــون أدوات الفعــل كاليــد و الفــم و غيرهمــا غــير مصــابة بآفــة إلى غــير ذلــك، و الــّ
الإنسان هو الإرادة و الزائد على ذلك وسائط و شرائط و موانع خارجة عن قدرتـه بالحقيقـة و قيـد 
يقيــّدها، و إذا أراد الإنســان أن يعمــل قدرتــه فيأكــل كــان عليــه أن يهيــّئ تلــك الامُــور الــّتي تتقيــّد ~ــا 

  .إعمال الأدوات البدنيّة مثلاً قدرته في التأثير كتحصيل الغذاء و وضعه قريبا منه و رفع الموانع و 
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و من المعلوم أنّ قلّة هـذه الامُـور و كثر(ـا و قر~ـا و بعـدها و مـا أشـبه ذلـك مـن صـفا(ا توجـب 
اخــــــتلاف الفعــــــل في الســــــهولة و عــــــدمها و ضــــــعف القــــــدرة و قوّ(ــــــا فتقيّــــــد القــــــدرة هــــــو الموجــــــب 

  .للاختلاف
تي يجــب وجودهــا و يمتنـــع عــدمها، و إذا كــان كــذلك فلـــو و أمّــا قدرتــه تعــالى فإّ+ــا عـــين ذاتــه الـّـ

تقيـّدت بقيــد مــن وجــود سـبب أو شــرط أو عــدم مــانع لانعــدمت بانعـدام قيــدها و هــو محــال فقدرتــه 
ء علـى حـدّ سـواء مـن غـير أن  تعالى مطلقة غير محدودة بحدّ و لا مقيّدة بقيد، عامّة تتعلّق بكلّ شـي

ء أو أبعـــد، و إنمّـــا  ء أو أســـهل، و أقـــرب إليـــه مـــن شـــي ء بالنســـبة إليـــه أصـــعب مـــن شـــي يكـــون شـــي
  .الاختلاف بين الأشياء أنفسها بقياس بعضها إلى بعض

ء إلاّ و هـــو يفتقـــر إليـــه ســـبحانه في وجـــوده، فـــإذا فرضـــنا كـــلّ أمـــر  و بتقريـــب آخـــر مـــا مـــن شـــي
قـــاً لقدرتـــه، و موجــود بحيـــث لا يشـــذّ عنهــا شـــاذّ في جانـــب و نســبناها إليـــه تعـــالى كــان الجميـــع متعلّ 

لــيس هنــاك أمــر ثالــث يكــون قيــداً لقدرتــه مــن ســبب أو شــرط أو عــدم مــانع و إلاّ لكــان شــريكاً في 
  .التأثير تعالى عن ذلك

و أمّا الّذي بـين الأشـياء أنفسـها مـن الأسـباب المتوسّـطة و الشـرائط و الموانـع فإّ+ـا توجـب تقيـّد 
يـّة الـّتي تتعلـّق ~ـا ثمّ تتعلـّق القـدرة بالمقيـّد منهـا دون المطلـق بعضها ببعض لا تقيـّد القـدرة العامّـة الإله

ــلان و امُّــه فلانــة و هــو في زمــان كــذا و مكــان كــذا و  ــق القــدرة هــو زيــد الــّذي أبــوه ف بمعــنى أنّ متعلّ
ــع العــالم و القــدرة المتعلّقــة بــه متعلّقــة بــالجميع بعينــه، و  ــع روابطــه وجــود جمي هكــذا فوجــود زيــد بجمي

ء في موطنـــه الخـــاصّ بـــه، و هـــي  ك إلاّ قـــدرة واحـــدة متعلّقـــة بـــالجميع يوجـــد ~ـــا كـــلّ شـــيليســـت هنـــا
  .مطلقة غير مقيّدة لا اختلاف للأشياء بالنسبة إليها و إنمّا الاختلاف بينها أنفسها

فقــد تبــينّ ممـّـا تقــدّم أنّ عمــوم القــدرة يوجــب ارتفــاع الاخــتلاف مــن بــين الأشــياء بالنســبة إليهـــا 
  :ة و الصعوبة و غير ذلك و الآية الكريمة من غرر الآيات القرآنيّة يتبينّ ~ابالسهول
  .أنّ حقيقة المعاد ظهور حقيقة الأشياء بعد خفائها: أوّلاً 
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أنّ القــدرة الإلهيــّة تتعلـّق بجميــع الأشــياء علـى نعــت ســواء مـن غــير اخــتلاف بالســهولة و : و ثانيـاً 
  .غير ذلك الصعوبة و القرب و البعد و

أنّ الأشــياء بحســب الحقيقــة مرتبطــة وجــوداً بحيــث إنّ إيجــاد الواحــد منهــا إيجــاد الجميــع و : و ثالثــاً 
  .الجميع متعلّق قدرة واحدة لا مؤثرّ فيها غيرها

نعم هناك نظر آخر أبسط من ذلك و هو النظر فيهـا مـن جهـة نظـام الأسـباب و المسـبّبات، و 
مــه كمــا تقــدّم بيانــه في البحــث عــن الإعجــاز في الجــزء الأوّل مــن الكتــاب، و قــد صــدّقه االله في كلا

~ذه النظرة ينفصـل الأشـياء بعضـها عـن بعـض و يتوقـّف وجـود بعضـها علـى وجـود بعـض أو عدمـه 
فتتقـدّم و تتـأخّر و تسـهل و تصـعب، و تكـون الأسـباب وسـائط بينهـا و بينـه تعـالى و يكـون تعـالى 

  .و هو نظر بسيط فاعلاً بوساطة الأسباب،
رضِْ  (: و قــد ذكــر كثــير مــن المفسّــرين في قولــه

َ
ــماواتِ وَ الأْ ــبُ الس% ِ لَيْ أنــّه بحــذف  ) وَ بِ%

مضاف و التقدير و الله علم غيب إلخ، و فيه أنهّ يستلزم ارتفاع الاتّصال بين هـذه الجملـة و بـين مـا 
اعة، فتعود الجملـة مسـتدركة مسـتغنى عنهـا في يليها إذ لا رابطة بين علم الغيب و بين هوان أمر الس

  .الكلام
و قول بعضهم في رفع الاستدراك أنّ صدر الآية و ذيلهـا يثبتـان العلـم و القـدرة و ~مـا معـا يـتمّ 
ــلا  ــق الســاعة غــير مفيــد فــإّ+م إنمّــا استشــكلوا في الســاعة مــن جهــة القــدرة لعــدّهم إياّهــا ممتنعــة ف خل

(ـا بمسـألة العلـم، و يشـهد لــذلك مـا في سـائر الآيـات المثبتـة لإمكـان المعــاد حاجـة إلى التشـبّث لإثبا
  .بعموم القدرة

إنّ الأصـــل : أنّ المـــراد بـــه علـــم غيبهمـــا لا بتقـــدير العلـــم في الكـــلام حـــتىّ يقـــال: و ذكـــر بعضـــهم
نّ عدمه بـل لأنّ إضـافة الغيـب و هـو مـا يغيـب عـن الحـسّ و العقـل إلى السـماوات و الأرض تفيـد أ
  .المراد الامُور اoهولة الّتي فيهما مماّ يقع فيهما حالا أو بعد حين و ملكه تعالى له ملكه للعلم به

و فيه أنّ المقدّمة الأخيرة ممنوعة و قد تقدّم بيانه علـى أنّ إشـكال ارتفـاع الاتّصـال بـين الجملتـين 
  .في محلّه بعد

  ّ>   َ�  اللهَ إنِ% ا (: ستفاد من قولهو أيضاً ذكر بعضهم في توجيه التعليل الم
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 ْnَ  ٌأنّ من جملة الأشياء إقامة الساعة في أسرع ما يكون فهو قادر على ذلك ) ءٍ قَدِير.  
: و فيه أنهّ لا يفي بتعليل ما يستفاد من الحصر بـالنفي و الإثبـات و إنمّـا يفـي بتعليـل مـا لـو قيـل

  .البصر مع إمكان كونه لا كذلك فافهم ذلك إنّ االله سيجعل أمر الساعة كلمح

  )بحث روائي  (
الفـرث مـا : ﷒قال : قال ) jِ نُطُونهِِ مِنْ ن1َِْ فَرْثٍ وَ دَمٍ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

   في الكرش
أبوعبـــداالله  قـــال: و في الكـــافي، عـــن علـــيّ بـــن إبـــراهيم عـــن أبيـــه عـــن النـــوفليّ عـــن الســـكونيّ قـــال

ارِب1َِ  (: ليس أحد يغصّ بشرب اللبن لأنّ االله عزّوجلّ يقول: ﷒ ناً خالصِاً سائغِاً للِش% َLَ (.  
ــيّ، بإســناده عــن رجــل عــن حريــز عــن أبي عبــداالله  وpْ (: في قولــه: ﷒و في تفســير القمّ

َ
  وَ أ

ــلِ  ــكَ إَِ? ا<%حْ نحــل الــّذي أوحــى االله إليــه أن اتخّــذي مــن الجبــال بيوتــاً أمرنــا أن نحــن ال: قــال ) رَبُّ
جَرِ  (نتّخذ من العـرب شـيعة  ا فَعْرشُِونَ  (مـن العجـم : يقـول ) وَ مِنَ الش% مـن المـوالي، و  ) وَ مِم%

  .الّذي خرج من بطو+ا شراب مختلف ألوانه، العلم الّذي يخرج منّا إليكم
يـــات اخُـــر، و هـــي مـــن بـــاب الجـــري و يشـــهد بـــه مـــا في بعـــض هـــذه و في هـــذا المعـــنى روا :أقـــول

و الجبـال علــى قــريش، و الشـجر علــى العــرب، و ممـّـا  ﷑الروايـات مــن تطبيــق النحـل علــى النــبيّ 
  .يعرشون على الموالي، و ما يخرج من بطو+ا على العلم

إذا بلـغ العبـد مائـة : قـال ﷒لمغـيرة عـن أبي عبـداالله و في تفسير القمّيّ، بإسـناده عـن علـيّ بـن ا
  .سنة فذلك أرذل العمر

إنّ أرذل العمـر خمـس و سـبعون سـنة، و روي عـن النـبيّ مثـل : ﷒و في اoمع، روي عن عليّ 
  .ذلك

  روى عن ، و ﷒روى ذلك في الدرّ المنثور، عن الطبريّ عن عليّ  :أقول
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  .حديثاً مفصّلاً يدلّ على أنّ أرذل العمر مائة سنة: ﷑ابن مردويه عن أنس عن النبيّ 
ـــلَ  (: في قـــول االله: ﷒و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن عبـــدالرحمن الأشـــلّ عـــن الصـــادق  وَ جَعَ

ــدَةً  ــ1َ وَ حَفَ ــمْ بنَِ زْواجِكُ
َ
ــنْ أ ــمْ مِ الحفــدة بنــو البنــت، و نحــن حفــدة رســول االله : قــال ) لكَُ
﷑.  

و هـــم العـــون مـــنهم يعـــني : في الحفـــدة قـــال: ﷒و فيـــه، عـــن جميـــل بـــن دراج عـــن أبي عبـــداالله 
  .البنين

ن أبي عبــداالله و هــو المــرويّ عــ: هــي أختــان الرجــل علــى بناتــه قــال: و في اoمــع في معــنى الحفــدة
﷒.  

  .و لا تنافي بين الروايات كما تقدّم في البيان :أقول
في طـلاق العبـد و نكاحـه : ﷒و في التهذيب، بإسناده عن شعيب العقرقـوفي عـن أبي عبـداالله 

 ءٍ  nَْ   لا فَقْـدِرُ َ�  قَبدْاً مَمْلـُوVً  (: ليس له طلاق و لا نكـاح أ مـا تسـمع االله تعـالى يقـول: قال
  .لا يقدر على طلاق و لا على نكاح إلاّ بإذن مولاه: قال )

  .و في هذا المعنى عدّة روايات من طرق الشيعة :أقول
مُرُ باِلعَْـدْلِ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى

ْ
: ﷒قـال : قـال ) هَلْ يسَْتوَيِ هُوَ وَ مَنْ يأَ

  . ﷕يستوي هذا؟ و من يأمر بالعدل أميرالمؤمنين و الأئمّة كيف 
في قولــه : ﷒و في تفســير البرهــان، عــن ابــن شــهر آشــوب عــن حمــزة بــن عطــاء عــن أبي جعفــر 

مُرُ باِلعَْـدْلِ  (: تعـالى
ْ
و هـو  ﷒هـو علـيّ بـن أبي طالـب : الآيـة قـال ) هَلْ يسَْتوَيِ هُوَ وَ مَنْ يـَأ

  .على صراط مستقيم
  .ء لما تقدّم في البيان السابق و الروايتان من الجري و ليستا من أسباب النزول في شي :أقول

، الآيـة نـزل ) مَثلاًَ قَبدْاً مَمْلـُوVً  اللهُ Jََبَ ا (: أنّ قولـه: و كذا ما روي من طرق أهـل السـنّة
فــق مالــه ســراًّ و جهــراً في عبــده أبي الجــوزاء الــّذي كــان ينهــاه، و  في هشــام بــن عمــرو و هــو الــّذي ين

  .كذا ما روي أنّ الآية نزلت في عثمان بن عفان و عبد له
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الآيـة، أنّ الأبكـم ابيُّ بـن خلــف و  ) مَـثلاًَ رجَُلـ1َِْ  اللهُ وَ Jََبَ ا (: في قولـه: و كـذا مـا روي
أنّ الأبكم هاشـم بـن عمـر بـن الحـارث : و كذا ما رويمن يأمر بالعدل حمزة و عثمان بن مظعون، 

أنّ الأبكــــم أبوجهــــل و الآمــــر : ، و مــــا روي﷑القرشــــيّ و كــــان قليــــل الخــــير يعــــادي رســــول االله 
أنّ الآمر بالعدل عثمان ابن عفّـان، و الأبكـم مـولى لـه كـافر و هـو اسُـيد : بالعدل عمّار، و ما روي

  .، إلى غير ذلكبن أبي العيص
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  ) ٨٩ - ٧٨سورة النحل الآيات  (
بصَْـارَ  اللهُ وَا

َ
ـمْعَ وَالأْ هَـاتكُِمْ لاَ يَعْلمَُـونَ شَـيئْاً وجََعَـلَ لكَُـمُ الس% م%

ُ
خْرجََكُم مِّن نُطُونِ أ

َ
أ

كُمْ تشَْكُرُونَ  فئِْدَةَ  لعََل%
َ
رَاتٍ  )٧٨(وَالأْ Oِْ مُسَخ% لمَْ يرََوْا إَِ? الط%

َ
مَاءِ مَا فُمْسِكُهُن% إلاِ%  أ jِ جَوِّ الس%

جَعَلَ لكَُم مِّن نُيوُتكُِمْ سَكَناً وجََعَلَ لكَُم  اللهُ وَا )٧٩(إنِ% jِ ذَلٰكَِ لآَياَتٍ لِقَّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ   اللهُ ا
قـَ وغَهَا يوَْمَ ظَعْـنِكُمْ وَيَـوْمَ إِ غْعَامِ نُيوُتاً تسَْتَخِفُّ

َ
وْبَارهَِـا مِّن جُلوُدِ الأْ

َ
صْـوَافهَِا وَأ

َ
امَتِكُمْ  وَمِـنْ أ

ثاَثاً وَمَتاًَ) إَِ?ٰ ح1ٍِ 
َ
شْعَارهَِا أ

َ
ـنَ  اللهُ وَا )٨٠(وَأ ا خَلـَقَ ظِـلاَلاً وجََعَـلَ لكَُـم مِّ م% جَعَلَ لكَُم مِّ

انيِلَ تقَِيكُ  َkََرَ% وbْانيِلَ تقَِيكُمُ ا َkَ ْكْناَناً وجََعَلَ لكَُم
َ
باَلِ أ ِtْلكَِ يـُتِمُّ نعِْمَتـَهُ ا سَكُمْ  كَذَٰ

ْ
م بأَ

كُمْ تسُْلِمُونَ  لاَغُ المُْب1ُِ  )٨١(عَليَكُْمْ لعََل% َLْمَا عَليَكَْ ا غ% وْا فإَِ
فَعْرِفوُنَ نعِْمَتَ  )٨٢(فإَنِ توََل%

هُمُ الwَْفِرُونَ  اللهِ ا ُlَْك
َ
يـنَ  وَيَوْمَ غَبعَْثُ مِن ُ>ِّ  )٨٣(عُم% ينُكِرُوغَهَا وَأ ِ ةٍ شَهِيدًا عُم% لاَ يـُؤذَْنُ لثِ% م%

ُ
أ

ـفُ قَـنهُْمْ وَلاَ هُـمْ  )٨٤(كَفَرُوا وَلاَ هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ  ف% َqُ َينَ ظَلمَُوا العَْذَابَ فـَلا ِ
%oى ا

َ
وzَِذَا رَأ

ناَ هَؤُ  )٨٥(ينُظَرُونَ  Vَءَهُمْ قاَلوُا رَب% َbُ واRُ َbْ
َ
ينَ أ ِ

%oى ا
َ
ينَ كُن%ا ندَْعُو مِـن وzَِذَا رَأ ِ

%oؤُناَ اVَ َbُ ِلاَء
لقَْوْا إQَِهِْمُ القَْوْلَ إِن%كُمْ لwََذِبوُنَ 

َ
لقَْوْا إَِ? ا )٨٦(دُونكَِ  فأَ

َ
ـا  اللهِ وَأ لمََ  وضََل% قَنهُْم م% يوَْمَئِذٍ الس%

وا عَن سَبِيلِ ا )٨٧(kَنوُا فَف8َُْونَ  ينَ كَفَرُوا وصََدُّ ِ
%oنوُا  اللهِ اkَ زدِْناَهُمْ عَذَاباً فوَْقَ العَْذَابِ بمَِا

ٰ هَؤُلاَءِ   )٨٨(فُفْسِدُونَ  نفُسِهِمْ  وجَِئنْاَ بكَِ شَهِيدًا َ�َ
َ
نْ أ ةٍ شَهِيدًا عَليَهِْم مِّ م%

ُ
وَيَوْمَ غَبعَْثُ jِ ُ>ِّ أ

ءٍ وَهُدً  ْnَ ِّGُِّاَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ تبِيْاَناً ل>ْ ةً وَب2َُْىٰ للِمُْسْلِم1َِ وَنزَ%   )٨٩(ى وَرَْ.َ
   



٣٣٣ 

  )بيان  (
الآيات تذكر عدّة اخُرى من النعم الإلهيّة ثمّ تعطف الكلام إلى مـا تكشـف عنـه مـن حـقّ القـول 
في وحدانيّته تعالى في الربوبيّة و في البعـث و في النبـوّة و التشـريع نظـيره القبيـل السـابق الـّذي أوردنـاه 

  .تمن الآيا
هـاتكُِمْ لا يَعْلمَُـونَ شـيئاً  اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى م%

ُ
خْرجََكُمْ مِنْ نُطُـونِ أ

َ
. إلى آخـر الآيـة ) أ

ــات، و قيــل الامُّهــات في : الامُّهــات جمــع امُّ و الهــاء زائــدة نظــير أهــراق و أصــله أراق و قــد تــأتي امُّ
ع قلـّة للفـؤاد و هـو القلـب و اللـبّ، و لم يـبن الإنسان و الامُّات في غيره من الحيـوان، و الأفئـدة جمـ

  .له جمع كثرة
هاتكُِمْ  اللهُ وَ ا (: و قولـه م%

ُ
خْرجََكُمْ مِنْ نُطُونِ أ

َ
 لا يَعْلمَُونَ شـيئاً  (إشـارة إلى التولـّد و  ) أ

ــد و الحــال أنّ نفوســكم خاليــة مــن  ) حــال مــن ضــمير الخطــاب أي أخــرجكم مــن أرحــامهنّ بالتولّ
  .ومات الّتي أحرزتموها من طريق الحسّ و الخيال و العقل بعد ذلكهذه المعل

و الآيــة تؤيــّد مــا ذهــب إليــه علمــاء الــنفس أنّ لــوح الــنفس خاليــة عــن المعلومــات أوّل تكوّ+ــا ثمّ 
 (و هــذا في غــير علــم الــنفس بــذا(ا فــلا يطلــق عليــه عرفــاً  -كمــا قيــل   -تنــتقش فيهــا شــيئاً فشــيئاً 

لكـي (الدليل عليه قوله تعـالى في خـلال الآيـات السـابقة فـيمن يـردّ إلى أرذل العمـر  و ) يعلم شيئاً 
  .فإنّ من الضروريّ أنهّ في تلك الحال عالم بنفسه) لا يعلم من بعد علم شيئاً 

و احـــتجّ بعضـــهم بعمـــوم الآيـــة علـــى أنّ العلـــم الحضـــوريّ يعـــني بـــه علـــم الإنســـان بنفســـه كســـائر 
ود في بـادئ الحـال حـادث بعـد ذلـك ثمّ نـاقش في أدلـّة كـون علـم الـنفس بـذا(ا العلوم الحصوليّة مفقـ

  .حضورياًّ مناقشات عجيبة
  .و فيه أنّ العموم منصرف إلى العلم الحصوليّ و يشهد بذلك الآية المتقدّمة

َ  (: و قولـه كُمْ ت فئِْدَةَ لعََل%
َ
بصْارَ وَ الأْ

َ
مْعَ وَ الأْ إشـارة إلى مبـادئ  ) شْكُرُونَ وَ جَعَلَ لكَُمُ الس%

  العلم الّذي أنعم ~ا على الإنسان فمبدء التصوّر هو الحسّ، و العمدة 
   



٣٣٤ 

ـــدأ الفكـــر هـــو  ـــذوق و الشـــمّ، و مب ـــاك غيرهمـــا مـــن اللمـــس و ال فيـــه الســـمع و البصـــر و إن كـــان هن
  .الفؤاد

راتٍ jِ جَ  ( :قوله تعـالى Oِْ مُسَخ%  لمَْ يرََوْا إَِ? الط%
َ
ماءِ ما فُمْسِـكُهُن% إلاّ اأ إلخ، قـال  ) اللهُ وِّ الس%

أ لم ينظـروا إلى الطـير حـال كو+ـا مسـخّرات : يقول. انتهى. الجوّ الهواء البعيد من الأرض: في اoمع
الله ســبحانه في جــوّ الســماء و الهــواء البعيــد مــن الأرض، ثمّ اســتأنف فقــال مشــيراً إلى مــا هــو نتيجــة 

  .) اللهُ مْسِكُهُن% إلاّ اما فُ  (: هذا النظر
و إثبات الإمساك الله سبحانه و نفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيعيـّة هنـاك مـؤثرّة في ذلـك و  
كلامه تعالى يصدّق ناموس العلّيّة و المعلوليّة إنمّا هو من جهة أنّ توقّف الطـير في الجـوّ مـن دون أن 

ســـببه و الرابطـــة الــّـتي بينهمـــا جميعـــاً مســـتندة إلى تســـقط كيفمـــا كـــان و إلى أيّ ســـبب اســـتند هـــو و 
صــنعه تعــالى فهــو الــّذي يفــيض الوجــود عليــه و علــى ســببه و علــى الرابطــة الــّتي بينهمــا فهــو الســبب 

  .المفيض لوجوده حقيقة و إن كان سببه الطبيعيّ القريب معه يتوقّف هو عليه
وجـوده بعـد مـا اسـتفاد وجـود نفسـه منـه  و معنى توقفّه في وجوده على سببه لـيس أنّ سـببه يفيـد

تعالى بل إنّ هـذا المسـبّب يتوقـّف في أخـذه الوجـود منـه تعـالى إلى أخـذ سـببه الوجـود منـه تعـالى قبـل 
  .ذلك، و قد تقدّم بعض الكلام في توضيح ذلك من قريب

لا lَُ ا (: و هذا معنى توحيد القرآن، و الدليل عليه من جهة لفظـه أمثـال قولـه
َ
مْـرُ أ

َ
 iْلَقُْ وَ الأْ

يعــاً  (: ، و قولــه٥٤: الأعــراف ) ِVَ ِ ةَ بِ% ــو% ن% القُْ
َ
خــالِقُ ّ>  اللهُ ا (: ، و قولــه١٦٥: البقــرة )أ

 ْnَ  ٍاللهَ إنِ% ا (: ، و قوله٦٢: الزمر ) ء  �َ   ْnَ <ّ  ٌ٧٧: النحل ) ءٍ قَدِير .  
راتٍ  (: لإثبـات في الآيـة قولـه تعـالىو الدليل على ما قـدّمناه في معـنى النفـي و ا فـإنّ  ) مُسَـخ%

ــق بقهــر أحــد الســببين الآخــر في فعلــه علــى مــا يريــده الســبب القــاهر ففــي لفظــه  التســخير إنمّــا يتحقّ
  .دلالة على أنّ للمقهور نوعاً من السببيّة

  و ليس طيران الطائر في جوّ السماء بالحقيقة بأعجب من سكون الإنسان في 
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ض فــالجميع ينتهــي إلى صــنعه تعــالى علــى حــدّ ســواء لكــن الُفــة الإنســان لــبعض الامُــور و كثــرة الأر 
عهده به توجب خمود قريحة البحث عنه فـإذا صـادف مـا يخـالف مـا ألفـه و كثـر عهـده بـه كالمسـتثنى 
مــن الكلّيــّـة انتبـــه لـــذلك و انتزعـــت القريحـــة للبحـــث عنـــه و الإنســـان يـــرى الأجســـام الأرضـــيّة الثقيلـــة 
معتمدة على الأرض مجذوبة إليها فإذا وجد الطير مثلاً تنقض كلّيّة هـذا الحكـم بطيرا+ـا تعجّـب منـه 
و انبســط للبحــث عنــه و الحصــول علــى علّتــه، و للحــقّ نصــيب مــن هــذا البحــث و هــذا هــو أحــد 

  .الأسباب في أخذ هذا النوع من الامُور في القرآن موادّ للاحتجاج
أي في كو+ـا مسـخّرات في جـوّ السـماء فـإنّ  ) ذلكَِ لآَيـاتٍ لِقَـوْمٍ يؤُْمِنـُونَ إنِ% jِ  (: و قولـه

للطــير و هــو في الجــوّ دفيفــاً و صــفيفاً و بســطاً لأجنحتهــا و قبضــاً و ســكوناً و انتقــالاً و صــعوداً و 
  .نزولاً و هي جميعاً آيات لقوم يؤمنون كما ذكره االله

البيـت : إلى آخـر الآيـة، في المفـردات ) لكَُمْ مِنْ نُيوُتكُِمْ سَـكَناً جَعَلَ  اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى
للمسـكن : ثمّ قـد يقـال. ظـلّ بالنهـار: بـات أقـام بالليـل كمـا يقـال: مأوى الإنسـان بالليـل لأنـّه يقـال

بيــت مــن غــير اعتبــار الليــل فيــه، و جمعــه أبيــات و بيــوت لكــنّ البيــوت بالمســكن أخــصّ و الأبيــات 
  .انتهى موضع الحاجة. و يقع ذلك على المتّخذ من حجر و مدر و صوف و وبر: بالشعر، قال

و السكن ما يسكن إليـه، و الظعـن الارتحـال و هـو خـلاف الإقامـة، و الصـوف للضـأن و الـوبر 
للإبـــل كالشـــعر للإنســـان و يســـمّى مـــا للمعـــز شـــعراً كالإنســـان، و الأثـــاث متـــاع البيـــت الكثـــير و لا 

و . انتهــى. و لا واحــد للأثــاث كمــا أنــّه لا واحــد للمتــاع: اث، قــال في اoمــعيقــال للواحــد منــه أثــ
  .المتاع أعمّ من الأثاث فإنهّ مطلق ما يتمتّع به و لا يختصّ بما في البيت

أي جعـل لكـم بعـض بيـوتكم سـكنا  ) جَعَلَ لكَُـمْ مِـنْ نُيـُوتكُِمْ سَـكَناً  اللهُ وَ ا (: و قوله
يــوت مــا لا يســكن إليــه كالمتّخــذ لادّخــار الأمــوال و اختــزان الأمتعــة و غــير تســكنون إليــه، و مــن الب

نعْامِ نُيوُتاً  (: ذلـك و قولـه
َ
إلخ، أي مـن جلودهـا بعـد الـدبغ و هـي  ) وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الأْ

ونهَا (و هي القباب و الخيام  ) نُيوُتاً  (الأنطاع و الأدم     ) تسَْتَخِفُّ
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قـامَتِكُمْ  (و ارتحـالكم  ) يوَْمَ ظَعْـنِكُمْ  (يفة من جهة الحمل أي تعدّو+ا خف مـن  ) وَ يـَوْمَ إِ
  .غير سفر و ظعن

شْعارهِا (: و قولـه
َ
وْبارهِا وَ أ

َ
صْوافهِا وَ أ

َ
 )مِنْ جُلوُدِ  (إلخ، معطـوف علـى موضـع  ) وَ مِنْ أ

صْوافهِا (أي و جعل لكم 
َ
وْبارهِـا (و هـي للضـأن و  ) مِنْ أ

َ
شْـعارهِا (و هـي للإبـل  ) أ

َ
 وَ أ

ــاً  (و هــي للمعــز  ) ثاث
َ
ــا)ً  (تســتعملونه في بيــوتكم  ) أ ــ1ٍ   إِ? (تتمتّعــون بــه  ) وَ مَت  )حِ

  .و فيه إشارة إلى أّ+ا فانية داثرة فلا ينبغي للعاقل أن يختارها على نعيم الآخرة: محدود، قيل
 (: إلى آخـر الآيـة، الظرفـان أعـني قولـه ) ا خَلـَقَ ظِـلالاً جَعَلَ لكَُمْ مِم%  اللهُ وَ ا ( :قوله تعالى

ا خَلقََ  (و  ) لكَُمْ  متعلّقان بجعل و تعليق الظلال بمـا خلـق لكو+ـا أمـراً عـدميّاً محقّقـاً بتبـع  ) مِم%
غــيره و هــي مــع ذلــك مــن الــنعم العظيمــة الــّتي أنعــم االله ~ــا علــى الإنســان و ســائر الحيــوان و النبــات 

ع بالظلّ للإنسان و غيره بأقـلّ مـن الانتفـاع بـالنور و لـو لا الظـلّ و هـو ظـلّ الليـل و ظـلّ فما الانتفا 
  .الأبنية و الأشجار و الكهوف و غيرها لما عاش على وجه الأرض عائش

كْناناً  (: و قوله
َ
بالِ أ ِtْء حـتىّ أنّ القمـيص كـنّ  الكنّ ما يستتر به الشـي ) وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنَ ا

  .ه، و أكنان الجبال هي الكهوف و الثقب الموجودة فيهاللابس
أي قميصـاً يحفظكـم مـن الحـرّ، قـال في  ) وَ جَعَلَ لكَُمْ kَانيِـلَ تقَِـيكُمُ اbْـَر%  (: و قولـه

ــبرد لأنّ مــا وقــى الحــرّ وقــى الــبرد، و إنمّــا خــصّ الحــرّ بــذلك مــع أنّ : ، و لم يقــل:اoمــع و تقــيكم ال
ثر لأنّ الّذين خوطبوا بذلك أهل حرّ في بلادهم فحـاجتهم إلى مـا يقـي الحـرّ أكثـر، وقايتها للبرد أك

  .عن عطاء
   :على أنّ العرب يكتفي بذكر أحد الشيئين عن الآخر للعلم به قال الشاعر: قال
ـــــــــــــــــــــــــت أرضـــــــــــــــــــــــــا و   مـــــــــــــــــــــــــا أدري إذا يممّ

  ارُيـــــــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــــــير أيّهمـــــــــــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــــــــــني    

  
  .يه، ذكره الفراّء انتهىفكنىّ عن الشرّ و لم يذكره لأنهّ مدلول عل

و لعــلّ بعــض الوجــه في ذكــره الحــرّ و الاكتفــاء بــه أنّ البشــر الاُولى كــانوا يســكنون المنــاطق الحــارةّ 
  من الأرض فكان شدّة الحرّ أمسّ ~م من شدّة البرد 

   



٣٣٧ 

  .رّ و االله أعلمو تنبّههم لاتخّاذ السراويل إنمّا هو للاتقّاء مماّ كان الابتلاء به أقرب إليهم و هو الح
سَكُمْ  (: و قوله

ْ
  .الظاهر أنّ المراد به درع الحديد و نحوه ) وَ kَانيِلَ تقَِيكُمْ بأَ

كُـمْ تسُْـلِمُونَ  (: و قولـه امتنـان علـيهم بإتمـام الـنعم الـّتي  ) كَذلكَِ يتمّ نعِْمَتهَُ عَلـَيكُْمْ لعََل%
مهم الله عــن معرفتهــا فــإنّ المترقــّب المتوقــّع ممــّن يعــرف ذكرهــا، و كانــت الغايــة المرجــوّة مــن ذلــك إســلا

النعم و إتمامها عليه أن يسلم لإرادة منعمه و لا يقابله بالاستكبار لأنّ منعما هذا شـأنه لا يريـد بـه 
  .سوء

لاغُ المُْب1ُِ  ( :قوله تعالى َLْوْا فإَِن%ما عَليَكَْ ا
لاسـم و التبليـغ الـبلاغ ا: قال في اoمع ) فإَنِْ توََل%

  .المصدر مثل الكلام و التكليم، انتهى
لمـّا فــرغ عـن ذكــر مـا ارُيــد ذكـره مــن الـنعم و الاحتجــاج ~ـا ختمهــا بمـا مــدلولها العتـاب و اللــوم و 
الوعيــد علــى الكفــر و يتضــمّن ذكــر وحدانيّتــه تعــالى في الربوبيّــة و المعــاد و النبــوّة و بــدأ ذلــك ببيــان 

ــوْا (: في رســالته و هــو الــبلاغ فقــال ﷑وظيفــة النــبيّ  ــإنِْ توََل% أي يتفــرعّ علــى هــذا البيــان  ) فَ
الّذي ليس فيه إلاّ دعو(م إلى مـا فيـه صـلاح معاشـهم و معـادهم مـن غـير أن يتبعـه إجبـار أو إكـراه 

ــ1ُ فإَِن%مــا عَ  (أّ+ـم إن تولــّوا و أعرضــوا عــن الإصــغاء إليــه و الاهتــداء بــه  ــلاغُ المُْبِ َLْو  ) ليَْــكَ ا
  .التبليغ الواضح الّذي لا إ~ام فيه و لا ستر عليه لأنّك رسول و ما على الرسول إلاّ ذلك

  .و بيان وظيفة له ﷑و في الآية تسلية للنبيّ 
هُمُ الwْفـِرُونَ عُـم% فُنكِْرُونَ  اللهِ فَعْرِفوُنَ نعِْمَتَ ا ( :قولـه تعـالى ُlَكْـ

َ
المعرفـة و الإنكـار  ) هـا وَ أ

متقابلان كالعلم و الجهل و هذا هو الدليل على أنّ المـراد بالإنكـار و هـو عـدم المعرفـة لازم معنـاه و 
هــو الإنكــار في مقــام العمــل و هــو عــدم الإيمــان بــاالله و رســوله و اليــوم الآخــر أو الجحــود لســانا مــع 

هُمُ الwْفِــرُونَ  (: ولـهمعرفتهـا قلبـاً، لكـن ق ُlَكْـ
َ
ء فيبقــى  يخـصّ الجحـود بـأكثرهم كمـا سـيجي ) وَ أ

  .للإنكار المعنى الأوّل
هُمُ الwْفِرُونَ  (: و قولـه ُlَْك

َ
يـدلّ علـى الكمـال أي  ) الwْفـِرُونَ  (دخـول الـلاّم علـى  ) وَ أ

  يره جميعاً لكنّ إّ+م كافرون بالنعم الإلهيّة أو بما تدلّ عليه من التوحيد و غ
   



٣٣٨ 

  .أكثرهم كاملون في كفرهم و ذلك بالجحود عناداً و الإصرار عليه و الصدّ عن سبيل االله
يعرفون نعمة االله بعنوان أّ+ا نعمة منه و مقتضـاه أن يؤمنـوا بـه و برسـوله و اليـوم الآخـر : و المعنى

ن آثـار الإنكـار دون المعرفـة، و أكثـرهم و يسلموا في العمل ثمّ إذا وردوا مورد العمل عملوا بمـا هـو مـ
لا يكتفــون بمجــرّد الإنكــار العملــيّ بــل يزيــدون عليــه بكمــال الكفــر و العنــاد مــع الحــقّ و الجحــود و 

  .الإصرار عليه
هُمُ الwْفِرُونَ  (: و فيما قدّمناه كفاية لك عمّا أطال فيـه المفسّـرون في معـنى قولـه ُlَْك

َ
مـع  ) وَ أ

هُمُ  (: كافرون بإنكارهم من قـول بعضـهم، إنمّـا قـالأّ+م جميعاً   ُlَْك
َ
لأنّ مـنهم مـن لم تقـم عليـه  ) أ

الحجّة كمن لم يبلغ حدّ التكليف أو كان مؤفـاً في عقلـه أو لم تصـل إليـه الـدعوة فـلا يقـع عليـه اسـم 
  .الكفر

داً أّ+ـم ينكـرون نعمـة و فيه أنّ هؤلاء خـارجون عـن إطـلاق الآيـة رأسـاً فإّ+ـا تـذكر توبيخـاً و إيعـا
االله بعــد مــا عرفوهــا، و هــؤلاء إن كــانوا ينكرو+ــا كــانوا بــذلك كــافرين و إن لم ينكروهــا لم يــدخلوا في 

إّ+ـم لم تقـم علـيهم الحجّـة و ليسـت الحجّـة إلاّ النعمـة : إطلاق الآيـة قطعـاً، و كيـف يصـحّ أن يقـال
  ؟.الّتي يعدّها االله سبحانه و هم يعرفو+ا

هُمُ الwْفـِرُونَ  (: إنمّا قـال: ل بعضهمو قو  ُlَكْـ
َ
لأنـّه كـان يعلـم أنّ فـيهم مـن سـيؤمن، و  ) وَ أ

  .فيه أنهّ قول لا دليل عليه
إنّ المراد بالأكثر الجميع و إنمّا عدل عن البعض احتقاراً لـه أن يـذكره، و نسـب : و قول بعضهم

  .إلى الحسن البصريّ، و هو قول عجيب
 الآية دليل علـى فسـاد قـول اoـبرة إنـّه لـيس الله علـى الكـافر نعمـة و أنّ جميـع مـا فعلـه و في: قيل

  .~م إنمّا هو خذلان و نقمة لأنهّ سبحانه نصّ في هذه الآية على خلاف قولهم، انتهى
أحـدهما كو+ــا نعمـة أي ناعمــة ملائمـة لحــال المـنعم عليــه مـن حيــث  : و الحـقّ أنّ للنعمـة اعتبــارين

ه في صراط التكـوين أي مـن حيـث سـعادته الجسـميّة، و الآخـر مـن حيـث وقـوع المـنعم عليـه في كون
صــراط التشــريع أي مــن حيــث ســعادته الروحيّــة الإنســانيّة بــأن تكــون النعمــة بحيــث توجــب معرفتهــا 

  إيمانه باالله و رسوله و اليوم الآخر 
   



٣٣٩ 

ــــالنعمت ين كلتيهمــــا و الكــــافر مــــنعّم في الــــدنيا و اســــتعمالها في طريــــق مرضــــاة االله، و المــــؤمن مــــنعّم ب
  .بالطائفة الاُولى محروم من الثانية، و في كلامه سبحانه شواهد كثيرة تشهد على ذلك

ينَ كَفَرُوا وَ لا هُمْ يسُْـتعَْتبَوُنَ  ( :قولـه تعـالى ِ ةٍ شَهِيداً عُم% لا يؤُذَْنُ لثِ% م%
ُ
 وَ يوَْمَ غَبعَْثُ مِنْ ّ> أ

( oعتـــب عليـــه يعتـــب إذا وجـــد عليـــه فـــإذا : و العتـــب الموجـــدة يقـــال: قـــال الزجّـــاج: مـــعقـــال في ا
أعتـب، و الاسـم العتـبي و هـو رجـوع : عاتبه، و إذا رجع إلى مسرتّه قيل: فاوضه ما عتب عليه قالوا

  .انتهى. المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب، و استعتبه طلب منه أن يعتب
ةٍ شَهِيداً وَ يوَْمَ غَبْ  (: و قوله م%

ُ
يفيـد السـياق أنّ المـراد ~ـذا اليـوم يـوم القيامـة، و  ) عَثُ مِنْ ّ> أ

~ؤلاء الشهداء الّذين يبعث كلّ واحد منهم من امُّة، شهداء الأعمـال الـّذين تحمّلـوا حقـائق أعمـال 
م في امُّــتهم في الــدنيا و هــم يستشــهد ~ــم و يشــهدون علــيهم يــوم القيامــة و قــد تقــدّم بعــض الكــلا

كُونوُا شُهَداءَ َ�َ ا<%ـاسِ وَ يكَُـونَ الر%سُـولُ عَلـَيكُْمْ  (: معنى هذه الشهادة في تفسير قولـه َOِ
  .في الجزء الأوّل من الكتاب ١٤٣: البقرة ) شَهِيداً 

لرســـول و لا دلالــة في لفــظ الآيــة علــى أنّ المــراد بشــهيد الامُّــة نبيّهــا، و لا أنّ المــراد بالامُّــة امُّــة ا
فمــن الجــائز أن يكــون غــير النــبيّ مــن امُّتــه كالإمــام شــهيداً كمــا يــدلّ عليــه آيــة البقــرة الســابقة و قولــه 

ــهَداءِ  وَ ِ]  (: تعــالى ــا<بي1َّ وَ الشُّ ، و علــى هــذا فــالمراد بكــلّ امُّــة امُّــة الشــهيد ٦٩: الزمــر ) ءَ بِ
  .المبعوث و أهل زمانه

ينَ كَفَرُوا وَ لا هُـمْ يسُْـتعَْتبَوُنَ عُم% لا يؤُذَْنُ  (: و قولـه ِ ذكـر بعـث شـهداء الامُـم دليـل  ) لثِ%
على أّ+م يشهدون علـى اممُهـم بمـا عملـوا في الـدنيا، و قرينـة علـى أنّ المـراد مـن نفـي الإذن للكـافرين 

لأداء  أّ+ــم لا يــؤذن لهــم في الكــلام و هــو الاعتــذار لا محالــة و نفــي الإذن في الكــلام إنمّــا هــو تمهيــد
يـْدِيهِمْ   اQْوَْمَ َ تِْمُ َ�  (: الشهود شهاد(م كما تلوّح إليه آيات اخُـر كقولـه

َ
فوْاهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنا أ

َ
أ

رجُْلهُُمْ 
َ
 ) هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُـونَ وَ لا يـُؤذَْنُ لهَُـمْ فَيعَْتـَذِرُونَ  (: ، و قولـه٦٥: يـس ) وَ تشَْهَدُ أ
  . ٣٦: المرسلات

   



٣٤٠ 

ــؤذَْنُ  (: ى أنّ ســياق قولــهعلـ ــم% لا يُ إلخ، يفيــد أنّ المــراد ~ــذا الــّذي ذكــر نفــي مــا يتّقــى بــه  ) عُ
الشرّ يومئذ من الحيل و بيان أنهّ لا سبيل إلى تدارك ما فات منهم و إصـلاح مـا فسـد مـن أعمـالهم 

وَ لا  (: لــه قولــهالاعتــذار أو اســتئناف العمــل، أمّــا الثــاني فيتكفّ : في الــدنيا يومئــذ و هــو أحــد أمــرين
ينَ كَفَرُوا (: و لا يبقى للأوّل و هو الاعتذار بالكلام إلاّ قوله ) هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ  ِ  عُم% لا يؤُذَْنُ لثِ%

(.  
أي لا يطلـب مـنهم أن يعتبـوا االله و يرضـوه  ) وَ لا هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ  (: و من هنا يظهـر أنّ قولـه
ا فــات مــنهم بتجديــد العمــل و الرجــوع إلى الســمع و الطاعــة فــإنّ اليــوم بيــان لعــدم إمكــان تــدارك مــ

  .يوم جزاء لا يوم عمل و لا سبيل إلى رجوعهم القهقرى إلى الدنيا حتىّ يعملوا صالحاً فيجزوا به
ـــه تعـــالى ـــك في مواضـــع اخُـــرى مـــن كلامـــه بلســـان آخـــر كقول ـــينّ ســـبحانه ذل ـــوْمَ  (: و قـــد ب يَ

ةٌ وَ قـَدْ  يكُْشَفُ قَنْ ساقٍ وَ  بصْارهُُمْ ترَْهَقُهُمْ ذِل%ـ
َ
جُودِ فلاَ يسَْتَطِيعُونَ، خاشِعَةً أ يدُْعَوْنَ إَِ? السُّ

جُودِ وَ هُـمْ سـالمُِونَ  إِذِ المُْجْرِمُـونَ   وَ لـَوْ تـَرى (: ، و قولـه٤٣: القلـم ) kنوُا يدُْعَوْنَ إَِ? السُّ
بْ 
َ
نـا أ ا مُوقنِـُونَ ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ ربّهم رَب% ـنا وَ سَـمِعْنا فاَرجِْعْنـا غَعْمَـلْ صـاbِاً إِن%ـ ْSَ (  الم

  .١٢: السجدة
فُ قَنهُْمْ وَ لا هُمْ فُنظَْـرُونَ  ( :قولـه تعـالى ف% َqُ َينَ ظَلمَُوا العَْذابَ فلا ِ

%oى ا
َ
كانـت   ) وَ إِذا رَأ

الـّذي هـو يـوم القيامـة و بـين سـائر ظـروف الآية السابقة بالحقيقة مسوقة لبيان الفرق بين يـوم الجـزاء 
الجــزاء في الــدنيا بــأنّ جــزاء يــوم القيامــة لا يرتفــع و لا يتغــيرّ باعتــذار و لا باســتعتاب، و هــذه الآيـــة 
بيــــان فــــرق عــــذاب اليــــوم مــــع العــــذابات الدنيويـّـــة الــّــتي تتعلــّــق بالظــــالمين في الــــدنيا فإّ+ــــا تقبــــل بوجــــه 

  .ذاب يوم القيامة لا يقبل تخفيفاً و لا إنظاراً التخفيف أو الإنظار بتأخير ما و ع
ينَ ظَلمَُوا العَْذابَ  (: فقوله ِ

%oى ا
َ
ذكـر الظلـم في الصـلة دون الكفـر و نحـوه للدلالـة  ) وَ إِذا رَأ

ـــه بعـــد فصـــل  ـــة العـــذاب إشـــرافه علـــيهم و إشـــرافهم علي علـــى ســـبب الحكـــم و ملاكـــه، و المـــراد برؤي
  .المراد بالعذاب عذاب يوم القيامة و هو عذاب النار القضاء كما يفيده السياق، و

    



٣٤١ 

ـــلا  -و االله أعلـــم  -و المعـــنى  و إذا قضـــي الأمـــر بعـــذا~م و أشـــرفوا علـــى العـــذاب بمشـــاهدة النـــار ف
  .مخلص لهم عنه بتخفيف أو بإنظار و إمهال

Vءَهُــمْ  ( :قولــه تعــالى َbُ ــواRُ َbْ
َ
يــنَ أ ِ

%oى ا
َ
لآيــة، مضــيّ في حــديث يــوم إلى آخــر ا ) وَ إِذا رَأ

Rُــوا (: البعـث، و قولـه َbْ
َ
يــنَ أ ِ

%oى ا
َ
و هـم في عــرف القـرآن عبــدة الأصـنام و الأوثــان  ) وَ إِذا رَأ

Vءَهُمْ  (: قرينة على أنّ المراد بقوله َbُ (  الـّذين أشـركوهم بـاالله زعمـا مـنهم أّ+ـم شـركاء الله و افـتراء
  .التاليةو يدلّ أيضاً عليه ذيل الآية و الآية 

فتســميتهم شــركاءهم و هـــم يســمّو+م شــركاء االله للدلالـــة ~ــا علــى أن لـــيس لهــم مــن الشـــركة إلاّ 
  .الشركة بجعلهم بحسب وهمهم فليس لإشراكهم شركاءهم من الحقيقة إلاّ أّ+ا لا حقيقة لها

نمّــا عــدّوا شــركائهم و بــذلك يظهــر أنّ تفســير شــركائهم بالأصــنام أو بــالمعبودات الباطلــة و أّ+ــم إ
لأّ+م جعلوا لها نصيباً من أموالهم و أنعامهم، أو الشـياطين لأّ+ـم شـاركوهم في الأمـوال و الأولاد أو 
شركاؤهم في الكفـر و هـم الـّذين كفـروا مثـل كفـرهم أو شـاركوهم في وبـال كفـرهم، كـلّ ذلـك في غـير 

  .محلّه و لا نطيل بالمناقشة في كلّ واحد منها
ينَ كُن%ا ندَْعُوا مِنْ دُونكَِ  (: هو قولـ ِ

%oؤُناَ اV َbُ ِنا هؤُلاء معنـاه ظـاهر و هـو تعريـف  ) قالوُا رَب%
مــنهم إيــّاهم لــرّ~م، و لا حاجــة إلى البحــث عــن غــرض المشــركين في تعــريفهم فــإنّ اليــوم يــوم أحــاط 

مــا يخطــر ببالــه مــن  ~ــم الشــقاء و العــذاب مــن كــلّ جانــب، و الإنســان في مثــل ذلــك يلــوي إلى كــلّ 
  .طرق السعي في خلاص نفسه و تنفيس كربه

لقَْوْا إQَِهِْمُ القَْوْلَ إِن%كُمْ لwَذِبـُونَ  (: و قولـه
َ
ء إذا  ألقيـت الشـي: ، تقـول:قـال في اoمـع ) فأَ

  .ء الملقى، و ألقيت إليه مقالة إذا قلتها له، و تلقّاها إذا قبلها، انتهى طرحته، و اللقى الشي
أنّ شــــركائهم ردّوا إلــــيهم و كــــذّبوهم، و قــــد عــــبرّ ســــبحانه في موضــــع آخــــر عــــن هــــذا : و المعــــنى

كِكُمْ  (: التكذيب بالكفر كقوله    ١٤: فاطر ) وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُونَ ب2ِِْ
   



٣٤٢ 

Rْتُمُـونِ  (و قوله حكاية عن مخاطبة الشيطان لهم يوم القيامـة  َbْ
َ
kِّ كَفَرْتُ بمِـا أ  )مِـنْ قَبـْلُ  إِ

  .٢٢: إبراهيم
لقَْوْا إَِ? ا ( :قوله تعالى

َ
لمََ وَ ضَل% قَنهُْمْ ما kنوُا فَف8َُْونَ  اللهِ وَ أ السلم الإسلام و  ) يوَْمَئِذٍ الس%

ء مـن الخضـوع و المقهوريـّة بـالقهر  الاستسلام، و كأنّ في التعبير بإلقاء السلم إشارة إلى انضمام شـي
  .إلى سلمهمالإلهيّ 

لقَْوْا (و ضمير 
َ
 وَ ضَل% قَنهُْمْ ما kنوُا فَفْـ8َُونَ  (عائد إلى الّذين أشـركوا بقرينـة قولـه بعـد  ) أ

فـــالمراد أنّ المشـــركين يســـلّمون يـــوم القيامـــة الله و قـــد كـــانوا يـــدعون إلى الإســـلام في الـــدنيا و هــــم  )
  .يستكبرون

م القيامـــة هـــو انكشـــاف الحقيقـــة و ظهـــور الوحدانيّـــة و هـــو و لـــيس المـــراد بإلقـــاء الســـلم هـــذا يـــو 
ن% ا (: مدلول قوله في صفة يوم القيامـة

َ
، لأنّ العلـم ٢٥: النـور ) هُوَ اbقّ المُْبِـ1ُ  اللهَ وَ فَعْلمَُونَ أ

وَ جَحَدُوا بهِا  (: ء أمر، و التسليم و الإيمان بثبوته أمر آخر كما يظهر مـن قولـه تعـالى بثبوت شي
غْفُسُهُمْ وَ 

َ
  .١٤: النمل )اسْتيَقَْنتَهْا أ

و مجــرّد العلــم بــأنّ االله هــو الحــقّ لا يكفــي في ســعادة الإنســان بــل تحتــاج في تمامهــا إلى تســليمه و 
الإيمان به بترتيب آثاره عليه ثمّ من التسليم و الإيمان ما كان عن طـوع و اختيـار و منـه مـا كـان عـن  

في الســـعادة هـــو التســـليم و الإيمـــان عـــن اختيـــار و مـــوطن الاختيـــار  كـــره و اضـــطرار، و الــّـذي ينفـــع
  .الدنيا الّتي هي دار العمل دون الآخرة الّتي هي دار الجزاء

و هــم لم يســلموا للحــقّ مــا دامــوا في الــدنيا و إن أيقنــوا بــه حــتىّ إذا وردوا الــدار الآخــرة و اوُقفــوا 
ين، و أنّ عـــذاب الشـــقاء أحـــاط ~ـــم مـــن كـــلّ جانـــب موقـــف الحســـاب عـــاينوا أنّ االله هـــو الحـــقّ المبـــ

أسـلموا للحـقّ و هـم مضـطرّون و لـيس يـنفعهم، و إلى هـذا العلـم و التسـليم الاضـطراريّ يشـير قولــه 
ن% ا اللهُ يوَْمَئِذٍ يوَُفِّيهِمُ ا (: تعالى

َ
، فصدر ٢٥: النور ) هُوَ اbقّ المُْب1ُِ  اللهَ دِينهَُمُ اbقّ وَ فَعْلمَُونَ أ
ــدَ ا (: الآيــة يخــبر عــن إســلامهم لأنــّه الــدين الحــقّ، قــال تعــالى ــنَ عِنْ ي ــلامُ  اللهِ إنِ% ا!ِّ آل  ) الإْسِْ

  .، و ذيل الآية عن انكشاف الحقّ لهم و ظهور الحقيقة عليهم١٩: عمران
   



٣٤٣ 

لقَْوْا إَِ? ا (: و الآية المبحوث عنها أعني قوله
َ
ـلمََ وَ  اللهِ وَ أ ضَـل% قَـنهُْمْ مـا kنـُوا  يوَْمَئـِذٍ الس%

صــدرها يشــير إلى إسـلامهم و ذيلهــا إلى كــون ذاك الإســلام اضــطرارياً لا يــنفعهم لأّ+ــم   ) فَفْــ8َُونَ 
لمـا  كانوا يرون الله الُوهيّة و لشركائهم الُوهيّة فاختاروا تسليم شركائهم و عبـاد(م علـى التسـليم الله ثمّ 

شـــركاؤهم بطـــل مـــا زعمـــوه و ضـــلّ عـــنهم مـــا افـــتروه فلـــم يبـــق ظهـــر لهـــم الحـــقّ يـــوم القيامـــة و كـــذّ~م 
  .للتسليم إلاّ االله سبحانه فسلّموا له مضطريّن و انقادوا له كارهين

وا قَنْ سَبِيلِ ا ( :قوله تعالى ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ
%oنـُوا  اللهِ اk زدِْناهُمْ عَذاباً فوَْقَ العَْـذابِ بمِـا

تعـرّض لحـال أئمّـة الكفـر بالخصـوص بعـد مـا أشـار إلى حـال عامّـة الظـالمين اسـتئناف م ) فُفْسِدُونَ 
  .و المشركين في الآيات السابقة

و الســامع إذا سمــع مــا شــرحه االله مــن حــالهم يــوم القيامــة في هــذه الآيــات و أّ+ــم معــذّبون جميعــاً 
أشـدّ كفـراً و أشـقى مـن من غير أن يخفّف عنهم أو ينظـروا فيـه، و قـد سمـع منـه أنّ مـنهم طائفـة هـم 

هُمُ الwْفـِرُونَ  (: غيرهم إذ يقول ُlَْك
َ
خطـر ببالـه طبعـاً أّ+ـم هـل يسـاوون غـيرهم في العـذاب  ) وَ أ

  .الموعود و هم يزيدون عليهم في السبب و هو الكفر
وا قَنْ سَـبِيلِ ا (: فاستونف الكلام جواباً عن ذلك فقيـل ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ

%oبالعنـاد  ) اللهِ ا
و هـو الـّذي للصـدّ و هـم  ) زدِْنـاهُمْ عَـذاباً  (و اللجاج فاكتملوا في الكفر و اقتدى ~م غـيرهم 

ــذابِ  (يختصّــون بــه  ــوْقَ العَْ و هــو الــّذي بــإزاء مطلــق الظلــم و الكفــر و يشــاركون فيــه عامّــة  )فَ
ـــذكريّ يشـــار ~ـــا إلى مـــا ذكـــر  ـــلاّم في العـــذاب للعهـــد ال ى  (: في قولـــهإخـــوا+م، و كـــأنّ ال

َ
وَ إِذا رَأ

ينَ ظَلمَُوا العَْذابَ  ِ
%oنوُا فُفْسِدُونَ  (إلخ،  ) اk تعليل لزيادة العذاب ) بمِا.  

و مــن هنــا يظهــر أنّ المــراد بالإفســاد الواقــع في التعليــل هــو الصــدّ لأنــّه الوصــف الــّذي يزيــدون بــه 
إفســاد في الأرض بــالمنع عــن : ريــر آخــرعلــى غــيرهم و هــو إفســاد الغــير بصــرفه عــن ســبيل االله، و بتق

  .انعقاد مجتمع صالح كان من المترقّب حصوله بإقبال اوُلئك المصروفين على دين االله و سلوك سبيله
غْفُسِهِمْ وَ جِئنْا بكَِ  ( :قوله تعالى

َ
ةٍ شَهِيداً عَليَهِْمْ مِنْ أ م%

ُ
  وَ يوَْمَ غَبعَْثُ jِ ّ> أ

   



٣٤٤ 

وَ يوَْمَ غَبعَْثُ jِ  (: إلخ، صدر الآية تكرار ما تقدّم قبل بضع آيـات مـن قولـه ) هؤُلاءِ   شَهِيداً َ� 
ةٍ شَهِيداً  م%

ُ
غـير أنـّه كـان هنـاك توطئـة و تمهيـداً لحـديث عـدم الإذن لهـم في الكـلام يومئـذ، و  ) ّ> أ

  و في الموضعينلهؤلاء يومئذ و ه ﷑هو هاهنا توطئة و تمهيد لذكر شهادته 
  .مقصود لغيره لا لنفسه
غْفُسِهِمْ  (: و كيـف كـان فقولـه

َ
ةٍ شَهِيداً عَليَهِْمْ مِنْ أ م%

ُ
يـدلّ علـى بعـث  ) وَ يوَْمَ غَبعَْثُ jِ ّ> أ

واحــد في كــلّ امُّــة للشــهادة علــى أعمــال غــيره و هــو غــير البعــث بمعــنى الإحيــاء للحســاب بــل بعــث 
جعـــل مــن أنفســـهم ليكــون أتمّ للحجّـــة و أقطــع للمعـــذرة كمــا يفيـــده الســـياق و بعــد البعـــث، و إنمّــا 

ذكــره المفسّــرون حــتىّ أّ+ــم ذكــروا شــهادة لــوط علــى قومــه و لم يكــن مــنهم نســبا و وجّهــوه بأنــّه كــان 
  .تأهّل فيهم و سكن معهم فهو معدود منهم

شـهيد علـى هـؤلاء، و اسـتظهروا  ﷑ه يفيـد أنـّ )هؤُلاءِ   وَ جِئنْا بكَِ شَهِيداً َ�  (: و قولـه
أنّ المــراد ~ــؤلاء هــم امُّتــه، و أيضــاً إّ+ــم قاطبــة مــن بعــث إليــه مــن لــدن عصــره إلى يــوم القيامــة ممـّـن 

  .حضره و من غاب و من عاصره و من جاء بعده من الناس
ع آيــات القيامــة مــن الإعضــال و و آيــات الشــهادة مــن معضــلات آيــات القيامــة علــى مــا في جميــ

كُونوُا شُهَداءَ َ�َ ا<%اسِ وَ يكَُونَ الر%سُولُ عَليَكُْمْ  (: صعوبة المنال، و قد تقدّم في ذيل قولـه َOِ
  .في الجزء الأوّل من الكتاب نبذة من الكلام في معنى هذه الشهادة ١٤٣: البقرة ) شَهِيداً 

ــتي تصــفها الآيــات ليــوم القيامــة   و مــن الواجــب قبــل الــورود في بحــث الشــهادة و ســائر الامُــور الّ
كالجمع و الوقوف و السؤال و الميزان و الحسـاب أن يعلـم أنـّه تعـالى يعـدّ في كلامـه هـذه الامُـور في 
عداد الحجـج الـّتي تقـام يـوم القيامـة علـى الإنسـان لتثبيـت مـا عملـه مـن خـير أو شـرّ و القضـاء عليـه 

اطعة للعذر و المنيرة للحقّ ثمّ اoازاة بمـا يسـتوجبه القضـاء مـن سـعادة أو شـقاء و بما ثبت بالحجّة الق
جنّة أو نار، و هذا من أوضـح مـا يسـتفاد مـن آيـات القيامـة الشـارحة لشـؤن هـذا اليـوم و مـا يواجـه 

  .الناس منها
يّنـة يضـطرّ و هذا أصل مقتضاه أن يكون بين هذه الحجج و أجزائها و نتائجها روابط حقيقيّة ب

  العقل إلى الإذعان ~ا، و لا يسع للإنسان بما عنده من الشعور 
   



٣٤٥ 

  .الفطريّ ردّها و لا الشكّ و الارتياب فيها
و على هذا فمن الواجب أن تكون الشهادة القائمة هناك بإقامة منه تعالى مشتملة مـن الحقيقـة 

أشقى الناس علـى أن يشـهد علـى الأوّلـين و على ما لا سبيل للمناقشة فيها، و االله سبحانه لو أمر 
الآخـرين بمـا عملـوه باختيـار مــن الشـاهد أو يخلـق الشـهادة في لســانه بـلا إرادة منـه، أو أن يشـهد بمــا 
عملوه من غير أن يكون قد تحمّلها في الدنيا و شهدها شهود عيان بل معتمداً علـى إعـلام مـن االله 

ذلك و أنفذه و جازى به محتجّاً في جميـع ذلـك بشـهادته أو ملائكته أو على حجّة ثمّ أمضى تعالى 
ثانيــاً عليهــا لم يكــن ذلــك ممـّـا لا تطيقــه ســعة قدرتــه و لا يســعه نفــوذ إرادتــه و لا اســتطاع أحــد أن 

  .ينازعه في ملكه أو يعقّب حكمه أو يغلبه على أمره
ريبــاً نظــير التحكّمــات الـّـتي لكنّهــا حجّــة تحكّميـّـة غــير تامّــة لا تقطــع بالحقيقــة عــذراً و لا تــدفع 

نجدها من جبابرة الإنسـان و الطواغيـت العـابثين بـالحقّ و الحقيقـة و كيـف يتصـوّر لمثـل هـذه الحجـج 
  .المختلقة عين أو أثر يوم لا عين فيه إلاّ للحقّ و لا أثر فيه إلاّ للحقيقة؟

عليـه الكـذب و الجـزاف، و على هذا فمن الواجب أن يكون هذا الشهيد ذا عصـمة إلهيـّة يمتنـع 
و أن يكون عالماً بحقائق الأعمال الّتي يشهد عليها لا بظاهر صورها و هيئا(ا المحسوسـة بـل بحقيقـة 
ما انعقدت عليه في القلوب، و أن يستوي عنده الحاضر و الغائب من النـاس كمـا تقـدّمت الإشـارة 

  .إليه في تفسير آية سورة البقرة
شهادته شهادة عن معاينة كما هو ظاهر لفظ الشهيد و ظـاهر تقييـده و من الواجب أن تكون 

غْفُسِهِمْ  (: بقوله
َ
غْفُسِهِمْ  (: في قوله ) مِنْ أ

َ
غير مستندة إلى حجّة عقليـّة  ) شَهِيداً عَليَهِْمْ مِنْ أ

شَـهِيداً مـا  وَ كُنـْتُ عَلـَيهِْمْ  (: ﷒و يشهد به قوله تعالى حكايـة عـن المسـيح . أو دليل سمعيّ 
نـْتَ َ� 

َ
قِيـبَ عَلـَيهِْمْ وَ أ نـْتَ الر%

َ
يتeَِْ كُنـْتَ أ ا توََف% : المائـدة ) ءٍ شَـهِيدٌ  ّ> nَْ   دُمْتُ فِيهِمْ فلَمَ%

١١٧.  
ــةٍ شَـهِيداً عَلـَيهِْمْ مِــنْ  (: و ~ـذا تـتلاءم الآيتـان مضـموناً أعـني قولـه م%

ُ
وَ يـَوْمَ غَبعَْـثُ jِ ّ> أ

غْفُسِ 
َ
ةً  (: و قوله ) هؤُلاءِ   هِمْ وَ جِئنْا بكَِ شَهِيداً َ� أ م%

ُ
  وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

   



٣٤٦ 

كُونوُا شُهَداءَ َ�َ ا<%اسِ وَ يكَُونَ الر%سُولُ عَليَكُْمْ شَهِيداً  َOِ ً١٤٣: البقرة ) وسََطا.  
ــذين هــم عامّــة مــن بعــث إلــيهم مــن  ﷑فــإنّ ظــاهر آيــة البقــرة أنّ بــين النــبيّ  ــين النــاس الّ و ب

زمانـــه إلى يـــوم القيامـــة شـــهداء يشـــهدون علـــى أعمـــالهم، و أنّ الرســـول إنمّـــا هـــو شـــهيد علـــى هـــؤلاء 
الشـــهداء دون ســـائر النـــاس إلاّ بواســـطتهم، و لا ينبغـــي أن يتـــوهّم أنّ الامُّـــة هـــم المؤمنـــون و غـــيرهم 

ـةٍ  (: ظاهر الآية السابقة في السورة الناس و هم خارجون من الامُّة فإنّ  م%
ُ
وَ يوَْمَ غَبعَْـثُ مِـنْ ّ> أ

ينَ كَفَرُوا ِ   .الآية أنّ الكفّار من الامُّة المشهود عليهم ) شَهِيداً عُم% لا يؤُذَْنُ لثِ%
  (: و لازم ذلك أن يكون المراد بالامُّة في الآيـة المبحـوث عنهـا

ُ
ةٍ شَـهِيداً وَ يوَْمَ غَبعَْثُ jِ ّ> أ م%

غْفُسِهِمْ 
َ
جماعـة النـاس مـن أهـل عصـر واحـد يشـهد أعمـالهم شـهيد واحـد، و يكـون  ) عَليَهِْمْ مِنْ أ

  .منقسمة إلى امُم كثيرة ﷑حينئذ الامُّة الّتي بعث إليها النبيّ 
مِـنْ  (: كما تقدّم و يؤيـّده قولـهو يكون المراد بالشهيد الإنسان المبعوث بالعصمة و المشاهدة  

غْفُسِهِمْ 
َ
إذ لو لا المشـاهدة لم يكـن لكونـه مـن أنفسـهم وقـع، و لا لتعـدّد الشـهداء بتعـدّد الامُـم  ) أ

 (: وجه فلكلّ قوم شهيد من أنفسهم سواء كان نبيّاً لهم أو غير نبيّهم فـلا ملازمـة كمـا يؤيـّده قولـه
هَداءِ  وَ ِ]    .٦٩: الزمر ) ءَ باِ<بي1َّ وَ الشُّ

الشـهداء دون عامّـة النـاس  )هـؤُلاءِ   وَ جِئنْا بكَِ شَـهِيداً َ�  (: و يكون المـراد ~ـؤلاء في قولـه
شـهيد علـى الشـهداء و ظـاهر الشـهادة علـى الشـاهد  ﷑فالشهداء شهداء علـى النـاس و النـبيّ 

شـــهيد علـــى مقـــامهم لا علـــى أعمـــالهم و لـــذلك لم  ﷑تعديلـــه دون الشـــهادة علـــى عملـــه فهـــو 
  .يكن من الواجب أن يعاصرهم و يتّحد ~م زماناً فافهم ذلك

و الإنصــاف أنــّه لــو لا هــذا التقريــب لم يرتفــع مــا يــتراآى مــا في آيــات الشــهادة مــن الاخــتلاف  
كُونَ الر%سُولُ  (: كدلالة آية البقرة، و قولـه َQِ  ِشَهِيداً عَليَكُْمْ وَ تكَُونوُا شُـهَداءَ َ�َ ا<%ـاس ( 

، على كون الامُّة هم المؤمنين، و دلالة غيرهما على الأعمّ، و دلالتهما علـى أنّ النـبيّ إنمّـا ٧٨: الحجّ 
ــين النــاس شــهداء و دلالــة غيرهمــا علــى خلافــه و أنّ علــى  هــو شــهيد علــى الشــهداء، و أنّ بينــه و ب

  واحداً هو نبيّهم لأنّ المفروض  الناس شهيداً 
   



٣٤٧ 

حينئذ أنّ شهيد كلّ امُّة هو نبـيّهم، و كـون أخـذ الشـهيد مـن أنفسـهم لغـوا لا أثـر لـه مـع عـدم لـزوم 
و  ﷒الحضــور و المعاصــرة و أنّ الشــهادة إنمّــا تكــون مــن حــيّ كمــا في الكــلام المحكــيّ عــن المســيح 

  .جّة و مضيّها، تقدّمت الإشارة إليها و االله الهاديإشكالات اخُرى تتوجّه على نجاح الح
ْ<ا عَليَكَْ الكِْتابَ تبِيْاناً لnَ ِّGُِْ  (: و قولـه  )للِمُْسْـلِم1َِ   ءٍ وَ هُدىً وَ رَْ.َـةً وَ ب2ُْـى وَ نزَ%

بيــان و ء و الت ذكــروا أنــّه اســتئناف يصــف القــرآن بكــرائم صــفاته فصــفته العامّــة أنــّه تبيــان لكــلّ شــي
و إذ كـان كتـاب هدايـة لعامّـة النـاس و ذلـك شـأنه كـان الظـاهر أنّ المـراد  -كما قيل   -البيان واحد 
ء كــلّ مــا يرجــع إلى أمــر الهدايــة ممـّـا يحتــاج إليــه النــاس في اهتــدائهم مــن المعــارف الحقيقيـّـة  بكــلّ شــي

ـــة و  ـــدإ و المعـــاد و الأخـــلاق الفاضـــلة و الشـــرائع الإلهيّ القصـــص و المـــواعظ فهـــو تبيـــان المتعلّقـــة بالمب
  .لذلك كلّه

و مـــن صـــفته الخاصّـــة أي المتعلّقـــة بالمســـلمين الــّـذين يســـلّمون للحـــقّ أنــّـه هـــدى يهتـــدون بـــه إلى 
مسـتقيم الصـراط و رحمـة لهـم مـن االله سـبحانه يحـوزون بالعمـل بمـا فيـه خـير الـدنيا و الآخـرة و ينـالون 

رهم بمغفـــرة مـــن االله و رضـــوان و جنّـــات لهـــم فيهـــا نعـــيم بـــه ثـــواب االله و رضـــوانه، و بشـــرى لهـــم يبشّـــ
  .مقيم

هذا ما ذكروه و هو مبنيّ على مـا هـو ظـاهر التبيـان مـن البيـان المعهـود مـن الكـلام و هـو إظهـار 
المقاصــد مــن طريــق الدلالــة اللفظيــّة فإنـّـا لا +تــدي مــن دلالــة لفــظ القــرآن الكــريم إلاّ علــى كلّيــّات مــا 

لروايات ما يدلّ على أنّ القرآن فيه علم ما كان و ما يكون و ما هـو كـائن إلى يـوم تقدّم، لكن في ا
القيامة، و لو صحّت الروايات لكـان مـن الـلازم أن يكـون المـراد بالتبيـان الأعـمّ ممـّا يكـون مـن طريـق 
 الدلالــة اللفظيــّة فلعــلّ هنــاك إشــارات مــن غــير طريــق الدلالــة اللفظيــّة تكشــف عــن أســرار و خبايــا لا

  .سبيل للفهم المتعارف إليها
: و الظــاهر علــى مــا يســتفاد مــن ســياق هــذه الآيــات المســوقة للاحتجــاج علــى الاُصــول الثلاثــة

ْ<ا عَليَـْكَ  (: التوحيد و النبوّة و المعاد، و الكلام فيها ينعطف مرةّ بعد اخُرى عليها أنّ قولـه وَ نزَ%
  ضمير الخطاب في  إلخ، ليس باستئناف بل حال عن ) الكِْتابَ 

   



٣٤٨ 

علـى الخـلاف بـين البصـريّين و الكـوفيّين مـن  -أو بـدون تقـديرها  ) قد (بتقـدير  ) جِئنْا بكَِ  (
  .-النحاة في الجملة الحاليّة المصدرة بالفعل الماضي 

و جئنــا بــك شــهيداً علــى هــؤلاء و الحــال أنـّـا نزلّنــا عليــك مــن قبــل في الــدنيا الكتــاب و : و المعــنى
ء مـن أمـر الهدايـة يعلـم بـه الحـقّ مـن الباطـل فيتحمّـل شـهادة أعمـالهم فيشـهد يـوم  ان لكلّ شيهو بي

القيامـــة علـــى الظـــالمين بمـــا ظلمـــوا و علـــى المســـلمين بمـــا أســـلموا لأنّ الكتـــاب كـــان هـــدى و رحمـــة و 
  .بشرى لهم و كنت أنت بذلك هادياً و رحمة و مبشّراً لهم

ســـيبعث شـــهداء يشـــهدون علـــى النـــاس : ة لـــذيلها كأنــّـه قيـــلو علـــى هـــذا فصـــدر الآيـــة كالتوطئـــ
بأعمالهم و أنت منهم و لذلك نزلّنا عليك كتابـاً يبـين الحـقّ و الباطـل و يميـّز بينهمـا حـتىّ تشـهد بـه 
يـــوم القيامـــة علـــى الظـــالمين بظلمهـــم و قـــد تبـــينّ الكتـــاب و علـــى المســـلمين بإســـلامهم و قـــد كـــان 

  .كنت هادياً و رحمة و مبشراً به  الكتاب هدى و رحمة و بشرى لهم و
وَ  (: و من لطيف ما يؤيدّ هذا المعنى مقارنة الكتاب بالشهادة في بعض آيـات الشـهادة كقولـه

هــا وَ وضُِــعَ الكِْتــابُ وَ ِ]  رضُْ بنُِــورِ رَبِّ
َ
قَــتِ الأْ َbْ

َ
ــهَداءِ  أ ، و ٦٩: الزمــر ): ءَ بـِـا<بي1َّ وَ الشُّ

لمــراد بــه اللــوح المحفــوظ، و قــد تكــرّر في كلامــه تعــالى أنّ القــرآن مــن اللــوح ء إن شــاء االله أنّ ا ســيجي
بلَْ هُـوَ قـُرْآنٌ  (: ، و قولـه٧٨: الواقعـة ) إِن%هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ jِ كِتابٍ مَكْنوُنٍ  (: المحفوظ كقولـه

يدٌ jِ لوَْحٍ َ_فُْوظٍ    .٢٢: البروج ) 3َِ
لكنّهمـــا جميعـــاً متوقفّتـــان علـــى  ﷑غـــير شـــهادة النـــبيّ  و شـــهادة اللـــوح المحفـــوظ و إن كانـــت

  .قضاء الكتاب النازل

  )بحث روائي  (
فســأله فقــرأ عليــه  ﷑أنّ أعرابيّــاً أتــى النــبيّ : في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم عــن مجاهــد

وَ  (: قـال. نعـم: قـال الأعـرابيّ  ) جَعَلَ لكَُمْ مِنْ نُيوُتكُِمْ سَـكَناً  اللهُ وَ ا (: ﷑رسـول االله 
ونهَا نعْامِ نُيوُتاً تسَْتَخِفُّ

َ
  :قال الأعرابيّ  ) جَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلوُدِ الأْ

   



٣٤٩ 

كُمْ تسُْلِمُونَ كَذلكَِ يتمّ نعِْمَتهَُ عَليَْ  (نعـم حـتىّ بلـغ : نعم ثمّ قرأ عليه كلّ ذلك يقول  ) كُمْ لعََل%
هُمُ الwْفِرُونَ  اللهِ فَعْرِفوُنَ نعِْمَتَ ا (: فولىّ الأعرابيّ فأنزل االله ُlَْك

َ
  . )  عُم% فُنكِْرُونهَا وَ أ

 اللهِ فَعْرِفوُنَ نعِْمَتَ ا (: في قولـه تعـالى: ﷒في تفسير البرهان، عن ابن شهرآشوب عن البـاقر 
  .عرفّهم ولاية عليّ و أمرهم بولايته ثمّ أنكروا بعد وفاته: لآية، قالا )

  .و الرواية من الجري :أقول
و في تفسير العيّاشيّ، عن جعفر بن أحمد عن التركـيّ النيشـابوريّ عـن علـيّ بـن جعفـر بـن محمّـد 

: الآيـة، قـال ) اللهِ فوُنَ نعِْمَـتَ افَعْرِ  (: أنهّ سئل عن هذه الآية: ﷒عن أخيه موسى بن جعفر 
  .عرفوه ثمّ أنكروه

غْفُسِـهِمْ  (: و في تفسـير القمّـيّ في قولـه تعـالى
َ
ةٍ شَهِيداً عَليَهِْمْ مِـنْ أ م%

ُ
 ) وَ يوَْمَ غَبعَْثُ jِ ّ> أ

  .لكلّ زمان و امُّة شهيد تبعث كلّ امُّة مع إمامها: ﷒قال الصادق 
ناسٍ بإِمِامِهِمْ  (: مضمون قوله تعالى: ﷒و ذيل كلامه  :أقول

ُ
  .) يوَْمَ ندَْعُوا ّ> أ

: و في الــدرّ المنثــور، أخــرج عبــد بــن حميــد، و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم عــن قتــادة
كـان إذا قـرأ هـذه   ﷑االله  ذكـر لنـا أنّ نـبيّ : قـال ) هـؤُلاءِ   وَ جِئنْا بكَِ شَـهِيداً َ�  (: قال االله

  .الآية فاضت عيناه
 (: و الروايات في باب الشهادة يوم القيامـة كثـيرة جـدّاً و قـد أوردنـا بعضـها في ذيـل قولـه :أقول

ةً وسََطاً  م%
ُ
هؤُلاءِ   وَ جِئنْا بكَِ َ�  (: و بعضها في ذيل قوله ١٤٣: البقرة ) وَ كَذلكَِ جَعَلنْاكُمْ أ

  .١٥٩: النساء ) وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيداً  (: ، و قوله٤١: النساء ) شَهِيداً 
ـــــبراء ـــــالي التلخـــــيص عـــــن ال ـــــب في ت ـــــه و الخطي ـــــن مردوي ـــــدرّ المنثـــــور، أخـــــرج اب ـــــبيّ : و في ال أنّ الن

عقـارب أمثـال النخـل الطـوال : قـال ) عَذاباً فوَْقَ العَْـذابِ زدِْناهُمْ  (: سئل عن قـول االله ﷑
  .ينهشو+م في جهنّم

   ﷒سمعت أبا عبداالله : و في الكافي، بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال
   



٣٥٠ 

ا هـو كـائن إلى يـوم و أنـا أعلـم كتـاب االله و فيـه بـدؤ الخلـق و مـ ﷑قـد ولـدني رسـول االله : يقول
القيامـة، و فيـه خـبر السـماء و خـبر الأرض و خـبر الجنـّة و خـبر النـار و خـبر مـا كـان و خـبر مـا هـو  

  .ء فيه تبيان كلّ شي: كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفّي إنّ االله عزّوجلّ يقول
  .و الآية منقولة في الرواية بالمعنى :أقول

نحـن نعلـم مـا في : ﷒أبوعبـداالله : منصور عن حماّد اللحّام قـال قـال و في تفسير العيّاشيّ، عن
فبهــتّ أنظــر : قــال. الســماوات و نعلــم مــا في الأرض، و مــا في الجنّــة و مــا في النــار و مــا بــين ذلــك

ــثُ jِ ّ>  (: يــا حمــّاد إنّ ذلــك في كتــاب االله تعــالى ثمّ تــلا هــذه الآيــة: إليــه فقــال ــوْمَ غَبعَْ ــةٍ  وَ يَ م%
ُ
أ

غْفُسِهِمْ وَ جِئنْا بكَِ شَهِيداً َ� 
َ
ْ<ا عَليَكَْ الكِْتابَ تبِيْاناً لnَ ِّGُِْ   شَهِيداً عَليَهِْمْ مِنْ أ ءٍ  هؤُلاءِ وَ نزَ%

ةً وَ ب2ُْى   .ء إنهّ من كتاب فيه تبيان كلّ شي ) للِمُْسْلِم1َِ   وَ هُدىً وَ رَْ.َ
صــحابنا عــن أحمــد بــن محمّــد بــن ســنان عــن يــونس بــن يعقــوب عــن و في الكــافي، عــن عــدّة مــن أ

الحــارث بــن المغــيرة و عــدّة مــن أصــحابنا مــنهم عبــدالأعلى و أبوعبيــدة و عبــداالله بــن بشــير الخثعمــيّ 
إنيّ لأعلـــم مـــا في الســـماوات و مـــا في الأرض و أعلـــم مـــا في الجنّـــة و : يقـــول ﷒سمعـــوا أباعبـــداالله 
و أعلم ما كان و ما يكـون ثمّ مكـث هنيئـة فـرآى أنّ ذلـك كـبر علـى مـن سمعـه منـه  أعلم ما في النار

  .ء فيه تبيان كلّ شي: علمت ذلك من كتاب االله عزّوجلّ إنّ االله يقول: فقال
وَ  (: قــال االله لموســى: ﷒و في تفســير العيّاشــيّ، عــن عبــداالله بــن الوليــد قــال قــال أبوعبــداالله 

 ُlَ كَتَبنْا ْnَ <ّ ْلوْاحِ مِـن
َ
: ء كلـّه، و قـال االله لعيسـى فعلمنـا أنـّه لم يكتـب لموسـى الشـي ) ءٍ   jِ الأْ

ِي Kَتْلَِفُونَ فِيهِ  (
%oلكَُمْ نَعْضَ ا َ ن1َِّ

ُ
  وَ جِئنْا بكَِ شَهِيداً َ�  (: ﷑و قـال االله لمحمّـد  ) لأِ

ْ<ا عَ    .) ءٍ  ليَكَْ الكِْتابَ تبِيْاناً لnَ ِّGُِْ هؤُلاءِ وَ نزَ%
  .﷒و رواه العيّاشيّ بالإسناد عنه  :أقول

   



٣٥١ 

  ) ١٠٥ - ٩٠سورة النحل الآيات  (
مُرُ باِلعَْدْلِ وَالإْحِْسَانِ وzَِيتاَءِ ذِي القُْرَْ\ٰ وَيَـنoَْٰ عَـنِ الفَْحْشَـاءِ وَالمُْنكَـ اللهَ إنِ% ا

ْ
ـْ[ِ  يأَ

َLْرِ وَا
رُونَ  كُمْ تذََك% وْفـُوا بعَِهْـدِ ا )٩٠(يعَِظُكُمْ لعََل%

َ
فْمَـانَ نَعْـدَ  اللهِ وَأ

َ
مْ وَلاَ تنَقُضُـوا الأْ إِذَا َ)هَـديُّ

ِ~ وَلاَ تكَُونـُ )٩١(فَعْلمَُ مَا يَفْعَلوُنَ  اللهَ عَليَكُْمْ كَفِيلاً  إنِ% ا اللهَ توَْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلتُْمُ ا وا kَل%ـ
رَْ\ٰ 

َ
ـةٌ ِ.َ أ م%

ُ
ن تكَُـونَ أ

َ
كُمْ أ فْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْ

َ
نكَاثاً يَت%خِذُونَ أ

َ
ةٍ أ  غَقَضَتْ غَزْلهََا مِن نَعْدِ قوُ%

مَا فَبلْوRُُمُ ا غ% ةٍ  إِ م%
ُ
Bَ% لكَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ Kَْ  اللهُ مِنْ أ وَلـَوْ شَـاءَ  )٩٢(تلَِفُونَ بهِِ  وQََُبيَِّ

ا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  اللهُ ا لنُ% قَم%
َ
ةً وَاحِدَةً وَلكَِن يضُِلُّ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي مَن يشََاءُ  وَلتَسُْأ م%

ُ
tَعََلكَُمْ أ

ل% قَدَمٌ نَعْدَ عُبوُتهَِا وَتَ  )٩٣( كُمْ فََ)ِ فْمَانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْ
َ
مْ وَلاَ يَت%خِذُوا أ وءَ بمَِا صَـدَديُّ ذُوقوُا السُّ

مَا عِندَ ا اللهِ وَلاَ تش8ََُْوا بعَِهْدِ ا )٩٤(وَلكَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   اللهِ عَن سَبِيلِ ا غ% هُوَ  اللهِ عَمَناً قلَِيلاً  إِ
يـنَ   بـَاقٍ  اللهِ مَا عِندَكُمْ ينَفَدُ  وَمَـا عِنـدَ ا )٩٥(خOٌَْ ل%كُمْ إنِ كُنتُمْ يَعْلمَُونَ  ِ

%oجْـزِيَن% ا وََ<َ
حْسَنِ مَا kَنوُا فَعْمَلوُنَ 

َ
جْرَهُم بأِ

َ
نـkَٰ وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ  )٩٦(ص6ََُوا أ

ُ
وْ أ
َ
مَنْ عَمِلَ صَاbِاً مِّن ذَكَـرٍ أ

حْسَنِ مَا kَنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُم بأِ

َ
جْزِيَن%هُمْ أ بةًَ  وََ<َ هُ حَياَةً طَيِّ تَ القُْـرْآنَ  )٩٧(فلَنَُحْيِينَ%

ْ
فـَإِذَا قـَرَأ

يطَْانِ الـر%جِيمِ  اللهِ فاَسْتعَِذْ باِ ٰ رَبِّهِـمْ  )٩٨(مِنَ الش% يـنَ آمَنـُوا وََ�َ ِ
%oسُـلطَْانٌ َ�َ ا ُlَ َْهُ لـَيس إِن%ـ

وُنَ  ينَ هُم بهِِ  )٩٩(فَتو%7ََ ِ
%oينَ فَتوََل%وْنهَُ وَا ِ

%oمَا سُلطَْانهُُ َ�َ ا غ%   إِ
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Rُونَ مُ  wَنَ آيةٍَ  )١٠٠(2ِْ ْ<اَ آيةًَ م% نـتَ مُفْـ8ٍَ  اللهُ وَا وzَِذَا بدَ%
َ
مَـا أ غ% لُ قـَالوُا إِ ِّqَُعْلمَُ بمَِا ف

َ
بـَلْ  أ

هُمْ لاَ فَعْلمَُونَ  ُlَْك
َ
يـنَ آمَنـُوا وَهُـ )١٠١(أ ِ

%oثبَِّـتَ ا ُQِ َِّقbِْبِّكَ با lَُ رُوحُ القُْدُسِ مِن ر% دًى قلُْ نزَ%
مَا فُعَلِّمُهُ ب2ٌََ  )١٠٢(وَب2َُْىٰ للِمُْسْلِم1َِ  غ% هُمْ فَقُولوُنَ إِ غ%

َ
ِي يلُحِْدُونَ إQَِـْهِ  وَلقََدْ غَعْلمَُ ك

%oلِسَّانُ ا
ب1ٌِ  عْجcOَِ وَهَذَا لسَِانٌ عَرcxَِ مُّ

َ
ينَ لاَ يؤُْمِنـُونَ بآِيـَاتِ ا )١٠٣(أ ِ

%oوَلهَُـمْ  اللهُ يهِمُ الاَ فَهْـدِ  اللهِ إنِ% ا
Qِمٌ 

َ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ بآِيـَاتِ ا )١٠٤(عَذَابٌ أ ِ

%oمَا فَف8َِْي الكَْذِبَ ا غ% وَ%ِـكَ هُـمُ الwَْذِبـُونَ   اللهِ إِ
ُ
وَأ

)١٠٥(  

  )بيان  (
ع تذكر الآيات عـدّة مـن الأحكـام ممـّا يلائـم حـال الإسـلام قبـل الهجـرة ممـّا يصـلح بـه حـال اoتمـ

العـــامّ كـــالأمر بالعـــدل و الإحســــان و النهـــي عـــن الفحشـــاء و المنكــــر و البغـــي و مـــا يلحـــق بــــذلك  
كالأمر بإيتاء ذي القربى و النهي عـن نقـض العهـد و اليمـين، و تـذكر امُـوراً اخُـرى تناسـب ذلـك و 

  .تثبتها
مُرُ باِلعَْـدْلِ وَ الإْحِْسـانِ وَ إِيتـ اللهَ إنِ% ا ( :قولـه تعـالى

ْ
ابتـدء سـبحانه ~ـذه  )  اءِ ذِي القُْـرْ\يأَ

ــّتي هــي بالترتيــب أهــمّ مــا يقــوم بــه صــلب اoتمــع الإنســانيّ لمــا أنّ صــلاح اoتمــع  الأحكــام الثلاثــة ال
العامّ أهمّ ما يبتغيـه الإسـلام في تعاليمـه المصـلحة فـإنّ أهـمّ الأشـياء عنـد الإنسـان في نظـر الطبيعـة و 

ســـعادة الشـــخص مبنيــّـة علـــى صـــلاح الظـــرف الاجتمـــاعيّ الــّـذي  إن كـــان هـــو نفســـه الفرديــّـة، لكـــنّ 
  .يعيش هو فيه، و ما أصعب أن يفلح فرد في مجتمع فاسد أحاط به الشقاء من كلّ جانب

  و لذلك اهتمّ في إصلاح اoتمع اهتماماً لا يعادله فيه غيره و بذل الجهد البالغ 
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ـــة حـــتىّ  ـــة مـــا في جعـــل الدســـاتير و التعـــاليم الدينيّ العبـــادات مـــن الصـــلاة و الحـــجّ و الصـــوم اجتماعيّ
  .أمكن فيها ذلك، كلّ ذلك ليستصلح الإنسان في نفسه و من جهة ظرف حياته

ــدْلِ  اللهَ إنِ% ا (: فقولــه مُرُ باِلعَْ
ْ
ــأ أمــر بالعــدل و يقابلــه الظلــم قــال في المفــردات، العدالــّة و  )يَ

و  -بفـــتح العـــين  -يســـتعمل باعتبـــار المضـــايفة، و العـــدل المعادلـــة لفـــظ يقتضـــي معـــنى المســـاواة، و 
ـــــان لكـــــن العـــــدل  -بكســـــرها  -العـــــدل  ـــــدرك بالبصـــــيرة   -بفـــــتح العـــــين  -يتقارب يســـــتعمل فيمـــــا ي

وْ عَدْلُ ذلـِكَ صِـياماً  (: كالأحكام، و علـى ذلـك قولـه تعـالى
َ
و  -بكسـر العـين  -و العـدل  )أ
  .عدودات و المكيلات، فالعدل هو التقسيط على سواءالعديل فيما يدرك بالحاسّة كالموزونات و الم

ء مـن الأزمنـة منســوخاً  مطلـق يقتضـي العقـل حسـنه، و لا يكـون في شـي: و العـدل ضـربان: قـال
و لا يوصــف بالاعتــداء بوجــه نحــو الإحســان إلى مـــن أحســن إليــك و كــفّ الأذى عمّــن كـــفّ أذاه 

يكـون منسـوخاً في بعـض الأزمنـة كالقصـاص و عنك، و عدل يعرف كونه عدلاً بالشرع و يمكن أن 
، و )عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ   فَمَنِ اقْتَدى (: أروش الجنايات و أصل مال المرتـدّ، و لـذلك قـال

  .فسمّي اعتداء و سيّئة )وَ جَزاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهُا  (: قال
مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسـانِ  اللهَ إنِ% ا (: و هذا النحو هو المعـنيّ بقولـه

ْ
فـإنّ العـدل هـو المسـاواة  ) يأَ

في المكافاة إن خيرا فخير و إن شراًّ فشرّ، و الإحسان أن يقابل الخير بـأكثر منـه و الشـرّ بأقـلّ منـه، 
  .انتهى موضع الحاجة

الاجتنـاب عـن  و ما ذكره على ما فيه من التفصيل يرجع إلى قولهم إنّ العدل هو لزوم الوسط و
جانبي الإفراط و التفريط في الامُور و هو من قبيل التفسير بلازم المعنى فإنّ حقيقة العدل هـي إقامـة 
ــين الامُــور بــأن يعطــى كــلّ مــن الســهم مــا ينبغــي أن يعطــاه فيتســاوى في أنّ كــلاّ  المســاواة و الموازنــة ب

ــؤم ن بمــا هــو الحــقّ، و العــدل في فعــل منهــا واقــع موضــعه الـّـذي يســتحقّه، فالعــدل في الاعتقــاد أن ي
الإنسان في نفسه أن يفعل ما فيه سعادته و يتحرّز مماّ فيـه شـقاؤه باتبّـاع هـوى الـنفس، و العـدل في 

  الناس 
   



٣٥٤ 

و بيــنهم أن يوضــع كــلّ موضــعه الــّذي يســتحقّه في العقــل أو في الشــرع أو في العــرف فيثــاب المحســن 
ينتصـــف للمظلـــوم مـــن الظـــالم و لا يـــبعّض في إقامـــة  ء علـــى إســـاءته، و بإحســـانه، و يعاقـــب المســـي

  .القانون و لا يستثني
و من هنا يظهر أنّ العدل يساوق الحسن و يلازمه إذ لا نعني بالحسن إلاّ مـا مـن طبعـه أن تميـل 

ء في موضـــعه الـّـذي ينبغـــي أن يقــرّ عليـــه مــن حيـــث هـــو   إليــه الـــنفس و تنجــذب نحـــوه و إقــرار الشـــي
إليـــه الإنســـان و يعـــترف بحســـنه و يقـــدّم العـــذر لـــو خالفـــه إلى مـــن يقرعـــه بـــاللوم لا كـــذلك ممــّـا يميـــل 

  .يختلف في ذلك اثنان، و إن اختلف الناس في مصاديقه كثيراً باختلاف مسالكهم في الحياة
و يظهــر أيضــاً أنّ مــا عــدّ الراغــب في كلامــه مــن الاعتــداء و الســيّئة عــدلاً لا يخلــو عــن مســامحة، 

ء إنمّـا همـا اعتـداء و سـيّئة بالنسـبة إليهمـا  تداء و السـيّئة الـّذين يجـازى ~مـا المعتـدي و المسـيفإنّ الاع
و أمّــا بالنســبة إلى مــن يجازيهمــا ~مــا فهمــا مــن لــزوم وســط الاعتــدال و خصــلة الحســن لكو+مــا مــن 

  .ء موضعه الّذي ينبغي أن يوضع فيه وضع الشي
إلى عــدل الإنســـان في نفســه و إلى عدلـــه بالنســـبة إلى  و كيــف كـــان فالعــدل و إن كـــان منقســـما

غيره، و هما العدل الفرديّ و العدل الاجتماعيّ، و اللفظ مطلق لكنّ ظاهر السـياق أنّ المـراد بـه في 
الآيـــة العـــدل الاجتمـــاعيّ و هـــو أن يعامـــل كـــلّ مـــن أفـــراد اoتمـــع بمـــا يســـتحقّه و يوضـــع في موضـــعه 

ا أمـــر بخصـــلة اجتماعيّـــة متوجّـــه إلى أفـــراد المكلّفـــين بمعـــنى أنّ االله الــّـذي ينبغـــي أن يوضـــع فيـــه، و هـــذ
ــق الأمــر بــاoموع أيضــاً  ســبحانه يــأمر كــلّ واحــد مــن أفــراد اoتمــع أن يــأتي بالعــدل، و لازمــه أن يتعلّ

  .فيكلّف اoتمع إقامة هذا الحكم و تتقلّده الحكومة بما أّ+ا تتولىّ أمر اoتمع و تدبرّه
الكـلام فيــه مـن حيــث اقتضـاء الســياق كسـابقه فــالمراد بـه الإحســان  ) وَ الإْحِْســانِ  (: و قولـه

إلى الغير دون الإحسان بمعنى إتيان الفعل حسنا، و هو إيصـال خـير أو نفـع إلى غـير لا علـى سـبيل 
ل الخـير و يوصـ -كمـا تقـدّم   -اoازاة و المقابلة كأن يقابل الخير بأكثر منه و يقابل الشـرّ بأقـلّ منـه 

  .إلى غير متبرعّاً به ابتداء
   



٣٥٥ 

و الإحسان على ما فيه من إصلاح حـال مـن أذلتّـه المسـكنة و الفاقـة أو اضـطرتّه النـوازل، و مـا 
فيه من نشر الرحمة و إيجاد المحبّة يعود محمود أثره إلى نفس المحسن بدوران الثروة في اoتمـع و جلـب 

  .الأمن و السلامة بالتحبيب
أي إعطاء المال لذوي القرابة و هو من أفراد الإحسـان خـصّ  )  وَ إِيتاءِ ذِي القُْرْ\ (: و قوله

بالــذكر ليــدلّ علــى مزيــد العنايــة بإصــلاح هــذا اoتمــع الصــغير الـّـذي هــو الســبب بالحقيقــة لانعقــاد 
ع القرابـة سـبب مقـدّم اoتمع المدنيّ الكبير كما أنّ مجتمع الازدواج الّذي هو أصـغر بالنسـبة إلى مجتمـ

مكوّن له فاoتمعات المدنيّة العظيمة إنمّا ابتـدأت مـن مجتمـع بيـتيّ عقـده الازدواج ثمّ بسـطه التوالـد و 
التناسل و وسّعه حتىّ صار قبيلة و عشيرة و لم يزل يتزايد و يتكـاثر حـتىّ عـادت امُّـة عظيمـة فـالمراد 

  .ابة كما ذكروهبذي القربى الجنس دون الفرد و هو عامّ لكلّ قر 
أنّ المراد بـذي القـربى الإمـام مـن قرابـة رسـول االله  ﷕و في التفسير المأثور عن أئمّة أهل البيت 

ن%ما غَنِمْتُمْ  (: ، و المراد بالإيتاء إعطاء الخمس الّذي فرضه االله سـبحانه في قولـه﷑
َ
وَ اعْلمَُوا ك

 ْnَ ِْي القُْرْ\ مِنoِ َُسَهُ وَ للِر%سُولِ و ُ̂  ِ ن% بِ%
َ
و  ٤١: الأنفال: ، الآية) وَ المَْساك1ِِ   وَ اQْتَا5  ءٍ فأَ

  .قد تقدّم تفسيرها
ذوي القـربى أو اوُلي القـربى كمـا : و لم يقـل )  ذِي القُْرْ\ (: و لعلّ التعبـير بـالإفراد حيـث قيـل

ولوُا القُْرْ\وَ إِذا حَ  (: في قوله
ُ
وَ  (: ، و قولـه٨: النسـاء )وَ المَْسـاك1ُِ   وَ اQْتَاgَ  5َ القِْسْمَةَ أ

  .يؤيدّ ذلك ١٧٧: البقرة ) وَ المَْساك1َِ   وَ اQْتَا5  حُبِّهِ ذَويِ القُْرْ\  آَ@ ا=اْلَ َ� 
الخمــس مــن ذكــر اليتــامى و و احتمـال إرادة الجــنس مــن ذي القــربى يبعّـده مــا وقــع في ســياق آيـة 

المســاكين معــه بصـــيغة الجمــع مــع عـــدم ظهــور نكتـــة يخــتصّ ~ــا ذوي القـــربى أو اليتــامى و المســـاكين 
  .تقضي بالفرق

علـى أنّ الآيــة لا قرينــة واضــحة فيهـا علــى كــون المــراد بالإيتـاء هــو الإحســان ثمّ بالإحســان مطلــق 
  .و االله أعلم. الإحسان

رُونَ   فَنoْ وَ  ( :قوله تعالى كُمْ تذََك% ْ[ِ يعَِظُكُمْ لعََل%
َLْعَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ وَ ا (   

   



٣٥٦ 

انتهـى و . الفحـش و الفحشـاء و الفاحشـة مـا عظـم قبحـه مـن الأفعـال و الأقـوال: قال في المفردات
حــــدّ غـــبن فـــاحش أي خـــارج عـــن : لعـــلّ الأصـــل في معنـــاه الخـــروج عـــن الحـــدّ فيمــــا لا ينبغـــي يقـــال

  .التحمّل و الصبر و السكوت
و المنكر ما لا يعرفه الناس في مجتمعهم من الأعمـال الـّتي تكـون متروكـة عنـدهم لقبحهـا أو إثمهـا  

  .كالمواقعة أو كشف العورة في مشهد من الناس في اoتمعات الإسلاميّة
بالتعـدّي عليـه فيفيـد معـنى و البغي الأصل في معناه الطلب و كثر استعماله في طلب حـقّ الغـير 

الاســـتعلاء و الاســـتكبار علـــى الغـــير ظلمـــاً و عتـــوّاً، و ربمّـــا كـــان بمعـــنى الزنـــا و المـــراد بـــه في الآيـــة هـــو 
  .التعدّي على الغير ظلماً 

و هــــذه الثلاثــــة أعــــني الفحشــــاء و المنكــــر و البغــــي و إن كانــــت متّحــــدة المصــــاديق غالبــــاً فكــــلّ 
ي فحشـاء و منكـر لكـنّ النهـي إنمّـا تعلـّق ~ـا بمـا لهـا مـن العنـاوين لمـا أنّ فحشاء منكر، و غالب البغ

وقوع الأعمال ~ـذه العنـاوين في مجتمـع مـن اoتمعـات يوجـب ظهـور الفصـل الفـاحش بـين الأعمـال 
اoتمعة فيه الصادرة من أهله فينقطع بعضها من بعض و يبطل الالتيام بينها و يفسـد بـذلك الـنظم 

  .مع في الحقيقة و إن كان على ساقه صورة و في ذلك هلاك سعادة الأفرادو ينحلّ اoت
فالنهي عن الفحشاء و المنكر و البغي أمر بحسب المعنى باتحّـاد مجتمـع تتعـارف أجـزاؤه و تـتلاءم 
أعمالـــه لا يســـتعلي بعضـــهم علـــى بعـــض بغيـــا، و لا يشـــاهد بعضـــهم مـــن بعـــض إلاّ الجميـــل الــّـذي 

لا منكــراً و عنــد ذلــك تســتقرّ علــيهم الرحمــة و المحبـّـة و الالُفــة و ترتكــز فــيهم  يعرفونــه لا فحشــاء و
القـــوّة و الشـــدّة، و (جـــرهم الســـخطة و العـــداوة و النفـــرة و كـــلّ خصـــلة ســـيّئة تـــؤدّي إلى التفـــرّق و 

  .التهلكة
رُونَ  (: ثمّ ختم سبحانه الآية بقوله كُمْ تذََك% فتعلمـون أنّ الـّذي  أي تتذكّرون ) يعَِظُكُمْ لعََل%

  .يدعوكم إليه فيه حياتكم و سعادتكم
وْفوُا بعَِهْدِ ا ( :قوله تعالى

َ
يمْانَ نَعْدَ توَْكِيـدِها اللهِ وَ أ

َ
إلخ، قـال  ) إِذا )هَدْيُمْ وَ لا يَنقُْضُوا الأْ

  ء و مراعاته حالا بعد حال، و سمّي الموثق  العهد حفظ الشي: في المفردات
   



٣٥٧ 

و عهـد فـلان إلى فـلان يعهـد أي ألقـى إليـه العهـد و أوصـاه بحفظـه، : قـال. م مراعاته عهداً الّذي يلز 
  .انتهى

ــدِ ا (: و ظــاهر إضــافة العهــد إلى االله تعــالى في قولــه ــوا بعَِهْ وْفُ
َ
أنّ المــراد بــه هــو العهــد  ) اللهِ وَ أ

  . نقض اليمينالّذي يعاهد فيه االله على كذا دون مطلق العهد و يأتي نظير الكلام في
يمْانَ نَعْدَ توَْكِيدِها (: و قوله

َ
نقض اليمين نكثه و مخالفة مقتضـاه و المـراد  ) وَ لا يَنقُْضُوا الأْ

 (: باليمين هو اليمين بالحلف باالله سبحانه كأنّ ما عدا ذلك ليس بيمين و الـدليل عليـه قولـه بعـد
  . ) عَليَكُْمْ كَفِيلاً  اللهَ وَ قَدْ جَعَلتُْمُ ا

لا و االله و بلـى : و المراد بتوكيـدها إحكامهـا بالقصـد و العـزم و كو+ـا لأمـر راجـح بخـلاف قـولهم
لا  (: و االله و غــيره مــن لغــو الأيمــان، فالتوكيــد في هــذه الآيــة يفيــد مــا يفيــده التعقيــد في قولــه تعــالى

يمْانكُِمْ وَ لكِنْ يؤُاخِ  اللهُ يؤُاخِذُكُمُ ا
َ
يمْانَ باِلل%غْوِ jِ أ

َ
دْيُمُ الأْ   .٨٩: المائدة ) ذُكُمْ بمِا قَق%

و نقض اليمين بحسب الاعتبـار أشـنع مـن نقـض العهـد و إن كـان منهيـّاً عنهمـا جميعـاً، علـى أنّ 
  .العناية بالحلف في الشرع الإسلاميّ أكثر كما في باب القضاء

خاصّ بين النسـبة الكلاميـّة مـن خـبر أنّ حقيقة معنى اليمين إيجاد ربط : و توضيح شناعة نقضه
أو إنشاء و بين أمر ذي بال شـريف بحيـث يسـتوجب بطـلان النسـبة مـن جهـة ظهـور كذبـه إن كـان 

و االله لأفعلن كذا و بـاالله عليـك افعـل أو : خبراً و مخالفة مقتضاه إن كان عزماً أو أمراً أو +ياً كقولنا
ن الكرامة و العـزةّ للمقسـم بـه فيـؤل الأمـر إلى أنّ لا تفعل كذا أن يذهب بذلك ما يعتقده المقسم م

المقســم بــه بمــا لــه مــن الكرامــة و العــزةّ هــو المســؤل عــن صــحّة النســبة الكلاميــّة و المقســم هــو المســؤل 
عند المقسم به بما علّق صحّة النسبة على كرامته و عزتّه كمن يعقـد عقـداً أو يتعهّـد عمـلاً ثمّ يعطـي 

وثقـــاً يثـــق بـــه مـــن مـــال أو ولـــد أو غـــير ذلـــك أو يضـــمن لـــه ذلـــك شـــريف لمـــن عاقـــده أو تعهّـــد لـــه م
  .بشرافته

  فإنّ الحالف  ) عَليَكُْمْ كَفِيلاً  اللهَ وَ قَدْ جَعَلتُْمُ ا (: و ~ذا يظهر معنى قوله تعالى
   



٣٥٨ 

ـــق مـــا حلـــف عليـــه نوعـــاً مـــن التعليـــق علـــى االله: إذا قـــال  و االله لأفعلـــنّ كـــذا أو لأتـــركنّ كـــذا فقـــد علّ
ســبحانه و جعلــه كفــيلاً عنــه في الوفــاء بمــا عقــد عليــه اليمــين فــإن نكــث و لم يــف كــان لكفيلــه أن 
يؤدّيــه إلى الجــزاء و العقوبــة، ففــي نكــث اليمــين إهانــة و إرزاء بســاحة العــزةّ و الكرامــة مضــافاً إلى مــا 

  .صالفي نقض اليمين و العهد معاً من الانقطاع و الانفصال عنه سبحانه بعد توكيد الاتّ 
ــدْ جَعَلْــتُمُ ا (: فقولـه و  ) وَ لا يَنقُْضُــوا (: إلخ، حـال مــن ضــمير الجمــع في قولــه ) اللهَ وَ قَ

  .في معنى تأكيد النهي بأنّ العمل مبغوض و هو به عليم ) فَعْلمَُ ما يَفْعَلوُنَ  اللهَ إنِ% ا (: قوله
نكْاثـاً  وَ لا تكَُونوُا kَل%ِ~ غَقَضَتْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ةٍ أ إلى آخـر الآيـة،  ) غَزrَْا مِـنْ نَعْـدِ قـُو%

ء  ء المـبرم كحـلّ الشـي النقض و يقابله الإبرام إفساد ما احُكم من حبل أو غزل بالفتـل فـنقض الشـي
ء نقـض بعـد الفتـل فهـو أنكـاث حـبلاً كـان أو  المعقود، و النكث النقض، قـال في اoمـع و كـلّ شـي

ــين  ــيس منــه، و يكــنىّ بــه عــن الــدغل و  في الأصــل كــلّ مــا دخــل الشــيغــزلاً، و الــدخل بفتحت ء و ل
  .و أربى أفعل من الربا و هو الزيادة: الخدعة و الخيانة، كما قيل

نكْاثـاً  (: و قولـه
َ
ةٍ أ في معـنى التفسـير لقولـه  )وَ لا تكَُونوُا kَل%ِ~ غَقَضَتْ غَزrَْا مِنْ نَعْدِ قوُ%

يمْانَ نَعْدَ توَْكِيـدِها  وَ  (: في الآيـة السـابقة
َ
و هـو تمثيـل بمـرأة تغـزل الغـزل بقـوّة ثمّ  )لا يَنقُْضُوا الأْ

  .تعود فتنقض ما أتعبت نفسها فيه و غزلته من بعد قوّة و تجعله أنكاثاً لا فتل فيه و لا إبرام
النهــار ثمّ و نقــل عــن الكلــبيّ أّ+ــا امــرأة حمقــاء مــن قــريش كانــت تغــزل مــع جواريهــا إلى انتصــاف 

تأمرهنّ أن ينقضن ما غزلن و لا يـزال ذلـك دأ~ـا و اسمهـا ريطـة بنـت عمـرو بـن كعـب بـن سـعد بـن 
  .تميم بن مرةّ، و كانت تسمّى خرقاء مكّة

رْ\ (: و قولـه
َ
ـةٌ ِ.َ أ م%

ُ
نْ تكَُـونَ أ

َ
كُمْ أ يمْـانكَُمْ دَخَـلاً بيَـْنَ

َ
ـةٍ   يَت%خِذُونَ أ م%

ُ
أي  )مِـنْ أ

انكم وسـيلة للغـدر و الخدعـة و الخيانـة تطيّبـون ~ـا نفـوس النـاس ثمّ تخونـون و تخـدعو+م تتّخذون أيمـ
   -و هم الحالفون  -بنقضها، و إنمّا يفعلون ذلك لتكون امُّة 

   



٣٥٩ 

  .-و هم المحلوف لهم  -أربى و أزيد سهما من زخارف الدنيا من امُّة 
ــةٌ  (ســبّب و فــالمراد بالــدخل وســيلته مــن تســمية الســبب باســم الم م%

ُ
نْ تكَُــونَ أ

َ
مفعــول لــه  ) أ

بتقدير اللام، و الكلام نـوع بيـان لـنقض اليمـين أو لكـو+م كـالّتي نقضـت غزلهـا مـن بعـد قـوّة أنكاثـاً 
و محصّــل المعــنى أنّكــم كمثلهــا إذ تتّخــذون أيمــانكم دخــلاً بيــنكم فتؤكّــدو+ا و تعقــدو+ا ثمّ تخونــون و 

  .ينهاكم عنهتخدعون بنقضها و نكثها و االله 
يمْـــانكَُمْ  (: و ذكــر بعضــهم أنّ قولـــه

َ
إلخ، جملـــة اســتفهاميّة محذوفـــة الأداة و  )يَت%خِـــذُونَ أ

  .الاستفهام للإنكار
إلخ، أي إنّ ذلـك امتحـان إلهـيّ يمتحـنكم بـه و اقُسـم ليبيـّننّ  ) بـِهِ  اللهُ إِن%ما فَبلْوRُُمُ ا (: و قولـه

فيه تختلفون فتعلمون عند ذلك ما حقيقة مـا أنـتم عليـه اليـوم مـن التكالـب لكم يوم القيامة ما كنتم 
على الدنيا و سلوك سبيل الباطل لإماطة الحقّ و دحضه و يتبينّ لكم يومئـذ مـن هـو الضـالّ و مـن 

  .هو المهتدي
ةً واحِدَةً وَ لكِنْ يضُِلُّ مَنْ  اللهُ وَ لوَْ شاءَ ا ( :قوله تعـالى م%

ُ
 يشَاءُ وَ فَهْدِي مَنْ يشَـاءُ  tَعََلكَُمْ أ

ــك ببيــان أنّ اخــتلافهم لــيس بنــاقض للغــرض لمــا  إلخ، ) انجــرّ الكــلام إلى ذكــر اخــتلافهم عقّــب ذل
الإلهيّ في خلقهم و لا أّ+م معجزون له سبحانه و لو شاء لجعلهم امُّة واحـدة لا اخـتلاف بيـنهم و 

  .ل فهدى قوماً و أضلّ آخرينلكنّ االله سبحانه جعلهم مختلفين بالهداية و الإضلا
و ذلك أنهّ تعالى وضع سعادة الإنسان و شقاءه على أساس الاختيار و عرفّهم الطاعـة المفضـية 
إلى غايـة الســعادة و المعصــية المؤدّيـة إلى غايــة الشــقاء فمـن ســلك مســلك المعصـية و اجتــاز للضــلال 

جـازاه االله ذلـك و سيسـألهم جميعـاً عمّـا  جازاه االله ذلـك، و مـن ركـب سـبيل الطاعـة و اختـار الهـدى
  .عملوا و اختاروا

و بما تقدّم يظهر أنّ المراد بجعلهم امُّة واحدة رفع الاخـتلاف مـن بيـنهم و حملهـم علـى الهـدى و 
الســـعادة، و بالإضـــلال و الهدايـــة مـــا هـــو علـــى ســـبيل اoـــازاة لا الضـــلال و الهـــدى الابتـــدائيّان فـــإنّ 

ريّ فالــّذي يشــاء االله ضــلاله فيضــلّه هــو مــن اختــار المعصــية علــى الطاعــة مــن الجميــع علــى هــدى فطــ
  غير رجوع و لا ندم، و الّذي شاء االله هداه 

   



٣٦٠ 

فهــداه هــو مــن بقــي علــى هــداه الفطــريّ و جــرى علــى الطاعــة أو تــاب و رجــع عــن المعصــية صــراطاً 
  .ة االله تحويلاً مستقيماً و سنّة إلهيّة و لن تجد لسنّة االله تبديلاً و لن تجد لسنّ 

ا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: و أنّ قوله لدفع ما يسبق إلى الوهم أنّ استناد الضـلال و  ) وَ لتَسُْئلَنُ% قَم%
الهــدى إليــه ســبحانه يبطــل تــأثير اختيــارهم في ذلــك و تبطــل بــذلك الرســالة و تلغــو الــدعوة فاجُيــب 

يبطل بذلك بـل االله سـبحانه يمـدّ لكـم مـن الضـلال و  بأنّ السؤال باق على حاله لما أنّ اختياركم لا
  .الهدى ما أنتم تختارونه بالركون إلى معصيته أو بالإقبال إلى طاعته

ل% قَدَمٌ نَعْدَ عُبوُتهِا ( :قوله تعـالى كُمْ فََ)ِ يمْانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْ
َ
إلى آخـر الآيـة،  ) وَ لا يَت%خِذُوا أ

ونَ قَنـْكَ  (ء و امتناعـاً نحـو  و الصدّ قد يكون انصرافاً عن الشـيالصدود : قال في المفردات يصَُدُّ
ـبِيلِ  (و قد يكون صـرفاً و منعـاً نحـو  ) صُدُوداً  هُمْ عَـنِ الس% عْمالهَُمْ فَصَد%

َ
يطْانُ أ  وَ زَي%نَ لهَُمُ الش%

  .انتهى. )
يمــان لأنّ لخصــوص اتخّاذهــا و الآيــة +ــي عــن اتخّــاذ الأيمــان دخــلاً بعــد النهــي عــن أصــل نقــض الأ

دخـــلاً مفســـدة مســـتقلّة هـــي مـــلاك النهـــي غـــير المفســـدة الــّـتي لأصـــل نقـــض الأيمـــان و قـــد أشـــار إلى 
إلخ، و يشـير في هـذه الآيـة  ) عَلـَيكُْمْ كَفِـيلاً  اللهَ وَ قَدْ جَعَلتُْمُ ا (: مفسدة أصـل الـنقض بقولـه

ل% قَدَ  (: إلى مفسدة اتخّاذها دخـلاً بقولـه وءَ بمِا صَدَدْيُمْ قَنْ سَبِيلِ فََ)ِ مٌ نَعْدَ عُبوُتهِا وَ تذَُوقوُا السُّ
  .) وَ لكَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  اللهِ ا

متغـــايران نعـــم أحـــدهما كالمقدّمـــة للآخـــر كمـــا أنّ نقـــض الأيمـــان   -كمـــا هـــو ظـــاهر   -و الملاكـــان 
الأســباب لأوّل مــرةّ هــان عليــه كالمقدّمــة لاتخّاذهــا دخــلا فــإنّ الإنســان إذا نقــض اليمــين لســبب مــن 

أمر النقض و مهّد ذلك السبيل إلى النقض ثانياً و ثالثـاً و جعـل الحلـف ثمّ الـنقض وسـيلة خدعـة و 
خيانة فـلا يلبـث دون أن تكـون حليـف دغـل و خدعـة و خيانـة و غـرور و مكـر و كيـد و كـذب و 

الإنسـانيّ أينمـا توجّـه، و يقـع في زور لا يبالي ما قال و ما فعل و يعود جرثومـة فسـاد يفسـد اoتمـع 
  .سبيل غير سبيل االله الّذي خطتّه الفطرة السليمة

كُمْ  (: و كيف كان فظاهر قوله يمْانكَُمْ دَخَلاً بيَنَْ
َ
  +ي استقلاليّ  ) وَ لا يَت%خِذُوا أ

    



٣٦١ 

ل% قَ  (: عن الخدعة باليمين بعد النهي الضمنيّ عنه في الآيـة السـابقة، و قولـه  ) دَمٌ نَعْدَ عُبوُتهِافََ)ِ
تفريع علـى المنهـيّ عنـه دون النهـي أي يتفـرعّ علـى اتخّاذهـا دخـلاً أن تـزلّ قـدم بعـد ثبو(ـا إلخ، و زلـّة 
القدم بعد ثبو(ا مثل لنقض اليمين بعـد العقـد و التوكيـد و الـزوال عـن الموقـف الـّذي ارتكـز فيـه فـإنّ 

هــتمّ بــه مــن كــرائم الإنســانيّة و اُصــول فضــائلها و ثبــات الإنســان و اســتقامته علــى مــا عــزم عليــه و ا
عليــه بنــاء الـــدين الإلهــيّ، و حفـــظ اليمــين علـــى توكيــده قــدم مـــن الأقــدام الــّـتي يــتمّ ~ـــا هــذا الأصـــل 

ل% قَدَمٌ  (: ء بالقدم نكرة في قوله الوسيع، و كأنهّ لذلك جي   .إلخ )فََ)ِ
وءَ بمِا صَدَدْ  (: و قولـه معطـوف  ) وَ لكَُـمْ عَـذابٌ عَظِـيمٌ  اللهِ يُمْ قَنْ سَبِيلِ اوَ تذَُوقوُا السُّ
ل% قَدَمٌ  (: على قوله لا يَت%خِـذُوا  (: إلخ، و بيان نتيجته كما أنهّ بيان نتيجـة و عاقبـة لقولـه ) فََ)ِ

يمْانكَُمْ دَخَلاً 
َ
تفسـير بمنزلـة ال ) اللهِ بمِـا صَـدَدْيُمْ قَـنْ سَـبِيلِ ا (: و بـذلك يظهـر أنّ قولـه ) أ

ل% قَدَمٌ نَعْدَ عُبوُتهِا (: لقوله   .) فََ)ِ
و المـــراد بالصـــدود عـــن ســـبيل االله الإعـــراض و الامتنـــاع عـــن الســـنّة الفطريــّـة الــّـتي فطـــر االله النـــاس 
عليهـــا و دعـــت الـــدعوة النبويــّـة إليهـــا مـــن التـــزام الصـــدق و الاســـتقامة و رعايـــة العهـــود و المواثيـــق و 

  .الدغل و الخدعة و الخيانة و الكذب و الزور و الغرور الأيمان و التجنّب عن
 تذَُوقوُا (حـال عـن فاعـل  ) وَ لكَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  (: و المراد بذوق السوء العذاب، و قوله

وَ  (: و يمكن أن يكون المراد بذوق السوء مـا ينـالهم مـن آثـار الضـلال السـيّئة في الـدنيا، و قولـه )
  .إخباراً عمّا يحلّ ~م في الآخرة هذا ما يستفاد من ظاهر الآية الكريمة ) يمٌ لكَُمْ عَذابٌ عَظِ 

و لا تتّخذوا أيمانكم وسيلة دخل بينكم حتىّ يؤدّيكم ذلك إلى الزوال عمّا ثبتّم عليـه و : فالمعنى
و نقـــض مـــا أبرمتمـــوه، و فيـــه إعـــراض عـــن ســـبيل االله الــّـذي هـــو التـــزام الفطـــرة و التحـــرّز عـــن الغـــدر 

ــؤدّيكم ذلــك إلى أن  الخدعــة و الخيانــة و الــدغل و بالجملــة الإفســاد في الأرض بعــد إصــلاحها، و ي
  .تذوقوا السوء و الشقاء في حياتكم الدنيا و لكم عذاب عظيم في الاُخرى

   



٣٦٢ 

قرّت عليــه علــى مــا اســت ﷑أنّ الآيــة مختصّــة بــالنهي عــن نقــض بيعــة النــبيّ : و ذكــر بعضــهم
علـى نصـرة الإسـلام و أهلـه  ﷑السنّة في صدر الإسلام، و أنّ الآية نزلت في الّذين بايعوا النبيّ 

فنهاهم االله عن نقض تلك البيعة، و على هـذا فـالمراد بالصـدّ عـن سـبيل االله صـرف النـاس و مـنعهم 
  .بعد ثبو(ا الردّة بعد الإسلام و الضلال بعد الرشد عن اتبّاع دين االله كما أنّ المراد بزلةّ قدم

و فيــه أنّ الســياق لا يســاعد علــى ذلــك، و علــى تقــدير التســليم خصــوص المــورد لا ينــافي عمــوم 
  .الآية

نْ كُنـْتُمْ هُـوَ خَـOٌْ لكَُـمْ إِ  اللهِ عَمَناً قلَِـيلاً إنمّـا عِنـْدَ ا اللهِ وَ لا تش8ََُْوا بعَِهْدِ ا ( :قولـه تعـالى
  .ء فهو ثمنه، انتهى ، كلّ ما يحصل عوضا عن شي:قال في المفردات ) يَعْلمَُونَ 

و الظاهر أنّ الآية +ي عـن نقـض العهـد بعـد مـا تقـدّم الأمـر بالوفـاء بـه اعتنـاء بشـأنه كمـا جـرى 
االله مطلقـاً، و مثل ذلك في نقض الأيمـان، و الآيـة مطلقـة، و المـراد بعهـد االله العهـد الـّذي عوهـد بـه 

ء من حطام الدنيا فيـنقض لنيلـه  المراد بالاشتراء به ثمناً قليلاً بقرينة ذيل الآية أن يبدّل العهد من شي
  .فسمّى المبدل منه ثمنا لأنهّ عوض كما تقدّم، و الباقي ظاهر

: يل لقوله في الآية السـابقةفي مقام التعل ) باقٍ  اللهِ ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِندَْ ا ( :قوله تعالى
و قـد وجّهـه بـأنّ الـّذي عنـدكم أي في الحيـاة الـدنيا الـّتي هـي  ) هُوَ خَـOٌْ لكَُـمْ  اللهِ إِن%ما عِندَْ ا (

حياة مادّيةّ قائمة على أساس التبدّل و التحـوّل منعوتـة بنعـت الحركـة و التغـيرّ زائـل نافـد، و مـا عنـد 
نكم بــاق لا يــزول و لا يفــنى و البــاقي خــير مــن النافــد بصــريح حكــم االله ســبحانه ممــّا يعــد المتّقــين مــ

  .العقل
علـى مـا في لفظـه مـن الإطـلاق  )بـاقٍ  اللهِ ما عِندَْكُمْ فَنفَْدُ وَ ما عِنـْدَ ا (: و اعلـم أنّ قولـه

  .قاعدة كلّيّة غير منقوضة باستثناء، تحتها جزئيّات كثيرة من المعارف الحقيقيّة
حْسَـنِ مـا kنـُوا فَعْمَلـُونَ  ( :لىقوله تعا

َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
ينَ ص6ََُوا أ ِ

%oجْزِيَن% ا كـان الوفـاء لمـا   ) وَ َ<َ
بالعهــد مســتلزما للصــبر علــى مــرّ مخالفــة هــوى الــنفس في نقضــه و الاسترســال فيمــا تشــتهيه، صــرف 

  الكلام عن ذكر أجر خصوص الموفين بالعهد إلى ذكر أجر مطلق 
   



٣٦٣ 

  .جنب االله الصابرين في
جْـرَهُمْ  (: فقولـه

َ
ينَ صَـ6َُوا أ ِ

%oجْزِيَن% ا وعـد مؤكّـد علـى مطلـق الصـبر سـواء كـان صـبرا  ) وَ َ<َ
على الطاعة أو عن المعصية أو عنـد المصـيبة غـير أنـّه يجـب أن يكـون صـبراً في جنـب االله و لوجـه االله 

  .فإنّ السياق لا يساعد على غيره
حْ  (: و قولـه

َ
بعـت هـذا ~ـذا، و لـيس : البـاء للمقابلـة كمـا في قولنـا ) سَنِ ما kنوُا فَعْمَلـُونَ بأِ

المــراد بأحســن مــا كــانوا يعملــون الأحســن مــن أعمــالهم في مقابــل الحســن منهــا بــأن يميّــز االله ســبحانه 
بــين أعمــالهم الحســنة فيقسّــمها إلى حســن و أحســن ثمّ يجــزيهم بأحســنها و يلغــي الحســن كمــا ذكــره 

  .فإنّ المقام لا يؤيدّه، و آيات الجزاء تنفيه و الرحمة الواسعة الإلهيّة تأباه بعضهم
و لـيس المـراد بــه الواجبـات و المســتحبّات مـن أعمــالهم قبـال المباحـات الــّتي أتـوا ~ــا فإّ+ـا لا تخلــو 

  .من حسن كما ذكره آخرون
المـأتيّ ~ـا في ظـرف الصـبر ممـّا يـرتبط بـه  فإنّ الكلام ظاهر في أنّ المراد بيـان الأجـر علـى الأعمـال

ارتباطــاً، و واضــح أنّ المباحــات الــّتي يــأتي ~ــا الصــابر في االله لا ارتبــاط لهــا بصــبره فــلا وجــه لاعتبارهــا 
  .بين الأعمال ثمّ اختيار الأحسن من بينها

 لــه أنّ الثــواب علــى أنــّه لا مطمــع لعبــد في أن يثيبــه االله علــى مــا أتــى بــه مــن المباحــات حــتىّ يبــينّ 
في مقابل ما أتـى بـه مـن الواجبـات و المسـتحبّات الـّتي هـي أحسـن ممـّا أتـى بـه مـن المباحـات فيكـون 

  .ذكر الحسن مستدركاً زائداً 
و من هنا يظهر أن ليس المراد به النوافل بناء على عدم الإلزام فيها فتكون أحسن ما عمـل فـإنّ  

لموجبـــة للحســـن علـــى أزيـــد مـــن النقـــل معلـــوم مـــن الخطابـــات كـــون الواجـــب مشـــتملاً مـــن المصـــلحة ا
  .التشريعيّة بحيث لا يرتاب فيه

بــل المــراد بــذلك أنّ العمــل الــّذي يــأتون بــه و لــه في نوعــه مــا هــو حســن و مــا هــو أحســن فــاالله 
سبحانه يجزيه من الأجر على ما أتى به مـا هـو أجـر الفـرد الأحسـن مـن نوعـه فالصـلاة الـّتي يصـلّيها 

ــت مــا صــلاّها غــير ا لصــابر في االله يجزيــه االله ســبحانه لهــا أجــر الفــرد الأحســن مــن الصــلاة و إن كان
  أحسن و بالحقيقة يستدعي الصبر أن لا يناقش في 

   



٣٦٤ 

: العمل و لا يحاسب ما هو عليه من الخصوصـيّات المقتضـية لخسّـته و رداءتـه كمـا يفيـده قولـه تعـالى
ابرُِونَ  ( جْرَهُمْ بغOَِِْ حِسابٍ إِن%ما يوXَُ% الص%

َ
  .) أ

جْــزِيَن%هُمْ  (: و يســتفاد مــن الآيــة أنّ الصــبر في االله يوجــب كمــال العمــل و في قولــه إلخ،  ) وَ َ<َ
التفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلّم مــع الغــير كمــا قيــل، و الــّذي أظنّــه أنــّه رجــوع إلى الســياق الســابق في 

 اللهَ إنِ% ا (: و إنمّـا الالتفـات في قولـه تعـالى قبـل بضـع آيـاتالآيات و كان سـياق الـتكلّم مـع الغـير، 
مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ 

ْ
و الوجـه فيـه أنّ هـذه الآيـة و مـا بعـدها مـن الآيـات المسـرودة إلى هـذه  ) يأَ

الغايــة مشــتملة علــى عــدّة مــن الأوامــر و النــواهي الإلهيــّة، و الأنســب بــالأمر و النهــي أن يســتنداً إلى 
إنّ : أعظــم مقامــات مصــدرهما و أقواهــا ليتأيـّـداً بــذلك، و هــذه صــناعة معمولــة في المحــاورات فيقــال

  .فلان بن فلان يأمر أو يقول: الملك يأمر بكذا و إنّ مولاك يقول لك كذا، و لا يقال
 فكان من الأنسب أن يسند هذه التكاليف إلى مقام الجلالة، و يقال بالالتفات مـن الـتكلّم مـع

مُرُ باِلعَْـدْلِ وَ الإْحِْسـانِ  اللهَ إنِ% ا (: الغير إلى الغيبـة
ْ
و لـذلك اسـتمرّ السـياق علـى هـذا . إلخ ) يـَأ

وْفوُا بعَِهْدِ ا (: النسق في التكـاليف التاليـة أيضـاً فقيـل
َ
إلخ،  ) اللهُ إِن%مـا فَبلْـُوRُمُ ا (إلخ،  ) اللهِ وَ أ

  .) باقٍ  اللهِ وَ ما عِندَْ ا (إلخ،  ) اللهِ  تش8ََُْوا بعَِهْدِ اوَ لا (إلخ،  ) اللهُ وَ لوَْ شاءَ ا (
يــنَ صَــ6َُوا (: ثمّ رجـع إلى السـياق السـابق و هــو الـتكلّم مـع الغــير فقـال ِ

%oجْــزِيَن% ا و  ) وَ َ<َ
تَ القُْـرْآنَ  (: جرى على ذلك حتىّ إذا بلغ قولـه

ْ
 (: لو هـو حكـم التفـت ثانيـاً فقـا ) فإَِذا قـَرَأ

ْ<ا آيـَةً مَـwنَ  (: و أحسن ما يجلّي المعنى الّذي ذكرناه قوله تعالى بعـده ) اللهِ فاَسْتعَِذْ باِ وَ إِذا بدَ%
لُ  اللهُ آيةٍَ وَ ا ِّqَُعْلمَُ بمِا ف

َ
حيث جمع بين الأمرين فأسـند تبـديل آيـة مكـان آيـة إلى ضـمير الـتكلّم  )أ

  .و الأعلميّة إلى االله عزّ اسمه
نkْ ( :قوله تعـالى

ُ
وْ أ
َ
هُ حَياةً طَيِّبةًَ   مَنْ عَمِلَ صاbِاً مِنْ ذَكَرٍ أ إلى آخـر  ) وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ%

وعــد جميــل للمــؤمنين إن عملــوا عمــلاً صــالحاً و بشــرى للإنــاث أنّ االله لا يفــرّق بيــنهنّ و بــين . الآيــة
الح الـّـذي هــو الإحيــاء بحيــاة طيّبــة و الأجــر بأحســن الــذكور في قبــول إيمــا+نّ و لا أثــر عملهــنّ الصــ

  العمل على الرغم مماّ بنى عليه أكثر الوثنيّة 
   



٣٦٥ 

و أهل الكتاب من اليهود و النصارى من حرمـان المـرأة مـن كـلّ مزيـّة دينيـّة أو جلّهـا و حـطّ مرتبتهـا 
  .من مرتبة الرجل و وضعها وضعاً لا يقبل الرفع البتّة

نـkْمَنْ  (: فقولـه
ُ
وْ أ
َ
حكـم كلـّي مـن قبيـل ضـرب  ) وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ   عَمِلَ صـاbِاً مِـنْ ذَكَـرٍ أ

القاعدة لمن عمل صالحاً أيّ مـن كـان و قـد قيـّده بكونـه مؤمنـاً و هـو في معـنى الاشـتراط فـإنّ العمـل 
يمـا (: ممنّ ليس مؤمناً حابط لا يترتّب عليه أثر، كما قال تعالى نِ فَقَـدْ حَـبِطَ وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ

  .١٦: هود ) وَ حَبِطَ ما صَنعَُوا فِيها وَ باطِلٌ ما kنوُا فَعْمَلوُنَ  (: ، و قال٥: المائدة )قَمَلهُُ 
هُ حَيـاةً طَيِّبـَةً  (: و قولـه ء و إفاضـتها عليـه فالجملـة  الإحيـاء إلقـاء الحيـاة في الشـي ) فلَنَُحْيِينَ%

نه يكرم المؤمن الّذي يعمل صالحاً بحياة جديدة غير مـا يشـاركه سـائر بلفظها دالةّ على أنّ االله سبحا
الناس من الحيـاة العامّـة، و لـيس المـراد بـه تغيـير صـفة الحيـاة فيـه و تبـديل الخبيثـة مـن الطيّبـة مـع بقـاء 

  .فلنطيّبنّ حياته: أصل الحياة على ما كانت عليه، و لو كان كذلك لقيل
  (: فالآية نظيرة قوله

َ
ينْـاهُ وَ جَعَلنْـا lَُ نـُوراً فَمnِْـ بـِهِ jِ ا<%ـاسِ أ حْيَ

َ
 ) وَ مَنْ kنَ مَيتْـاً فأَ

  .، و تفيد ما يفيده من تكوين حياة ابتدائيّة جديدة١٢٢: الأنعام
ــيس مــن التســمية اoازيـّـة لأنّ الآيــات المتعرّضــة لهــذا الشــأن ترتــّب عليــه آثــار الحيــاة الحقيقيـّـة   و ل

ي%دَهُمْ برُِوحٍ مِنـْهُ  (: لىكقولـه تعـا
َ
يمانَ وَ ك وِ%كَ كَتبََ jِ قلُوُبهِِمُ الإِْ

ُ
، و كقولـه ٢٢: اoادلـة ) أ

فـإنّ المـراد ~ـذا النـور العلـم  ) وَ جَعَلنْا lَُ نوُراً فَمnِْ بهِِ jِ ا<%ـاسِ  (: في آية الأنعـام المنقولـة آنفـاً 
  .عتقاد و العمل قطعاً الّذي يهتدي به الإنسان إلى الحقّ في الا

و كما أنّ له من العلم و الإدراك ما لـيس لغـيره كـذلك لـه مـن موهبـة القـدرة علـى إحيـاء الحـقّ و 
ا عَليَنْا نSَُْ المُْؤْمِن1َِ  (: إماطة الباطل ما ليس لغـيره، و قـد قـال سـبحانه aنَ حَقk ( ٤٧: الـروم ،

 )الآْخِرِ وَ عَمِلَ صاbِاً فـَلا خَـوفٌْ عَلـَيهِْمْ وَ لا هُـمْ xَزَْنـُونَ  وَ اQْوَْمِ  اللهِ مَنْ آمَنَ باِ (: و قـال
  .٦٩: المائدة

  و هذا العلم و القدرة الحديثان يمهّدان له أن يرى الأشياء على ما هي عليها 
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ا حـقّ بــاق و باطــل فـان، فيعــرض بقلبـه عــن الباطــل الفـاني الــّذي هـو الحيــاة الــدني: فيقسّـمها قســمين
ـــزّ بعـــزةّ االله فـــلا يســـتذلهّ الشـــيطان بوساوســـه و لا الـــنفس بأهوائهـــا و  بزخارفهـــا الغـــارةّ الفتانـــة و يعت

  .هوسا(ا و لا الدنيا بزهر(ا لما يشاهد من بطلان أمتعتها و فناء نعمتها
إلاّ قربـه و و يتعلّق قلبه بربهّ الحقّ الّذي هو يحقّ كلّ حقّ بكلماته فلا يريد إلاّ وجهـه و لا يحـبّ 

لا يخــاف إلاّ ســخطه و بعــده، يــرى لنفســه حيــاة طــاهرة دائمــة مخلّــدة لا يــدبر أمرهــا إلاّ ربــّه الغفــور 
ء خلقـه، و لا قبـيح  الودود، و لا يواجهها في طول مسيرها إلاّ الحسن الجميـل فقـد أحسـن كـلّ شـي

  .إلاّ ما قبّحه االله من معصيته
هاء و الكمـال و القـوّة و العـزةّ و اللـذّة و السـرور مـا لا يقـدّر فهذا الإنسان يجد في نفسه من الب

بقـــدر، و كيـــف لا؟ و هـــو مســـتغرق في حيـــاة دائمـــة لا زوال لهـــا و نعمـــة باقيـــة لا نفـــاد لهـــا و لا ألم 
فيها و لا كدورة تكدّرها، و خير و سعادة لا شقاء معها، هذا ما يؤيدّه الاعتبار و ينطـق بـه آيـات  

  .لا حاجة إلى إيرادها على كثر(اكثيرة من القرآن 
فهذه آثار حيويةّ لا تترتّب إلاّ على حياة حقيقيّة غير مجازيةّ، و قد رتبّها االله سـبحانه علـى هـذه 
الحيــاة الــّتي يــذكرها و يخصّــها بالــّذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات فهــي حيــاة حقيقيّــة جديــدة يفيضــها 

  .االله سبحانه عليهم
الحيــاة الجديــدة المختصّــة بمنفصــلة عــن الحيــاة القديمــة المشــتركة و إن كانــت غيرهــا و ليســت هــذه 

فإنمّا الاختلاف بالمراتـب لا بالعـدد فـلا يتعـدّد ~ـا الإنسـان، كمـا أنّ الـروح القدسـيّة الـّتي يـذكرها االله 
  .سبحانه للأنبياء لا توجب لهم إلاّ ارتفاع الدرجة دون تعدّد الشخصيّة

طيه التدبرّ في الآية الكريمة و هـو حقيقـة قرآنيـّة و بـه يظهـر وجـه توصـيفها بالطيـب في هذا ما يع
حيـاة خالصـة لا خبـث فيهـا يفسـدها في نفسـها أو  -كمـا اتّضـح   -كأّ+ـا   ) حَياةً طَيِّبةًَ  (: قولـه

  .في أثرها
  :و للمفسّرين في الآية وجوه من التفسير

  الحياة الّتي تكون في الجنّة فلا موت فيها و لا أنّ الحياة الطيّبة هي : منها
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  .فقر و لا سقم و لا أيّ شقاء آخر
ـــة علـــى جنـّــة : و منهـــا ـــبرزخ و لعـــلّ التخصـــيص مـــن حمـــل ذيـــل الآي ـــتي تكـــون في ال ـــاة الّ أّ+ـــا الحي

  .الآخرة
  .نه فإّ+ا أطيب الحياةأّ+ا الحياة الدنيويةّ المقارنة للقناعة و الرضا بما قسّم االله سبحا: و منها
  .أّ+ا الرزق الحلال إذ لا عقاب عليه: و منها
  .أّ+ا رزق يوم بيوم: و منها

  .و وجوه المناقشة فيها لا تكاد تخفى على الباحث المتدبرّ فلا نطيل بإيرادها
ــوا فَعْمَ  (: و قولــه حْسَــنِ مــا kنُ

َ
جْــرَهُمْ بأِ

َ
جْــزِيَن%هُمْ أ تقــدّم الكــلام فيــه في الآيــة  ) لُــونَ وَ َ<َ

نkْ (: السابقة، و في معنى الآية قولـه تعـالى
ُ
وْ أ
َ
وِ%ـكَ   وَ مَنْ عَمِلَ صاbِاً مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

  .٤٠: المؤمن ) يدَْخُلوُنَ اtْنّة يرُْزَقوُنَ فِيها بغOَِِْ حِسابٍ 
تَ الْ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ـيطْانِ الـر%جِيمِ  اللهِ قُرْآنَ فاَسْـتعَِذْ بـِافإَِذا قَرَأ الاسـتعاذة طلـب  ) مِـنَ الش%

إذا قرأت القـرآن فاطلـب منـه تعـالى مـا دمـت تقـرؤه أن يعيـذك مـن الشـيطان الـرجيم : المعاذ، و المعنى
أن يغويـك، فالاســتعاذة المــامُور ~ــا حـال نفــس القــارئ مــا دام يقــرء و قـد امُــر أن يوجــدها لنفســه مــا 

أعــوذ بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم أو مــا يشــا~ه مــن اللفــظ فهــو ســبب : م يقــرء، و أمّــا قــول القــارئدا
اســتعذ : لإيجــاد معــنى الاســتعاذة في الــنفس و لــيس بنفســها إلاّ بنــوع مــن اoــاز، و قــد قــال ســبحانه

  .قل أعوذ باالله: باالله، و لم يقل
ة إراد(ـــا فهـــي مجـــاز مرســـل مـــن قبيـــل إطـــلاق إنّ المـــراد بـــالقراء: و بـــذلك يظهـــر أنّ قـــول بعضـــهم

  .المسبّب و إرادة السبب لا يخلو عن تساهل
ينَ آمَنـُوا وَ َ�  ( :قوله تعالى ِ

%oسُلطْانٌ َ�َ ا ُlَ َْـُونَ   إِن%هُ ليَس في مقـام التعليـل  ) ربّهـم فَتو%7ََ
يعيذك منه لأنهّ ليس له سلطان علـى مـن للأمر الوارد في الآية السابقة أي استعذ باالله حين القراءة ل

  .آمن باالله و توكّل عليه
أنّ الاســتعاذة بــاالله توكّــل عليــه فإنــّه ســبحانه بــدّل الاســتعاذة في التعليــل : و يظهــر مــن الآيــة أوّلاً 

  .من التوكّل و نفى سلطانه عن المتوكّلين
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إنِ% عِبـادِي لـَيسَْ  (: كقولـه تعـالى لإبلـيسأنّ الإيمان و التوكّل مـلاك صـدق العبوديـّة  : و ثانياً 
بعََكَ مِـنَ الغْـاوِينَ  ، فنفـى سـلطانه عـن عبـاده و قـد ٤٢: الحجـر ) لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاّ مَنِ اي%

بدّل العباد في هذه الآية من الّذين آمنوا و على رّ~ـم يتوكّلـون، و الاعتبـار يسـاعد عليـه فـإنّ التوكّـل 
  .م التصرّف في امُور نفسه إلى غيره و التسليم لما يؤثره له منها أخصّ آثار العبوديةّو هو إلقاء زما
ـRُونَ  ( :قولـه تعـالى يـنَ هُـمْ بـِهِ م2ُِْ ِ

%oينَ فَتوََل%وْنهَُ وَ ا ِ
%oضـمائر الإفـراد  ) إِن%ما سُلطْانهُُ َ�َ ا

ذونـه وليـّا لهـم يـدبرّ امُـورهم كمـا يريـد، الثلاثة للشـيطان أي ينحصـر سـلطان الشـيطان في الـّذين يتّخ
و هم يطيعونه، و في الّذين يشركون به إذ يتّخذونه وليّا مـن دون االله و ربـّا مطاعـا غـيره فـإنّ الطاعـة 

يطْانَ إِن%هُ لكَُمْ عَدُ  (: عبادة كما يشير إليه قوله نْ لا يَعْبُدُوا الش%
َ
قْهَدْ إQَِكُْمْ يا بeَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
وc أ

 jِنِ اقْبُدُو
َ
  .٦١: يس ) مُب1ٌِ وَ أ

أنّ ذيل الآية يفسّر صدرها، و أنّ توليّ من لم يأذن االله في توليّه شـرك بـاالله : و بذلك يظهر أوّلاً 
  .و عبادة لغيره

أنّ لا واسطة بين التوكّـل علـى االله، و تـوليّ الشـيطان و عبادتـه، فمـن لم يتوكّـل علـى االله : و ثانياً 
  .فهو من أولياء الشيطان

Rُونَ  (: إنّ ضـمير الإفـراد في قولـه: و ربمّا قيل ينَ هُمْ بهِِ م2ُِْ ِ
%oراجـع إليـه تعـالى، و تفيـد  ) وَ ا

و لــــزوم : المشــــركين و الــّــذين يتولّونــــه مــــن الموحّــــدين هــــذا: الآيــــة حينئــــذ أنّ ســــلطانه علــــى طــــائفتين
  .اختلاف الضمائر يدفعه

ْ<ا آيةًَ مwَنَ آيةٍَ وَ ا ( :قولـه تعـالى هُمْ  اللهُ وَ إِذا بدَ% ُlَكْـ
َ
نتَْ مُف8ٍَْ بلَْ أ

َ
لُ قالوُا إنمّا أ ِّqَُعْلمَُ بمِا ف

َ
أ

بـه مـن الافـتراء علـى االله،  ﷑إشارة إلى النسخ و حكمته، و جواب عمّـا اّ(مـوه  ) لا فَعْلمَُونَ 
يـــات أنّ القــائلين هــم المشــركون و إن كانـــت اليهــود هــم المتصــلّبين في نفـــي و الظــاهر مــن ســياق الآ

النسخ و من المحتمـل أن تكـون الكلمـة ممـّا تلقّفـه المشـركون مـن اليهـود فكثـيراً مـا كـانوا يراجعـو+م في 
  .﷑أمر النبيّ 
ْ<ا آيةًَ مwَنَ آيةٍَ  (: و قوله   ، الإبدال و التبديل :قال في المفردات ) وَ إِذا بدَ%
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ء مكــان آخــر، و هــو أعــمّ مــن العــوض فــإنّ العــوض هــو أن يصــير  و التبــدّل و الاســتبدال جعــل شــي
 (: لـــك الثـــاني بإعطـــاء الأوّل، و التبـــديل قـــد يقـــال للتغيـــير مطلقـــا و إن لم يـــأت ببدلـــه قـــال تعـــالى

 ِ %oا َOَْينَ ظَلمَُوا قوَْلاً ل ِ
%oلَ ا lَُ نَعْـدَ  (: و قـال تعـالى -إلى أن قـال  - )ي قِيلَ لهَُمْ فَبَد% فَمَنْ بدَ%

ْ<ا آيةًَ مwَنَ آيةٍَ  ( ) ما سَمِعَهُ  ت1َِْ  (و  ) وَ إِذا بدَ% تيَهِْمْ جَن% ْ<اهُمْ Wِنَ% ْ<ا مَـwنَ  ( ) بدَ% عُم% بدَ%
يِّئةَِ اbْسََنةََ    .انتهى موضع الحاجة ) الس%

لتبديل بمعنى التغيير يخالف التبديل بمعناه المعروف في أنّ مفعولـه الأوّل هـو المـأخوذ و المطلـوب فا
ــةً  (: بخلافــه بــالمعنى المعــروف فمعــنى قولــه ْ<ا آيَ ــد% مَكــانَ آيــَةٍ معنــاه وضــعنا الآيــة الثانيــة  ) وَ إِذا بَ

  . بةمكان الاُولى بالتغيير فكانت الثانية المبدّلة هي الباقية المطلو 
لُ  اللهُ وَ ا (: و قوله ِّqَعْلـَمُ بمِـا فُـ

َ
كنايـة عـن أنّ الحـقّ لم يتعـدّ مـورده و أنّ الـّذين أنزلـه هـو   ) أ

  .الحقّيق بأن ينزّل فإنّ االله أعلم به منهم، و الجملة حاليّة
نـْـتَ مُفْـ8ٍَ  (: و قولـه

َ
و يتهّمونـه بأنـّـه  ﷑القـول للمشـركين يخـاطبون النـبيّ  ) قـالوُا إنمّـا أ

يفــتري علــى االله الكــذب فــإنّ تبــديل قــول مكــان قــول، و الثبــات علــى رأي ثمّ العــدول عنــه ممــّا يتنــزهّ 
  .عنه ساحة ربّ العزةّ

ــتَ  (: افتريــت في هــذه التبــديل و النســخ بــل قــالوا: و قــد بــالغوا في قــولهم إذ لم يقولــوا نْ
َ
ــا أ إِن%م

في الافتراء، و أتوا بالجملة الاسميّة و سمّوه مفتريا، و قد بنـوا ذلـك علـى أنّ  ﷑فقصروه  ) مُف8ٍَْ 
إنمّـا أنـا نـذير فـإذا كـان : من سنخ واحد و هو يسند الجميع إلى ربهّ و يقـول ﷑ما جاء به النبيّ 

  .ميع فليس إلاّ مفتريامفتريا في واحد كان مفتريا في الج
هُمْ لا فَعْلمَُـونَ  (: و قوله ُlَكْـ

َ
 (: أي أكثـر هـؤلاء المشـركين الـّذين يتّهمونـك بقـولهم ) بـَلْ أ

نـْـتَ مُفْــ8ٍَ 
َ
لا يعلمـون حقيقـة هــذا التبـديل و الحكمـة المؤدّيـة إليــه علـى مـا سينكشــف في  ) إِن%مــا أ

العبـاد و مـن المصـالح مـا يتغـيرّ بتغـيرّ الأوضـاع و الأحـوال و  الجواب أنّ الأحكام الإلهيّة تابعة لمصالح
  الأزمنة فمن الواجب أن يتغيرّ الحكم 
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  .بتغيرّ مصلحته فينسخ الحكم الّذي ارتفعت مصلحته الموجبة له بحكم آخر حدثت مصلحته
ــا الأقــلّ مــنهم فهــم واقفــون علــى حقيقــة الأمــ ر و لــو فــأكثر هــؤلاء غــافلون عــن هــذا الأمــر و أمّ

إجمـالاً غـير أّ+ـم مســتكبرون علـى الحـقّ معانـدون لــه و إنمّـا يلقـون القـول إلقــاء مـن غـير رعايـة جانــب 
  .الحقّ 

يـنَ آمَنـُوا وَ هُـدىً وَ ب2ُْـى ( :قولـه تعـالى ِ
%oثبَِّتَ ا ُQِ ّقbِكَ با lَُ رُوحُ القُْدُسِ مِنْ رَبِّ   قلُْ نزَ%

ــلِم1َِ   أوّل الســورة إشــارة إلى معــنى الــروح، و القــدس الطهــارة و النزاهــة و قــد تقــدّمت في ) للِمُْسْ
الظـــاهر أنّ الإضـــافة للاختصـــاص أي روح طـــاهرة عـــن قـــذارات المـــادّة نزيهـــة عـــن الخطـــإ و الغلـــط و 
الضــلال، و هــو المســمّى في موضــع آخــر مــن كلامــه تعــالى بــالروح الأمــين، و في موضــع آخــر بجبريــل 

مِـ1ُ َ�  (: من الملائكة قال تعالى
َ
وحُ الأْ مَـنْ  (: ، و قـال١٩٤: الشـعراء ) قلَبِْـكَ   نزََلَ بهِِ الرُّ

 �َ ُlَ يلَ فإنهّ نزَ% ِ6ْ ِtِ ا aنَ عَدُوk   َ٩٧: البقرة ) قلَبِْك.  
ـكَ  (: فقوله lَُ رُوحُ القُْـدُسِ مِـنْ رَبِّ أمـر بـالجواب و الأسـبق إلى الـذهن أن يكـون  ) قلُْ نـَز%
اجعــاً إلى القــرآن مــن جهــة كونــه ناســخاً أي الآيــة الناســخة، و يمكــن أن يكــون راجعــاً إلى الضــمير ر 

  .مطلق القرآن، و في التعبير بالتنزيل دون الإنزال إشارة إلى التدريج
ــكَ  (: مـن ربيّ لكـن عــدل عنـه إلى قولــه: و كـان مـن طبــع الكـلام أن يقــال للدلالــة  ) مِــنْ رَبِّ

كأنـّه لا يرضـى بانقطـاع خطابـه فيغتـنم الفرصـة لتكليمـه   ﷑رحمة في حقّـه على كمال العناية و ال
أينما أمكـن، و ليـدلّ علـى أنّ المـراد بـالقول المـأمور بـه إخبـارهم بـذلك لا مجـرّد الـتلفّظ ~ـذه الألفـاظ 

  .فافهم
ينَ آمَنـُوا (: و قولـه ِ

%oثبَِّتَ ا ُQِ ( لثبـات و تأكيـده بإلقـاء الثبـات بعـد الثبـات التثبيـت تحكـيم ا
علــيهم كــأّ+م بأصــل إيمــا+م بــاالله و رســوله و اليــوم الآخــر ثبتــوا علــى الحــقّ و بتجــدّد الحكــم حســب 

  تجدّد المصلحة يؤتون ثباتاً على ثبات من غير أن يضعف ثبا(م الأوّل بالمضيّ 
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أمــر بســلوك ســبيل لمصــلحة غايـــة  علــى أعمــال لا تطــابق مصــلحة الوقــت فــإنّ مــن الواضــح أنّ مــن
فأخــذ بســلوكه عــن إيمــان بــالآمر الهــادي فقطــع قطعــة منــه علــى حســب مــا يــأمره بــه رعايــة لمصــلحة 
الغاية بسرعة أو بطؤ أو في ليل أو +ار ثمّ تغيرّ نحـو المصـلحة فلـو لم يغـيرّ الأمـر الهـادي نحـو السـلوك 

ب أركانــه لكــن لــو أمــر بنحــو جديــد مــن و اســتمرّ علــى أمــره الســابق لضــعف إيمــان الســالك و انســل
  .السلوك يوافق المصلحة و يضمن السعادة زاد إيمانه ثباتاً على ثبات

ففــي تنزيــل القــرآن بالنســخ و تجديــد الحكــم حســب تجــدّد المصــلحة تثبيــت للــّذين آمنــوا و إعطــاء 
  .لهم ثباتاً على ثبات

و هـم الـّذين يسـلّمون الحكـم الله مـن غـير اعـتراض  ) للِمُْسْـلِم1َِ   وَ هُدىً وَ ب2ُْى (: و قولـه
  .فالآية الناسخة بالنسبة إليهم إراءة طريق و بشارة بالسعادة و الجنّة

و تفريق الآثار بتخصيص التثبيت بالمؤمنين و الهدى و البشرى بالمسلمين إنمّا هو لما بين الإيمـان 
ـــت في العلـــم و الإذعـــان و الإســـلام في ظـــاهر و الإســـلام مـــن الفـــرق فالإيمـــان للقلـــب و نصـــيبه الت ثبّ

العمــل و مرحلــة الجــوارح و نصــيبها الاهتــداء إلى واجــب العمــل، و البشــرى بــأنّ الغايــة هــي الجنّــة و 
  .السعادة

تِ  (: و قد مرّ بعض الكلام في النسخ في تفسـير قولـه تعـالى
ْ
وْ ننُسِْـها نـَأ

َ
ما ننَسَْخْ مِـنْ آيـَةٍ أ

Oٍْ مِنهْا
وْ مِثلِْها ِ\َ

َ
  .في الجزء الأوّل من الكتاب ١٠٦: البقرة ) أ

ـ ( :قوله تعالى غ%هُـمْ فَقُولـُونَ إنمّـا فُعَلِّمُـهُ ب2ٌََ
َ
افـتراء آخـر مـنهم علـى النـبيّ  ) وَ لقََدْ غَعْلـَمُ ك

ـ (: و هـو قـولهم ﷑ يـه سـياق اعتراضـهم و مـا ورد في و هـو كمـا يلـوح إل ) إِن%ما فُعَلِّمُـهُ ب2ٌََ
ء مـن معـارف الأديـان و  الجواب عنـه أنـّه كـان هنـاك رجـل أعجمـيّ غـير فصـيح في منطقـه عنـده شـي

فــاّ(موه بأنــّه يأخــذ مــا يدّعيــه وحيــاً منــه و الرجــل هــو الــّذي  ﷑أحاديــث النبــوّة ربمّــا لاقــاه النــبيّ 
: و في القـول إيجـاز، و تقـديره ) إِن%ما فُعَلِّمُهُ ب2ٌََ  (:  تعالى مـن قـولهميعلّمه و هو الّذي حكاه االله

  .إنمّا يعلّمه بشر و ينسب ما تعلّمه منه إلى االله افتراء عليه، و هو ظاهر
  و من المعلوم أنّ الجواب عنه بمجرّد أنّ لسان الرجل أعجميّ و القرآن 
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ن أصـــلها لجـــواز أن يلقـــي إليـــه المطالـــب بلســـانه الأعجمـــيّ ثمّ عـــربيّ مبـــين لا يحســـم مـــادّة الشـــبهة مـــ
ببلاغــة منطقــه في قالــب العربيّــة الفصــيحة بــل هــذا هــو الأســبق إلى الــذهن مــن  ﷑يســبكها هــو 

ـ (: قـولهم يم حيـث عـبرّوا عـن ذلـك بـالتعليم دون التلقـين و الإمـلاء، و التعلــ ) إِن%مـا فُعَلِّمُـهُ ب2ٌََ
  .أقرب إلى المعاني منه إلى الألفاظ

ِي يلُحِْــدُونَ إQَِـْهِ  (: و بـذلك يظهـر أنّ قولـه
%oلـيس وحــده  ) مُبِــ1ٌ  -إلى قولـه  - لسِــانُ ا

  .جواباً عن شبهتهم بل ما يتلوه من الكلام إلى تمام آيتين من تمام الجواب
ــع الآيــات الــثلاث أنّ  مــا اّ(متمــوه بــه أنّ بشــراً يعلّمــه ثمّ هــو و ملخّــص الجــواب مــأخوذ مــن جمي

ينسـبه إلى االله افــتراء إن أردتم أنـّـه يعلّمــه القــرآن بلفظـه بــالتلقين عليــه و أنّ القــرآن كلامــه لا كــلام االله 
  .فجوابه أنّ هذا الرجل لسانه أعجميّ و هذا القرآن عربيّ مبين

و هــو ينســبه إلى  - ﷑لا محالــة للنــبيّ  و اللفــظ -و إن أردتم أنّ الرجـل يعلّمــه معــاني القــرآن 
االله افتراء عليه فالجواب عنه أنّ الّذي يتضمّنه القرآن معارف حقّـة لا يرتـاب ذو لـبّ فيهـا و تضـطرّ 
العقول إلى قبولها قد هدى االله النبيّ إليها فهو مـؤمن بآيـات االله إذ لـو لم يكـن مؤمنـاً لم يهـده االله و 

 لا يهدي من لا يؤمن بآياته و إذ كان مؤمناً بآيات االله فهو لا يفـتري علـى االله الكـذب فإنـّه لا االله
يفتري عليه إلاّ من لا يؤمن بآياته، فلـيس هـذا القـرآن بمفـترى، و لا مـأخوذاً مـن بشـر و منسـوباً إلى 

  .االله سبحانه كذباً 
  (: فقوله

َ
ِي يلُحِْدُونَ إQَِهِْ أ

%oمُب1ٌِ لسِانُ ا cxَِوَ هذا لسِانٌ عَر cOَِجواب عن أوّل شقّي  ) عْج
أنّ لسـان الرجـل : الشبهة و هو أن يكون القرآن بلفظه مأخوذاً من بشر على نحـو التلقـين، و المعـنى

أعجمـيّ أي غـير فصـيح بـينّ  ) إِن%ما فُعَلِّمُهُ ب2ٌََ  (: الّذي يلحدون أي يميلون إليه و ينوونه بقـولهم
ذا القـــرآن المتلـــوّ علـــيكم لســـان عـــربيّ مبـــين و كيـــف يتصـــوّر صـــدور بيـــان عـــربيّ بليـــغ مـــن رجـــل و هـــ

  أعجميّ اللسان؟
ينَ لا يؤُْمِنـُونَ  (: و قولـه ِ

%oإلى آخـر الآيتـين جـواب عـن ثـاني شـقّي الشـبهة و هـو أن  ) إنِ% ا
  .يتعلّم منه المعاني ثمّ ينسبها إلى االله افتراء
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أنّ الــّذين لا يؤمنــون بآيــات االله و يكفــرون ~ــا لا يهــديهم االله إليــه و إلى معارفــه الحقّــة : و المعــنى
مــؤمن بآيــات االله لأنـّه مهــديّ ~دايـة االله، و إنمّــا يفــتري  ﷑الظـاهرة و لهــم عـذاب ألــيم، و النـبيّ 

ولئــــك هــــم الكــــاذبون المســــتمرّون علــــى الكــــذب و ينســــبه إلى االله الــّــذين لا يؤمنــــون بآيــــات االله و اُ 
المــؤمن بآيــات االله فإنــّه لا يفــتري الكــذب و لا يكــذب فالآيتــان   ﷑الكــذب، و أمّــا مثــل النــبيّ 

  .مهدي ~داية االله مؤمن بآياته و مثله لا يفتري و لا يكذب ﷑كنايتان عن أنّ النبيّ 
المفسّرون قطعوا الآيتين عن الآية الاُولى و جعلوا الآية الاُولى هي الجواب الكامل عـن الشـبهة  و

  .و قد عرفت أّ+ا لا تفي بتمام الجواب
على التحـدّي بإعجـاز القـرآن في بلاغتـه، و أنـت  ) وَ هذا لسِانٌ عَرcxَِ مُب1ٌِ  (: ثمّ حملوا قوله

عــن أنّ القــرآن معجــز في بلاغتــه و لا أثــر عــن التحــدّي، و +ايــة مــا تعلــم أن لا خــبر في لفــظ الآيــة 
  .فيه أنهّ عربيّ مبين لا وجه لأن يفصح عنه و يلفظه أعجميّ 

بــالافتراء،  ﷑ثمّ حملـوا الآيتــين التـاليتين علــى (ديــد اوُلئـك الكفــرة بآيــات االله الـرامين لرســوله 
الأليم، و قلب الافتراء و الكذب إليهم بأّ+م أولى بالافتراء و الكـذب بمـا أّ+ـم و وعيدهم بالعذاب 

  .لا يؤمنون بآيات االله فإنّ االله لم يهدهم
  .ثمّ تكلموا بالبناء عليه في مفردات الآيتين بما يزيد في الابتعاد عن حقّ المعنى

  .م الإشكال من أصلهو قد عرفت أنّ ذلك يؤدّي إلى عدم كفاية الجواب في حس
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  )بحث روائي  (
 ﷑كنـــت عنـــد رســـول االله : في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد عـــن عثمـــان بـــن أبي العاصـــي قـــال

 (: أتاني جبريل فـأمرني أن أضـع هـذه الآيـة ~ـذا الموضـع مـن السـورة: جالساً إذ شخص بصره فقال
مُرُ باِلْ  اللهَ إنِ% ا

ْ
رُونَ  -إلى قوله  - عَدْلِ وَ الإْحِْسانِ يأَ   .) تذََك%
  .و رواه أيضاً عن ابن عبّاس عن عثمان بن مظعون رضي االله عنه :أقول

كنــت أســلمت اســتحياء مــن رســول : و في اoمــع، و جــاءت الروايــة أنّ عثمــان بــن مظعــون قــال
يّ الإســلام و لم يقــرّ الإســلام في قلــبي فكنــت ذات يــوم عنــده لكثــرة مــا كــان يعــرض علــ ﷑االله 

: حال تأمّلـه فشـخص بصـره نحـو السـماء كأنـّه يسـتفهم شـيئاً فلمّـا سـري عنـه سـألته عـن حالـه فقـال
ــت جبرائيــل في الهــواء فأتــاني ~ــذه الآيــة مُرُ باِلعَْــدْلِ وَ  اللهَ إنِ% ا (: نعــم بينــا أنــا احُــدّثك إذ رأي

ْ
يـَـأ

  .فقرأها عليّ إلى آخرها فقرّ الإسلام في قلبي ) الإْحِْسانِ 
يـــا آل قـــريش اتبّعـــوا محمّـــداً ترشـــدوا فإنــّـه لا يـــأمركم إلاّ : و أتيـــت عمّـــه أبـــا طالـــب فأخبرتـــه فقـــال

إن كـان محمّـد قالـه فـنعم : بمكارم الأخلاق، و أتيت الوليد بـن المغـيرة و قـرأت عليـه هـذه الآيـة فقـال
عْطـى (: فـأنزل االله: قـال. ه فنعم مـا قـالما قال، و إن قاله ربّ 

َ
ِي تـَوَ!% وَ أ

%oيـْتَ ا
َ
 فَرَأ

َ
قلَِـيلاً وَ   أ

كْدى
َ
  .الحديث )  أ

يـا بـن أخـي : قرأ هذه الآية على الوليد بن المغـيرة فقـال ﷑إنّ النبيّ : و فيه، عن عكرمة قال
نّ له لطلاوة و إنّ أعـلاه لمثمـر و إنّ أسـفله لمعـذق و مـا هـو قـول إنّ له لحلاوة و إ: أعد فأعاد فقال

  .البشر
لــيس الله في : في الآيــة: ﷒و في تفســير القمّــيّ، بإســناده عــن إسماعيــل بــن مســلم عــن الصــادق 

  .عباده أمر إلاّ العدل و الإحسان
علـى  ﷒خـرج علـيّ : عثمـان قـالو في تفسير البرهان، عـن ابـن بابويـه بإسـناده عـن عمـرو بـن 

أين أنـتم مـن كتـاب االله؟ قـالوا يـا أميرالمـؤمنين في أيّ موضـع؟ : أصحابه و هم يتذاكرون المروءة فقال
مُرُ  اللهَ إنِ% ا (: في قوله عزّوجلّ : فقال

ْ
  يأَ
   



٣٧٥ 

  .فالعدل الإنصاف و الإحسان التفضّل ) باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ 
، و رواه في الدرّ المنثـور، عـن ابـن ﷒و رواه العيّاشيّ عن عمرو بن عثمان العاصي عنه  :أقول

ـــه عنـــه  ـــي عـــن أبي ـــق العكلّ مـــرّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب بقـــوم : و لفظـــه ﷒النجّـــار في تاريخـــه مـــن طري
 عزّوجـلّ ذاك في كتابـه إذ أ و ما كفاكم االله: نتذاكر المروءة، فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: يتحدّثون فقال

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ الإْحِْسانِ  اللهَ إنِ% ا (: يقول االله
ْ
  .فالعدل الإنصاف و الإحسان التفضّل ) يأَ

و قـــد ورد في عـــدّة روايـــات تفســـير العـــدل بالتوحيـــد أو بالشـــهادتين و تفســـير الإحســـان  :أقـــول
  .وجوب الثبات على الولايةو في اخُرى إرجاع تحريم نقض العهد ب: بالولاية

نkْ (: و في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى
ُ
وْ أ
َ
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْيِينَ%ـهُ   مَنْ عَمِلَ صاbِاً مِنْ ذَكَرٍ أ

  .القنوع: ﷒قال : الآية، قال ) حَياةً طَيِّبةًَ 
: قيـل لـه: قـال ﷒حابه عـن أبي عبـداالله و في المعاني، بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أص

ــّـك قلـــت ـــك أن لعـــن االله أبـــا : إذا عرفـــت الحـــقّ فاعمـــل بمـــا شـــئت، فقـــال: إنّ أبـــا الخطــّـاب يـــذكر عن
إذا عرفــت الحــقّ فاعمــل مــا شــئت مــن خــير يقبــل : الخطــّاب و االله مــا قلــت هكــذا و لكــنيّ قلــت لــه

نkْمَنْ عَمِلَ ص (: منك إنّ االله عزّوجلّ يقـول
ُ
وْ أ
َ
وِ%ـكَ يـَدْخُلوُنَ   اbِاً مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
وَ هُوَ مُـؤْمِنٌ فأَ

نـkْ (:و يقـول ) اtْنّة يرُْزَقوُنَ فِيها بغOَِِْ حِسابٍ 
ُ
وْ أ
َ
وَ هُـوَ مُـؤْمِنٌ   مَنْ عَمِلَ صاbِاً مِنْ ذَكَـرٍ أ

هُ حَياةً طَيِّبةًَ    .) فلَنَُحْيِينَ%
  .عنى الآيةو هو ما قدّمناه في م :أقول

تَ القُْرْآنَ  (: قلـت لـه: قال ﷒و في الكافي، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبداالله 
ْ
فإَِذا قَرَأ

ـُونَ  -إلى قولـه  - اللهِ فاَسْتعَِذْ بـِا يـا محمّـد يسـلّط و االله مـن المـؤمن علـى بدنـه و لا : فقـال ) فَتو%7ََ
فشوّه خلقه و لم يسلّط على دينـه، و قـد يسـلّط مـن المـؤمنين  يسلّط على دينه قد سلّط على أيوّب
  .على أبدا+م و لا يسلّط على دينهم

ـRُونَ  (: قولـه عزّوجـلّ : قلت له ينَ هُمْ بـِهِ م2ُِْ ِ
%oينَ فَتوََل%وْنهَُ وَ ا ِ

%oقـال ) إِن%ما سُلطْانهُُ َ�َ ا :
  .لى أديا+مالّذين هم باالله مشركون يسلّط على أبدا+م و ع

  إلى  ) بهِِ  (و إرجاع ضمير . ﷒و رواه العيّاشيّ عن أبي بصير عنه  :أقول
   



٣٧٦ 

  .االله أحد المعنيين في الآية
في : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج الحـــاكم و صـــحّحه و البيهقـــيّ في شـــعب الإيمـــان عـــن ابـــن عبّـــاس

ــ (: قولــه ــهُ ب2ٌََ ــا فُعَلِّمُ إنمّــا يعلّــم محمّــداً عبــدة بــن الحضــرميّ و هــو صــاحب : قــالوا: قــال ) إِن%م
عْجcOَِ وَ هذا لسِانٌ عَرcxَِ مُب1ٌِ  (: الكتب، فقال االله

َ
ِي يلُحِْدُونَ إQَِهِْ أ

%oلسِانُ ا (.  
إنّ  :قــال ﷒و في تفسـير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن عزامــة الصــيرفي عمّــن أخــبره عــن أبي عبــداالله 

االله عزّوجلّ خلق روح القدس فلـم يخلـق خلقـا أقـرب إلى االله منهـا و ليسـت بـأكرم خلقـه عليـه، فـإذا 
هُمْ فَقُولوُنَ إنمّـا  (: )١(أراد أمرا ألقاه إليها فألقاه إلى النجوم فجرت به قولـه تعـالى  غ%

َ
وَ لقََدْ غَعْلمَُ ك

ِي يلُحِْــدُونَ إQَِـْ
%oــ لسِــانُ ا  (و هــو لسـان أبي فكيهـة مـولى بـني الحضـرميّ كــان  ) هِ فُعَلِّمُـهُ ب2ٌََ

 ّOهـذا : اللسان و كان قد اتبّع نبيّ االله و آمن بـه، و كـان مـن أهـل الكتـاب فقالـت قـريش ) أعج
  .) وَ هذا لسِانٌ عَرcxَِ مُب1ٌِ  (: و االله يعلّم محمّداً علمه بلسانه، يقول االله

تلفـة ففـي هـذه الروايـة أنـّه أبـو فكيهـة مـولى بـني الحضـرميّ، و و الروايـات في هـذا الرجـل مخ :أقول
في الروايـــة الســـابقة أنــّـه عبـــدة بـــن الحضـــرميّ، و عـــن قتـــادة أنــّـه عبـــدة بـــن الحضـــرميّ و كـــان يســـمّى 
مقيص، و عن السديّ أنهّ كان عبـداً لبـني الحضـرميّ نصـرانيا، كـان قـد قـرأ التـوراة و الإنجيـل يقـال لـه 

أنــّه ابــن الحضــرميّ كــان أعجميّــا يــتكلّم بالروميّــة، و عــن ابــن عبّــاس أيضــاً في  أبوبشــر، و عــن مجاهــد
روايــــة أنــّــه كــــان قينــــا بمكــــة اسمــــه بلعــــام و كــــان عجمــــيّ اللســــان فكــــان المشــــركون يــــرون رســــول االله 

  .إنمّا يعلّمه بلعام: يدخل عليه و يخرج من عنده فقالوا ﷑
مضــامينها أنـّـه كــان رجـلاً روميــّاً مــولى لبــني الحضــرميّ يسـكن مكــة نصــرانيا لــه خــبرة  و المتـيقّن مــن

  .وسلم وآله عليه االله صلىبكتب أهل الكتاب رموه بأنهّ يعلّم النبيّ 
  و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن الضحّاك 

________________________________________________
__  

  .هذا الّذيل مذكور في تفسير البرهان نقلاً عن العيّاشيّ لكنّه غير موجود في النسخة المطبوعة أخيراً من التفسير) ١(
   



٣٧٧ 

ِي يلُحِْدُونَ إQَِـْهِ  (: إنمّا يعلمـه سـلمان الفارسـيّ، فـأنزل االله: كانوا يقولون: في الآية قال
%oلسِانُ ا

 cOَِعْج
َ
  .) أ

  .و هو لا يلائم كون الآية مكّيّة :أقول
: و فيه، أخرج ابن الخرائطي في مساوي الأخلاق و ابن عسـاكر في تاريخـه عـن عبـداالله بـن جـراد

قـد : هـل يسـرق المـؤمن؟ قـال: قـد يكـون ذلـك، قـال: هـل يـزني المـؤمن؟ قـال: ﷑أنهّ سأل النـبيّ 
إِن%ما فَف8َِْي الكَْذِبَ  (: ﷑لا، ثمّ أتبعها نـبيّ االله : هل يكذب المؤمن؟ قال: يكون ذلك، قال
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  ِ

%oا (.  
أنـّه ذكـر رجـلاً كـذّاباً : ﷒و في تفسير العيّاشيّ، عن العبّاس بـن الهـلال عـن أبي الحسـن الرضـا 

ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  (: قال االله: ثمّ قال ِ
%oإِن%ما فَف8َِْي الكَْذِبَ ا (.  

   



٣٧٨ 

  ) ١١١ - ١٠٦سورة النحل الآيات  (
حَ  اللهِ مَن كَفَرَ باِ َbَ ـن يمَـانِ وَلكَِـن م% كْـرِهَ وَقلَبْـُهُ مُطْمَـِ"c باِلإِْ

ُ
مِن نَعْدِ إِيمَانهِِ إلاِ% مَـنْ أ

نَ اباِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَ  هُمُ اسْتَحَبُّوا اbْيَـَاةَ  )١٠٦(وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  اللهِ ضَبٌ مِّ غ%
َ
ذَلٰكَِ بكِ

ن% ا
َ
غْياَ َ�َ الآْخِرَةِ وَأ عَ ا )١٠٧(لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الwَْفِرِينَ  اللهَ ا!ُّ ينَ طَبَ ِ

%oوَ%ِكَ ا
ُ
ٰ قلُـُوبهِِمْ  اللهُ أ َ�َ

بصَْا
َ
وَ%ِكَ هُمُ الغَْـافلِوُنَ وسََمْعِهِمْ وَأ

ُ
ونَ  )١٠٨(رهِِمْ  وَأ ُkِـَاiْالآْخِـرَةِ هُـمُ ا jِ ْغ%هُـم

َ
لاَ جَـرَمَ ك

ينَ هَاجَرُوا مِن نَعْدِ مَا فتُِنوُا عُم% جَاهَدُوا وصََـ6َُوا إنِ% رَب%ـكَ مِـن نَعْـدِهَا  )١٠٩( ِ عُم% إنِ% رَب%كَ لثِ%
ـا عَمِلـَتْ وَهُـمْ لاَ  يوَْمَ  )١١٠(لغََفُورٌ ر%حِيمٌ  ٰ ُ>ُّ غَفْـسٍ م% %Xَُفْسِهَا وَتو jِ ُ>ُّ غَفْسٍ Lُاَدِلُ عَن غ%

ْ
تأَ

   )١١١(فُظْلمَُونَ 

  )بيان  (
في الآيــات وعيــد علــى الكفــر بعــد الإيمــان و هــو الارتــداد و وعــد جميــل للمهــاجرين مــن بعــد مــا 

  .رّض لحكم التقيّةفتنوا اoاهدين الصابرين في االله، و فيها تع
كْــرِهَ  اللهِ مَــنْ كَفَــرَ بِــا ( :قولـه تعــالى

ُ
الاطمئنــان الســكون و  ) مِــنْ نَعْــدِ إِيمانِــهِ إلاّ مَــنْ أ

شــرحت : أصــل الشــرح بســط اللحــم و نحــوه، يقــال: الاســتقرار، و الشــرح البســط، قــال في المفــردات
سـكينة مـن جهـة االله و روح منـه، قـال اللحم و شرّحته، و منه شرح الصدر أي بسطه بنـور إلهـيّ و 

حْ Wِ صَدْريِ (: تعـالى َbْحْ لكََ صَدْركََ  ( ) ربَِّ ا  لمَْ �2ََْ
َ
حَ ا ( ) أ َbَ ْفَمَن 

َ
 ) صَـدْرهَُ  اللهُ أ

  .انتهى. و شرح المشكل من الكلام بسطه و إظهار ما يخفى من معانيه
   



٣٧٩ 

 اللهِ فَعَليَهِْمْ غَضَـبٌ مِـنَ ا (: شرط جوابـه قولـه ) إِيمانهِِ مِنْ نَعْدِ  اللهِ مَنْ كَفَرَ باِ (: و قوله
و ضمير الجمـع في الجـزاء عائـد إلى اسـم الشـرط  ) وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ  (: و عطف عليه قوله )
  .لكونه بحسب المعنى كلّيّا ذا أفراد ) مَنْ  (

كْرِهَ وَ قلَبْهُُ مُطْمَِ"c  (: و قولـه
ُ
يمانِ  إلاِ% مَنْ أ اسـتثناء مـن عمـوم الشـرط و المـراد بـالإكراه  ) باِلإِْ

الإجبــار علــى كلمــة الكفــر و التظــاهر بــه فــإنّ القلــب لا يقبــل الإكــراه و المــراد أســتثني مــن اكُــره علــى 
  .الكفر بعد الإيمان فكفر في الظاهر و قلبه مطمئنّ بالإيمان

حَ باِلكُْفْرِ صَدْ  (: و قولـه َbَ ْأي بسـط صـدره للكفـر فقبلـه قبـول رضـى و  ) راً وَ لكِنْ مَن
 (: وعــاه، و الجملــة اســتدراك مــن الاســتثناء فيعــود إلى معــنى المســتثنى منــه فــإنّ المعــنى مــا ارُيــد بقــولي

مـن اكُـره و قلبـه مطمـئنّ بالإيمـان و لكـن ارُيـد بـه مـن شـرح  ) مِـنْ نَعْـدِ إِيمانـِهِ  اللهِ مَنْ كَفَرَ بـِا
موع الاستثناء و الاستدراك بيان كامل للشرط، و هذه هي النكتـة لاعـتراض بالكفر صدراً، و في مج

  .الاستثناء بين الشرط و الجزاء و عدم تأخيره إلى أن تتمّ الشرطيّة
ينَ لا يؤُْمِنوُنَ بآِيـاتِ ا (بـدل مـن  )مَنْ كَفَرَ  (: قولـه: و قيل ِ

%oفي الآيـة السـابقة،  ) اللهِ ا
وِ%كَ  (: و قوله

ُ
كْرِهَ  (: جملـة معترضـة، و قولـه ) هُمُ الwْذِبوُنَ  وَ أ

ُ
اسـتثناء مـن ذلـك  ) إلاِ% مَنْ أ

فَعَلـَيهِْمْ غَضَـبٌ مِـنَ  (: مبتدأ خبره أو القائم مقام خبره قولـه ) وَ لكِنْ مَنْ bََحَ  (: و قوله
  .) اللهِ ا

يمــا+م إلاّ مـــن اكُـــره و قلبـــه إنمّــا يفـــتري الكـــذب الــّـذين كفــروا مـــن بعـــد إ -علـــى هـــذا  -و المعــنى 
ـــك تمّ الكـــلام ثمّ بـــدء فقـــال و لكـــن مـــن شـــرح بـــالكفر صـــدرا فعلـــيهم : مطمـــئن بالإيمـــان و عنـــد ذل

  .غضب من االله
  .و الذوق السليم يكفي مؤنة هذا الوجه على ما به من السخافة

نيْـا َ�َ  ( :قوله تعـالى هُمُ اسْـتَحَبُّوا اbْيَـاةَ ا!ُّ غ%
َ
ن% اذلـِكَ بـِك

َ
لا فَهْـدِي القَْـوْمَ  اللهَ  الآْخِـرَةِ وَ أ

بيان لسبب حلول غضب االله ~م و ثبوت العذاب العظيم علـيهم و هـو أّ+ـم اختـاروا  ) الwْفِرِينَ 
  الحياة الدنيا و هي الحياة المادّيةّ الّتي لا غاية لها إلاّ التمتّع 
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خـــرة الـّــتي هــــي حيـــاة دائمـــة مؤبـّــدة في جــــوار ربّ الحيـــوانيّ و الاشـــتغال بمشـــتهيات الــــنفس علـــى الآ
  .العالمين و هي غاية الحياة الإنسانيّة

و بعبـــارة اخُـــرى هـــؤلاء لم يريـــدوا إلاّ الـــدنيا و انقطعـــوا عـــن الآخـــرة و كفـــروا ~ـــا و االله لا يهـــدي 
ــق الســعادة و الجنّــة و الرضــوان فوقعــو  ا في غضــب القــوم الكــافرين و إذ لم يهــدهم االله ضــلّوا عــن طري

  .من االله و عذاب عظيم
عَ ا ( :قوله تعـالى ينَ طَبَ ِ

%oوِ%كَ ا
ُ
وِ%كَ هُمُ الغْافلِوُنَ   َ�  اللهُ أ

ُ
بصْارهِِمْ وَ أ

َ
 قلُوُبهِِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أ

إشــارة إلى أنّ اختيـــار الحيــاة الـــدنيا علــى الآخـــرة و الحرمــان مـــن هدايــة االله ســـبحانه هــو الوصـــف  )
  .وصف به الّذين طبع االله على قلو~م و سمعهم و أبصارهم و الّذين يسمّون غافلينالّذي ي

فــإّ+م باختيــارهم الحيــاة الــدنيا غايــة لأنفســهم و حرمــا+م مــن الاهتــداء إلى الاُخــرى انقطعــوا عــن 
ا الآخــرة و تعلّقــوا بالــدنيا و جعلوهــا غايــة لأنفســهم فوقــف حسّــهم و عقلهــم فيهــا دون أن يتعــدّياه

إلى مــا وراءهــا و هــو الآخــرة فليســوا يبصــرون مـــا يعتــبرون بــه و لا يســمعون عظــة يتّعظــون ~ـــا و لا 
  .يعقلون حجّة يهتدون ~ا إلى الآخرة

فهـــم مطبـــوع علـــى قلـــو~م و سمعهـــم و أبصـــارهم فـــلا تنـــال قلـــو~م و لا سمعهـــم و أبصـــارهم مـــا 
  .ء من أمرها لشييدلهّم على الآخرة، و هم غافلون عنها لا يتنبّهون 

فظهر أنّ ما في الآية السابقة من الوصف بمنزلة المعرّف لما في هذه الآيـة مـن الطبـع و مـن الغفلـة 
فعدم هداية االله إيـّاهم إثـر مـا تعلّقـوا بالـدنيا هـو معـنى الطبـع و الغفلـة، و الطبـع صـنع إلهـيّ منسـوب 

  .هم أنفسهمإليه تعالى فعله ~م مجازاة و الغفلة صفة منسوبة إلي
ونَ  ( :قوله تعالى ُkِـاiْالآْخِـرَةِ هُـمُ ا jِ ْغ%هُـم

َ
لأّ+ـم ضـيّعوا رأس مـالهم في الـدنيا  ) لا جَرَمَ ك

غ%هُـمْ  (: فبقوا لا زاد لهم يعيشون به في اخُراهم، و قد وقع في نظير المقـام مـن سـورة هـود
َ
لا جَرَمَ ك

ونَ  ُJَْخ
َ
، و لعلّ وجـه التشـديد هنـاك أنـّه تعـالى أضـاف إلى صـفا(م ٢٢: دهو  ) jِ الآْخِرَةِ هُمُ الأْ

  .هناك أّ+م صدّوا عن سبيل االله فراجع
ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا عُم% جاهَدُوا ( :قوله تعالى ِ   عُم% إنِ% رَب%كَ لثِ%

    



٣٨١ 

لفتنة في الأصـل إدخـال الـذهب النـار ليظهـر جودتـه ا ) وَ ص6ََُوا إنِ% رَب%كَ مِنْ نَعْدِها لغََفُورٌ رحَِيمٌ 
ثمّ استعمل في مطلق البلاء و التعذيب، و قد كانت قـريش و مشـركو مكّـة يفتنـون المـؤمنين لـيردّوهم 
عن دينهم و يعذّبو+م بأنواع العذاب حتىّ ربمّا كانوا يموتون تحـت العـذاب كمـا فتنـوا عمّـاراً و أبـاه و 

عمّـــار ظـــاهراً فتفصّـــى مـــنهم بالتقيــّـة و في ذلـــك نزلـــت الآيـــات الســـابقة كمـــا  امُّـــه فقتـــل أبـــواه و ارتـــدّ 
  .سيأتي إن شاء االله في البحث الروائيّ 

يمـانِ  (: و من هنا يظهر أنّ للآية اتّصالاً بمـا قبلهـا مـن قولـه كْرِهَ وَ قلَبْهُُ مُطْمَـِ"c باِلإِْ
ُ
 إلاِ% مَنْ أ

ــ: و هــي في معــنى قولنــا ) ــك كلّ ه إنّ االله غفــور رحــيم للّــذين هــاجروا مــن بعــد مــا فتنــوا ثمّ و بعــد ذل
  .جاهدوا و صبروا

ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنـُوا (: فقولـه ِ وعـد جميـل للمهـاجرين مـن بعـد مـا  ) عُم% إنِ% رَب%كَ لثِ%
ئذ و قـد قيـّد ذلـك بالجهـاد فتنوا بالمغفرة و الرحمة يوم القيامة قبال ما اوُعد غيرهم بالخسران التامّ يوم

  .و الصبر بعد المهاجرة
 -لطولــه  -بمنزلــة تلخـيص صــدر الكـلام  ) إنِ% رَب%ــكَ مِــنْ نَعْــدِها لغََفُــورٌ رحَِــيمٌ  (: و قولـه

زيـد في الـدار زيـد في الـدار كـذا و كـذا، و يفيـد أنّ لمـا : ليلحق به ذيله، و يفيد فائدة التأكيد كقولنا
م دخـــلاً في الحكـــم فـــاالله ســـبحانه لا يرضـــى عـــنهم إلاّ أن يهـــاجروا و لا عـــن ذكـــر مـــن قيـــود الكـــلا

  .هجر(م إلاّ أن يجاهدوا بعدها و يصبروا
jِ ّ> غَفْسٍ Lُادِلُ قَنْ غَفْسِها وَ تـُوXَ% ّ> غَفْـسٍ مـا عَمِلـَتْ وَ هُـمْ لا  ( :قولـه تعـالى

ْ
يوَْمَ تأَ

هُمْ  (: مـة كنايـة عـن حضـورها عنـد الملـك الـدياّن، كمـا قـالإتيـان الـنفس يـوم القيا ) فُظْلمَُونَ  غ% فـَإِ
ــونَ  ُgَْــها (: و الضــمير في قولــه ١٢٧: الصــافاّت ) لمَُح ــنْ غَفْسِ للــنفس و لا ضــير في  ) قَ

ــلَ  (: إضــافة الــنفس إلى ضــمير الــنفس فــإنّ الــنفس ربمّــا يــراد ~ــا الشــخص الإنســانيّ كقولــه مَــنْ قَتَ
، و ربمّـا يـراد ~ـا التأكيـد و يتّحـد معناهـا بمـا تقـدّمها مـن المؤكّـد ٢٢: المائـدة ) سٍ غَفْساً بغَِـOِْ غَفْـ

الإنســـان نفســـه و الفـــرس نفســـه و الحجـــر نفســـه و الســـواد : ســـواء كـــان إنســـاناً أو غـــيره، كمـــا يقـــال
ــنْ  (: نفــس الإنســان و نفــس الفــرس و نفــس الحجــر و نفــس الســواد، و قولــه: نفســه، و يقــال قَ

  لمراد فيه بالمضاف ا ) غَفْسِها
   



٣٨٢ 

المعنى الثاني و بالمضاف إليه المعنى الأوّل، و قد دفع التعبير بالضمير بشاعة تكرار اللفـظ بالإضـافة، 
  .و في هذا المقدار كفاية عن الأبحاث الطويلة الّتي أوردها المفسّرون

jِ ّ> غَفْسٍ Lُادِلُ قَنْ غَفْسِها (: و قولـه
ْ
 (: متعلـّق بقولـه في الآيـة السـابقةالظـرف  ) يوَْمَ تأَ

ء وراء نفسـها  و مجادلة النفس عن نفسها دفاعها عن نفسها و قد نسيت كلّ شـي ) لغََفُورٌ رحَِيمٌ 
ء دون نفسـها بنسـيا+ا و لـيس ذلـك إلاّ  على خلاف ما كانت عليه في الـدنيا مـن التعلـّق بكـلّ شـي

يل لـه إلى مـا وراء نفسـه، و لـيس لـه في الحقيقـة لظهور حقيقة الأمر عليها و هـي أنّ الإنسـان لا سـب
  .إلاّ أن يشتغل بنفسه

فــاليوم تــأتي الــنفس و تحضــر للحســاب و هــي تجــادل و تصــرّ علــى الــدفاع عــن نفســها بمــا تقــدر 
  .عليه من الأعذار

لحـقّ تامّـاً مـن غـير التوفيـة إعطـاء ا ) وَ توXَُ% ّ> غَفْسٍ ما عَمِلتَْ وَ هُمْ لا فُظْلمَُـونَ  (: و قولـه
فافُيد أنّ الّذي اعُطيتـه نفـس  ) ما عَمِلتَْ  (: تنقيص، و قد علّق التوفية على نفس العمل إذ قيل

ـــه بتغيـــير أو تعـــويض، و فيـــه كمـــال العـــدل حيـــث لم يضـــف إلى مـــا  العمـــل مـــن غـــير أن يتصـــرّف في
  .) مُونَ وَ هُمْ لا فُظْلَ  (: ء و لا نقص منه و لذلك عقّبه بقوله استحقّته شي

  :ففي الآية إشارة
إلى أنّ نفساً لا تدافع يوم القيامة و لا تجادل عن غيرها بل إنمّا تشتغل بنفسـها لا فـراغ لهـا : أوّلاً 

يـَوْمَ لا فَنفَْـعُ  (: ، و قـال٤١: الـدخان ) يوَْمَ لا فُغeِْ مَوًْ! قَنْ مَوًْ! شيئاً  (: لغيرهـا كمـا قـال
ةٌ وَ لا شَـفاعَةٌ  (: ، و قـال٨٨: الشـعراء ) مالٌ وَ لا نَنوُنَ  : البقـرة ) يوَْمٌ لا نَيـْعٌ فِيـهِ وَ لا خُل%ـ

٢٥٤.  
إلى أنّ الجــدال لا ينفعهــا في صــرف مــا اســتحقّتها مــن الجــزاء شــيئاً فــإنّ الــّذي تجــزاه هــو : و ثانيــاً 

  .ء عين ما عملت و لا سبيل إلى تغيير هذه النسبة و ليس من الظلم في شي
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  )بحث روائي  (
أراد لمـــا  :في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن المنــذر و ابــن أبي حـــاتم و ابــن مردويــه عــن ابــن عبـّـاس قــال

تفرقّـوا عـنيّ فمـن كانـت بـه قـوّة فليتـأخّر إلى : أن يهـاجر إلى المدينـة قـال لأصـحابه ﷑رسول االله 
ليـــذهب في أوّل الليـــل فـــإذا سمعـــتم بي قـــد اســـتقرّت بي الأرض آخـــر الليـــل و مـــن لم تكـــن بـــه قـــوّة ف

  .فالحقوا بي
فأصـــبح بـــلال المــــؤذّن و خبـّــاب و عمّــــار و جاريـــة مـــن قــــريش كانـــت أســــلمت فأصـــبحوا بمكّــــة 
فأخـذهم المشــركون و أبــو جهــل فعرضــوا علــى بــلال أن يكفـر فــأبى فجعلــوا يضــعون درعــا مــن حديــد 

أحـــد أحـــد، و أمّـــا خبّـــاب فجعلـــوا يجرّونـــه في : فـــإذا ألبســـوها إيـّــاه قـــالفي الشـــمس ثمّ يلبســـو+ا إيــّـاه 
  .الشوك

و أمّا عمّار فقال لهم كلمـة أعجبـتهم تقيـّة، و أمّـا الجاريـة فوتـد لهـا أبوجهـل أربعـة أوتـاد ثمّ مـدّها 
فأدخـــــل الحربـــــة في قلبهـــــا حـــــتىّ قتلهـــــا ثمّ خلــّـــوا عـــــن بـــــلال و خبّـــــاب و عمّـــــار فلحقـــــوا برســـــول االله 

مـن أمـرهم و اشـتدّ علـى عمّـار الـّذي كـان تكلـّم بـه فقـال لـه رسـول ]  كـان[فأخبروه بالـّذي  ﷑
لا : كيف كان قلبـك حـين قلـت الـّذي قلـت؟ أ كـان منشـرحا بالـّذي قلـت أم لا؟ قـال: ﷑االله 

كْرِهَ وَ  (: قال و أنزل االله
ُ
يمانِ  إلاِ% مَنْ أ   .) قلَبْهُُ مُطْمَِ"c باِلإِْ

و  : و الجارية المذكورة في الرواية هي سميّة امُّ عمّـار، و كـان معهـم ياسـر أبـو عمّـار، و قيـل :أقول
كــان أبوعمّــار أوّل شــهيدين في الإســلام، و قــد استفاضــت الروايــات علــى قتلهمــا بالفتنــة و إظهــار 

  .عمّار الكفر تقيّة و نزول الآية فيه
و فيـــه، أخـــرج عبـــدالرزاّق و ابـــن ســـعد و ابـــن جريـــر و ابـــن أبي حـــاتم و ابـــن مردويـــه و الحـــاكم و 

أخـذ المشـركون : صحّحه و البيهقيّ في الدلائل من طريق أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار عن أبيه قال
  .لهتهم بخير ثمّ تركوهو ذكر آ ﷑عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتىّ سبّ النبيّ 

  ما تركت حتىّ . شرّ : ء؟ قال ما وراءك شي: قال ﷑فلمّا أتى رسول االله 
   



٣٨٤ 

إن عــادوا : قــال. مطمــئنّ بالإيمــان: كيــف تجــد قلبــك؟ قــال: قــال. نلــت منــك و ذكــرت آلهــتهم بخــير
كْرِهَ وَ قلَبْهُُ مُطْمَ  (: فعد، فنزلت

ُ
يمانِ إلاِ% مَنْ أ   .) ِ"c باِلإِْ

إنّ الآية نزلـت في جماعـة اكُرهـوا و هـم عمّـار و ياسـر أبـوه : و في اoمع، عن ابن عبّاس و قتادة
و امُّه سميّة و صـهيب و بـلال و خبـّاب عـذّبوا و قتـل أبـو عمّـار و امُّـه و أعطـاهم عمّـار بلسـانه مـا 

كــلاّ إنّ عمّــارا   ﷑كفــر عمّــار فقــال : فقــال قــوم ﷑أرادوا منــه ثمّ أخــبر ســبحانه رســول االله 
  .ء إيماناً من قرنه إلى قدمه و اختلط الإيمان بلحمه و دمه ملي

شـرّ يـا رسـول : اءك؟ فقـالمـا ور  ﷑و هو يبكي فقال : ﷑و جاء عمّار إلى رسول االله 
: يمسـح عينيـه و يقـول ﷑االله ما تركت حتىّ نلت منك و ذكـرت آلهـتهم بخـير فجعـل رسـول االله 

  .إن عادوا لك فعد لهم بما قلت فنزلت الآية
 كـان عمّـار بـن ياسـر يعـذّب حـتىّ : و في الدرّ المنثور، أخرج ابن سـعد عـن عمـر بـن الحكـم قـال

لا يدري ما يقول، و كان صهيب يعذّب حتىّ لا يدري مـا يقـول، و كـان أبوفكيهـة يعـذّب حـتىّ لا 
عُـم%  (: يدري ما يقول، و بلال و عامر و ابن فهيرة و قـوم مـن المسـلمين و فـيهم نزلـت هـذه الآيـة

ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا  ِ   .)إنِ% رَب%كَ لثِ%
منهم في بعض الروايـات عبـّاس بـن أبي ربيعـة و في بعضـها الآخـر هـو و الوليـد بـن و سمّي  :أقول

أبي ربيعــة و الوليــد بــن الوليــد بــن المغــيرة و أبوجنــدل بــن ســهيل بــن عمــرو و أجمــع روايــة في ذلــك مــا 
م% إنِ% رَب%ـكَ عُـ (: ﷑أنّ هذه الآية نزلت فـيمن كـان يفـتن مـن أصـحاب النـبيّ : عن ابن عبّاس

ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا ِ   .) لثِ%
فأمّـــا مـــا : في حـــديث قـــال ﷒و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أبي عمـــرو الـــزبيريّ عـــن أبي عبـــداالله 

ده فرض على القلب من الإيمان الإقـرار و المعرفـة و العقـد و الرضـا و التسـليم بـأن لا إلـه إلاّ االله وحـ
لا شـريك لــه إلهــاً واحــداً لم يتّخــذ صــاحبة و لا ولــداً و أنّ محمّــداً عبــده و رســوله، و الإقــرار بمــا جــاء 

فذلك ما فرض االله على القلـب مـن الإقـرار و المعرفـة و هـو عملـه : به من عند االله من نبيّ أو كتاب
كْرِهَ وَ قلَبْهُُ مُطْمَِ"c  (: و هـو قـول االله عزّوجـلّ 

ُ
حَ بـِالكُْفْرِ  إلاِ% مَنْ أ َbَ ْيمـانِ وَ لكِـنْ مَـن باِلإِْ

  .)صَدْراً 
   



٣٨٥ 

إنّ النــاس يــروون أنّ عليّــا : ﷒قيــل لأبي عبــداالله : و فيــه، بإســناده عــن مســعدة بــن صــدقة قــال
الــبراءة يــا أيهّــا النــاس إنّكــم ســتدعون إلى ســبيّ فســبّوني ثمّ تــدعون إلى : قــال علــى منــبر الكوفــة ﷒

إنكـــم : إنمّـــا قـــال: ثمّ قـــال ﷒مـــا أكثـــر مـــا يكـــذبون النـــاس علـــى علـــيّ : قـــال. مـــنيّ فـــلا تـــبرؤوا مـــنيّ 
  .و لا تبرؤوا منيّ : ستدعون إلى سبيّ فسبّوني ثمّ تدعون إلى البراءة و إنيّ لعلى دين محمّد و لم يقل

و االله مـا ذاك عليــه و مـا لـه إلاّ مــا : ة؟ قـالأ رأيــت إن اختـار القتـل دون الــبراء: فقـال لـه السـائل
ــــبيّ  ــــه الن ــــه مطمــــئنّ بالإيمــــان فقــــال ل ــــن ياســــر حيــــث أكرهــــه أهــــل مكّــــة و قلب ــــه عمّــــار ب مضــــى علي

ــِ"c  (يــا عمّــار إن عــادوا فعــد فقــد أنــزل االله عــذرك : عنــدها ﷑ ــهُ مُطْمَ ــرِهَ وَ قلَبُْ كْ
ُ
ــنْ أ إلاِ% مَ

يما   .و أمرك أن تعود إن عادوا ) نِ باِلإِْ
و روى هـــذا المعـــنى العيّاشـــيّ في تفســـيره، عـــن معمـــر بـــن يحـــيى بـــن ســـالم عـــن أبي جعفـــر  :أقـــول
يســـــتفاد ذلـــــك مـــــن الآيـــــة حيـــــث لم يـــــرد  )و أمـــــرك أن تعـــــود إن عـــــادوا  (: ﷒، و قولـــــه ﷒

هــو إكــراه مــن اطمــأنّ قلبــه بالإيمــان، و أمّــا   الاســتثناء فيهــا مــن الشــخص بــل وردت علــى العنــوان و
فلعــلّ الوجــه أنّ صــريح الاســتثناء هــو الجــواز و مــع  ﷑كونــه أمــراً منــه تعــالى كمــا أمــر بــه النــبيّ 

جواز ذلك لا مساغ للإباء الّذي هو عرض النفس للقتل و إلقاؤها في التهلكـة فيجـامع هـذا الجـواز 
  .باحةالوجوب دون الإ

قـال رســول االله : قــال ﷒سمعــت أبـا عبـداالله : و في تفسـير العيّاشـيّ، عــن عمـرو بـن مــروان قـال
ــتي أربعــة خصــال: ﷑ مــا أخطــؤا و مــا نســوا و مــا اكُرهــوا عليــه و مــا لم يطيقــوا، و : رفــع عــن امُّ

كْرِهَ  (: ذلك في كتاب االله
ُ
يمانِ  إلاِ% مَنْ أ   .) وَ قلَبْهُُ مُطْمَِ"c باِلإِْ

   



٣٨٦ 

  ) ١٢٨ - ١١٢سورة النحل الآيات  (
غْعُمِ  اللهُ وJَََبَ ا

َ
كَفَرَتْ بـِأ يِيهَا رِزْقُهَا رغََدًا مِّن ُ>ِّ مwََنٍ فَ

ْ
ةً يأَ طْمَئنِ% مَثلاًَ قَرْيَةً kَنتَْ آمِنةًَ مُّ

ذَاقَهَا ا اللهِ ا
َ
ـنهُْمْ  )١١٢(وعِ وَاiْوَفِْ بمَِا kَنوُا يصَْـنعَُونَ Lَِاسَ اtُْ  اللهُ فأَ وَلقََـدْ جَـاءَهُمْ رسَُـولٌ مِّ

خَذَهُمُ العَْذَابُ وَهُمْ ظَالمُِونَ 
َ
بوُهُ فأَ كَذ% كُمُ ا )١١٣(فَ ا رَزَقَ بـًا وَاشْـكُرُوا  اللهُ فyَُوُا مِم% حَلاَلاً طَيِّ
هِل%  )١١٤(دُونَ إنِ كُنتُمْ إِي%اهُ يَعْبُ  اللهِ نعِْمَتَ ا

ُ
qِيرِ وَمَا أ ِiْمَْ اbََمَ و مَ عَليَكُْمُ المَْيتْةََ وَا!% مَا حَر% غ% إِ

وَلاَ يَقُولـُوا لمَِـا تصَِـفُ  )١١٥(لَفُورٌ ر%حِيمٌ  اللهَ بهِِ  فَمَنِ اضْطُر% لOََْ باَغٍ وَلاَ َ)دٍ فإَنِ% ا اللهِ لِغOَِْ ا
كُمُ الكَْذِبَ هَ  لسِْنتَُ

َ
ف8َُْوا َ�َ اأ َ ّOِ ٌيـنَ فَفْـ8َُونَ َ�َ ا اللهِ ذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَام ِ

%oاللهِ الكَْذِبَ  إنِ% ا 
Qِمٌ  )١١٦(الكَْذِبَ لاَ فُفْلِحُونَ 

َ
مْناَ مَـا  )١١٧(مَتاَعٌ قلَِيلٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ينَ هَادُوا حَر% ِ

%oوََ�َ ا
نفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ قَصَصْناَ عَليَكَْ مِن قَبْ 

َ
عُـم% إنِ% رَب%ـكَ  )١١٨(لُ  وَمَا ظَلمَْناَهُمْ وَلكَِن kَنـُوا أ

صْلحَُوا إنِ% رَب%كَ مِـن نَعْـدِهَا لغََفُـورٌ 
َ
وءَ Wِهََالةٍَ عُم% تاَبوُا مِن نَعْدِ ذَلٰكَِ وَأ ينَ عَمِلوُا السُّ ِ ر%حِـيمٌ لثِ%

)١١٩(  
ُ
ـ1َRِ إنِ% إبِرَْاهِيمَ kَنَ أ ِ حَنِيفًا وَلـَمْ يـَكُ مِـنَ الم2ُِْْ % ةً قاَنتِاً بِّ غْعُمِـهِ   )١٢٠(م%

َ شَـاكِرًا لأِّ
قِيمٍ  سْتَ اطٍ مُّ 1َ  )١٢١(اجْتبَاَهُ وَهَدَاهُ إَِ?ٰ ِ[َ ِbِا غْياَ حَسَنةًَ  وzَِن%هُ jِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص% وَآتيَنْاَهُ jِ ا!ُّ

وحَْينَْ  )١٢٢(
َ
1َRِ عُم% أ نِ ات%بِعْ مِل%ةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفًا  وَمَا kَنَ مِنَ الم2ُِْْ

َ
مَا جُعِلَ  )١٢٣(ا إQَِكَْ أ غ%   إِ

   



٣٨٧ 

ينَ اخْتلَفَُوا فِيهِ  ِ
%oبتُْ َ�َ ا وzَنِ% رَب%كَ Qََحْكُمُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِيمَا kَنوُا فِيهِ qَتْلَِفُونَ  الس%

كْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ اbْسََنةَِ  )١٢٤( ِbِْحْسَنُ  ادْعُ إَِ?ٰ سَبِيلِ رَبِّكَ با
َ
إنِ% رَب%كَ هُوَ  وجََادِلهُْم باِل%ِ~ ِ.َ أ

عْلمَُ بمَِن ضَل% عَن سَبِيلِهِ 
َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  أ

َ
عُـوقبِتُْم وzَنِْ َ)قَبتُْمْ فَعَاقبِوُا بمِِثلِْ مَـا  )١٢٥(وَهُوَ أ

ابرِِينَ  بهِِ  يُمْ لهَُوَ خOٌَْ لِلّص% كَ إلاِ% باِ )١٢٦(وَلَِ" ص6ََْ وَلاَ cَـْزَنْ عَلـَيهِْمْ وَلاَ   اللهِ وَاص6ِْْ وَمَا ص6َُْ
ا فَمْكُرُونَ  م% سِْنوُ اللهَ إنِ% ا )١٢٧(تكَُ jِ ضَيقٍْ مِّ ينَ هُم _ُّ ِ

%oقَوا و%ا ينَ اي% ِ
%o١٢٨(نَ مَعَ ا(  

  )بيان  (
تتمّة آيات الأحكام السابقة تذكر فيها محرّمات الأكل و محلّلاته و +ـي عـن التحليـل و التحـريم 
ابتـــداعاً بغـــير إذن االله و ذكـــر بعـــض مـــا شـــرعّ لليهـــود مـــن الأحكـــام الــّـتي نســـخت بعـــد، و في ذلـــك 

ْ<ا  (: عطف على ما تقدّم من حديث النسخ في قولـه و إشـارة إلى أنّ  )آيةًَ مَـwنَ آيـَةٍ وَ إِذا بدَ%
المبنيّ علـى الاعتـدال و التوحيـد مرفوعـاً عنـه مـا  ﷒إنمّا هو دين إبراهيم  ﷑ما انُزل على النبيّ 

  .في دين اليهود من التشديد عليهم قبال ظلمهم
 الصــبر و الاحتســاب، و وعــد جميــل بالنصــرة و و في آخرهــا أمــر بالعــدل في المعاقبــة و نــدب إلى

  .الكفاية إن اتقّوا و أحسنوا
يِيها رِزْقهُا رغََداً  اللهُ Jََبَ ا ( :قولـه تعـالى

ْ
ةً يأَ إلى آخـر الآيـة،  ) مَثلاًَ قَرْيَةً kنتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنِ%

  .الرغد من العيش هو الواسع الطيّب
  وصف فيه قرية آتاها ما تحتاج إليه من نعم هذا مثل ضربه االله تعالى ف

   



٣٨٨ 

الحياة، و أتمّ ذلك كلّه بنبيّ بعثه إليهم يدعوهم إلى ما فيـه صـلاح دنيـاهم و اخُـراهم فكفـروا بأنعمـه 
و كــذّبوا رســوله فبــدّل االله نعمتــه نقمــة و عــذّ~م بمــا ظلمــوا بتكــذيب رســوله، و في المثــل تحــذير عــن  

  .و الكفر بآياته بعد إذ انُزلتكفران نعمة االله بعد إذ بذلت 
ــلات الأكــل و محرّماتــه و ينهــى عــن تشــريع الحــلال و  و فيــه توطئــة و تمهيــد لمــا ســيذكره مــن محلّ
الحــرام بغــير إذن االله كــلّ ذلــك بالاســتفادة مــن ســياق الآيــات فــإنّ كــلّ ســابقة منهــا تســوق النظــر إلى 

  .اللاحقة
كفـروا بـأنعم االله و قـد وسّـعها لمـا   ~م االله بـالجوع سـبع سـنينإنّ هذه القرية هـي مكّـة عـذّ : و قيل

علــيهم و كــذّبوا رســوله و قــد أرســله إلــيهم فــابتلوا بــالقحط و كــان يغــار علــيهم قــوافلهم بســخط مــن 
  .تادة، ذكره في اoمع، و نسبه إلى ابن عبّاس و مجاهد و ق﷑دعا عليهم النبيّ لما  االله سبحانه

و فيه أن لا إشكال في أنهّ في نفسه يقبل الانطباق على مـا ذكـر لكـن سـياق الآيـات إنمّـا يلائـم  
  .كونه مثلاً عامّاً مذكوراً توطئة و تمهيداً لما بيّناه

يِيها رِزْقهُا رغََداً  اللهُ Jََبَ ا (: فقوله
ْ
ةً يأَ وصـف القريـة بثلاثـة  ) مَثلاًَ قَرْيَةً kنتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنِ%

أوصـاف متعاقبـة غـير أنّ الأوسـط منهـا و هـي الاطمئنـان كـالرابط بـين الطـرفين فـإنّ القريـة إذا أمنـت 
المخاطرات كمهاجمة الأشرار و شنّ الغارات و قتـل النفـوس و سـبي الـذراري و +ـب الأمـوال و كـذا 

ــّـت و ســـكنت فلـــم يضـــ ـــت الحـــوادث الطبيعيـّــة كـــالزلازل و غيرهـــا اطمأن طرّ أهلهـــا إلى الجـــلاء و أمن
  .التفرّق

و مــن كمــال اطمئنا+ــا أن يأتيهــا رزقهــا رغــداً مــن كــلّ مكــان و لا يلجــأ أهلهــا إلى الاغــتراب و 
  .قطع الفيافي و ركوب البحار و تحمّل المشاقّ البالغة في طلب الرزق و جلبه إليها

مئنان و إتيان رزقها إليها مـن كـلّ مكـان الأمن و الاط: فاتّصاف القرية بصفا(ا الثلاث المذكورة
ـــة  ـــنعم المادّيــّـة الصـــوريةّ، و سيضـــيف ســـبحانه إليهـــا الـــنعم المعنويــّـة في الآي ـــع ال يـــتمّ و يكمـــل لهـــا جمي

  .فهي قرية أتمّ االله نعمه عليها و أكملها ) وَ لقََدْ جاءَهُمْ رسَُولٌ مِنهُْمْ  (: التالية
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غْعُ  (: و قولـه
َ
كَفَرَتْ بأِ ذاقَهَا ا اللهِ مِ افَ

َ
التعبـير بـأنعم االله و هـو  )Lِاسَ اtْوُعِ وَ اiْوَفِْ  اللهُ فأَ

الأمـــن و الاطمئنـــان و إتيـــان الـــرزق، و : جمـــع قلــّـة للإشـــارة ~ـــا إلى الأصـــناف المـــذكورة و هـــي ثلاثـــة
علـــى الإذاقـــة اســـتعارة للإيصـــال اليســـير فإذاقـــة الجـــوع و الخـــوف مشـــعر بـــأنّ الــّـذي يوصـــلهما قـــادر 

  .تضعيف ذلك و تكثيره بما لا يقدّر بقدر كيف لا؟ و هو االله الّذي له القدرة كلّها
ثمّ إضافة اللباس إلى الجوع و الخوف و فيها دلالة علـى الشـمول و الإحاطـة كمـا يشـمل اللبـاس 

مــا البــدن، و يحــيط بــه، تشــعر بــأنّ هــذا المقــدار اليســير مــن الجــوع و الخــوف الــّذي أذاقهــم شملهــم ك
يشـمل اللبــاس بــدن الإنسـان و هــو ســبحانه قــادر علـى أن يزيــد علــى ذلـك فهــو المتنــاهي في قهــره و 

  .غلبته و هم المتناهون في ذلتّهم و هوا+م
للدلالـة علـى أنّ سـنّة اoـازاة في الشـكر و الكفـر  )بمِا kنوُا يصَْـنعَُونَ  (: ثم ختم الآية بقولـه

  .قائمة على ساق
ضرب االله مثلاً مثل قرية كان أهلها آمنين من كلّ شـرّ و سـوء يهـدّدهم في نفوسـهم و : و المعنى

أعراضــهم و أمــوالهم ســاكنين غــير مضــطريّن يــأتيهم رزقهــم طيّبــاً واســعاً مــن كــلّ مكــان مــن غــير أن 
 يضــطرّوا إلى الســفر و الاغــتراب فكفــر أهلهــا ~ـــذه الــنعم الإلهيـّـة و لم يشــكروه ســبحانه فأنـــالهم االله

و هو الجوع و الخوف اللّذان عمّـاهم و شملاهـم قبـال  -بسلب هذه النعم  -شيئاً يسيراً من نقمته 
  .ما استمرّوا عليه بكفران الأنعام جزاء لكفرا+م

خَذَهُمُ العَْذابُ وَ هُمْ ظـالمُِونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
بوُهُ فأَ كَذ% و هـذا  ) وَ لقََدْ جاءَهُمْ رسَُولٌ مِنهُْمْ فَ

النعمة المعنويةّ الّتي أضافها إلى نعمة المادّيـّة المـذكورة، و كـان فيهـا صـلاح معاشـهم و معـادهم و  هو
تحــذير لهــم مــن الكفــران بــأنعم االله و شــرح مــا فيــه مــن الشــؤم و الشــقاء لكــنّهم كــذّبوا رســولهم الــّذي 

لرشــاد و ســعادة الجــدّ هــو مــنهم يعرفونــه و يــدرون أنـّـه إنمّــا يــدعوهم لأمــر إلهــيّ و يهــديهم إلى ســبيل ا
  .فظلموا ذلك فأخذهم العذاب بظلمهم

  .و ~ذا التقرير يظهر ما في القيود المأخوذة في الآية من النكات
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كُمُ ا ( :قوله تعالى ا رَزَقَ إلى آخـر الآيـة تفريـع علـى مـا تحصّـل مـن  ) حَلالاً طَيِّباً  اللهُ فyَُوُا مِم%
ا كــان الحــال هــذا الحــال و كــان في كفــران هــذا الــرزق الرغــد عــذاب و في المثــل نتيجــة، و التقــدير إذ

تكذيب الدعوة عذاب فكلوا مماّ رزقكـم االله حـال كونـه حـلالاً طيّبـاً أي لسـتم بممنـوعين منـه و أنـتم 
  .تستطيبونه فكلوا منه و اشكروا نعمة االله إن كنتم إياّه تعبدون

  :و قد ظهر بذلك
ة مســـوقة لتحليـــل طيّبـــات الـــرزق مطلقـــا فـــلا ســـبيل إلى مـــا ذكـــره بعضـــهم أنّ المـــراد أنّ الآيـــ: أوّلاً 

فكلــوا ممــّا رزقكــم االله مــن الغنــائم رزقــاً حــلالاً طيّبــاً بنــاء علــى أنّ الآيــة نزلــت بعــد وقعــة بــدر و المثــل 
، و بالعـــذاب ﷑الســـابق مثـــل مضـــروب لأهـــل مكّـــة، و المـــراد بالرســـول الــّـذي كـــذّبوه هـــو النـــبيّ 

  .الّذي أخذهم هو القتل الذريع لصناديدهم يوم بدر
  .على أنهّ قد تأيدّ سابقا أّ+ا مكّيّة. و هذا كلّه مماّ لا دليل عليه من طريق لفظ الآيات

 أنّ المراد بالحلّ و الطيب كـون الـرزق بحيـث لم يحـرم منـه الإنسـان طبعـاً و طبعـه يسـتطيبه: و ثانياً 
أي الحلّ و الطيب بحسـب الطبـع و ذلـك مـلاك الحلّيـّة الشـرعيّة الـّتي تتبـع الحلّيـّة بحسـب الفطـرة فـإنّ 
الدين فطريّ لإنّ االله سبحانه فطر الإنسان مجهّزاً بجهاز التغذية و جعل أشـياء أرضـيّة مـن الحيـوان و 

  .و هو الحلّ النبات ملائمة لقوامه يميل إليها طبعه من غير نفرة فله أن يأكل منها 
نعمـة االله و ذكـر  ) وَ اشْكُرُوا (: أمـر مقـدّميّ بالنسـبة إلى قولـه ) فyَُوُا (: أنّ قولـه: و ثالثاً 

  .ء نعمة هو السبب في وجوب الشكر عليه النعمة تلويح إلى سبب الحكم فإنّ كون الشي
اب للمؤمنين فإّ+م هم الـّذين يعبـدون االله و خط ) إنِْ كُنتُْمْ إِي%اهُ يَعْبُدُونَ  (: أنّ قوله: و رابعاً 

  لا يعبدون غيره، و القصر في الجملة الّذي يدلّ عليه تقديم المفعول 
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  .على الفعل قصر القلب، و غيرهم و هم المشركون إنمّا يعبدون الأصنام و الآلهة من دون االله
اهُ يَعْبـُدُونَ  (: هو جعل الخطاب للمشركين و دعوى أنّ المراد بالعبادة في قولـ  ) إنِْ كُنـْتُمْ إِي%ـ

الإطاعة أو أنّ المعنى إن صحّ زعمكم أنّكم تقصدون بعبادتكم لآلهتكم عبادتـه تعـالى، لا يرجـع إلى 
طائل فإنّ جعل العبادة بمعنى الإطاعة يحتاج إلى قرينة و لا قرينـة و المشـركون لا يعبـدون االله سـبحانه 

 يقصــدون بعبــادة آلهــتهم عبادتــه تعــالى بــل ينزّهونــه تعــالى عــن عبــاد(م و لــو بإشــراكه في العبــادة و لا
  .لكونه أجلّ من أن يناله إدراك أو ينتهي إليه توجّه

و كون الخطاب في الآية للمؤمنين يوجـب كـون المثـل مضـروباً لأجلهـم و رجـوع سـائر الخطابـات 
إنّ الخطـاب لعامّـة النـاس أعـمّ مـن : ربمّـا قيـلالتشريعيّة فيما قبل الآية و ما بعـدها متوجّهـة إلـيهم، و 

المـــؤمن و الكــــافر و تطبيقــــه علــــى الآيــــات لا يخلــــو مــــن تكلــّــف و إن كــــان دون تخصــــيص الخطــــاب 
  .بالمشركين إشكالاً 

 لِغَـOِْ  ( :قولـه تعـالى
هِـل%

ُ
يرِ وَ ما أ ِqْ ِiْمَْ اbَ َمَ و مَ عَليَكُْمُ المَْيتْةََ وَ ا!% بـِهِ فَمَـنِ  اللهِ اإِن%ما حَر%

تقـدّم الكـلام في معـنى الآيـة في تفسـير سـورة  )لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  اللهَ اضْطُر% لOََْ بـاغٍ وَ لا )دٍ فـإنّ ا
  .١٤٥و سورة الأنعام الآية  ٣و سورة المائدة الآية  ١٧٣البقرة الآية 

في سـورتي الأنعـام : ن القـرآنو الآية بمعناها على اختلاف ما في لفظها واقعـة في أربعـة مواضـع مـ
و النحل و هما مكّيّتان مـن أوائـل مـا نزلـت بمكّـة و أواخرهـا، و في سـورتي البقـرة و المائـدة و همـا مـن 

الميتـة : أوائل ما نزلت بالمدينة و أواخرها، و هي تدلّ علـى حصـر محرّمـات الأكـل في الأربـع المـذكورة
  .به كما نبّه عليه بعضهمو الدم و لحم الخنزير و ما اهُلّ لغير االله 

لكــن بـــالرجوع إلى الســـنّة يظهـــر أنّ هـــذه هـــي المحرّمــات الأصـــليّة الــّـتي عـــني ~ـــا في الكتـــاب و مـــا 
ما آتـاكُمُ  (: بأمر من ربهّ و قد قال تعالى ﷑سوى هذه الأربع من المحرّمات مماّ حرّمه النبيّ 

، و قـد تقـدّم بعـض الروايـات الدالـّة علـى ٧: الحشـر ) ما نهَاكُمْ قَنهُْ فـَاغْتهَُواالر%سُولُ فَخُذُوهُ وَ 
  .هذا المعنى
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فْـ8َُوا َ�َ  ( :قولـه تعـالى َOِ ٌكُمُ الكَْذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرام لسِْنتَُ
َ
وَ لا يَقُولوُا ِ=ا تصَِفُ أ

 ) تصَِـفُ  (مصدريةّ و الكذب مفعـول  ) ا تصَِفُ =ِ  (: في قوله ) ِ=ا (إلخ،  ) الكَْذِبَ  اللهِ ا
  .أي لا تقولوا هذا حلال و هذا حرام بسبب وصف ألسنتكم لغاية افتراء الكذب على االله

و كــون الخطــاب في الآيــات للمــؤمنين علــى مــا يؤيــّده ســياقها كمــا مــرّ أو لعامّــة النــاس يؤيــّد أن 
كُمُ الكَْذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ  وَ لا يَقُولوُا ِ=ا (: يكـون المـراد بقولـه لسِْنتَُ

َ
النهـي  ) تصَِفُ أ

عن الابتداع بإدخال حلال أو حرام في الأحكام الجارية في اoتمع المعمولة بيـنهم مـن دون أن ينـزل 
به الوحي فإنّ ذلك من إدخال ما ليس من الدين في الدين و افتراء على االله و إن لم ينسـبه واضـعه 

  .لىإليه تعا
ونَ  (: و ذلــك أنّ الــدين في عــرف القــرآن هــو ســنّة الحيــاة و قــد تكــرّر منــه ســبحانه قولــه ــدُّ يصَُ

أو ما يقـرب منـه، فالـدين الله و مـن زاد فيـه شـيئاً فقـد نسـبه إليـه  ) وَ فَبغُْونهَا عِوجَاً  اللهِ قَنْ سَبِيلِ ا
  .تعالى افتراء عليه و إن سكت عن الإسناد أو نفى ذلك بلسانه

و ذكــر الجمهــور أنّ المــراد بالآيــة النهــي عمّــا كــان المشــركون يحلّونــه كالميتــة و الــدم و مــا اهُــلّ لغــير 
  .لا يؤيدّه -كما مرّ   -االله به أو يحرّمونه كالبحيرة و السائبة و غيرهما و السياق 

ينَ فَف8َُْونَ َ�َ  (: ثمّ قال سـبحانه في مقـام تعليـل النهـي ِ
%oثمّ  )الكَْذِبَ لا فُفْلِحُونَ  اللهِ  اإنِ% ا

Qِمٌ  (: بينّ حرما+م من الفلاح بقوله
َ
  .) مَتاعٌ قلَِيلٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ أ

مْنا ما قَصَصْنا عَليَكَْ مِنْ قَبلُْ  ( :قوله تعالى ينَ هادُوا حَر% ِ
%oما  (: إلخ، المراد بقوله ) وَ َ�َ ا

و  -في سـورة الأنعـام  ﷑مـا قصّـه تعـالى علـى نبيـّه  -كمـا قيـل   - ) بلُْ قَصَصْنا عَليَكَْ مِنْ قَ 
مْنا ّ> ذِي ظُفُرٍ  (: بقولـه -قد نزلت قبل سورة النحـل بـلا إشـكال  ينَ هادُوا حَر% ِ

%oإلى  ) وَ َ�َ ا
  .١٤٦: آخر الآية الأنعام

: ف على مسـألة النسـخ المـذكورة سـابقاً كـأنّ قـائلاً يقـولو الآية في مقام دفع الدخل و فيها عط
الميتـة و الـدم و لحـم الخنزيـر و مـا اهُـلّ لغـير : فإذا كانـت محرّمـات الأكـل منحصـرة في الأربـع المـذكورة

  االله به، و كان ما وراءها حلالاً فما هذه 
   



٣٩٣ 

  .الأشياء المحرّمة على بني إسرائيل من قبل؟ هل هذا إلاّ ظلم ~م
فأجـاب عنــه بأنـّـا حرّمنــا علـيهم ذلــك و مــا ظلمنــاهم في تحريمـه و لكــنّهم كــانوا يظلمــون أنفســهم 
فنحرّم عليهم بعض الأشياء أي إنهّ كان محلـلاّ لهـم مأذونـا فيـه لكـنّهم ظلمـوا أنفسـهم و عصـوا رّ~ـم 

يـنَ  (: فجزيناهم بتحريمه عقوبة كما قال سبحانه في موضع آخـر ِ
%oمْنـا  فـَبِظُلمٍْ مِـنَ ا هـادُوا حَر%

حِل%تْ لهَُمْ 
ُ
الآية، و لو أّ+م بعد ذلك كلّه رجعوا إلى رّ~م و تـابوا عـن معاصـيهم  ) عَليَهِْمْ طَيِّباتٍ أ

  .تاب االله عليهم و رفع الحظر عنهم و أذن لهم فيما منعهم عنه إنهّ لغفور رحيم
التحـريم، و أّ+ـا كـالجواب عـن سـؤال فقد ظهـر أنّ الآيـة متّصـلة بمـا قبلهـا مـن حـديث التحليـل و 

ـوءَ  (: مقدّر، و أنّ ما بعدها مـن قولـه يـنَ عَمِلـُوا السُّ ِ الآيـة، متّصـل ~ـا مـتمّم  ) عُم% إنِ% رَب%كَ لثِ%
  .لمضمو+ا

وءَ Wِهَالةٍَ عُم% تابوُا مِنْ نَعْـدِ ذلـِ ( :قولـه تعـالى ينَ عَمِلوُا السُّ ِ صْـلحَُوا إنِ% عُم% إنِ% رَب%كَ لثِ%
َ
كَ وَ أ

الجهالـة و الجهـل واحـد و هـو في الأصـل مـا يقابـل العلـم لكـنّ  ) رَب%كَ مِنْ نَعْـدِها لغََفُـورٌ رحَِـيمٌ 
الجهالة كثيراً ما تستعمل بمعنى عدم الانكشاف التامّ للواقع و إن لم يخل المحـلّ عـن علـم مـا مصـحّح 

بحرمتها لكنّ الأهواء النفسانيّة تغلبه و تحملـه علـى للتكليف كحال من يقترف المحرّمات و هو يعلم 
المعصية و لا تدعه يتفكّر في حقيقة هذه المخالفة و المعصية فله علم بمـا ارتكـب و لـذلك يؤاخـذ و 

  .يعاقب على ما فعل و هو مع ذلك جاهل بحقيقة الأمر و لو تبصّر تمام التبصّر لم يرتكب
المعـنى إذ لـو كـان المـراد هـو الأوّل و كـان مـا ذكـر مـن عمـل السـوء  و المراد بالجهالة في الآيـة هـذا

ـــة  مجهـــولاً مـــن حيـــث حكمـــه أو مـــن حيـــث موضـــوعه لم يكـــن العمـــل معصـــية حـــتىّ يحتـــاج إلى التوب
  .فالمغفرة و الرحمة

متّصـلة بمـا قبلهـا متمّمـة لمضـمو+ا، و معـنى الآيتـين أنـّا لم  -كما تقدّمت الإشـارة إليـه   -و الآية 
نظلم بني إسرائيل في تحريم الطيّبات الـّتي حرّمناهـا، لهـم بـل هـم الـّذين ظلمـوا أنفسـهم حيـث ارتكبـوا 
المعاصــي و أصـــرّوا عليهـــا فــأدى ذلـــك إلى تحـــريم الطيّبــات علـــيهم، و بعـــد ذلــك كلــّـه بـــاب المغفـــرة و 

  الرحمة مفتوح و إنّ ربّك للّذين عملوا السوء 
   



٣٩٤ 

بجهالــة ثمّ تــابوا مــن بعــد ذلــك و أصــلحوا حــتىّ يتبــينّ التوبــة و  أي عملــوا عمــلا ســوء و هــو الســيّئة
  .تستقرّ إنّ ربّك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم

إنِ% رَب%كَ مِنْ  (: و في تقييد التوبة أوّلاً بالإصلاح ثمّ إرجاع الضمير أخـيراً إليهـا وحـدها في قولـه
ل المغفـرة و الرحمـة مـن تبعـات التوبـة، و أمّـا الإصـلاح فإنمّـا هـو دلالـة علـى أنّ شمـو  ) نَعْدِها لغََفُورٌ 

  .لتبيين التوبة و ظهور كو+ا توبة حقيقيّة و رجوعاً جدّياًّ لا مجرّد صورة خالية عن المعنى
إنِ% رَب%كَ  (: تلخيص لتفصيل قوله في صـدرها ) إنِ% رَب%كَ مِنْ نَعْدِها (: و قوله في ذيل الآية

 ِ إلخ، و فائدته حفظ فهم السامع عن التشـوّش و الضـلال و إبـراز العنايـة ببعديـّة المغفـرة و  ) ينَ لثِ%
ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ ما فتُِنوُا عُـم%  (: الرحمة بالنسبة إلى التوبة نظـير مـا مـرّ مـن قولـه ِ عُم% إنِ% رَب%كَ لثِ%

  .)ها لغََفُورٌ رحَِيمٌ جاهَدُوا وَ ص6ََُوا إنِ% رَب%كَ مِنْ نَعْدِ 
ـ1َRِ  ( :قولـه تعـالى ِ حَنِيفاً وَ لـَمْ يـَكُ مِـنَ الم2ُِْْ ةً قانتِاً بِ% م%

ُ
الآيـة، و مـا  )إنِ% إبِرْاهِيمَ kنَ أ

يتلوها على اتّصـالها بمـا تقـدّم مـن حصـر محرّمـات الأكـل في الأربـع و تحليـل مـا وراءهـا، و هـذه الآيـة 
هـذا حـال ملـّة موسـى الـّتي حرّمنـا فيهـا علـى : بمنزلة التفصيل لما تقدّمها كأنهّ قيـل إلى تمام أربع آيات

بني إسرائيل بعض ما احُلّ لهـم مـن الطيّبـات، و أمّـا هـذه الملـّة الـّتي أنزلناهـا إليـك فإنمّـا هـي الملـّة الـّتي 
ــق ~ــا إبــراهيم فاجتبــاه االله و هــداه إلى صــراط مســتقيم و أصــلح ~ــا دنيــاه و آ خرتــه، و هــي ملّــة تحقّ

ـــل الطيّبـــات و تحـــرّم الخبائـــث يجلـــب العمـــل ~ـــا مـــن الخـــير مـــا جلبـــه  معتدلـــة جاريـــة علـــى الفطـــرة تحلّ
  .منه ﷒لإبراهيم 
ةً  (: فقوله م%

ُ
ِ  (: قال في المفردات، و قوله ) إنِ% إبِرْاهِيمَ kنَ أ ـةً قانتِـاً بِ% م%

ُ
 إنِ% إبِرْاهِيمَ kنَ أ

و هو قريب ممـّا نقـل . فلان في نفسه قبيلة، انتهى: قائماً مقام جماعة في عبادة االله نحو قولهم أي )
إنـّه كـان امُّـة منحصـرة في واحـد مـدّة مـن  :معنـاه الإمـام المقتـدى بـه، و قيـل: عن ابـن عبـّاس، و قيـل

  .الزمان لم يكن على الأرض موحّد يوحّد االله غيره
   



٣٩٥ 

ِ  (: و قوله ـ1Rَِ قانتِاً بِ% الإطاعـة و العبـادة أو دوامهـا، : القنـوت )  حَنِيفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ الم2ُِْْ
  .الميل من الطرفين إلى حاقّ الوسط و هو الاعتدال: و الحنف

غْعُمِهِ اجْتبَاهُ وَ هَداهُ إِ? ( :قوله تعـالى
َ
قِيمٍ   شاكِراً لأِ الاجتبـاء مـن الجبايـة و هـو  ) ِ[اطٍ مُسْتَ

و في . لجمــع و اجتبــاء االله الإنســان هــو إخلاصــه لنفســه و جمعــه مــن التفــرّق في المــذاهب المختلفــةا
غْعُمِهِ  (: تعقيب قوله

َ
إلخ، مفصـولاً إشـعار بالعلّيـّة و ذلـك يؤيـّد  ) اجْتبَـاهُ  (: بقولـه ) شاكِراً لأِ

هُمْ شـا (: ما تقدّم في سـورة الأعـراف في تفسـير قولـه َlَكْـ
َ
دُ أ ِLَ أنّ ١٧: الأعـراف ) كِرِينَ وَ لا ،

  .حقيقة الشكر هو الإخلاص في العبوديةّ
1َ  ( :قولـه تعـالى ِbِـا نيْا حَسَنةًَ وَ إِن%هُ jِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص% الحسـنة هـي المعيشـة  ) وَ آتيَنْاهُ jِ ا!ُّ

  .ذا مال كثير و مروّة عظيمة ﷒الحسنة فقد كان 
، و في معـنى الهدايـة ٦ا الكـلام في معـنى الاجتبـاء في تفسـير سـورة يوسـف عنـد الآيـة و قد بسطن

قِيمَ  (: و الصراط المسـتقيم في تفسـير الفاتحـة عنـد قولـه ـاطَ المُْسْـتَ ِّSو في ٦الآيـة  ) اهْـدِناَ ال ،
1َ  (: معنى قوله ِbِا   .، فراجع١٣٠: البقرة ) وَ إِن%هُ jِ الآْخِرَةِ لمَِنَ الص%

بمـا وصـفه مـن الصـفات إشـارة إلى أّ+ـا مـن مواهـب هـذا الـدين  ﷒و في توصيفه تعالى إبراهيم 
  .﷒الحنيف، فإن انتحل به الإنسان ساقه إلى ما ساق إليه إبراهيم 

نِ ات%بِعْ مِل%ةَ إبِرْاهِيمَ حَنِيف ( :قولـه تعـالى
َ
وحَْينْا إQَِكَْ أ

َ
ـ1Rَِ عُم% أ تكـرار  ) اً وَ ما kنَ مِنَ الم2ُِْْ

  .اتّصافه بالحنف و نفي الشرك لمزيد العناية به
ينَ اخْتلَفَُوا فِيهِ  ( :قولـه تعـالى ِ

%oبتُْ َ�َ ا : إلى آخـر الآيـة، قـال في المفـردات ) إِن%ما جُعِلَ الس%
سمـّي : نفـه اصـطلمه، و قيـلأصل السبت القطع و منه سبت السير قطعه و سـبت شـعره حلقـه، و أ

ــق الســماوات و الأرض يــوم الأحــد فخلقهــا في ســتّة أيــّام كمــا  يــوم الســبت لأنّ االله تعــالى ابتــدء بخل
  .ذكره فقطع عمله يوم السبت فسمّي بذلك
)ً  (: و سبت فلان صار في السبت، و قوله %bُ ْوَ  (يـوم قطعهـم للعمـل : قيـل ) يوَْمَ سَبتِْهِم

 َ   يوم لا يكونون في : معناه لا يقطعون العمل و قيل: قيل ) سْبِتوُنَ يوَْمَ لا ي
   



٣٩٦ 

بتُْ  (: السبت و كلاهما إشارة إلى حالـة واحـدة، و قولـه  (: أي تـرك العمـل فيـه ) إِن%ما جُعِلَ الس%
نوُا لِتسَْكُ  (: أي قطعاً للعمل و ذلك إشارة إلى مـا قـال في صـفة الليـل ) وَ جَعَلنْا نوَْمَكُمْ سُباتاً 

  .انتهى ) فِيهِ 
فــالمراد بالســبت علــى مــا ذكــره نفــس اليــوم لكــن معــنى جعلــه جعــل تــرك العمــل فيــه و تشــريعه، و 

يِيهِمْ  (: يمكن أن يكون المراد به المعنى المصدريّ دون اليوم اoعول فيه ذلك كمـا هـو ظـاهر قولـه
ْ
تأَ

 َ )ً وَ يوَْمَ لا ي %bُ ْيِيهِمْ حِيتاغُهُمْ يوَْمَ سَبتِْهِم
ْ
  .١٦٣: الأعراف ) سْبِتوُنَ لا تأَ
إنمّـا جعـل السـبت للـّذين حـتىّ، يفيـد نوعـاً مـن : و كيف كان فقد كان من طبع الكـلام أن يقـال

ــك و أنّ االله شــرعّ لهــم في كــلّ اسُــبوع أن يقطعــوا العمــل يومــاً يفرغــون فيــه لعبــادة  الاختصــاص و المل
مين في كـلّ اسُـبوع يومـاً يجتمعـون فيـه للعبـادة و الصـلاة و رّ~م و هو يـوم السـبت كمـا جعـل للمسـل

  .هو يوم الجمعة
ينَ اخْتلَفَُوا فِيهِ  (: فقوله ِ

%oبتُْ َ�َ ا بتعدية جعـل بعلـى دون الـلام مـن قبيـل  ) إِن%ما جُعِلَ الس%
ي إنمّـــا لي عليـــك ديـــن و هـــذا عليـــك لا لـــك فتفيـــد معـــنى التكليـــف و التشـــديد و الابـــتلاء أ: قـــولهم

جعــل للتشــديد علــيهم و ابــتلائهم و امتحــا+م فقــد كــان هــذا الجعــل علــيهم لا لهــم كمــا انجــرّ أمــرهم 
و ســورة  ٦٥فيــه إلى لعــن طائفــة مــنهم و مســخ آخــرين و قــد اشُــير إلى ذلــك في ســورة البقــرة الآيــة 

  .٤٧النساء الآية 
أي في السـبت اخـتلافهم فيـه  ) يـهِ اخْتلَفَُـوا فِ  (: و الأنسب على هذا أن يكون المـراد بقولـه

بعــد التشــريع فــإّ+م تفرقّــوا فيــه فرقــاً ممــّن قبلــه و ممــّن ردّه و ممــّن احتــال للعمــل فيــه علــى مــا اشُــير إلى 
قصصــهم في ســور البقــرة و النســاء و الأعــراف لا اخــتلافهم فيــه قبــل التشــريع بــأن يعــرض علــيهم أن 

عـل ذلـك اليــوم هـو الجمعــة فيختلفـوا فيـه فيجعــل علـيهم يــوم يسـبتوا في كـلّ اسُــبوع يومـاً للعبــادة ثمّ يج
  .السبت كما وقع في بعض الروايات

و المعــنى إنمّــا جعــل يــوم الســبت أو قطــع العمــل للعبــادة يومــاً في كــلّ اسُــبوع تشــديداً و ابــتلاء و 
  فتنة و كلفة على اليهود الّذين اختلفوا فيه بعد تشريعه بين من قبله 

   



٣٩٧ 

و مــن احتــال فيــه للعمــل مــع التظــاهر بقبولــه و إنّ ربــّك لــيحكم بيــنهم يــوم القيامــة فيمــا  و مــن ردّه 
  .كانوا فيه يختلفون

مْنـا (: و بالبناء على هذا يكون وزان الآيـة وزان قولـه السـابق ينَ هـادُوا حَر% ِ
%oإلخ،  ) وَ َ�َ ا

ن حــديث النســخ، و التقــدير و أمّــا في أّ+ــا في معــنى الجــواب عــن ســؤال مقــدّر عطفــاً علــى مــا مــرّ مــ
جعل السبت لليهود فإنمّا جعل لا لهم بل عليهم ليبتلـيهم االله و يفتـنهم بـه و يشـدّد علـيهم كمـا قـد 
تكــرّر نظــائره فــيهم لكــو+م عــاتين معتــدين مســتكبرين و بالجملــة الآيــة نــاظرة إلى الاعــتراض بتشــريع 

  .هذه الشريعة بعض الأحكام غير الفطريةّ على اليهود و نسخه في
مْنــا (: و إنمّــا لم يضــمّ إلى قولــه ســابقاً  يــنَ هــادُوا حَر% ِ

%oإلخ، لكــون مســألة الســبت  ) وَ َ�َ ا
مغايرة لسنخ مسألة تحليل الطيّبات و استثناء محرّمات الأكل، و قـد عرفـت أنّ الكـلام علـى اتّصـاله 

ينَ هادُوا (: مـن قولـه ِ
%o1َ  (: إلى قولـه ) وَ َ�َ اRِـ سـبع آيـات تامّـة ثمّ  ) وَ ما kنَ مِـنَ الم2ُِْْ

  .اتّصلت ~ا هذه الآية و هي ثامنتها الملحقة ~ا
و مــــن هنــــا يظهــــر الجــــواب عمّــــا اعــــترض بــــه أنّ توســــيط جعــــل الســــبت بــــين حكايــــة أمــــر النــــبيّ 

ــاع ملّــة إبــراهيم  ﷑ ــين أمــره  ﷒باتبّ  (: بالــدعوة إليهــا و بعبــارة اخُــرى وقــوع قولــه ﷑و ب
بتُْ  وحَْينْا إQَِكَْ  (: إلخ، بـين قولـه ) إِن%ما جُعِلَ الس%

َ
ـكَ   ادْعُ إِ? (: إلخ، و قولـه ) عُم% أ  سَبِيلِ رَبِّ

  .إلخ، كالفصل بين الشجر و لحائه )
  (: و محصّل الجواب أنّ قوله

َ
ةَ إبِـْراهِيمَ عُم% أ نِ ات%بِعْ مِل%ـ

َ
الآيـة مـن تمـام السـياق  ) وحَْينْا إQَِكَْ أ

بتُْ  (: السابق، و قوله ادْعُ  (: الآية، متّصل بما تقدّمه كما عرفت، و أمّـا قولـه ) إِن%ما جُعِلَ الس%
ــكَ   إِ? اب لا إلى ملــّة الآيــة، فهــو اســتئناف و أمــر بالــدعوة إلى ســبيل االله بفنــون الخطــ ) سَــبِيلِ رَبِّ

ــة إبــراهيم بعينهــا لكــن  إبــراهيم حــتىّ يتّصــل بالآيــة الســابقة نــوع اتّصــال و إن كــان ســبيل االله هــو ملّ
  .للّفظ حكم و للمعنى بحسب المآل حكم آخر، فافهم

  إنّ المراد إنمّا جعل : و للقوم في تفسير الاختلاف اختلاف عميق فمنهم من قال
   



٣٩٨ 

ا علـــى نبـــيّهم فيـــه حيـــث أمـــرهم بتعظـــيم الجمعـــة فعـــدلوا عنـــه و أخـــذوا الســـبت علـــى الــّـذين اختلفـــو 
السبت فجعله االله عليهم تشديداً فالاختلاف اختلاف سابق على الجعل لا لاحـق بـه و ربمّـا جعـل 

) j ( للتعليل فإنّ الاختلاف على هذا لم يقع في السبت بل من أجل السبت.  
  .ة فإّ+م خالفوا نبيّهم في السبت و لم يختلفوا فيهالاختلاف بمعنى المخالف: و ربمّا قيل
ـــا قيـــل ـــك إلى اجتهـــادهم فاختلفـــت : و ربمّ ـــين و وكـــل ذل ـــروا باتخّـــاذ الجمعـــة مـــن غـــير تعي إّ+ـــم امُ

  .أحبارهم في تعيينه و لم يهدهم االله إليه و وقعوا في السبت
ن السـبت فطائفـة مـنهم فضّـلته علـى الجمعـة إنّ المراد أّ+م اختلفوا فيما بيـنهم في شـأ: و ربمّا قيل

إلى غير ذلك ممـّا قيـل، و الأصـل في ذلـك مـا . و طائفة منهم عكست الأمر و فضّلت الجمعة عليه
  .ورد في بعض الروايات من القصّة

و أنـــت خبـــير بـــأنّ شـــيئاً مـــن الأقـــوال لا ينطبـــق علـــى لفـــظ الآيـــة ذاك الانطبـــاق فالمصـــير إلى مـــا 
  .قدّمناه

حْسَنُ   ادْعُ إِ? ( :قوله تعالى
َ
كْمَةِ وَ المَْوعِْظَةِ اbْسََنةَِ وَ جادِلهُْمْ باِل%ِ~ ِ.َ أ ِbِْكَ با  ) سَبِيلِ رَبِّ

الحكمــة و الموعظــة و اoادلــة مــن : إلى آخــر الآيــة لا شــكّ في أنــّه يســتفاد مــن الآيــة أنّ هــذه الثلاثــة
وة بأحـد هـذه الامُـور فهـي مـن أنحـاء الـدعوة و طرقهـا و إن  طرق التكليم و المفاوضة فقد امُـر بالـدع

  .كان الجدال لا يعدّ دعوة بمعناها الأخصّ 
بإصــابة الحـقّ بــالعلم و العقـل، و الموعظــة كمـا عــن  -كمــا في المفـردات   -و قـد فسّــرت الحكمـة 

بالمفاوضـة علـى  -ات كمـا في المفـرد  -بأنـّه التـذكير بـالخير فيمـا يـرقّ لـه القلـب، و الجـدال  -الخليـل 
  .سبيل المنازعة و المغالبة

الحجّـة الـّتي تنـتج الحـقّ الـّذي  -و االله أعلـم  -و التأمّل في هذه المعاني يعطـي أنّ المـراد بالحكمـة 
لا مرية فيه و لا وهن و لا إ~ام و الموعظة هو البيان الّذي تلين به النفس و يرقّ له القلـب، لمـا فيـه 

  .سامع من الغبر و العبر و جميل الثناء و محمود الأثر و نحو ذلكمن صلاح حال ال
   



٣٩٩ 

و الجدال هو الحجّة الّتي تستعمل لفتل الخصـم عمّـا يصـرّ عليـه و ينـازع فيـه مـن غـير أن يريـد بـه 
ظهـــور الحـــقّ بالمؤاخـــذة عليـــه مـــن طريـــق مـــا يتســـلّمه هـــو و النـــاس أو يتســـلّمه هـــو وحـــده في قولـــه أو 

  .حجّته
نطبق ما ذكره تعالى من الحكمة و الموعظـة و الجـدال بالترتيـب علـى مـا اصـطلحوا عليـه في فـنّ في

  .الميزان بالبرهان و الخطابة و الجدل
غـــير أنــّـه ســـبحانه قيّـــد الموعظـــة بالحســـنة و الجـــدال بـــالتي هـــي أحســـن، ففيـــه دلالـــة علـــى أنّ مـــن 

ا لـيس بأحسـن و لا حسـن و االله تعـالى الموعظة ما ليسـت بحسـنة و مـن الجـدال مـا هـو أحسـن و مـ
  .يأمر من الموعظة بالموعظة الحسنة و من الجدال بأحسنه

عْلمَُ بمَِنْ ضَـل% قَـنْ سَـبِيلِهِ وَ هُـوَ  (: و لعلّ ما في ذيل الآية من التعليل بقوله
َ
إنِ% رَب%كَ هُوَ أ

ــدِينَ  ــمُ باِلمُْهْتَ عْلَ
َ
ســبحانه أعلــم بحــال أهــل الضــلال في دينــه يوضــح وجــه التقييــد، فمعنــاه أنــّه  ) أ

الحقّ، و هو أعلم بحال المهتدين فيه فهو يعلم أنّ الّذي ينفع في هذا السبيل هو الحكمـة و الموعظـة 
  .الحسنة و الجدال الأحسن لا غير

و الاعتبار الصحيح يؤيدّ ذلك فإنّ سبيله تعـالى هـو الاعتقـاد الحـقّ و العمـل الحـقّ و مـن المعلـوم 
نّ الدعوة إليه بالموعظة مثلاً ممنّ لا يتّعظ بما يعظ بـه دعـوة عمـلا إلى خـلاف مـا يـدعو إليـه القـول، أ

و الـــدعوة إليـــه باoادلـــة مـــثلاً بالمســـلّمات الكاذبـــة الــّـتي يتســـلّمها الخصـــم لإظهـــار الحـــقّ إحيـــاء لحـــقّ 
  .ى سبيل المناقضةبإحياء باطل و إن شئت فقل إحياء حقّ بإماتة حقّ إلاّ أن يكون الجدال عل

و مــن هنــا يظهــر أنّ حســن الموعظــة إنمّــا هــو مــن حيــث حســن أثــره في الحــقّ الــّذي يــراد بــه بــأن 
يكون الواعظ نفسه متّعظا بما يعظ و يستعمل فيهـا مـن الخلـق الحسـن مـا يزيـد في وقوعهـا مـن قلـب 

  .يخشع له البصر السامع موقع القبول فيرقّ له القلب و يقشعرّ به الجلد و يعيه السمع و
و يتحرّز اoادل ممـّا يزيـد في (يـيج الخصـم علـى الـردّ و العنـاد و سـوقه إلى المكـابرة و اللجـاج، و 
اســـتعمال المقـــدّمات الكاذبـــة و إن تســـلّمها الخصـــم إلاّ في المناقضـــة و يحـــترزّ ســـوء التعبـــير و الإزراء 

  أيّ  بالخصم و بما يقدّسه من الاعتقاد و السبّ و الشتم و
   



٤٠٠ 

  .جهالة اخُرى فإنّ في ذلك إحياء للحقّ بإحياء الباطل أي إماتة الحقّ كما عرفت
و الجــدال أحــوج إلى كمــال الحســن مــن الموعظــة و لــذلك أجــاز ســبحانه مــن الموعظــة حســنتها و 

  .لم يجز من اoادلة إلاّ الّتي هي أحسن
كْمَةِ وَ المَْوعِْ  (: ثمّ إنّ في قولـه ِbِْحْسَـنُ با

َ
أخـذاً بالترتيـب  ) ظَةِ اbْسََنةَِ وَ جادِلهُْمْ باِل%ِ~ ِ.َ أ

من حيث الأفراد فالحكمة مأذون فيها بجميـع أفرادهـا، و الموعظـة منقسـمة إلى حسـنة و غـير حسـنة 
و المــأذون فيهــا منهمــا هــي الموعظــة الحســنة، و اoادلــة منقســمة إلى حســنة و غــير حســنة ثمّ الحســنة 

هـي أحسـن و غيرهـا و المـأذون فيهـا منهـا الـّتي هـي أحسـن، و الآيـة سـاكتة عـن توزيـع هـذه  إلى الـّتي
الطـــرق بحســـب المـــدعوّين بالـــدعوة فـــالملاك في اســـتعمالها مـــن حيـــث المـــورد حســـن الأثـــر و حصـــول 

  .المطلوب و هو ظهور الحقّ 
طريـق واحـد حسـب فمن الجائز أن يستعمل في مورد جميع الطرق الثلاث و في آخـر طريقـان أو 

  .ما تستدعيه الحال و يناسب المقام
في دعوتـــه بـــين الطـــرق الـــثلاث  ﷑و منـــه يظهـــر أنّ قـــول بعضـــهم إنّ ظـــاهر الآيـــة أن يجمـــع 

لـــيس في محلّـــه إذ لا دليـــل علـــى لـــزوم الجمـــع بينهـــا بالنســـبة إلى كـــلّ مـــدعوّ و أمّـــا بالنســـبة إلى جميـــع 
  .هو حاصلالمدعوّين ف

و كذا ما ذكره بعضهم أنّ الطرق الـثلاث المـذكورة في الآيـة مترتبّـة حسـب ترتـّب أفهـام النـاس في 
اســـتعدادها لقبـــول الحـــقّ فمـــن النـــاس الخـــواصّ و هـــم أصـــحاب النفـــوس المشـــرقة القويـّــة الاســـتعداد 

الالُفة بالعلم و اليقـين فهـؤلاء لإدراك الحقّائق العقليّة و شديدة الانجذاب إلى المبادئ العالية و كثيرة 
  .يدعون بالحكمة و هي البرهان

و منهم عوامّ و هـم أصـحاب نفـوس كـدرة و اسـتعداد ضـعيف مـع شـدّة الُفـتهم بالمحسوسـات و 
قـــوّة تعلّقهـــم بالرســـوم و العـــادات قاصـــرة عـــن تلقّـــي البراهـــين مـــن غـــير أن يكونـــوا معانـــدين للحـــقّ و 

  .ةهؤلاء يدعون بالموعظة الحسن
  و منهم أصحاب العناد و اللجاج الّذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحقّ 
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و يكـــابرون ليطفــــؤا نـــور االله بــــأفواههم رســــخت في نفوســـهم الآراء الباطلــــة، و غلـــب علــــيهم تقليــــد 
أسلافهم في مذاهبهم الخرافيّة لا ينفعهم المواعظ و العبر، و لا يهديهم سـائق البراهـين و هـؤلاء هـم 

  .الّذين امُر بمجادلتهم بالّتي هي أحسن
و فيه أنهّ لا يخلو من دقةّ لكـن لا ينـتج اختصـاص كـلّ طريـق بمـا يناسـبه مـن مرتبـة الفهـم فربمّـا انتفـع 
الخواصّ بالموعظـة و اoادلـة و ربمّـا انتفعـت العـوامّ و هـم الُفـاء العـادات و الرسـوم باoادلـة بـالّتي هـي 

  .الآية على ما ذكر من التخصيصأحسن، و لا دلالة في لفظ 
ء بــل الغــرض منهــا  و كــذا مــا ذكــره بعضــهم أنّ اoادلــة بــالّتي هــي أحســن ليســت مــن الــدعوة في شــي

و لــذلك لم يعطــف الجــدال في الآيــة علــى مــا : قــال. ء آخــر مغــاير لهــا و هــو الإلــزام و الإفحــام شــي
حْسَنُ وَ جادِلهُْمْ باِل%ِ~ ِ.َ  (: تقدّمه بل غيرّ السياق و قيل

َ
  . )  أ

و فيــه غفلــة عــن حقيقــة القيــاس الجــدليّ فالإفحــام و إن كــان غايــة للقيــاس الجــدليّ لكنّــه لــيس غايــة 
دائميّة فكثيراً ما يتألّف قياس مـن مقـدّمات مقبولـة أو مسـلّمة و خاصّـة في الامُـور العمليـّة و العلـوم 

  .يّة و لا يراد به الإلزام و الإفحامغير اليقينيّة كالفقه و الاُصول و الأخلاق و الفنون الأدب
علـــى أنّ في الإلـــزام و الإفحــــام دعـــوة كمــــا أنّ في الموعظـــة دعـــوة و إن اختلفــــت صـــور(ا بــــاختلاف 

  .الطرق نعم تغيير السياق لما في الجدال من معنى المنازعة و المغالبة
ـابرِِينَ وَ إنِْ )قَبتُْمْ فعَاقبِوُا بمِِثلِْ ما عُوقبِتُْمْ بِ  ( :قوله تعـالى يُمْ لهَُوَ خOٌَْ للِص% قـال  ) هِ وَ لَِ"ْ ص6ََْ

و الأصــل في معنــاه العقــب و . العقوبــة و العقــاب و المعاقبــة تخــتصّ بالعــذاب، انتهــى: في المفــردات
ء و عاقبــة الأمــر مــا يليــه مــن ورائــه أو آخــره، و التعقيــب الإتيــان  هــو مــؤخّر الرّجــل و عقيــب الشــي

اقبتـــك غــيرك أن تـــأتي بمـــا يســـوءه عقيـــب إتيانــه بمـــا يســـوؤك فينطبـــق علـــى ء و مع ء عقيـــب شـــي بشــي
  .اoازاة و المكافأة بالعذاب

علـى مـا يفيـده  -الخطـاب فيـه للمسـلمين  ) وَ إنِْ )قَبتُْمْ فعَاقبِوُا بمِِثلِْ ما عُـوقبِتُْمْ بـِهِ  (: فقولـه
  الكفّار، و و لازمه أن يكون المراد بالمعاقبة مجازاة المشركين و  -السياق 

   



٤٠٢ 

  .عقاب الكفّار إياّهم و مجازا(م لهم بما آمنوا باالله و رفضوا آلهتهم ) عُوقبِتُْمْ بهِِ  (: بقوله
و إن أردتم مجازاة الكفّار و عذا~م فجازوهم على ما فعلوا بكم بمثل مـا عـذّبوكم بـه مجـازاة : و المعنى

  .لكم على إيمانكم و جهادكم في االله
ابرِِينَ وَ لَِ"ْ  (: و قوله يُمْ لهَُوَ خOٌَْ للِص% أي صبرتم على مرّ ما عوقبتم به و لم تعـاقبوا و لم  )  ص6ََْ

تكافؤا لهو خير لكم بما أنّكم صابرون لما فيـه مـن إيثـار رضـي االله و ثوابـه فيمـا أصـابكم مـن المحنـة و 
كــــريم، و لمــــا في المصـــيبة علــــى رضـــي أنفســــكم بالتشـــفّي بالانتقــــام فيكــــون العمـــل خالصــــاً لوجهـــه ال

  .الصفح و العفو من إعمال الفتوّة و لها آثارها الجميلة
كَ إلاّ باِ ( :قوله تعالى بالصـبر و بشـرى لـه  ﷑إلى آخر الآية أمر للنـبيّ  ) اللهِ وَ اص6ِْْ وَ ما ص6َُْ

 يــذكر أنّ صــبره إنمّــا هــو بحــول و قــوّة أنّ االله قــوّاه علــى الصــبر علــى مــرّ مــا يلقــاه في ســبيله فإنــّه تعــالى
كَ إلاّ  (: مـن ربـّـه ثمّ يــأمره بالصــبر و لازم الأمــر قــدرة المــأمور علــى المــأمور بــه ففــي قولــه وَ مــا صَــ6ُْ

  .إشارة إلى أنّ االله قوّاك على ما أمرك به ) اللهِ باِ
قـدّم تفسـير هـذا المعـنى سـابقاً أي علـى الكـافرين، لكفـرهم و قـد ت ) وَ لا cَزَْنْ عَليَهِْمْ  (: و قولـه

  .في السورة و غيرها
ا فَمْكُرُونَ  (: و قولـه الظـاهر أنّ المـراد النهـي عـن التحـرجّ مـن مكـرهم في  ) وَ لا تكَُ jِ ضَيقٍْ مِم%

  .الحال أو على سبيل الاستمرار دون مجرّد الاستقبال
ِ  اللهَ إنِ% ا ( :قولـه تعـالى %oقَوْا وَ ا ينَ اي% ِ

%oأي إنّ التقـوى و الإحسـان كـلّ  ) يـنَ هُـمْ ُ_سِْـنوُنَ مَعَ ا
منهمـــا ســـبب مســـتقلّ في موهبـــة النصـــرة الإلهيــّـة و إبطـــال مكـــر أعـــداء الـــدين و دفـــع كيـــدهم فالآيـــة 

ا فَمْكُرُونَ  (: تعليل لقوله   .و وعد بالنصر ) وَ لا تكَُ jِ ضَيقٍْ مِم%
نيّــة منهــا بالمكّيّــة و قــد وردت روايــات مــن طــرق و هــذه الآيــات الــثلاث أشــبه مضــموناً بالآيــات المد

  عن احُد و سيأتي في  ﷑الفريقين أّ+ا نزلت في منصرف النبيّ 
   



٤٠٣ 

  .البحث الروائيّ و إن كان من الممكن توجيه اتّصالها بما قبلها بوجه كما تصدّى له بعضهم
ل الثلاثـة أجمـع لغـرض السـورة مـن هـذه الـثلاث، و أنّ لآيـات و مماّ يجب أن يتنبّه له أنّ الآية الّتي قبـ

ينَ هاجَرُوا (: السورة مع الإغماض عـن قولـه ِ
%oمِنْ نَعْدِ  اللهِ مَنْ كَفَرَ باِ (: الآيـة، و قولـه ) وَ ا

  .إلى آخر السورة، سياقاً واحداً متّصلاً  ) وَ إنِْ )قَبتُْمْ  (: إلى تمام بضع آيات، و قوله ) إِيمانهِِ 

  )بحث روائي  (
نزلـت في قـوم   ﷒قـال : الآيـة، قـال ) مَـثلاًَ  اللهُ وَ Jََبَ ا (: في تفسير القمّيّ في قولـه تعـالى

ــت بلادهــم خصــبة كثــيرة الخــير، و كــانوا يســتنجون بــالعجين و  كــان لهــم +ــر يقــال لــه الثرثــار و كان
خفّوا فحـبس االله عـنهم الثرثـار فجـدبوا حـتىّ أحـوجهم هو ألين لنا، فكفروا بـأنعم االله و اسـت: يقولون

  .االله إلى أكل ما يستنجون به حتىّ كانوا يتقاسمون عليه
مفصّـلاً، و العيّاشـيّ  ﷒و رواه في الكافي، عنه بإسناده عن عمـرو بـن شمـر عـن أبي عبـداالله  :أقول

  . عن حفص و زيد الشحّام عنه
مـا مـن عبـد : ﷑قـال رسـول االله : ن مردويـه عـن أنـس بـن مالـك قـالو في الدرّ المنثور، أخرج ابـ

ـةً  (: يشهد له امُّة إلاّ قبل االله شهاد(م، و الامُّة الرجل فما فوقـه إنّ االله يقـول م%
ُ
إنِ% إبِرْاهِيمَ kنَ أ

 َ1Rِ ِ حَنِيفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ الم2ُِْْ   .) قانتِاً بِ%
  .و قد تقدّم في تفسير آيات الشهادة ما له تعلّق بالحديث :لأقو 

لقـد كانـت الـدنيا و : يقـول ﷒سمعت أباعبداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن سماعة بن مهران قال
إنِ% إبِـْـراهِيمَ kنَ  (: مـا كـان فيهــا إلاّ واحـد يعبـداالله و لــو كـان معــه غـيره لأضـافه إليــه حيـث يقـول

م% 
ُ
ـ1Rَِ أ ِ حَنِيفاً وَ لمَْ يكَُ مِنَ الم2ُِْْ فصـبر بـذلك مـا شـاء االله ثمّ إنّ االله تبـارك و تعـالى  ) ةً قانتِاً بِ%

  .آنسه بإسماعيل و إسحاق فصاروا ثلاثة
   



٤٠٤ 

  .و رواه في الكافي بإسناده عن سماعة عن عبد صالح :أقول
قــال رســول االله : لبخــاريّ و مســلم عــن أبي هريــرة قــالو في الــدرّ المنثــور، أخــرج الشــافعيّ في الامُّ و ا

نحـن الآخـرون السـابقون يـوم القيامـة بيـد أّ+ـم اوُتـوا الكتـاب مـن قبلنـا و اوُتينـاه مـن بعـدهم : ﷑
د ثمّ هذا يومهم الّذي فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهـدانا االله لـه فالنـاس لنـا فيـه تبـع، اليهـو 

  :غدا و النصارى بعد غد
و لم تـــرد الروايـــة في : ﷑و روي مثلـــه عـــن أحمـــد و مســـلم عـــن أبي هريـــرة و حذيفـــة عنـــه  :أقـــول

  .تفسير الآية
تمسّـكوا بطاعـة أئمّـتكم : قـال ﷑و فيه، أخرج ابن مردويه عن أبي ليلى الأشعريّ أنّ رسـول االله 

و لا تخــالفوهم فــإنّ طــاعتهم طاعــة االله و معصــيتهم معصــية االله فــإنّ االله إنمّــا بعثــني أدعــو إلى ســبيله 
بالحكمة و الموعظة الحسنة فمن خالفني في ذلك فهـو مـن الهـالكين و قـد برئـت منـه ذمّـة االله و ذمّـة 

  .و الناس أجمعينرسوله و من وليّ من أمركم شيئاً فعمل بغير ذلك فعليه لعنة االله و الملائكة 
حْسَنُ  (: و في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

َ
  .بالقرآن: ﷒قال : قال ) وَ جادِلهُْمْ باِل%ِ~ ِ.َ أ

  ادْعُ إِ? (: في قولـه تعـالى: ﷒و في الكافي، عنه بإسناده عن أبي عمـرو الـزبيريّ عـن أبي عبـداالله 
كْمَ  ِbِْكَ با حْسَنُ سَبِيلِ رَبِّ

َ
  .، قال بالقرآن) ةِ وَ المَْوعِْظَةِ اbْسََنةَِ وَ جادِلهُْمْ باِل%ِ~ ِ.َ أ

حْسَنُ  (ظـاهره أنـّه تفسـير  :أقول
َ
و محصّـله الجـدال علـى سـنّة القـرآن الـّذي فيـه أدب  ) باِل%ِ~ ِ.َ أ

  .االله
رآى رســول االله لمــا  :يقــول ﷒سمعــت أباعبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الحســن بــن حمــزة قــال

مــا صــنع بحمــزة بــن عبــد المطلّــب قــال اللّهــمّ لــك الحمــد و إليــك المشــتكى و أنــت المســتعان  ﷑
وَ إنِْ )قَبْـــتُمْ  (: فــأنزل االله: لــئن ظفــرت لأمـــثلنّ و لأمــثلنّ و لأمـــثلنّ قــال: علــى مــا أرى ثمّ قـــال

ـابرِِينَ فعَاقبِوُا بمِِثلِْ م يُمْ لهَُوَ خOٌَْ للِص% أصـبر : ﷑فقـال رسـول االله  ) ا عُوقبِتُْمْ بهِِ وَ لَِ"ْ ص6ََْ
  .أصبر

   



٤٠٥ 

و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن المنـــذر و الطـــبرانيّ و ابـــن مردويـــه و البيهقـــيّ في الـــدلائل عـــن ابـــن 
لــئن ظفــرت بقــريش لأمــثلنّ بســبعين : يــوم قتــل حمــزة و مثــل بــه ﷑قــال رســول االله : عبّــاس قــال

بـل نصـبر يـا ربّ فصـبر : ﷑الآية، فقـال رسـول االله  ) وَ إنِْ )قَبتُْمْ  (: رجلاً منهم، فأنزل االله
  .و +ى عن المثلة

  .﷑أبي هريرة و غيرهما عنه و روي أيضاً ما في معناه عن ابيُّ بن كعب و  :أقول
  .و الحمد الله تمّ 

  



٤٠٦ 

  استدراك
هــذا بــالنظر إلي مــتن الآيــة لكــن مقتضــي ســياق  )فصــدر الآيــة  (: قولــه ٣٤٢تعليــق علــي ص 

  . ) يوفّيهم (: الآيات السابقة عليها كون الدين بمعني الجزاء، يؤيدّه قوله
   



٤٠٧ 

 سر هلفا

  ٢  .......................... ) آية خمسون و اثنتان هي و مكّيّة إبراهيم سورة (

  ٢  ................................................  ) ٥ -  ١ الآيات إبراهيم سورة (

  ٢  ..............................................................  ) بيان (

  ١٥  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٧  ............................................  ) ١٨ -  ٦ الآيات إبراهيم سورة (

  ١٨  ............................................................  ) بيان (

  ٣٤  ......................................................   ) روائي بحث (

  ٣٧  ...........................................  ) ٣٤ - ١٩ الآيات إبراهيم سورة (

  ٣٨  ............................................................  ) بيان (

  ٦١  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٦٧  ...........................................  ) ٤١ - ٣٥ الآيات إبراهيم سورة (

  ٦٧  ............................................................  ) بيان (

  ٨٠  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٨٢  ...........................................  ) ٥٢ - ٤٢ الآيات إبراهيم سورة (

  ٨٢  ............................................................  ) بيان (

  ٨٧  ...........................  ) تعالى إليه نسبته و الانتقام معنى في كلام (

  ٩٣  ......................................................  ) ئيروا بحث (

  ٩٧  ...........................  ) آية تسعون و تسع هي و مكّيّة الحجر سورة (

  ٩٧  ..............................................  ) ٩ -  ١ الآيات رالحج سورة (

  ٩٧  ............................................................  ) بيان (

  ١٠٤  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤٠٨ 

  ١٠٦  ..................  ) فصول في التحريف عن مصون القرآن أنّ  في كلام (

  ١٠٦  ...................  ) بالقرآن التحريف نفي علي الاستدال - ١ الفصل (

  ١١٠  .............................  ) بالحديث عليه الاستدلال - ٢ الفصل (

  ١١١  ......................... ) جوابه و التحريف مثبتي كلام - ٣ الفصل (

  ١٢٢  ...............................  ) للمصحف الأوّل الجمع - ٤ الفصل (

  ١٢٥  .........................................  ) نيالثا الجمع - ٥ الفصل (

  ١٢٨  ................................  ) الجمعين روايات حول - ٦ الفصل (

  ١٣٧  ..........................  ) الإنساء روايات حول الكلام - ٧ الفصل (

  ١٣٩  ..........................................  ) ١٥ - ١٠ ياتالآ الحجر سورة (

  ١٣٩  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٣  ..........................................  ) ٢٥ - ١٦ الآيات الحجر سورة (

  ١٤٣  ...........................................................  ) بيان (

  ١٥٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٥٧  ..........................................  ) ٤٨ - ٢٦ الآيات الحجر سورة (

  ١٥٨  ...........................................................  ) بيان (

  ١٨٢  ....................  )  الإنسان خلقة بدء في الصادرة الأقضية في كلام (

  ١٨٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٨٨  ..........................................  ) ٨٤ - ٤٩ الآيات الحجر سورة (

  ١٨٩  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٩٨  ..........................................  ) ٩٩ - ٨٥ الآيات الحجر سورة (

  ١٩٨  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٠٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢١٠  .....................  ) امهدو  و التكليف وجود كيفيّة في فلسفي بحث (

    



٤٠٩ 

  ٢١٣  ..................  ) آية عشرون و ثمان و مائة هي و مكّيّة، النحل سورة (

  ٢١٣  ............................................  ) ٢١ -  ١ الآيات النحل سورة (

  ٢١٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٣٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٣٩  ..........................................  ) ٤٠ - ٢٢ الآيات النحل سورة (

  ٢٤٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٦٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٦٨  ..........................................  ) ٦٤ - ٤١ الآيات النحل سورة (

  ٢٦٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٠٦  ..........................................  ) ٧٧ - ٦٥ الآيات النحل سورة (

  ٣٠٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٢٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٣٢  ..........................................  ) ٨٩ - ٧٨ الآيات النحل سورة (

  ٣٣٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٥١  ........................................  ) ١٠٥ - ٩٠ الآيات النحل سورة (

  ٣٥٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٨  .......................................  ) ١١١ -  ١٠٦ الآيات النحل سورة (

  ٣٧٨  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٣  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٨٦  .......................................  ) ١٢٨ -  ١١٢ الآيات النحل سورة (

  ٣٨٧  ...........................................................  ) بيان (

  ٤٠٣  .....................................................  ) روائي بحث (

 


